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ظَرَ  بَ نَاتِ خَالهِِ وَلَا بَ نَاتِ خَالَاتهِِ امْرَأَةٌ وكان عِنْدَهُ عَدَدُ نِسْوَةٍ وَعَلَى أنََّهُ أَبََحَ له من الْعَدَدِ ما حَ 
افِعِيُّ فَمَنْ ايتهب ) ) )  1( وَمَنْ لم يأتهب بغَِيْرِ مَهْرٍ ما حَظَرَهُ على غَيْرهِِ ) 1على غَيْرهِِ )  ( قال الشَّ

هُنَّ فَهِيَ زوجه لَا تحَِلُّ لِأَحَدٍ بَ عْدَهُ وَمَنْ لم يأتهب فَ لَيْسَ يَ قَعُ عليها اسْمُ زَوْجَةٍ وَهِيَ   اتهب ( (  ( مِن ْ
 تحَِلُّ له وَلغَِيْرهِِ  

افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن أبي حَازمٍِ عن سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ امْرَأةًَ   أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
ُ عليه وسلم فَ قَامَتْ قِيَامًا طَويِلًً فقال رجَُلٌ يا رَسُولَ اللََِّّ زَويِجْنِيهَا إنْ وَهَ    بَتْ نَ فْسَهَا للِنَّبِيِ صلى اللََّّ

 ُ ُ وكان مَِّا خَصَّ اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ هَا + ) قال الشَّ عز  لم يَكُنْ لَك بها حَاجَةٌ فذكر أنََّهُ زَوَّجَهُ إياَّ
ُ عليه وسلم قَ وْلهُُ } النب أَوْلََ بَِلْمُؤْمِنِيَن من أنَْ فُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُهمُْ و   {  جل بهِِ نبَِيَّهُ صلى اللََّّ

  وقال } وما كان لَكُمْ أَنْ تُ ؤْذُوا رَسُولَ اللََِّّ وَلَا أَنْ تَ نْكِحُوا أَزْوَاجَهُ من بَ عْدِهِ أبَدًَا { فَحَرَّمَ نِكَاحَ 
سَائهِِ من بَ عْدِهِ على الْعَالَمِيَن ليس هَكَذَا نِسَاءُ أَحَدٍ غَيْرهِِ وقال عز وجل } يا نِسَاءَ النب لَسْتَُُّ  نِ 

ُ عليه وسلم من نِسَاءِ الْعَالَمِيَن + ) قال  كَأَحَدٍ من النيِسَاءِ إنْ ات َّقَيْتَُُّ { فأََثََبَهنَُّ بهِِ صلى اللََّّ
افِعِيُّ ( رَحَِِ  ُ وَقَ وْلهُُ } وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُهمُْ { مِثْلُ ما وَصَفْت من اتيِسَاعِ لِسَانِ الْعَرَبِ وَأَنَّ  الشَّ هُ اللََّّ

وَحْيِهِ وَسَنيِ  الْكَلِمَةَ الْوَاحِدَةَ تََْمَعُ مَعَانَِ مُُتَْلِفَةً وَمَِِّا وَصَفْت من أَنَّ اللَََّّ أَحْكَمَ كَثِيراً من فَ رَائِضِهِ بِ 
ذَلِكَ أنََّهُ  رَائِعَ وَاخْتِلًَفِهَا على لِسَانِ نبَِييِهِ وفي فِعْلِهِ فَ قَوْلهُُ } أمَُّهَاتُهمُْ { يَ عْنِِ في مَعْنًً دُونَ مَعْنًً وَ شَ 

 بَ نَاتِ لَا يََِلُّ لهم نكَِاحُهُنَّ بَِالٍ وَلَا يََْرُمُ عليهم نكَِاحُ بَ نَاتٍ لو كُنَّ لَهنَُّ كما يََْرُمُ عليهم نِكَاحُ 
ُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ تِ وَلَدْنََمُْ أو أَرْضَعْنَ هُمْ + ) قال الشَّ على ذلك أمَُّهَاتِهِمْ اللًَّ



 

 

تَه وهو أبو الْمُؤْمِنِيَن وَ  ُ عليه وسلم زَوَّجَ فاَطِمَةَ بنِ ْ ليِلُ عليه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ هِيَ بنِْتُ فاَلدَّ
ُ عنه وَزَوَّجَ رقَُ يَّةَ وَأمَُّ كُلْثوُمٍ عُثْمَانَ وهو بَِلْمَ  دِينَةِ وَأَنَّ  خَدِيَجةَ أمُيِ الْمُؤْمِنِيَن زَوَّجَهَا عَلِيًّا رضي اللََّّ

رٍ وَأَنَّ طلَْحَةَ تَ زَوَّجَ ابْ نَ تَهُ زيَْ نَبَ بنِْتَ أمُيِ سَلَمَةَ تَ زَوَّجَتْ وَأَنَّ الزُّبَيْرَ بن الْعَوَّامِ تَ زَوَّجَ بنِْتَ أبي بَكْ 
 زيَْ نَبَ الْأُخْرَى وَهَُُا أُخْتَا أمُيِ الْمُؤْمِنِيَن وَعَبْدَ الرحِن بن عَوْفٍ تَ زَوَّجَ ابْ نَةَ جَحْشٍ أُخْتَ أمُيِ الْمُؤْمِنِينَ 

 وَيرَثِْ نَ هُمْ وَيُشْبِهْنَ أَنْ يَكُنَّ أمَُّهَاتٍ لعِِظمَِ الْْقَيِ  وَلَا يرَثُِ هُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا يرَثِْ نَ هُمْ كما يرَثِوُنَ أمَُّهَاتِهمِْ 
ُ وقد يَ نْزِلُ الْقُرْآنُ في النَّازلِةَِ يَ نْزِلُ على افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ما   عليهم مع تَحْرِيِم نِكَاحِهِنَّ + ) قال الشَّ

 وَهِيَ يُ رَادُ بها الْْاَصُّ وَالْمَعْنًَ دُونَ ما سِوَاهُ + ) قال  يَ فْهَمُهُ من أنُْزلَِتْ فيه كَالْعَامَّةِ في الظَّاهِرِ 
ُ وَالْعَرَبُ تَ قُولُ للِْمَرْأةَِ تَ رُبُّ أَمْرَهُمْ أمَُّنَا وَأمَُّ الْعِيَالِ وَتَ قُولُ ذل افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ك للِرَّجُلِ يَ تَ وَلََّ الشَّ

( وقال تََبََّطَ شَرًّا    2عْنًَ أنََّهُ وَضَعَ نَ فْسَهُ مَوْضِعَ الْأمُيِ التي تُ رَبُّ أمَْرَ الْعِيَالِ ) أَنْ يَ قُوتَهمُْ أمَُّ الْعِيَالِ بَِ 
وهو يذَْكُرُ غَزَاةً غَزَاهَا وَرجَُلٌ من أَصْحَابهِِ وَلَِ قُوتَهمُْ % وَأمُُّ عِيَالٍ قد شَهِدْت تَ قُوتُهمُْ % إذَا  

نَا الْْوُعُ إنْ هِيَ أَكْثَ رَتْ % وَنََْنُ   أحترتهم أَقْ فَرَتْ وَأَقَ لَّتْ  % % تخاف ) ) ) تخالف ( ( ( عَلَي ْ
هَا من خَشْيَةِ الْْوُعِ أبَْ قَتْ  ل تََلََّتْ % % وما إنْ بها ضَنٌّ بِاَ في وِعَائهَِا % وَلَكِن َّ جِيَاعٌ أَيْ أَوَّ

  % 
ى أمًُّا وقد تَ قُولُ الْعَرَبُ للِنَّ  اةِ وَالْأَرْضِ هذه أمُُّ عِيَالنَِا على مَعْنًَ  قُ لْت الرَّجُلُ يُسَمَّ اقةَِ وَالبَْ قَرَةِ وَالشَّ

ُ عز وجل } الَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْكُمْ من نِسَائهِِمْ ما  افِعِيُّ ( قال اللََّّ التي تَ قُوتُ عِيَالنََا + ) قال الشَّ
ئِي وَلَ   دْنََمُْ { هُنَّ أمَُّهَاتِهِمْ إنْ أمَُّهَاتُهمُْ إلاَّ اللًَّ

____________________ 
تِ يَ هَبَْْ أنَْ فُسَهُنَّ له أَنْ يأتهب وَيَتْركَُ فقال }   -1 ُ ثَُّ جَعَلَ له في اللًَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

هُنَّ وَتُ ؤْوِي إليَْك من تَشَاءُ { إلََ } عَلَيْك {    تُ رْجِي من تَشَاءُ مِن ْ

(5/141 ) 

 

ئِي وَلَدْنََمُْ أمَُّهَاتُهمُْ بِكُليِ حَالٍ الْوَارثََِتُ وَالْمَوْرُوثََتُ الْمُحَرَّمَاتُ بِِنَْ فُسِهِ  نَّ وَالْمُحَرَّمُ يَ عْنِِ أَنَّ اللًَّ
ئِي يَُْدِثْنَ رَضَاعًا للِْمَوْلُودِ  ئِي لم يَكُنْ قَطُّ إلاَّ أمَُّهَاتٍ ليس اللًَّ فَ يَكُنَّ بهِِ أمَُّهَاتٍ وقد بِهِنَّ غَيْرهُُنَّ اللًَّ

ثُ هَا الرَّجُلُ كُنَّ قبل إرْضَاعِهِ غير أمَُّهَاتٍ له وَلَا أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيَن عَامَّةً يََْرُمْنَ بُِرْمَةٍ أَحْدَثْ نَ هَا أو يَُْدِ 
نَُّ أَزْوَاجُ النب صلى اللََُّّ  ئِي حُريمِْنَ بَِِنََّ  عليه وسلم فَكُلُّ هَؤُلَاءِ يََْرُمْنَ  أو أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِيَن اللًَّ

ُ عليه وسلم وَالْأمُُّ تُحَريمُِ نَ فْسَ  هَا وَتَرِثُ بِشَيْءٍ يَُْدِثهُُ رجَُلٌ يََُريمُِهُنَّ أو يَُْدِثْ نَهُ أو حَرَّمَهُ النب صلى اللََّّ
يعِ مَعَ  انيِهَا لَا في بَ عْضٍ دُونَ بَ عْضٍ كما وَصَفْنَا مَِّنْ  وَتوُرَثُ فَ يَحْرُمُ بها غَيْرهَُا فأََراَدَ بها الْأمَُّ في جََِ

ُ أَعْلَمُ ) ُ وَمِنْ ذلك أنََّهُ أَراَدَ فِرَاقَ  1يَ قَعُ عليه اسْمُ الْأمُيِ غَيْرهَِا وَاَللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ



 

 

لَتِي وَيَ وْمِي لِأُخْتِي  سَوْدَةَ فقالت لَا تُ فَارقِْنِِ وَدَعْنِِ حتى يََْشُرَنِ اللََُّّ   في أَزْوَاجِك وأنا أَهَبُ ليَ ْ
دِ بن مَسْلَمَةَ شَبِيهًا بهذا حين أَراَدَ زَوْجُهَا طَلًَقَ هَا وَنَ زَلَ فيها  عَائِشَةَ ) قال ( وقد فَ عَلَتْ ابْ نَةُ مُحَمَّ

افِعِيُّ ( أخبرنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِييِ عن بن الْمُسَ  ييِبِ في ذلك } وَإِنْ امْرَأةٌَ خَافَتْ  ذِكْرٌ ) قال الشَّ
افِعِيُّ ( وَهَذَا مَوْضُوعٌ في مَوْضِعِهِ بُِجَجِهِ    من بَ عْلِهَا نُشُوزاً { إلََ } صُلْحًا { + ) قال الشَّ

افِعِيُّ قال أخبرنا أنََسُ بن عِيَاضٍ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن   أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
زيَْ نَبَ ابْ نَةِ أبي سَلَمَةَ عن أمُيِ حَبِيبَةَ بنِْتِ أبي سُفْيَانَ قالت قُ لْت يا رَسُولَ اللََِّّ هل لَك في أُخْتِي  

ُ عليه وسلم فأَفَْ عَلُ مَاذَا قالت تَ نْكِحُهَا قال أُخْتُك قالت  بنِْتِ أبي سُفْيَانَ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
اَ لَا  نعم قال أو تحبين ذلك قالت  نعم لَسْت لَك بِخَُليِيَةٍ وَأَحَبُّ من شَركَِنِِ في خَيْرٍ أُخْتِي قال فإَِنََّ

تحَِلُّ لِ فَ قُلْت وَاَللََِّّ لقد أُخْبِرْت أنََّك تَخْطُبُ ابْ نَةَ أبي سَلَمَةَ قال ابْ نَةُ أمُيِ سَلَمَةَ قالت نعم قال  
اَ لَابْ نَةُ أَخِي من الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِِ وأبَها ) ) )   فَ وَاَللََِّّ لو لم تَكُنْ ربَيِبَتِي في حِجْرِي ما حَلَّتْ لِ إنََّ

ُ وَ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ كُلُّ ما  وإياها ( ( ( ثُ وَيْ بَةُ فَلًَ تَ عْرِضْنَ عَلَيَّ بَ نَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ + ) قال الشَّ
ُ على ا نَهُ في كِتَابِ وَصَفْت لَك مَِّا فَ رَضَ اللََّّ ُ عليه وسلم وَجَعَلَ له دُونَ الناس وَبَ ي َّ لنب صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم وَفِعْلِهِ أو أَمْرٍ اجْتَمَعَ عليه أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا لم يََتَْ  لِفُوا  اللََِّّ أو قَ وْلِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
 *   -* ما جاء في أَمْرِ النيِكَاحِ  -فيه 

ُ من فَضْلِهِ { + ) قال  قال اللََُّّ   تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَأنَْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ { إلََ قَ وْلهِِ } يُ غْنِهِمْ اللََّّ
نَّةِ وكََلًَمُ الناس يََْتَمِلُ مَعَانَِ أَحَدُهَا أَنْ يَ  ُ وَالْأمَْرُ في الْكِتَابِ وَالسُّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  عز  كُونَ اللََُّّ الشَّ

وجل حَرَّمَ شيئا ثَُّ أَبََحَهُ فَكَانَ أَمْرُهُ إحْلًَلَ ما حَرَّمَ كَقَوْلِ اللََِّّ عز وجل } وإذا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُوا 
ُ وَذَ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لِكَ  { وكََقَوْلهِِ } فإذا قُضِيَتْ الصَّلًَةُ فاَنْ تَشِرُوا في الْأَرْضِ { الْْيةََ + ) قال الشَّ

مَهُمَا أنََّهُ حَرَّمَ الصَّيْدَ على الْمُحْرمِِ وَنََىَ عن البَْ يْعِ عِنْدَ النيِدَاءِ ثَُّ أَبََحَهُمَا في وَقْتٍ غَيْرِ الذي حَرَّ 
ا فَكُلُوا منها فيه كَقَوْلهِِ } وَآتوُا النيِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نَِْلَةً { إلََ } مَريِئًا { وَقَ وْلهِِ } فإذا وَجَبَتْ جَنُوبهَُ 

 ُ افِعِيُّ ( وَأَشْبَاهٌ لِهذََا كَثِيٌر في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَسُنَّةِ نبَِييِهِ صلى اللََّّ عليه  وَأَطْعِمُوا { + ) قال الشَّ
تَشِرُوا لِطلََبِ التيِجَارةَِ إذَا صَلَّوْا وَ  لَا يأَْكُلُ من  وسلم ليس أَنَّ حَتْمًا أَنْ يَصْطاَدُوا إذَا حَلُّوا وَلَا يَ ن ْ

نَ  صَدَاقِ امْرَأتَهِِ إذَا طاَبَتْ عنه بهِِ نَ فْسًا وَلَا يأَْكُلُ من بدََنتَِهِ إذَا نَََرَهَا ) قال ( وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُو 
ُ من فَ  مُْ على ما فيه رُشْدُهُمْ بَِلنيِكَاحِ لقَِوْلهِِ عز وجل } إنْ يَكُونوُا فُ قَراَءَ يُ غْنِهِمْ اللََّّ  ضْلِهِ { دَلهَّ

____________________ 
ُ في هذا دَلَالةٌَ على أَشْبَاهٍ له من القُْرْآنِ جَهِلَهَا من قَصَرَ عِلْمُهُ   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم من عَدَ  دِ النيِسَاءِ أَكْثَ رَ بَِلليِسَانِ وَالْفِقْهِ فأَمََّا ما سِوَى ما وَصَفْنَا من أَنَّ للِنَّبِيِ صلى اللََّّ
مِثْلِ مَعْنَاهُ من   مَِّا للِنَّاسِ وَمَنْ اتهََّبَ بغَِيْرِ مَهْرٍ وَمِنْ إن أَزْوَاجَهُ أمَُّهَاتُهمُْ لَا يََْلُلْنَ لِأَحَدٍ بَ عْدَهُ وما في

هُنَّ وَيََْرُمُ بَِلْْاَدِثِ وَلَا يَ عْلَ  مُ حَالَ الناس يَُاَلِفُ حَالَ النب صلى  الْْكُْمِ بين الْأَزْوَاجِ فِيمَا يََِلُّ مِن ْ
نَ هُنَّ فأَيَ َّتُ هُنَّ  مُ لنِِسَائهِِ فإذا أَراَدَ سَفَرًا أَقْ رعََ بَ ي ْ ُ عليه وسلم في ذلك فَمِنْ ذلك أنََّهُ كان يُ قَسيِ  اللََّّ



 

 

 خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها معه وَهَذَا لِكُليِ من له أَزْوَاجٌ من الناس  
افِعِيُّ قال أخبرنِ محمد بن عَلِييٍ أنََّهُ سمع بن شِهَابٍ يَدث عن عُبَ يْدِ أخبرنا الرَّبِ  يعُ قال أخبرنا الشَّ

ُ عليه وسلم كان إذَا أَراَدَ سَفَرًا أَقْ رعََ بين   ُ عنها أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ اللََِّّ عن عَائِشَةَ رضي اللََّّ
 ا خَرَجَ بها نِسَائهِِ فأَيَ َّتُ هُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَ 
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وا وَتُ رْزقَُوا  ُ عليه وسلم سَافِرُوا تَصِحُّ يدَُلُّ على ما فيه سَبَبُ الْغِنًَ وَالْعَفَافِ كَقَوْلِ النب صلى اللََّّ
ةٍ وَرِزْقٍ ) اَ هذا دَلَالةٌَ لَا حَتْمٌ أَنْ يُسَافِرَ لِطلََبِ صِحَّ افِعِيُّ ( وما نَى اللََُّّ 1فإَِنََّّ  عنه فَ هُوَ  ( ) قال الشَّ

رْشَ  اَ أُريِدَ بهِِ الِْْ هْيَ عنه على غَيْرِ التَّحْرِيِم وَأنََّهُ إنََّّ لَالةَُ عليه بَِِنَّ الن َّ ادُ أو تَ نَ زُّهًا مُحَرَّمٌ حتى توُجَدَ الدَّ
ُ عليه وسلم كَذَلِكَ أيَْضًا +  افِعِيُّ أو أَدَبًَ للِْمَنْهِييِ عنه وما نَى عنه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ) قال الشَّ

ُ وَمَنْ قال الْأمَْرُ على غَيْرِ الْْتَْمِ حتى تََْتَِ دَلَالةٌَ على أنََّهُ حَتْمٌ انْ بَ غَى أَنْ تَكُونَ  لَالةَُ  ( رَحِِهَُ اللََّّ الدَّ
تَدَأِ كِتَابِ اللََِّّ  هْيِ وما وَصَفْنَا في مُب ْ نَّةِ وَأَشْبَاهٌ  على ما وُصِفَتْ من الْفَرْقِ بين الْأمَْرِ وَالن َّ الْقُرْآنِ وَالسُّ

ا لم نذَكُْرْ   نَا عنه اكْتِفَاءً بِاَ ذكََرْنَا عَمَّ  لِذَلِكَ سَكَت ْ
دِ بن عَجْلًَنَ عن أبيه عن أبي هُرَيْ رَةَ   افِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن مُحَمَّ أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ

ُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  اَ هَلَكَ من كان  رضي اللََّّ ُ عليه وسلم قال ذَرُونِ ما تَ ركَْتُكُمْ فإنه إنََّّ  صلى اللََّّ
لَكُمْ بِكَثْ رَةِ سُؤَالهِِمْ وَاخْتِلًَفِهِمْ على أنَبِْيَائهِِمْ فما أَمَرْتُكُمْ بهِِ من أَمْرٍ فائتوا منه ما اسْتَطعَْ  تُمْ وما قَ ب ْ

تُكُمْ عنه فاَنْ تَ هُوا   نََيَ ْ
افِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن أبي الزينَِادِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْ رَةَ عن  أخبرنا ا لرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ

ُ وقد يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأمَْرُ في  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ُ عليه وسلم مِثْلُ مَعْنَاهُ + ) قال الشَّ   النب صلى اللََّّ
هْيِ ف َ  ُ عليه وسلم  مَعْنًَ الن َّ مَُا غَيْرُ لَازمَِيْنِ وَيَكُونُ قَ وْلُ النب صلى اللََّّ يَكُونَانِ لَازمَِيْنِ إلاَّ بِدَلَالةَِ أَنََّ

اَ كُليِفُوا ما   1فائتوا منه ما اسْتَطعَْتُمْ أَنْ يَ قُولَ )  ( عليهم إتْ يَانُ الْأمَْرِ فِيمَا اسْتَطعَْتُمْ لِأَنَّ الناس إنََّّ
ْكُ لِكُليِ ما أَراَدَ تَ ركُْهُ اسْتَطاَعُو  هْيُ فاَلترَّ ا في الْفِعْلِ اسْتِطاَعَةَ شَيْءٍ لِأنََّهُ شَيْءٌ مُتَكَلَّفٌ وَأَمَّا الن َّ

  ُ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ اَ هو شَيْءٌ يُكَفُّ عنه + ) قال الشَّ يَسْتَطِيعُ لِأنََّهُ ليس بتَِكَلُّفِ شَيْءٍ يََْدُثُ إنََّّ
لَائلِِ ليُِ فَريقُِوا بين الْْتَْمِ وَالْمُبَ وَعَلَى  نَّةِ طلََبُ الدَّ احِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ تِلًَوَةِ الْكِتَابِ وَمَعْرفِةَِ السُّ

هْيِ مَعًا ) قال ( فَحَتْمٌ لَازمٌِ لِأَوْليَِاءِ الْأَيَامَى وَالْْرََا رْشَادِ الذي ليس بَِتْمٍ في الْأمَْرِ وَالن َّ رِ البوالغ  ئِ وَالِْْ
 النيِسَاءَ إذَا أَرَدْنَ النيِكَاحَ وَدُعُوا إلََ رِضًا من الْأَزْوَاجِ أَنْ يُ زَويِجُوهُنَّ لقَِوْلِ اللََِّّ تَ عَالََ } وإذا طلََّقْتُمْ 

نَ هُمْ بَِلْ  مَعْرُوفِ { + ) قال  فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلًَ تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا تَ رَاضَوْا بَ ي ْ
تَدَأَ الْْيةَِ على ذِكْرِ الْأَزْوَاجِ ففَِي الْْيةَِ دَ  ُ فإَِنْ شَبَهَ على أَحَدٍ أَنَّ مُب ْ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لَالةٌَ على  الشَّ



 

 

اَ نَى عن الْعَضْلِ الْأَوْليَِاءَ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا طلََّقَ فَ بَ لَغَتْ الْمَرْأَ  ةُ الْأَجَلَ فَ هُوَ أبَْ عَدُ الناس منها أنََّهُ إنََّّ
فَكَيْفَ يَ عْضُلُهَا من لَا سَبِيلَ وَلَا شِرْكَ له في أَنْ يَ عْضُلَهَا في بَ عْضِهَا فإَِنْ قال قاَئِلٌ قد تَحتَْمِلُ إذَا 

لنيِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ  قاَربَْنَ بُ لُوغَ أَجَلِهِنَّ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل يقول لِلَْْزْوَاجِ } وإذا طلََّقْتُمْ ا
ا لَا  فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أو سَريحُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ { فاَلْْيةَُ تَدُلُّ على أنََّهُ لم يرُدِْ بها هذا الْمَعْنًَ وَأَنَََّ 

لُغْهُ فَ قَدْ حَظَرَ  اَ إذَا قاَربََتْ بُ لُوغَ أَجَلِهَا أو لم تَ ب ْ ُ تَ عَالََ عليها أَنْ تُ نْكَحَ لقَِوْلِ اللََِّّ عز  تَحتَْمِلُهُ لِأَنََّ اللََّّ
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ { فَلًَ يأَْمُرُ بَِِنْ لَا يََنَْعَ من النيِكَاحِ   من  وجل } وَلَا تَ عْزمُِوا عُقْدَةَ النيِكَاحِ حتى يَ ب ْ

اَ يأَْمُرُ بَِِنْ لَا يََتَْنِعَ مَِّا أَبََحَ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ  قد مَنَ عَهَا منه إنََّّ  لها من هو بِسَبَبٍ من مَنْعِهَا + ) قال الشَّ
ُ وقد حَفِظَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هذه الْْيةََ نَ زَلَتْ في مَعْقِلِ   اللََّّ

____________________ 
افِعِيُّ ( وَيَُْتَمَلُ أَنْ يكَُونَ الْأمَْرُ بَِلنيِكَاحِ حَتْمًا وفي -1 كُليٍ الْْتَْمُ من الل الرُّشْدِ فَ يَجْتَمِعُ   ) قال الشَّ

لَالةَِ على الرُّشْدِ حتى توُجَدَ  بََحَةِ وَالدَّ   الْْتَْمُ وَالرُّشْدُ وقال بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْأمَْرُ كُلُّهُ على الِْْ
اَ أُرِ  جَْاَعِ على أنََّهُ إنََّّ نَّةِ أو الِْْ لَالةَُ من الْكِتَابِ أو السُّ يدَ بَِلْأمَْرِ الْْتَْمُ فَ يَكُونُ فَ رْضًا لَا يََِلُّ تَ ركُْهُ  الدَّ

مَُا حَتْمٌ وكََقَوْلهِِ } خُذْ من   كَقَوْلِ اللََِّّ عز وجل } وَأَقِيمُوا الصَّلًَةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ { فَدَلَّ على أَنََّ
رَةَ لِلََِّّ { وَقَ وْلهِِ } وَلِلََِّّ على الناس حِجُّ البَْ يْتِ من أَمْوَالهِِمْ صَدَقةًَ { وَقَ وْلهِِ } وَأَتُِّوا الْْجََّ وَالْعُمْ 

ثَ رُ أَهْلِ  اسْتَطاَعَ إليَْهِ سَبِيلًً { فذكر الْْجََّ وَالْعُمْرَةَ مَعًا في الْأمَْرِ وَأَفْ رَدَ الْْجََّ في الْفَرْضِ فلم يَ قُلْ أَكْ 
  أَنْ لَا يدََعَهَا مُسْلِمٌ وَأَشْبَاهُ هذا في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل كَثِيٌر الْعِلْمِ الْعُمْرَةُ على الْْتَْمِ وَإِنْ كنا نَُِبُّ 
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تُهاَ ثَُّ طلََبَ نِكَاحَهَا وَطلََبَ تْهُ  فقال  بن يَسَارٍ وَذَلِكَ أنََّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رجَُلًً فَطلََّقَهَا وَانْ قَضَتْ عِدَّ
ثَُّ طلََّقْتهَا لَا أنُْكِحُك أبَدًَا فَ نَ زَلَتْ } وإذا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ  زَوَّجْتُك دُونَ غَيْرِك أُخْتِي 

وْجَةِ  { إلََ } أَزْوَاجَهُنَّ { قال وفي هذه الْْيةَِ دَلَالةٌَ على أَنَّ النيِكَاحَ يتَِمُّ بِرِضَا الْوَلِيِ مع الزَّوْجِ وَالزَّ 
نَّةُ تَدُلُّ على ما يدَُلُّ عليه الْقُرْآنُ من أَنَّ على وَلِيِ الْْرَُّةِ أَنْ   وَهَذَا مَوْضُوعٌ في ذِكْرِ الْأَوْليَِاءِ وَالسُّ

 يَ نْكِحَهَا 
افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن الْفَضْلِ عن نَافِعِ بن جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ قال قال  ) قال الشَّ

ُ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا من وَليِيِهَا وَالبِْكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَ فْسِهَا وَإِذْنَُاَ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ   عليه وسلم الْأَيميِ
لْطاَنُ  اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَِيْرِ إذْنِ وَليِيِهَا فنَِكَاحُهَا بََطِلٌ فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسُّ وَلُِّ من لَا  صُمَاتُهاَ وقال أَيَُّ

ُ وَالرَّجُلُ يدَْخُلُ في بَ عْضِ أَمْرهِِ في مَعْنًَ الْأَيَامَى الَّذِينَ على  1 له )وَلَِّ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ
احُهُ فَ لَوْ   إنْكَ الْأَوْليَِاءِ أَنْ يُ نْكِحُوهُنَّ إذَا كان مَوْلًَ بََلغِاً يََْتَاجُ إلََ النيِكَاحِ وَيَ قْدِرُ بَِلْمَالِ فَ عَلَى وَليِيِهِ 



 

 

ةً لزَمَِ ذلك عِنْدِي الرَّجُلَ لِأَنَّ مَعْنًَ الذي أُريِدَ بهِِ نِكَاحُ الْ  نَّةُ في الْمَرْأَةِ خَاصَّ مَرْأَةِ  كانت الْْيةَُ وَالسُّ
نَةِ وَذَلِكَ في الرَّجُلِ مَذْكُورٌ في الْكِتَا هْوَةِ وَخَوْفِ الْفِت ْ بِ لقَِوْلِ اللََِّّ عز  الْعَفَافُ لِمَا خُلِقَ فيها من الشَّ

ُ إذَا كان الرَّجُلُ   افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ هَوَاتِ من النيِسَاءِ { + ) قال الشَّ وجل } زيُيِنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
هُمَا النيِكَاحَ إذَا كان مَِّنْ تَ تُوقُ نَ فْسُهُ إلَ  يْهِ لِأَنَّ اللَََّّ عز  وَلَِّ نَ فْسِهِ وَالْمَرْأَةِ أَحْبَ بْت لِكُليِ وَاحِدٍ مِن ْ

هَ  ا وجل أَمَرَ بهِِ وَرَضِيَهُ وَندََبَ إليَْهِ وَجَعَلَ فيه أَسْبَابَ مَنَافِعَ قال } وَجَعَلَ منها زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ إليَ ْ
ُ } جَعَلَ لَكُمْ من أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ من أَزْوَاجِ  ُ عز وجل وَاَللََّّ كُمْ بنَِيَن وَحَفَدَةً  { وقال اللََّّ

  ُ { وَقِيلَ إنَّ الْْفََدَةَ الْأَصْهَارُ وقال عز وجل } فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا { فَ بَ لَغنََا أَنَّ النب صلى اللََّّ
قْطِ وَبَ لَغنََا أَنَّ النب ُ    عليه وسلم قال تَ نَاكَحُوا تَكْثُ رُوا فإَِنِيِ أُبََهِي بِكُمْ الْأمَُمَ حتى بَِلسَّ صلى اللََّّ

ُ عل يه  عليه وسلم قال من أَحَبَّ فِطْرَتِ فَ لْيَسْتََُّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النيِكَاحُ وَبَ لَغنََا أَنَّ النب صلى اللََّّ
هُ النَّارُ وَيُ قَالُ إنَّ الرَّجُلَ لَيُرفَْعُ بِدُعَاءِ وَلَ  دِهِ من بَ عْدِهِ  وسلم قال من مَاتَ له ثَلًَثةٌَ من الْوَلَدِ لم تَِسََّ

ُ عنه قال ما رأَيَْت مِثْلَ من تَ رَكَ النيِكَاحَ بَ عْدَ هذه  ) قال ( وَبَ لَغنََا أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ
ُ من فَضْلِهِ {    الْْيةَِ } إنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنِهِمْ اللََّّ

افِعِيُّ قال أخبر  نا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ أَنْ بن عُمَرَ أَراَدَ أَنْ لَا  أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
افِعِيُّ (   يَ نْكِحَ فقالت له حَفْصَةُ تَ زَوَّجْ فإَِنْ وُلِدَ لَك وَلَدٌ فَ عَاشَ من بَ عْدِك دَعَوْا لَك + ) قال الشَّ

ُ وَمَنْ لم تَ تُقْ نَ فْسُهُ ولم يََْتَجْ إلََ النيِكَاحِ  هْوَةُ التي   رَحِِهَُ اللََّّ من الريجَِالِ وَالنيِسَاءِ بَِِنْ لم تُخلَْقْ فيه الشَّ
هَوَاتِ من النيِسَاءِ { أو   جُعِلَتْ في أَكْثَرِ الْْلَْقِ فإن اللَََّّ عز وجل يقول } زيُيِنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

هْوَةَ من كِبَرٍ أو غَيْرهِِ فَلًَ أَرَى بَِْسًا أَ  نْ يدَعََ النيِكَاحَ بلَْ أُحِبُّ ذلك وَأَنْ يَ تَخَلَّى  بعَِارِضٍ أَذْهَبَ الشَّ
هَهُنَّ عن الْقُعُودِ ولم يَ نْدُبْهنَُّ إلََ  ُ عز وجل الْقَوَاعِدَ من النيِسَاءِ فلم يَ ن ْ نكَِاحٍ  لعِِبَادَةِ اللََِّّ وقد ذكََرَ اللََّّ

تِ لَا يَ رْجُونَ نِكَاحً  ا فَ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثيَِابَهنَُّ غير  فقال } وَالْقَوَاعِدُ من النيِسَاءِ اللًَّ
لنيِسَاءَ مُتَبَريجَِاتٍ بِزيِنَةٍ { الْْيةََ وَذكََرَ عَبْدًا أَكْرَمَهُ قال } وَسَييِدًا وَحَصُوراً { وَالَْْصُورُ الذي لَا يأَْتِ ا

ُ أَعْلَمُ   على أَنَّ الْمَنْدُوبَ إليَْهِ من يََْتَاجُ إليَْهِ مَِّنْ يَكُونُ مُحْصَنًا له  ولم يَ نْدُبهُْ إلََ نِكَاحٍ فَدَلَّ ذلك وَاَللََّّ
عن الْمَحَارمِِ وَالْمَعَانِ التي في النيِكَاحِ فإن اللَََّّ عز وجل يقول } وَالََّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إلاَّ  

ُ وَالرَّجُلُ لَا  على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيَْاَنَُمُْ فَ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن { + ) قال الشَّ إِنََّ
لِهَا من يَ وْمِ  يأَْتِ النيِسَاءَ إذَا نَكَحَ فَ قَدْ غَرَّ الْمَرْأَةَ وَلَهاَ الْْيَِارُ في الْمُقَامِ أو فِرَاقِهِ إذَا جَاءَتْ سَنَةُ أَجَ 

لْطاَنُ +  تِ لَا يَطَؤُهُنَّ سَادَاتُهنَُّ  يَضْرِبُ له السُّ مَاءِ اللًَّ افِعِيُّ ( أُحِبُّ النيِكَاحَ للِْعَبِيدِ وَالِْْ ) قال الشَّ
احْتِيَاطاً للِْعَفَافِ وَطلََبِ فَضْلٍ وَغِنًً فإَِنْ كان إنْكَاحُهُنَّ وَاجِبًا كان قد أَدَّى فَ رْضًا وَإِنْ لم يَكُنْ  

 احْتَسَبَ وَاجِبًا كان مَأْجُوراً إذَا 
____________________ 

عُهَا   -1 ُ وإذا كانت أَحَقَّ بنَِ فْسِهَا وكان النيِكَاحُ يتَِمُّ بهِِ لم يَكُنْ له مَن ْ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ
لْطاَنُ وَلُِّ من لَا وَلَِّ  ُ عليه وسلم فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسُّ  له يدَُلُّ على أَنَّ  النيِكَاحَ وَقَ وْلُ النب صلى اللََّّ



 

 

لْطاَنَ يُ نْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا وَلَِّ لها وَالْمَرْأَةُ لها وَلٌِّ يََتَْنِعُ من إنْكَاحِهَا إذَا أَخْرَجَ الْوَلُِّ   نَ فْسَهُ من  السُّ
 وْليَِاءِ الْوِلَايةَِ بِعَْصِيَتِهِ بَِلْعَضْلِ وَهَذَانِ الْْدَِيثاَنِ مُثْ بَ تَانِ في كِتَابِ الْأَ 
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تَهُ على التِْمَاسِ الْفَضْلِ بَِلِاحْتِيَاطِ وَالتَّطَوُّعِ ) لَّهُ  1نيِ َّ افِعِيُّ ( فإَِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلََ أَنْ يَُِ ( ) قال الشَّ
 من فَضْلِهِ { فَ يُشْبِهُ أَنْ لقَِوْلِ اللََِّّ تَ عَالََ } وَليَْسْتَ عْفِفْ الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ نِكَاحًا حتى يُ غْنِيَ هُمُ اللََُّّ 

اَ أمُِرُوا بَِلِاسْتِعْفَافِ عن أَنْ يَ تَ نَاوَلَ الْمَرْءُ بَِلْفَرْجِ ما لم يُ بَحْ له بهِِ فَ يَصْبِرُ إلََ أَ  ُ  يَكُونوُا إنََّّ نْ يُ غْنِيَهُ اللََّّ
ُ أَعْلَمُ  ُ وَاَللََّّ بِيلَ إلََ ما أَحَلَّ اللََّّ وهو يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ في مِثْلِ مَعْنًَ قَ وْلِ اللََِّّ عز  من فَضْلِهِ فَ يَجِدُ السَّ

اَ أَراَدَ بَِلِاسْتِعْفَافِ أَنْ لَا يأَْكُلَ منه ش يئا وجل في مَالِ اليَْتِيمِ } وَمَنْ كان غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ { وَإِنََّّ
فقال فلَِمَ لَا تَ تَسَرَّى عَبْدَهَا كما يَ تَسَرَّى الرَّجُلُ  فإَِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلََ أَنَّ للِْمَرْأَةِ مِلْكَ يََِيٍن فقال

يْءِ  امته قُ لْنَا إنَّ الرَّجُلَ هو النَّاكِحُ الْمُتَسَريِي وَالْمَرْأَةَ الْمَنْكُوحَةُ المتسراة فَلًَ يَجُوزُ أَنْ يُ قَاسَ بَِل شَّ
لرَّجُلُ يُطلَيِقُ الْمَرْأةََ فَ تَحْرُمُ عليه وَليَْسَ لها أَنْ تُطلَيِقَهُ  خِلًَفهُُ فإَِنْ قِيلَ كَيْفَ يَُاَلفُِهُ قُ لْنَا إذَا كان ا

عَهَا له وَأنََّهُ  ةِ وَإِنْ كَرهَِتْ دَلَّ على أَنَّ مَن ْ الْقَييِمُ  وَيُطلَيِقُهَا وَاحِدَةً فَ يَكُونُ له أَنْ يُ رَاجِعَهَا في الْعِدَّ
اَ لَا تَكُونُ قَ ييِمَةً عليه اَ المتسراة  عليها وَأَنََّ وَمُُاَلفَِةً له فلم يَجُزْ أَنْ يُ قَالَ لها أَنْ تَ تَسَرَّى عَبْدًا لِأَنََّ

ُ عز وجل لِمَنْ لَا زَ  ا أَبََحَ اللََّّ افِعِيُّ ( وَلَمَّ وْجَةَ له  وَالْمَنْكُوحَةُ لَا الْمُتَسَرييِةَُ وَلَا النَّاكِحَةُ + ) قال الشَّ
جَاتٍ قُ لْنَا حُكْمُ اللََِّّ عز وجل يدَُلُّ على أَنَّ من طلََّقَ أَربْعََ نِسْوَةٍ له طَلًَقاً لَا  أَنْ يَجْمَعَ بين أَربَْعِ زَوْ 

تِهاَ منه حَلَّ له أَنْ يَ نْكِحَ مَكَانََنَُّ  هُنَّ في عِدَّ أَربَْ عًا لِأنََّهُ  يََلِْكُ رجَْعَةً أو يََلِْكُ الرَّجْعَةَ فَ لَيْسَ وَاحِدَةٌ مِن ْ
ُ عز وجل لَا زَوْجَةَ  ا قال اللََّّ افِعِيُّ ( وَلَمَّ ةَ عليه وكََذَلِكَ يَ نْكِحُ أُخْتَ إحْدَاهُنَّ ) قال الشَّ  له وَلَا عِدَّ

} فاَنْكِحُوا ما طاَبَ لَكُمْ من النيِسَاءِ مَثْنًَ وَثُلًَثَ وَربََُعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أو ما  
اَ خَاطَبَ بها الاحرار دُونَ  مَلَكَتْ أَيَْاَنُكُ  ُ أَعْلَمُ على أنََّهُ إنََّّ مْ { كان في هذه الْْيةَِ دَليِلٌ وَاَللََّّ

مُْ النَّاكِحُونَ بِِنَْ فُسِهِمْ لَا المنكحهم غَيْرهُُمْ وَالْمَالِكُونَ لَا الَّذِينَ يََلِْكُ عليهم غَ  يْرهُُمْ  الْمَمَاليِكِ لِأَنََّ
 وَهَذَا ظاَهِرُ 

____________________ 
لَالةََ في نِكَاحِ الْأَحْرَارِ وَلَا  -1 افِعِيُّ ( وَلَا أوُجِبُهُ إيَجابَ نِكَاحِ الْأَحْرَارِ لِأَنِيِ وَجَدْت الدَّ   ) قال الشَّ

مَاء وما تحَِلي بهِِ الْ  -أَجِدُهَا في نِكَاحِ الْمَمَاليِكِ  *   -فُرُوج * ما جاء في عَدَد ما يََِلي من الْْرََائرِ وَالِْْ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } قد عَلِمْنَا ما فَ رَضْنَا عليهم في أَزْوَاجِهِمْ   افِعِيُّ قال اللََّّ أخبرنا الرَّبيِعُ قال قال الشَّ

انَُمُْ  وما مَلَكَتْ أَيَْاَنَُمُْ { وقال } وَالََّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إلاَّ على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيََْ 
مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن { وقال عز وجل } فاَنْكِحُوا ما طاَبَ لَكُمْ من النيِسَاءِ مَثْنًَ وَثُلًَثَ وَربََُعَ فإَِنْ   فإَِنََّ



 

 

ُ عز وجل ما مَلَكَتْ الْأَيَْاَنُ فلم   يََُدَّ  خِفْتُمْ ألا تَ عْدِلُوا فَ وَاحِدَةً أو ما مَلَكَتْ أَيَْاَنُكُمْ { فأََطْلَقَ اللََّّ
تَهِي إليَْهِ فلَِلرَّجُلِ أَنْ يَ تَسَرَّى كَمْ شَاءَ وَلَا اخْتِلًَفَ عَلِمْته بين أَحَدٍ في هذا وَانْ ت َ  ا يَ ن ْ هَى ما فِيهِنَّ حَدًّ

نَةُ عن اللََِّّ  ُ عليه وسلم الْمُبَ ي َّ ُ بَِلنيِكَاحِ إلََ أَربَْعٍ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ  عز وجل  أَحَلَّ اللََّّ
ُ عليه وسلم بين أَكْثَ رَ من   على أَنَّ انتِْهَاءَهُ إلََ أَربَْعٍ تَحْرِيَاً منه لَأَنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُ النب صلى اللََّّ

هُنَّ   أَربَْعٍ لَا أنََّهُ يََْرُمُ أَنْ يَ نْكِحَ في عُمُرهِِ أَكْثَ رَ من أَربْعٍَ إذَا كُنَّ مُتَ فَريقِاَتٍ ما لم يَجْمَعْ  بين أَكْثَ رَ مِن ْ
هُنَّ فقال لغِيَْلًَنَ بن سَلَمَةَ وَنَ وْفَلِ بن مُعَاوِ  يةََ وَغَيْرهَُِِا وَلِأنََّهُ أَبََحَ الْأرَبَْعَ وَحَرَّمَ الْْمَْعَ بين أَكْثَ رَ مِن ْ

وقال عز وجل } قد عَلِمْنَا ما   وَأَسْلَمُوا وَعِنْدَهُمْ أَكْثَ رُ من أَربَْعٍ أَمْسِكْ أَربَْ عًا وَفاَرِقْ سَائرَِهُنَّ 
نَ هُنَّ وَال فَقَةِ  فَ رَضْنَا عليهم في أَزْوَاجِهِمْ وما مَلَكَتْ أَيَْاَنَُمُْ { وَذَلِكَ مُفَرَّقٌ في مَوَاضِعِهِ في الْقَسْمِ بَ ي ْ ن َّ

على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ    وَالْمَوَاريِثِ وَغَيْرِ ذلك وَقَ وْلهُُ } وَالََّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إلاَّ 
اَ أَيَْاَنَُمُْ { دَليِلٌ على أَمْرَيْنِ أَحَدُهَُُا أنََّهُ أَحَلَّ النيِكَاحَ وما مَلَكَتْ اليَْمِيُن وَالثَّانِ يُشْبِهُ أَ  نْ يَكُونَ إنََّّ

ذِ وَغَيْرهِِ بَِلْفَرْجِ في زَوْجَةٍ أو ما مَلَكَ  لَذُّ لَالةَِ على ذلك  أَبََحَ الْفِعْلَ للِت َّ تْ يََِيٌن من الْْدَمِييِيَن وَمِنْ الدَّ
  قَ وْلُ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } فَمَنْ ابْ تَ غَى وَراَءَ ذلك فأَُولئَِكَ هُمْ الْعَادُونَ { وَإِنْ لم تَختَْلِفْ الناس في

يَكُونَ الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامًا من قِبَلِ أنََّهُ ليس من  تَحْرِيِم ما مَلَكَتْ اليَْمِيُن من البَْ هَائمِِ فلَِذَلِكَ خِفْت أَنْ 
 الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ أبُيِحَا للِْفَرْجِ 
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ا  مَعْنًَ الْْيةَِ وَإِنْ احْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ على كل نَاكِحٍ وَإِنْ كان مَِلُْوكًا أو مَالِكًا وَهَذَا وَإِنْ كان مَِلُْوكً 
افِعِيُّ (  1* ) -* الِْْلًَفُ في هذا البَْابِ  -فَ هُوَ مَوْضُوعٌ في نِكَاحِ الْعَبْدِ وَتَسَرييِه  ( ) قال الشَّ

يقول هذا الْقَوْلَ هل لِمُطلَيِقِ نِسَائهِِ ثلًثَ ) ) ) ثلًثة ( ( ( زَوْجَةٌ قال لَا قُ لْت   قُ لْت لبَِ عْضِ من
ُ عز وجل لِمَنْ لَا زَوْجَةَ له أَنْ يَ نْكِحَ أَربَْ عًا وَحَرَّمَ الْْمَْعَ بين الْأُخْتَيْنِ ولم يََتَْ  لِفْ الناس فَ قَدْ أَبََحَ اللََّّ

نَ هُمَا إذَا طلََّقَ إحْدَاهَُُا في إبََحَةِ كل وَاحِدَةٍ مِن ْ  نَ هُمَا على الِانفِْرَادِ فَ هَلْ جَََعَ بَ ي ْ هُمَا إذَا لم يَجْمَعْ بَ ي ْ
ُ بين الزَّوْجَيْنِ أَحْكَامًا فقال } للَِّذِينَ يُ ؤْلُونَ من نِسَائهِِمْ تَ رَبُّصُ { وقال } الَّذِ  ينَ ثَلًَثًَ وقد حَكَمَ اللََّّ

من نِسَائهِِمْ { وقال } وَالََّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ { وقال } وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَ رَكَ  يُظاَهِرُونَ مِنْكُمْ 
ةِ  أيََ لْزَمُهُ  أَزْوَاجُكُمْ { وقال } وَلَهنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ { أَفَ رَأيَْت الْمُطلَيِقَ ثَلًَثًَ إنْ آلََ منها في الْعِدَّ

فإَِنْ تَظاَهَرَ أيََ لْزَمُهُ الظيِهَارُ قال لَا قُ لْت فإَِنْ قَذَفَ أيََ لْزَمُهُ الليِعَانُ أو مَاتَ أتََرثِهُُ  إيلًَءٌ قال لَا قُ لْت 
ُ عز وجل بها بين الزَّوْجَيْنِ تَدُلُّ على   أو مَاتَتْ أيَرَثُِ هَا قال لَا قُ لْت فَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ التي حَكَمَ اللََّّ

عَةُ أَحْكَامٍ لِلََِّّ  أَنَّ الزَّوْجَةَ الْمُ  طلََّقَةَ ثَلًَثًَ ليَْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَإِنْ كانت تَ عْتَدُّ قال نعم قُ لْت له فَ هَذِهِ سَب ْ
ُ تَ عَالََ له وَأَنْ يَ نْكِحَ أُخْتَ امْرَأتَهِِ و  هو إذَا  خَالفَْتهَا وَحَرَّمْت عليه أَنْ يَ نْكِحَ أَربَْ عًا وقد أَبََحَهُنَّ اللََّّ



 

 

اهِدِ  نَكَحَهَا ُ له فأَنَْتَ ترُيِدُ زعََمْت إبْطاَلَ اليَْمِيِن مع الشَّ نَ هُمَا وَهِيَ في عَدَدِ من أَبََحَ اللََّّ لم يَجْمَعْ بَ ي ْ
ُ عليه وسلم ثَُّ تُخاَلِفُ  أنت بَِِنْ تَ قُولَ تُخاَلِفُ الْقُرْآنَ وَهِيَ لَا تُخاَلفُِهُ وَهِيَ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم وَلَا خَبَراً صَحِيحًا سَبْ  عِي فيها خَبَراً عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ عَ آيَاتٍ من الْقُرْآنِ لَا تَدَّ
عن أَحَدٍ من أَصْحَابهِِ قال قد قاَلهَُ بَ عْضُ التَّابعِِيَن قُ لْت فإن من سَمَّيْت من التَّابعِِيَن وَأَكْثَ رَ منهم إذَا  

بٌ وَلَا سُنَّةٌ لم يُ قْبَلْ قَ وْلُهمُْ لِأَنَّ الْقَوْلَ الذي يُ قْبَلُ ما كان في كِتَابِ اللََِّّ عز قالوا شيئا ليس فيه كِتَا
ُ عليه وسلم أو حَدِيثٍ صَحِيحٍ عن أَحَدٍ من أَصْحَابهِِ أو إجَْاَعٍ فَمَنْ   وجل أو سُنَّةِ نبَِييِهِ صلى اللََّّ

ةً على كتَِابِ اللََِّّ عز وجل وَمَنْ قال كان عِنْدَك هَكَذَا يُتْركَُ قَ وْلهُُ لَا يََُ  الِفُ بهِِ غَيْرهَُ أَتََعَْلُهُ حُجَّ
ةِ وَجَعَلَهَا في مَعَانِ الْأزَْوَاجِ لَزمَِهُ أَنْ يَ قُولَ ي َ  لْحَقُهَا  قَ وْلَك في أَنْ لَا يَ نْكِحَ ما دَامَ الْأرَبَْعُ في الْعِدَّ

يلًَءُ وَالظيِهَارُ وَالليِعَانُ وَي َ  تَ وَارَثََنِ قال فما أَقُولهُُ قُ لْت فلَِمَ لَا تَكُونُ في حُكْمِ الزَّوْجَةِ عِنْدَك في الِْْ
دٍ وَسَالمُ بن عبيد ) ) )   مَعْنًً وَاحِدٍ دُونَ الْمَعَانِ فقال أَقاَلَ قَ وْلَك غَيْركُ قُ لْت نعم الْقَاسِمُ بن مُحَمَّ

نَّةِ وَأَهْلِ حَرَمِ اللََِّّ عز وجل ما يََْتَاجُ فيه إلََ أَنْ يَكى  عبد ( ( ( اللََِّّ وَعُرْوَةُ وَأَكْثَ رُ أَهْلِ   دَارِ السُّ
ةِ فيها بَِِحْكَامِ اللََِّّ تَ عَالََ الْمَنْصُوصَةِ التي لَا يََْتَاجُ إلََ تَ فْسِيرهَِا لِأَ  نَّهُ لَا قَ وْلَ أَحَدٍ لثُِ بُوتِ الْْجَُّ

 يََْتَمِلُ غير ظاَهِرهَِا 
ا مَُا ) قال الشَّ فِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن ربَيِعَةَ بن أبي عبد الرحِن عن الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ أَنََّ

تَ  ظِرُ أَنْ كَانَا يَ قُولَانِ في الرَّجُلِ عِنْدَهُ أَربَْعُ نِسْوَةٍ فَ يُطلَيِقُ إحْدَاهُنَّ البتة إنه يَ تَ زَوَّجُ إنْ شَاءَ وَلَا يَ ن ْ
اَ قُ لْت هذا لئَِلًَّ يَجْتَمِعَ مَاؤُهُ في أَكْثَ رَ من أَربْعٍَ وَلئَِلًَّ تَِْضِيَ عِدَّ  افِعِيُّ ( فقال فإَِنِيِ إنََّّ  تُهاَ + ) قال الشَّ

اَ كان )  افِعِيُّ ( فَ قُلْت له فإَِنََّّ ( للِْعَالِمِيَن ذَوِي الْعُقُولِ من أَهْلِ   1يَجْتَمِعَ في أُخْتَيْنِ + ) قال الشَّ
هُمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَك وَلَوْ كان لهم  الْعِلْ مِ أَنْ يَ قُولُوا من خَبَرٍ أو قِيَاسٍ عليه وَلَا يَكُونَ لهم أَنْ يََْرُجُوا مِن ْ

هُمَا كان لغَِيْرهِِمْ أَنْ يَ قُولَ مَعَهُمْ قال أَجَلْ قُ لْت أَفَ قُلْت قَ وْلَك هذا بَِبَرٍ لَازمٍِ أو   أَنْ يََْرُجُوا مِن ْ
هُوَ خِلًَفُ هذا كُليِهِ وَليَْسَ لَك خِلًَفٌ وَاحِدٌ منهم في أَصْلِ ما تَ قُولُ قال يَ تَ فَاحَشُ أَنْ قِيَاسٍ ف َ 

 يَجْتَمِعَ مَاؤُهُ في أَكْثَ رَ من أَربَْعٍ أو في أُخْتَيْنِ قُ لْت الْمُتَ فَاحَشُ أَنْ تُحرَيمَِ 
____________________ 

افِعِيُّ ( فقال بَ عْضُ  -1 الناس إذَا طلََّقَ الرَّجُلُ أَربْعََ نِسْوَةٍ له ثَلًَثًَ أو طَلًَقاً يََلِْكُ  ) قال الشَّ
تُهنَُّ وَلَا يَجْمَعُ مَاءَهُ في أَ  قَضِيَ عِدَّ هُنَّ فَلًَ يَ نْكِحُ حتى تَ ن ْ كْثَ رَ الرَّجْعَةَ أو لَا رجَْعَةَ له على وَاحِدَةٍ مِن ْ

تِهاَ من أَربَْعٍ وَلَوْ طلََّقَ وَاحِدَةً ثَلًَثًَ    لم يكَُنْ له أَنْ يَ نْكِحَ أُخْتَ هَا في عِدَّ
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ُ عز وجل له وَقُ لْت له لو كان في قَ وْلِك  ُ تَ عَالََ له وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ مَِّا أَحَلَّ اللََّّ عليه ما أَحَلَّ اللََّّ
ةً فَكُنْت إنَََّّ  ةُ الْأَربْعَِ  لَا يَجْتَمِعُ مَاؤُهُ في أَكْثَ رَ من أَربَْعٍ حُجَّ قَضِيَ عِدَّ ا حَرَّمْت عليه أَنْ يَ نْكِحَ حتى تَ ن ْ

سْتَارَ  للِْمَاءِ كُنْت مَحْجُوجًا بقَِوْلِك قال وَأيَْنَ قُ لْت أَرأَيَْت إذَا نَكَحَ أَربَْ عًا فأََغْلَقَ عَلَيْهِنَّ أو أَرْخَى الْأَ 
ةُ  هُنَّ أَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّ تُهنَُّ   ولم يَََسَّ وَاحِدَةً مِن ْ قَضِيَ عِدَّ قال نعم قُ لْت أَفَ يَ نْكِحُ أَربَْ عًا سِوَاهُنَّ قبل أَنْ تَ ن ْ

هُنَّ سِنِيَن ثَُّ طلََّقَهُنَّ وَلَا عَهْدَ له بِوَ  احِدَةٍ  قال لَا قُ لْت أَفَ رَأيَْت لو دخل بِهِنَّ فأََصَابَهنَُّ ثَُّ غَابَ عَن ْ
هُنَّ قبل الطَّلًَقِ بثَِلًَثِيَن سَنَ  هُنَّ ثَُّ  مِن ْ تِهِنَّ قال لَا قُ لْت أَفَ رَأيَْت لو كان يَ عْزِلُ عَن ْ ةً أيََ نْكِحُ في عِدَّ

اَ حَرَّمْت عليه أَنْ يَ نْكِحَ في  تِهِنَّ قال لَا قُ لْت له أَرأَيَْت لو كان قَ وْلُك إنََّّ طلََّقَهُنَّ أيََ نْكِحُ في عِدَّ
تِهِنَّ للِْمَاءِ كما وَصَفْت أتَبُِيحُ ل ةِ الْمَرْأَةِ تلَِدُ فَ يُطلَيِقُهَا  عِدَّ ةِ من سَمَّيْت وفي عِدَّ ه أَنْ يَ نْكِحَ في عِدَّ

هَا وفي الْمَرْأَةِ يطُلَيِقُهَا حَائِضًا أتَبُِيحُ له أَنْ يَ نْكِحَ بِاَ لَزمَِك في هذه   سَاعَةً تَضَعُ قبل أَنْ يََسََّ
نْ نَكَحْت وَلَا تُ  تِ طلََّقْت  الْمَوَاضِعِ وَقُ لْت اعزل عَمَّ ةُ نِسَائِك اللًَّ قَضِيَ عِدَّ صِبْ مَاءَك حتى تَ ن ْ

  قال أَفأَقَِفُهُ عن إصَابةَِ امْرَأتَهِِ فَ قُلْت يَ لْزَمُك ذلك في قَ وْلِك قال وَمِنْ أيَْنَ يَ لْزَمُنِِ أَفَ تَجِدُنِ أَقُولُ 
هُمَا وكََانَتْ امْرَأَةَ مثله قُ لْت نعم أنت تَ زْعُمُ أنََّهُ لو نَكَحَ امْرَأَةً فأََخْطأََهَ  ن َ ا إلََ غَيْرهَِا فأََصَابَهاَ فَ رَّقَ بَ ي ْ

تُهاَ وَتَ زْعُمَ أَنَّ له أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْرمَِةَ وَالْْاَئِضَ وَ  قَضِيَ عِدَّ لِ وَاعْتَ زَلَهاَ زَوْجُهَا حتى تَ ن ْ لَا يُصِيبُ  الْأَوَّ
هُمَا وَتَ قُولُ له أَنْ يَ نْكِحَ ا لَى من زنًِا وَلَا يُصِيبُ هَا فَ قُلْت له وما الْمَاءُ من النيِكَاحِ وَاحِدَةً مِن ْ لْْبُ ْ

صَابتَِهِنَّ أَمَا ذلك مَِّا يََِلُّ له قال بَ لَى ق ُ  لْت كما أَرأَيَْت لو أَصَابَهنَُّ وَفِيهِنَّ مَاؤُهُ ثَُّ أَراَدَ الْعَوْدَ لِِْ
هُنَّ قبل ذلك قال نعم فَ قُ  لْت فإذا طلََّقَهُنَّ وَفِيهِنَّ مَاؤُهُ ثَلًَثًَ أيََكُونُ له أَنْ يعُِيدَ  يُ بَاحُ له لو لم يُصِب ْ

اَ أَقَ رَّ فِيهِنَّ مَاءَهُ قبل ذلك بِسَاعَةٍ قال لَا وقد انْ تَ قَلَ حُكْمُهُ قُ لْت فاَلْمَاءُ ها  فِيهِنَّ مَاءً آخَرَ وَإِنََّّ
رُمُ عليه قال نعم قُ لْت فَكَيْفَ لَا يَكُونُ هَكَذَا في مِثْلِ هذا هنا وَغَيْرُ الْمَاءِ سَوَاءٌ فِيمَا يََِلُّ له وَيََْ 

بَحَ الْمَعْنًَ وَمَعَهُ كِتَابُ اللََِّّ عز وجل وَقُ لْت أَرأَيَْت الْمَرْأَةَ إذَا أُصِيبَتْ ليَْلًً في شَهْرِ رمََضَانَ ثَُّ أَصْ 
نُونةَُ الْمَاءِ فيها قال لَا قُ لْت له فَكَذَلِكَ لو  الزَّوْجَانِ جُنُ بَيْنِ أيَُ فْسِدُ صَوْمَهُمَا أو صَوْمَ  الْمَرْأَةِ كَي ْ

يبَ هَا أَصَابَهاَ ثَُّ أَحْرَمَا جُنُ بَيْنِ وَفِيهَا الْمَاءُ ثَُّ حَجَّ بها وَفِيهَا الْمَاءُ قال نعم قُ لْت وَليَْسَ له أَنْ يُصِ 
لَتْ حَالهُُ وَلَا  ا وَلَا صَوْمًا  نََاَراً وَلَا مُحْرمًِا حين تَحَوَّ لَّهَا له وَلَا يُ فْسِدُ عليه حَجًّ يَصْنَعُ الْمَاءَ في أَنْ يََِ

إذَا كان مُبَاحًا ثَُّ انْ تَ قَلَتْ حَالُهمَُا إلََ حَالةٍَ حَظَرَتْ إصَابَ تَ هَا فيه شيئا قال نعم فَ قُلْت له فاَلْمَاءُ 
 طلََّقَهُنَّ ثَلًَثًَ فاَنْ تَ قَلَ حُكْمُهُ وَحُكْمُهُنَّ إلََ أَنْ كان غير  كان فِيهِنَّ وَهُنَّ أَزْوَاجٌ يََِلُّ ذلك فِيهِنَّ ثَُّ 

ةٍ وَنِكَاحِ غَيرِْ  هِ ذِي زَوْجَةٍ وكَُنَّ أبَْ عَدَ الناس منه غير ذَوَاتِ الْمَحَارمِِ وَلَا يََْلُلْنَ له إلاَّ بَِنقِْضَاءِ عِدَّ
ةِ منه وَالنيِ  سَاءُ سِوَاهُنَّ يََْلُلْنَ له من سَاعَتِهِ فَحَرَّمْت عليه أبَْ عَدَ النيِسَاءِ من أَنْ  وَطَلًَقِهِ أو مَوْتهِِ وَالْعِدَّ

مَرْأَةِ  تَكُونَ زَوْجًا له إلاَّ بِاَ يََِلُّ له وَزعََمْت أَنَّ الرَّجُلَ يَ عْتَدُّ وقد خَالفَْت اللَََّّ بين حُكْمِ الرَّجُلِ وَالْ 
ُ تَ عَالََ إليَْهِ وَلَا عليه ما فَ رَضَتْ  فَجَعَلَ إليَْهِ أَنْ يُطلَيِقَ وَ  أَنْ يُ نْفِقَ وَزعََمْت أَنْ ليس له ما جَعَلَ اللََّّ

ُ عليها أَنْ تَ عْتَدَّ فأََدْخَلْ فَقَةِ وَأَنَّ عليه كُلَّ ما جُعِلَ له وَعَلَيْهِ ثَُّ جَعَلَ اللََّّ نَّةُ عليه من الن َّ ته مَعَهَا السُّ
ُ على الْمَرْأَةِ  فِيمَا جُعِلَ عليها دُونَ  اَ جَعَلَهَا اللََّّ هُ فَخَالفَْت أيَْضًا حُكْمَ اللََِّّ فأَلَْزَمْتهَا الرَّجُلَ وَإِنََّّ



 

 

ةُ بقَِوْلهِِ أو مَوْتهِِ ثَُّ ق ُ  ةُ وَالزَّوْجُ الْمُطلَيِقُ أو الْمَييِتُ فَ تَ لْزَمُهَا الْعِدَّ تهِِ  فَكَانَتْ هِيَ الْمُعْتَدَّ لْت في عِدَّ
ةَ كما جَعَلْتهَا عليها أَفَ يُحِدُّ كما تحُِدُّ قَ وْلًا   مُتَ نَاقِضًا قال وما قُ لْت قُ لْت إذَا جَعَلْت عليه الْعِدَّ

دُّ وَيَجْتَنِبُ من الطيِيبِ كما تََتَْنِبُ من الصَّبْغِ وَالْْلُِيُّ مِثْ لَهَا قال لَا قُ لْت وَيَ عْتَدُّ من وَفاَتِهاَ كما تَ عْتَ 
 يَ نْكِحُ أُخْتَ هَا وَلَا أَربَْ عًا سِوَاهَا حتى تََْتَِ عليه أَربَْ عَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرُ قال لَا قُ لْت وَلهَُ أَنْ من وَفاَتهِِ فَلًَ 

هَا إنْ شَاءَ وَأَربَْ عًا سِوَاهَا قال نعم قُ لْت له هذا في قَ وْلِك يَ عْتَدُّ مَرَّةً وَيَسْقُطُ  يَ نْكِحَ قبل دَفْنِهَا أُخْت َ
ةُ وَلَا يَ عْتَدُّ أُخْرَى أَفَ يُ قْبَلُ من أَحَدٍ من الناس مِثْلُ هذا عنه في عِدَّ  تهِِ اجْتِنَابُ ما تََتَْنِبُ الْمُعْتَدَّ

تُك على جَاهِلٍ لو قال لَا تَ عْتَدُّ من طَلًَقٍ وَلَكِنْ تََتَْنِبُ الطيِيبَ وَتَ عْتَدُّ  الْقَوْلِ الْمُتَ نَاقِضِ وما حُجَّ
ةِ فَ يَكُونَ مِثْ لَهَا في كل حَالٍ أَمْ لَا يَكُونُ  من الْوَفاَةِ هل هو إ لاَّ أَنْ يَكُونَ عليه ما عليها من الْعِدَّ

 فَلًَ يَ عْتَدُّ بَِالٍ 
____________________ 
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ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } الزَّانِ لَا يَ نْكِحُ إلاَّ  -* ما جاء في نِكَاحِ الْمَحْدُودَيْنِ  - زاَنيَِةً أو    * قال اللََّّ
افِعِيُّ (  1مُشْركَِةً وَالزَّانيَِةُ لَا يَ نْكِحُهَا إلاَّ زاَنٍ أو مُشْرِكٌ وَحُريمَِ ذلك على الْمُؤْمِنِيَن { ) ( ) قال الشَّ

ُ وَرُوِيَ من وَجْهٍ آخَرَ غَيْرِ هذا عن عِكْرمَِةَ أنََّهُ قال لَا يَ زْنِ الزَّانِ إلاَّ بِزَانيَِ  ةٍ أو مُشْركَِةٍ  رَحِِهَُ اللََّّ
 كان  وَالزَّانيَِةُ لَا يَ زْنِ بها إلاَّ زاَنٍ أو مُشْرِكٌ قال أبو عبد اللََِّّ يذَْهَبُ إلََ قَ وْلهِِ يَ نْكِحُ أَيْ يُصِيبُ فَ لَوْ 

زاَنيًِا أو  كما قال مُُاَهِدٌ نَ زَلَتْ في بَ غاَيَا من بَ غاَيَا الْْاَهِلِيَّةِ فَحُريمِْنَ على الناس إلاَّ من كان منهم 
رْكِ فَ هُنَّ مُحَرَّمَاتٌ على زنَُاةِ المسلمين ) ) ) المشركين ( ( ( وَغَيْرِ زنَُاتِهِمْ   مُشْركًِا فإَِنْ كُنَّ على الشيِ

يعِ الْمُشْركِِيَن لقَِوْلِ اللََِّّ تَ عَالََ } فإَِنْ عَ  سْلًَمِ مُحَرَّمَاتٌ على جََِ لِمْتُمُوهُنَّ  وَإِنْ كُنَّ أَسْلَمْنَ فَ هُنَّ بَِلِْْ
افِعِيُّ ( لُّونَ لَهنَُّ { + ) قال الشَّ   مُؤْمِنَاتٍ فَلًَ تَ رْجِعُوهُنَّ إلََ الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لهم وَلَا هُمْ يََِ

نَ زاَنيًِا كان  وَالِاخْتِلًَفُ بين أَحَدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ في تَحْرِيِم الْوَثنَِيَّاتِ عَفَائِفَ كُنَّ أو زَوَانَِ على من آمَ 
افِعِيُّ ( وَليَْ  سَ  أو عَفِيفًا وَلَا في أَنَّ الْمُسْلِمَةَ الزَّانيَِةَ مُحَرَّمَةٌ على الْمُشْرِكِ بِكُليِ حَالٍ + ) قال الشَّ

فَطاَوَعَتْهُ مُسْلِمًا كان فِيمَا رُوِيَ عن عِكْرمَِةَ لَا يَ زْنِ الزَّانِ إلاَّ بزَِانيَِةٍ أو مُشْركَِةٍ تَ بْيِيُن شَيْءٍ إذَا زَنََ 
رٌ  أو مُشْركًِا أو مُسْلِمَةً كانت أو مُشْركَِةً فَ هُمَا زاَنيَِانِ وَالزينَِا مُحَرَّمٌ على الْمُؤْمِنِيَن فَ لَيْسَ في هذا أَمْ 

ن َ  افِعِيُّ ( وَمَنْ قال هذا حَكَمَ بَ ي ْ نَا إليَْهِ فَ نَحْتَجُّ عليه + ) قال الشَّ ةُ عليه يَُاَلِفُ ما ذَهَب ْ هُمَا فاَلْْجَُّ
بِاَ وَصَفْنَا من كِتَابِ اللََِّّ عز وجل الذي اجْتَمَعَ على ثُ بُوتِ مَعْنَاهُ أَكْثَ رُ أَهْلِ الْعِلْمِ فاَجْتِمَاعُهُمْ 

حِلٌّ لهم وَلَا هُمْ    أَوْلََ أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا وَذَلِكَ قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل } فَلًَ تَ رْجِعُوهُنَّ إلََ الْكُفَّارِ لَا هُنَّ 
لُّونَ لَهنَُّ { وَقَ وْلهُُ عز وجل } وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حتى يُ ؤْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ من مُشْرِ  كَةٍ  يََِ



 

 

تَيْنِ في مُشْركَِاتِ أَهْلِ وَلَوْ أَعْجَبَ تْكُمْ وَلَا تُ نْكِحُوا الْمُشْركِِيَن حتى يُ ؤْمِنُوا { فَ قَدْ قِيلَ إنَّ هَاتَيْنِ الْْي َ 
هُنَّ في حَرَائرِِ أَهْلِ الْكِتَابِ ولم يََتَْلِفْ الناس صَ مِن ْ فِيمَا  الْأَوْثََنِ وقد قِيلَ في الْمُشْركَِاتِ عَامَّةً ثَُّ رخََّ

 وَأَنَّ الْمُشْركَِةَ الزَّانيَِةَ لَا تحَِلُّ لِمُسْلِمٍ  عَلِمْنَا في أَنَّ الزَّانيَِةَ الْمُسْلِمَةَ لَا تحَِلُّ لِمُشْرِكٍ وَثَنِِيٍ وَلَا كِتَابييٍ 
نَ هُمَا لِأَنَّ  ةٌ على من قال هو حُكْمٌ بَ ي ْ زاَنٍ وَلَا غَيْرهِِ فإَِجَْاَعُهُمْ على هذا الْمَعْنًَ في كِتَابِ اللََِّّ حُجَّ

ُ  في قَ وْلهِِ إنَّ الزَّانيَِةَ الْمُسْلِمَةَ يَ نْكِحُهَا الزَّانِ أو الْ  مُشْرِكُ وقد اعْتَرَفَ مَاعِزٌ عِنْدَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم بِكْراً في الزنَ فَجَلَدَهُ وَجَلَدَ امْرَأَةً    1عليه وسلم )  ( وقد حَلَّفَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

لَا يُ زَوَّجْ هذا الزَّانِ وَلَا الزَّانيَِةُ إلاَّ  فَلًَ نَ عْلَمُهُ قال للِزَّوْجِ هل لَك زَوْجَةٌ فَ تَحْرُمُ عَلَيْك إذَا زنََ يْت وَ 
ُ عليه وسلم أَنَّ رجَُلًً شَكَا من امْرَأتَهِِ فُجُوراً فقال طلَيِقْهَا   زاَنيَِةً أو زاَنيًِا بلَْ يُ رْوَى عنه صلى اللََّّ

هَا فقال اسْتَمْتِعْ بها وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي ُ عنه أنََّهُ قال لِرَجُلٍ   فقال إنِيِ أُحِب ُّ اللََّّ
رَ حَدَثَ هَا فقال عُمَرُ انْكِحْهَا نِكَاحَ الْعَفِيفَةِ الْمُسْلِمَةِ  * ما   -أَراَدَ أَنْ يَ نْكِحَ امْرَأَةً أَحْدَثَتْ وَتَذكََّ

افِعِيُّ  -جاء فِيمَا يََْرُمُ من نِكَاحِ الْقَرَابةَِ وَالرَّضَاعِ وَغَيْرهِِ  ُ جَلَّ * + ) قال الشَّ ُ قال اللََّّ  ( رَحِِهَُ اللََّّ
اتُكُمْ إلََ   وَعَزَّ حُريمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ

____________________ 
فْسِيِر في هذه الْْيةَِ اخْتِلًَفاً مُتَ بَاينًِا وَاَ  -1 افِعِيُّ ( فاَخْتَ لَفَ أَهْلُ الت َّ لَّذِي يُشْبِهُهُ عِنْدَنَا ) قال الشَّ

ُ أَعْلَمُ ما قال بن الْمُسَييِبِ   وَاَللََّّ
افِعِيُّ ( أخبرنا سُفْيَانُ عن يَيى بن سَعِيدٍ عن سَعِيدِ بن الْمُسَييِبِ أنََّهُ قال هِيَ مَنْسُوخَةٌ  ) قال الشَّ

هَا } وَأنَْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِِْيَن من عِبَ  ادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ { فَهِيَ من أَيَامَى الْمُسْلِمِيَن  نَسَخَت ْ
نَّةِ  ُ وَعَلَيْهِ دَلَائلُِ من الْكِتَابِ وَالسُّ  فَ هَذَا كما قال بن الْمُسَييِبِ إنْ شَاءَ اللََّّ

افِعِيُّ ( أخبرنا سُفْيَانُ عن عبد اللََِّّ بن أبي يزَيِدَ عن بَ عْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَ  نَّهُ قال في هذه  ) قال الشَّ
نَ هُمَا  اَ حَكَمٌ بَ ي ْ  الْْيةَِ إنََّ

افِعِيُّ ( أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ عن بن جُرَيْجٍ عن مُُاَهِدٍ أَنَّ هذه الْْيةََ نَ زَلَتْ في بَ غاَيَا من   ) قال الشَّ
 بَ غاَيَا الْْاَهِلِيَّةِ كانت على مَنَازلهِِمْ راَيَاتٌ  
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افِعِيُّ ( إذَا حَرُمَ من الرَّضَاعِ ما حَرُمَ  1ما قد سَلَفَ إنَّ اللَََّّ كان غَفُوراً رحَِيمًا ) قَ وْلهِِ إلاَّ  ( ) قال الشَّ
افِعِيُّ ( لو تَ زَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَمَاتَتْ أو طلََّقَهَا ولم   من الْوِلَادَةِ حَرُمَ لَبَُْ الْفَحْلِ + ) قال الشَّ

أَرَى له أَنْ يَ نْكِحَ أمَُّهَا لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل قال } وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ { ولم يَشْتَرِطْ  يدَْخُلْ بها فَلًَ 
اتُهاَ وَإِنْ بَ عُدْ  نَ  فِيهِنَّ كما شَرَطَ في الرَّبََئِبِ وهو قَ وْلُ الْأَكْثَرِ مَِّنْ لقَِيت من الْمُفْتِيَن وكََذَلِكَ جَدَّ



 

 

نَُّ أمَُّهَاتُ  امْرَأتَهِِ وإذا تَ زَوَّجَ الرَّجُلُ فلم يدَْخُلْ بها حتى مَاتَتْ أو طلََّقَهَا فأََبََنََاَ فَكُلُّ بنِْتٍ لها  لِأَنََّ
تِ دَخَلْتُمْ  تِ في حُجُوركُِمْ من نِسَائِكُمْ اللًَّ   وَإِنْ سَفُلَتْ حَلًَلٌ لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } وَرَبََئبُِكُمْ اللًَّ

نْ   تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ { فإَِنْ دخل بَِلْأمُيِ لم تحَِلَّ له الِابْ نَةُ وَلَا وَلَدُهَا وَإِ بِهِنَّ فإَِنْ لم 
ُ عز وجل } وَحَلًَئلُِ أبَْ نَائِكُمْ الَّذِينَ من أَصْلًَبِكُمْ { فأََيُّ امْرَأَةٍ   تَسَفَّلَ كُلُّ من وَلَدَتْهُ قال اللََّّ

حَهَا رجَُلٌ دخل بها أو لم يدَْخُلْ بها لم يَكُنْ لِلَْْبِ أَنْ يَ نْكِحَهَا أبَدًَا وَمِثْلُ الْأَبِ في ذلك آبََؤُهُ  نَكَ 
مُْ  نَاثِ وَإِنْ سَفَلُوا لِأَنََّ بَ نُوهُ  كلهم من قِبَلِ أبيه وَأمُيِهِ فَكَذَلِكَ كُلُّ من نَكَحَ وَلَدُ وَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالِْْ

افِعِيُّ ( وكََذَلِكَ امْرَأَةُ  قال اللََُّّ   عز وجل } وَلَا تَ نْكِحُوا ما نَكَحَ آبََؤكُُمْ من النيِسَاءِ { + ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم قال يََْرُمُ من الرَّضَاعِ ما   ابنة الذي أَرْضَعَ تَحْرُمُ هذه بَِلْكِتَابِ وَهَذِهِ بَِِنَّ النب صلى اللََّّ

ةِ وَليَْسَ هو خِلًَفاً للِْكِتَابِ لِأنََّهُ إذَا حَرَّمَ حَلًَئلَِ الْأبَْ نَاءِ من الْأَصْلًَبِ فلم يَ قُلْ  يََْرُمُ من الْوِلَادَ 
حُهَا غير أبَْ نَائهِِمْ من أَصْلًَبِهمِْ وكََذَلِكَ الرَّضَاعُ في هذا الْمَوْضِعِ يَ قُومُ مَقَامَ النَّسَبِ فأََيُّ امْرَأَةٍ يَ نْكِ 

نَاثِ وَإِنْ سَفَلُوا أَنْ يَ نْكِحَهَا رجَُلٌ دخل بها  أو لم يدَْخُلْ بها لم يَكُنْ لِوَلَدِهِ وَلَا لِوَلَدِ وَلَدِهِ الذُّكُورِ وَالِْْ
اَ امْرَأَةُ أَبٍ لِأَنَّ الْأَجْدَادَ آبََءٌ في الْْكُْمِ وفي أمَُّهَاتِ النيِسَاءِ لِأنََّهُ لم يَسْتَ ثْنِ  لَا في فِيهِمَا وَ أبَدًَا لِأَنََّ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ   أمَُّهَاتِ النيِسَاءِ وكََذَلِكَ أبو الْمُرْضَعِ له وَاَللََّّ
____________________ 

افِعِيُّ ( فاَلْأمَُّهَاتُ أمُُّ الرَّجُلِ وَأمَُّهَاتُهاَ وَأمَُّهَاتُ آبََئهِِ وَإِنْ بعدن ) ) ) بعدت ( ( (   -1 ) قال الشَّ
اتُ لِأنََّهُ  يَ لْزَمُهُنَّ اسْمُ الْأمَُّهَاتِ وَالبَْ نَاتُ بَ نَاتُ الرَّجُلِ لِصُلْبِهِ وَبَ نَاتُ بنَِيهِ وَبَ نَاتهُُ وَإِنْ سَفُلْنَ  الْْدََّ

اتهُُ م هِ  ن وَلَدِ فَكُلُّهُنَّ يَ لْزَمُهُنَّ اسْمُ البَْ نَاتِ وَالْأَخَوَاتُ من وَلَدَ أبَوُهُ لِصُلْبِهِ أو أمُُّهُ بعَِيْنِهَا وَعَمَّ جَديِ
تهُُ أمُُّ أمُيِهِ وَمَنْ فَ وْقَ هَ  اتهِِ وَخَالَاتهُُ من وَلَدَتْهُ جَدَّ تهِِ وَمَنْ فَ وْقَ هُمَا من أَجْدَادِهِ وَجَدَّ اتهِِ وَجَدَّ ا من جَدَّ

دِهِ وأولاد ) ) ) وأولاده  من قِبَلِهَا وَبَ نَاتُ الْأَخِ كُلٌّ من وَلَدِ الْأَخِ لِأبَيِهِ أو لِأمُيِهِ أو لَهمَُا وَمِنْ وَلَدِ وَلَ 
ُ الْأمَُّ وَالْأُخْتَ من الرَّضَاعَةِ فَ تَحْ  رِيَهُُمَا ( ( ( بَنِِ أَخِيهِ وَإِنْ سَفُلُوا وَهَكَذَا بَ نَاتُ الْأُخْتِ وَحَرَّمَ اللََّّ

ُ تَحْرِيَهَُمَا ولم يذكر في الرَّضَاعِ  تَحْرِيَم غَيْرهَُِِا لِأَنَّ الرَّضَاعَةَ أَضْعَفُ  يََْتَمِلُ مَعْنَ يَيْنِ أَحَدُهَُُا إذَا ذكََرَ اللََّّ
سَبَ بًا من النَّسَبِ فإذا كان النَّسَبُ الذي هو أَقْ وَى سَبَ بًا قد يََْرُمُ بهِِ ذَوَاتُ نَسَبٍ ذكُِرْنَ وَيَُِلُّ  

هُنَّ أَوْلََ أَنْ يَكُونَ الرَّضَاعُ هَكَذَا وَ  لَا يََْرُمُ بهِِ إلاَّ الْأمُُّ وَالْأُخْتُ  ذَوَاتُ نَسَبِ غَيْرهِِنَّ إنْ سَكَتَ عَن ْ
بِوَاحِدَةٍ  وقد تَحْرُمُ على الرَّجُلِ أمُُّ امْرَأتَهِِ وَإِنْ لم يدَْخُلْ بَِمْرَأتَهِِ وَلَا تَحْرُمُ عليه ابْ نَ تُ هَا إذَا لم يدَْخُلْ 

ُ الْأمَُّ وَالْأُخْ  هُمَا وَالْمَعْنًَ الثَّانِ إذَا حَرَّمَ اللََّّ ُ الْوَالِدَةَ وَالْأُخْتَ التي  مِن ْ تَ من الرَّضَاعَةِ كما حَرَّمَ اللََّّ
ابْ نَةَ امْرَأتَهِِ بُِرْمَةِ  وَلَدُهَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ أو هَُُا ولم يََُريمِْهُمَا بقَِرَابةَِ غَيْرهَُِِا وَلَا بُِرْمَةِ غَيْرهَُِِا كما حَرَّمَ 

رْمَةِ الْبن وَامْرَأَةَ الْأَبِ بُِرْمَةِ الْأَبِ فاَجْتَمَعَتْ الْأمُُّ من الرَّضَاعَةِ إذْ حُريمَِتْ  امْرَأتَهِِ وَامْرَأَةَ الْبن بُِ 
بُِرْمَةِ نَ فْسِهَا وَالْأُخْتُ من الرَّضَاعَةِ إذْ حُريمَِتْ نَصًّا وكََانَتْ ابْ نَةَ الْأمُيِ أَنْ تَكُونَ من سِوَاهَا من  

ما تَحْرُمُ بقَِرَابةَِ الْأمُيِ الْوَالِدَةِ وَالْأُخْتِ لِلَْْبِ او الْأمُيِ أو لَهمَُا فلما احْتَمَلَتْ الْْيةَُ  قَ رَابتَِهَا تَحْرُمُ ك
لَالةََ  لَالةََ على أَوْلََ الْمَعْنَ يَيْنِ فَ نَ قُولَ بهِِ فَ وَجَدْنَا الدَّ نَا أَنْ نَطْلُبَ الدَّ   بِسُنَّةِ النبالْمَعْنَ يَيْنِ كان عَلَي ْ



 

 

ُ عليه وسلم على أَنَّ هذا الْمَعْنًَ أَوْلَاهَُُا فَ قُلْنَا يََْرُمُ من الرَّضَاعَةِ ما يََْرُمُ من النَّسَبِ    صلى اللََّّ
افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن دِينَارٍ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ   أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ

ُ عليه وسلم قال يََْرُمُ من الرَّضَاعَةِ ما يََْرُمُ من  عن عُرْوَةَ عن عَائِ  شَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
 الْوِلَادَةِ  

(5/149 ) 

 

نَهُ من النيِسَاءِ في قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } وَأَنْ تََْمَعُوا بين الْأُخْتَيْنِ {  - (  1* ) -* ما يََْرُمُ الْْمَْعُ بَ ي ْ
افِعِ  يُّ ( وَلَا يُجْمَعُ بين أُخْتَيْنِ أبَدًَا بنِِكَاحٍ وَلَا وَطْءِ مِلْكٍ وكَُلُّ ما حَرُمَ من الْْرََائرِِ بَِلنَّسَبِ  ) قال الشَّ

مَاءِ مِثْ لُهُ إلاَّ الْعَدَدَ وَالْعَدَدُ ليس من النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ بِسَبِيلٍ فإذا نَكَحَ امْ  رَأَةً وَالرَّضَاعِ حَرُمَ من الِْْ
 نَكَحَ أُخْتَ هَا فنَِكَاحُ الاخرة بََطِلٌ وَنِكَاحُ الْأُولََ ثََبِتٌ وَسَوَاءٌ دخل بها أو لم يدَْخُلْ بها وَيُ فَرَّقُ  ثَُّ 

نَهُ وَبَيْنَ الْْخِرَةِ وإذا كانت عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا لم يَكُنْ له وَطْءُ الْأُخْتِ إلاَّ بَِِنْ يََْرُمَ عليه فَ رْ  جُ التي  بَ ي ْ
 كان يَطأَُ بَِِنْ يبَِيعَهَا أو يُ زَويِجَهَا أو يُكَاتبَِ هَا أو يُ عْتِقَهَا 

افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن أبي الزينَِادِ عن الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْ رَةَ رضي   أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
ُ عليه وسلم قال لَا  ُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ تِهَا وَلَا بين الْمَرْأَةِ  اللََّّ  يَجْمَعُ الرَّجُلُ بين الْمَرْأَةِ وَعَمَّ

افِعِيُّ ( فأَيَ َّتُ هُمَا نَكَحَ أَوَّلًا ثَُّ نَكَحَ عليها أُخْرَى فَسَدَ نِكَاحُ الْْخِرَةِ وَلَ  وْ وَخَالتَِهَا + ) قال الشَّ
نْكِحُ أيَ َّتَهمَا شَاءَ بَ عْدُ وَليَْسَ في أَنْ لَا يَجْمَعَ بين الْمَرْأَةِ  نَكَحَهُمَا في عُقْدَةٍ كانت الْعُقْدَةُ مَفْسُوخَةً وَي َ 

تِهَا خِلًَفُ كِتَابِ اللََِّّ عز وجل لِأَنَّ اللَََّّ ذكََرَ من تَحْرُمُ بِكُليِ حَالٍ من النيِسَاءِ وَمَنْ يََْرُمُ بِ  كُليِ  وَعَمَّ
رَّبيِبَةِ إذَا دخل بِِمُيِهَا حُريمَِتْ بِكُليِ حَالٍ وكََانوُا يَجْمَعُونَ بين  حَالٍ إذَا فعُِلَ في غَيْرهِِ شَيْءٌ مِثْلُ ال

رُ  الْأُخْتَيْنِ فَ نُ هُوا عن ذلك وَليَْسَ في نََيِْهِ عنه إبََحَةُ ما سِوَى جََعًْا بين غَيْرِ الْأُخْتَيْنِ لِأنََّهُ قد يذَْكُ 
يْءَ في الْكِتَابِ فَ يُحَريمُِهُ وَيََُريِ  مُ على لِسَانِ نبَِييِهِ غَيْرهَُ كما ذكََرَ الْمَرْأَةَ الْمُطلََّقَةَ ثَلًَثًَ فقال } فإَِنْ  الشَّ

ُ عليه وسلم أَ  َ على لِسَانِ نبَِييِهِ صلى اللََّّ نْ  طلََّقَهَا فَلًَ تحَِلُّ له من بَ عْدُ حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ { فَ بَينَّ
ُ عليه وسلم ) قال ( وكََذَلِكَ يُصِيبَ هَا وَإِلاَّ لم تحَِلَّ ل ُ على لِسَانِ نبَِييِهِ صلى اللََّّ نَهُ اللََّّ ه مع كَثِيٍر بَ ي َّ

نبَِييِهِ  ليس في قَ وْلهِِ } وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراَءَ ذَلِكُمْ { إبََحَةَ غَيْرهِِ مَِّا حَرَّمَ في غَيْرِ هذه الْْيةَِ على لِسَانِ 
ُ عليه وسلم أَلَا  تَ رَى أنََّهُ يقول } فاَنْكِحُوا ما طاَبَ لَكُمْ من النيِسَاءِ مَثْنًَ وَثُلًَثَ وَربََُعَ {   صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم لِرَجُلٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَربَْ عًا وَفاَرِقْ سَائرَِهُنَّ   وقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
نَتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صل هُنَّ  فَ بَ ي َّ ُ عليه وسلم أَنَّ انتِْهَاءَ اللََِّّ إلََ أَربَْعٍ حَظَرَ أَنْ يَجْمَعَ بين أَكْثَ رَ مِن ْ ى اللََّّ

 فَ لَوْ نَكَحَ رجَُلٌ خَامِسَةً على أَربَْعٍ كان نِكَاحُهَا مَفْسُوخًا وَيََْرُمُ من غَيْرِ جِهَةِ الْْمَْعِ كما حَرُمَ نِسَاءٌ 
هُنَّ الْمُطلََّقَةُ ثَ  حْرَامِ فَكُلُّ هذا مُتَ فَريِقٌ في  مِن ْ هُنَّ الْمُلًَعَنَةُ وَيََْرُمُ إصَابةَُ الْمَرْأَةِ بَِلْْيَْضِ وَالِْْ لًَثًَ وَمِن ْ



 

 

 فأَُصِيبَتْ مَوَاضِعِهِ * وما حَرُمَ على الرَّجُلِ من أمُيِ امْرَأتَهِِ أو بنِْتِهَا أو امْرَأَةِ أبيه أو امْرَأةَِ ابنِْهِ بَِلنيِكَاحِ 
ُ عز وجل }   من غَيْرِ ذلك بَلزنَ لم تَحْرُمْ لِأَنَّ حُكْمَ النيِكَاحِ مُُاَلِفٌ حُكْمَ الزنَ وقال اللََّّ

حْصَانَ    وَالْمُحْصَنَاتُ من النيِسَاءِ إلاَّ ما مَلَكَتْ أَيَْاَنُكُمْ { وَالْمُحْصَنَاتُ اسْمٌ جَامِعٌ فَجِمَاعُهُ أَنَّ الِْْ
كُونُ بَِِسْبَابٍ مُُتَْلِفَةٍ منها الْمَنْعُ بَِلْْبَْسِ وَالْمَنْعُ يَ قَعُ على الْْرََائرِِ بَِلْْرُييَِّةِ وَيَ قَعُ على  الْمَنْعُ وَالْمَنْعُ يَ 

سْلًَمِ وَيَ قَعُ على الْعَفَائِفِ بَِلْعَفَافِ وَيَ قَعُ على ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ بِنَْعِ الْأَزْوَاجِ  الْمُسْلِمَاتِ بَِلِْْ
لَا يََُريمُِ   دْللَْنَا بَِِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ لم يََتَْلِفُوا فِيمَا عَلِمْت بَِِنَّ تَ رْكَ تَحْصِيِن الْأمََةِ وَالْْرَُّةِ بَِلْْبَْسِ فاَسْتَ 

هُمَا بنِِكَاحٍ وَلَا مِلْكٍ وَلِأَنِيِ لم أَعْلَمْهُمْ اخْتَ لَفُوا في أَنَّ الْعَفَائِفَ وَغَ  يْرَ الْعَفَائِفِ فِيمَا إصَابةََ وَاحِدَةٍ مِن ْ
هُنَّ بَِلنيِكَاحِ وَالْوَطْءِ بَِلْمِلْكِ سَوَاءٌ على أَنَّ هَاتَيْنِ ليَْسَتَا بَِلْمَقْصُودِ قَصْدُهَُُا بَِلْْ  يةَِ وَالْْيةَُ  يََِلُّ مِن ْ

اَ قَ  حْصَانِ ها هنا الْْرََائرَِ فبين أنََّهُ إنََّّ صَدَ بَِلْْيةَِ قَصَدَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ ثَُّ دَلَّ  تَدُلُّ على أنََّهُ لم يرُدِْ بَِلِْْ
مَاءِ مُحَرَّمَاتٌ على غَيْرِ أَزْوَ  اجِهِنَّ حتى  الْكِتَابُ وَإِجَْاَعُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ من الْْرََائرِِ وَالِْْ

نَُّ مُفَارقِاَتٌ لَهنَُّ بَِلْكِتَابِ  يُ فَارقَِ هُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ بِوَْتٍ أو فُ رْقةَِ طَلًَقٍ أو بَايَا فإَِنََّ فَسْخِ نِكَاحٍ إلاَّ السَّ
نَّةَ دَلَّتْ أَ  بَايَا لِمَا وَصَفْنَا من هذا وَمِنْ أَنَّ السُّ جَْاَعِ لِأَنَّ الْمَمَاليِكَ غَيْرُ السَّ نَّةِ وَالِْْ نَّ الْمَمْلُوكَةَ  وَالسُّ

بِيَّةِ إذَا بيِعَتْ  ُ عليه وسلم خَيرََّ برَيِرَةَ  غير السَّ أو أُعْتِقَتْ لم يكن بيعها طلًقا لِأَنَّ النب صلى اللََّّ
حين أُعْتِقَتْ في الْمُقَامِ مع زَوْجِهَا أو فِرَاقِهِ وَلَوْ كان زَوَالُ الْمِلْكِ الذي فيه الْعُقْدَةِ يزُيِلُ عُقْدَةَ 

ْ  النيِكَاحِ كان الْمِلْكُ إذَا زاَلَ بعِِتْقٍ أَ  وْلََ أَنْ يَ زُولَ الْعَقْدُ منه إذَا زاَلَ ببَِ يْعٍ وَلَوْ زاَلَ بَِلْعِتْقِ لم يََُيريِ
 برَيِرَةَ وقد زاَلَ مِلْكُ برَيِرَةَ بَِِنْ بيِعَتْ 

____________________ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَأَنْ تََْمَعُوا بين الْأُخْتَيْنِ  -1 افِعِيُّ ( قال اللََّّ   {  ) قال الشَّ
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اَ لو كانت فُ رْقةًَ لم يَ قُلْ لَك الْْيَِارُ فِ  يمَا لَا فأَُعْتِقَتْ فَكَانَ زَوَالهُُ بِعَْنَ يَيْنِ ولم يَكُنْ ذلك فُ رْقةًَ لِأَنََّ
 عَقْدَ له عَلَيْك أَنْ تقُِيمِي معه أو تُ فَارقِِيهِ 

ُ أخبرنا مَالِكٌ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ دٍ عن  ) قال الشَّ  عن ربَيِعَةَ بن أبي عبد الرحِن عن الْقَاسِمِ بن مُحَمَّ
ُ عليه وسلم ) قال ( فإذا لم   هََا رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ُ عنها أَنَّ برَيِرَةَ أُعْتِقَتْ فَخَيرَّ عَائِشَةَ رضي اللََّّ

فَهِيَ إذَا لم تُ بَعْ لم تحَِلَّ بِلِْكِ يََِيٍن حتى يطُلَيِقَهَا   يََِلَّ فَ رْجُ ذَاتِ الزَّوْجِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ في الْعِتْقِ وَالبَْ يْعِ 
ْ حَالُهاَ من الريِقيِ  بِيَّةُ في مَعْنًً آخَرَ وَذَلِكَ أنَا إنْ بيِعَتْ أو وُهِبَتْ فلم يُ غَيرَّ وَإِنْ  زَوْجُهَا وَتُخاَلِفُ السَّ

لِ وَا بِيَّةُ تَكُونُ حُرَّةَ الْأَصْلِ فإذا سُبِيَتْ سَقَطَتْ الْْرُييَِّةُ  عَتَ قَتْ تَ غَيرََّ بَِِحْسَنَ من حَالِهاَ الْأَوَّ لسَّ
هَا عنها وَاسْتُ وْهِبَتْ فَ وُطِئَتْ بَِلْمِلْكِ فَ لَيْسَ انتِْقَالُهاَ من الْْرُييَِّةِ بِسَبَائهَِا بَِِوْلََ من فَسْخِ نِكَاحِ زَوْجِ 



 

 

بَايَا  - ن فُ رْقةَِ زَوْجِهَا وما صَارَتْ بهِِ في الريِقيِ بُ عْدٌ أَكْثَ رُ م * أخبرنا الرَّبيِعُ قال   -* الِْْلًَفُ في السَّ
ُ عليه وسلم نِسَاءَ بَنِِ الْمُصْطلَِقِ وَنِسَاءَ 1) افِعِيُّ ( فَ قُلْت له سَبََ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ( ) قال الشَّ

تُهُ  فِيهِمْ أَنْ لَا توُطأََ حَامِلٌ حتى تَضَعَ وَلَا حَائلٌِ حتى تحَِيضَ   هَوَازِنَ بِنَُيْنٍ وَأَوْطاَسَ وَغَيْرهِِ فَكَانَتْ سُن َّ
وَأَمَرَ أَنْ يستبرءان ) ) ) يستبرئان ( ( ( بَِيْضَةٍ حَيْضَةٍ وقد أَسَرَ رجَِالًا من بَنِِ الْمُصْطلَِقِ وَهَوَازنَِ  

بَاءَ قَطْعٌ للِْعِصْمَةِ وَالْمَسْبِيَّةُ إنْ لم  فما عَلِمْنَاهُ سَأَلَ عن ذَاتِ زَوْجٍ وَلَا غَيْرهَِا فاَسْتَدْلَ  لْنَا على أَنَّ السَّ
بَاءُ يَ قْطَعُ عِصْمَتَ هَا من زَوْجِهَا إذَا سُبَِ مَعَهَا لم يَ قْطَعْ عِصْمَتَ هَا لو لم يُسْبَ مَعَهَا وَلَا يجَُ  وزُ  يَكُنْ السيِ

بَغِي أَنْ يَشْكُلَ عليه بِدَلَالَ  ُ عليه وسلم عن  لعَِالمٍِ وَلَا يَ ن ْ نَّةِ إذْ لم يَسْأَلْ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ةِ السُّ
مْلِ وقد ذَاتِ زَوْجٍ وَلَا غَيْرهَِا وقد عَلِمَ أَنَّ فِيهِنَّ ذَوَاتَ أَزْوَاجٍ بَِلْْمَْلِ وَأَذِنَ بِوَطئِْهِنَّ بَ عْدَ وَضْعِ الَْْ 

بَاءَ  ُ فقال إنِيِ لم أَقُلْ أَسَرَ من أَزْوَاجِهِنَّ مَعَهُنَّ أَنَّ السيِ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ قَطْعٌ للِْعِصْمَةِ + ) قال الشَّ
هَا  هذا بَِبَرٍ وَلَكِنِيِ قُ لْته قِيَاسًا فَ قُلْت فَ عَلَى مَاذَا قِسْته قال قِسْته على الْمَرْأَةِ تََْتِ مُسْلِمَةً مع زَوْجِ 

لَهُ وَخَرَجَتْ من دَارِ الْْرَْبِ انْ فَسَخَ النيِكَاحُ فَ قُلْت له وَالََّذِي  فَ يَكُونَانِ على النيِكَاحِ وَلَوْ أَسْلَمَتْ  قَ ب ْ
نَّةِ فَ تُخْطِئُ خِلًَفَ هَا وَتُخْطِئُ الْقِيَاسَ قال وَأيَْنَ أَخْطأَْت الْقِيَاسَ قُ لْت  قِسْت عليه أيَْضًا خِلًَفُ السُّ

نعم قُ لْت أَفَ تَجِدُهَا إذَا أَسْلَمَتْ ثَ بَ تَتْ على الْْرُييَِّةِ فاَزْدَادَتْ   أَجَعَلْت إسْلًَمَ الْمَرْأَةِ مِثْلَ سَبْيِهَا قال
سْلًَمِ قال نعم قُ لْت أَفَ تَجِدُهَا إذَا سُبِيَتْ رقََّتْ وقد كانت حُرَّةً قال نعم قُ لْت أَفَ تَجِدُ  خَيْراً بَِلِْْ

الْفَرْجِ فَ قُلْت له فَلًَ يَسْتَوِيَانِ في قَ وْلِك في الْفَرْجِ قال  حَالَهاَ وَاحِدَةً قال أَمَّا في الريِقيِ فَلًَ وَلَكِنْ في 
تْ  وَأيَْنَ يََتَْلِفَانِ قُ لْت أَرأَيَْت إذَا سُبِيَتْ الْْرَُّةُ في دَارِ الْْرَْبِ فاَسْتُ ؤْمِنَتْ وَهَرَبَ زَوْجُهَا وَحَاضَ 

قَطِعَةٌ   حَيْضَةً وَاحِدَةً أتَوُطأَُ قال أَكْرَهُ ذلك فإَِنْ فَ عَلَ  فَلًَ بَِْسَ قُ لْت وَهِيَ لَا توُطأَُ إلاَّ وَالْعِصْمَةُ مُن ْ
نَ هَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا قال نعم قُ لْت وَحَيْضَةُ اسْتِبْراَءٍ كما لو لم يَكُنْ لها زَوْجٌ قال وَترُيِدُ مَاذَا قُ لْت  بَ ي ْ

تْ عِنْدَك حَيْضَ  اَ أَمَةٌ وَإِنْ ألَْزَمْتهَا بَِلْْرُييَِّةِ  أُريِدُ إنْ قُ لْت تَ عْتَدُّ من زَوْجٍ اعْتَدَّ ةَ بَِِنََّ تَيْنِ إنْ ألَْزَمْتهَا الْعِدَّ
يًا بَ عْدَ الْْرُييَِّةِ  َ لَك أَنَّ حَالَهاَ في النيِسَاءِ إذَا صَارَتْ سَب ْ بَينَّ ةٍ قُ لْت أَفَ ت َ  فِيمَا فَحَيْضٌ قال ليَْسَتْ بعِِدَّ

اَ الْْنَ تُشْبِهُ ما قُ لْت قُ لْت له  يََِلُّ بهِِ من فَ رْجِهَا سَوَاءٌ   كانت ذَاتَ زَوْجٍ أو غير ذَاتِ زَوْجٍ قال إنََّ
لِ حتى تحَِيضَ ثَلًَثَ حِيَضٍ فإَِنْ    فاَلْْرَُّةُ تُسْلِمُ قبل زَوْجِهَا بِدَارِ الْْرَْبِ قال فَ هُمَا على النيِكَاحِ الْأَوَّ

نَ هُمَا في الْأَصْلِ أَسْلَمَ قبل أَنْ تحَِيضَ ثَلًَثَ حِيَضٍ كَا لِ قُ لْت فلَِمَ خَالفَْت بَ ي ْ نَا على النيِكَاحِ الْأَوَّ
 وَالْفَرعِْ قال

____________________ 
افِعِيُّ ( ذكََرْت لبَِ عْضِ الناس ما ذَهَبْت إليَْهِ في قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } إلاَّ ما مَلَكَتْ   -1 ) قال الشَّ

فْسِيَر الْوَاضِحَ غير أَناَّ نُُاَلفُِك  أَيَْاَنُكُمْ { فقال هذا كما ق ُ  رُهُ هذا الت َّ لْت ولم يَ زَلْ يقول بهِِ وَلَا يُ فَسيِ
منه في شَيْءٍ قُ لْت وما هو قال نَ قُولُ في الْمَرْأَةِ يَسْبِيهَا الْمُسْلِمُونَ قبل زَوْجِهَا تُسْتَبْرأَُ بَِيْضَةٍ 

 جٍ قال وَلَكِنْ إنْ سُبِيَتْ وَزَوْجُهَا مَعَهَا فَ هُمَا على النيِكَاحِ وَتُصَابُ ذَاتُ زَوْجٍ كانت أو غير ذَاتِ زَوْ 
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ُ عليه وسلم سُنَّةٌ في الْْرََائرِِ يُسْلِمْنَ   ا قُ لْت له فلَِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ ما وَجَدْت من ذلك بدًُّ
مَاءِ لَا يَسْبِيِن فَكَيْفَ جَازَ أَنْ تَصْرِفَ سُنَّةً إلََ  وَأُخْرَى في الْْرََائرِِ يُسْبَيْنَ فَ يَسْتَرقِْين وَالْأُخْ  رَى في الِْْ

تَانِ مُُتَْلِفَتَانِ بَِخْتِلًَفِ حَالَاتِ النيِسَاءِ فِيهِمَا وَقُ لْت له فاَلُْْ  رَّةُ تُسْلِمُ  سُنَّةٍ وَهَُُا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ سُن َّ
لَهَا أيَ ُّ  ةِ الْمَرْأَةِ قبل زَوْجِهَا أو زَوْجُهَا قَ ب ْ هُمَا أَسْلَمَ قبل الْْخَرِ ثَُّ أَسْلَمَ الْْخَرُ قبل انقِْضَاءِ عِدَّ

هُمَا فَ قَدْ انْ قَطعََتْ الْعِصْمَةُ ب َ  ةُ قبل إسْلًَمِ الْْخَرِ مِن ْ لُ ثََبِتٌ فإَِنْ انْ قَضَتْ الْعِدَّ نَ هُمَا فاَلنيِكَاحُ الْأَوَّ ي ْ
مَرْأَةِ قبل الرَّجُلِ أو الرَّجُلِ قبل الْمَرْأَةِ إذَا افْتَرقََتْ دَارُهَُُا أو لم تَ فْتَرِقْ وَسَوَاءٌ في ذلك كان إسْلًَمُ الْ 

هُمَا إلََ دَارِ  سْلًَمِ شيئا سَوَاءٌ خَرَجَ الْمُسْلِمُ مِن ْ ارُ فِيمَا يََْرُمُ من الزَّوْجَيْنِ بَِلِْْ سْلًَمِ وَلَا تَصْنَعُ الدَّ الِْْ
نَ هُمَا شيئا )أو صَارَتْ دَارهُُ دَ  ارُ من الْْكُْمِ بَ ي ْ سْلًَمِ أو كان مُقِيمًا بِدَارِ الْكُفْرِ لَا تُ غَيريُِ الدَّ  (1ارَ الِْْ

____________________ 
ُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على ذلك قِيلَ له أَسْلَمَ أبو سُفْيَانَ بن   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

ةَ  حَرْبٍ بِرَيِ  سْلًَمِ فَ رَجَعَ إلََ مَكَّ  الظَّهْرَانِ وَهِيَ دَارُ خُزَاعَةُ وَخُزَاعَةُ مُسْلِمُونَ قبل الْفَتْحِ في دَارِ الِْْ
يْخَ الضَّالَّ ثَُّ  سْلًَمِ فأََخَذَتْ بلِِحْيَتِهِ وَقاَلَتْ اقُْ تُ لُوا الشَّ بَةَ مُقِيمَةٌ على غَيْرِ الِْْ مَتْ   أَسْلَ وَهِنْدُ بنِْتُ عُت ْ

سْلًَمِ  مٍ كَثِيرةٍَ وقد كانت كَافِرَةً مُقِيمَةً بِدَارٍ ليَْسَتْ بِدَارِ الِْْ يَ وْمئِذٍ هِنْدُ بَ عْدَ إسْلًَمِ أبي سُفْيَانَ بَِِياَّ
سْلًَمِ وأبو سُ  ةُ دَارَ الِْْ سْلًَمِ وَهِيَ في دَارِ الْْرَْبِ ثَُّ صَارَتْ مَكَّ فْيَانَ بها  وَزَوْجُهَا مُسْلِمٌ في دَارِ الِْْ

تَهاَ لم تَ ن ْ  ةِ فاَسْتَ قَرَّا على النيِكَاحِ لِأَنَّ عِدَّ قَضِ حتى  مُسْلِمٌ وَهِنْدٌ كَافِرَةٌ ثَُّ أَسْلَمَتْ قبل انقِْضَاءِ الْعِدَّ
رَأَةُ عِكْرمَِةَ بن  أَسْلَمَتْ وكان كَذَلِكَ حَكِيمُ بن حِزَامٍ وَإِسْلًَمُهُ وَأَسْلَمَتْ امْرَأَةُ صَفْوَانَ بن أمَُيَّةَ وَامْ 

ةَ   ُ عليه وسلم بِكََّ سْلًَمِ وَظَهَرَ حُكْمُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ةَ فَصَارَتْ دَارُهَُُا دَارَ الِْْ أبي جَهْلٍ بِكََّ
جَعَ صَفْوَانُ إلََ  وَهَرَبَ عِكْرمَِةُ إلََ اليَْمَنِ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ وَصَفْوَانُ يرُيِدُ اليَْمَنَ وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ ثَُّ رَ 

نًا وهو كَافِرٌ ثَُّ أَسْلَمَ فاَسْتَ قَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأتَهُُ بَِلنيِكَاحِ  ةَ وَهِيَ دَارُ إسْلًَمِ وَشَهِدَ حُنَ ي ْ لِ وَرجََعَ  مَكَّ الْأَوَّ
لِ وَذَلِكَ  قَضِ فَ قُلْت له ما   عِكْرمَِةُ وَأَسْلَمَ فاَسْتَ قَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأتَهُُ بَِلنيِكَاحِ الْأَوَّ تَهمَُا لم تَ ن ْ أَنَّ عِدَّ

مْرٌ وَصَفْت لَك من أَمْرِ أبي سُفْيَانَ وَحَكِيمِ بن حِزَامٍ وَأَزْوَاجِهِمَا وَأَمْرُ صَفْوَانَ وَعِكْرمَِةَ وَأَزْوَاجِهِمَا أَ 
ارَ لَا تُ غَيريُِ من الْْكُْمِ شيئا مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بَِلْمَغاَزِي فَ هَلْ تَ رَى ما احْتَجَجْت بهِِ  من أَنَّ الدَّ

نَّةُ على خِلًَفِ ما قُ لْت وقد حَفِظَ أَهْلُ الْمَغاَزِي أَنَّ امْرَأَةً من الْأنَْصَارِ كانت عِنْدَ  إذَا دَلَّتْ السُّ
ةَ فأََسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ إلََ الْمَدِينَةِ فَ قَدِمَ زَوْجُهَا وَهِيَ في ةِ فأََسْلَمَ فاَسْتَ قَرَّا على  رجَُلٍ بِكََّ  العِْدَّ

ذَلِكَ لو  النيِكَاحِ وَنََْنُ وَأنَْتَ نَ قُولُ إذَا كَانَا في دَارِ حَرْبٍ فأَيَ ُّهُمَا أَسْلَمَ قبل الْْخَرِ لم يََِلَّ الِْْمَاعُ وكََ 
اَ يَُنَْعُ أَحَدُهَُُا من الْْخَرِ في الْ  سْلًَمِ وَإِنََّّ مَُا لو كَانَا مُسْلِمَيْنِ في دَارِ  كَانَا في دَارِ الِْْ ينِ لِأَنََّ وَطْءِ بَِلديِ

تِهِ فَ قُلْت له   حَرْبٍ حَلَّ الْوَطْءُ فقال إنَّ من أَصْحَابِك من يُ فَريِقُ بين الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ وأنا أَقُومُ بُِجَّ



 

 

نه فَ لَعَلَّك لَا تَ قْوَى على غَيْرهِِ قال فأََنَا أَقُومُ بهِِ  الْقِيَامُ بقَِوْلٍ تَدِينُ بهِِ ألَْزَمُ لَك فإَِنْ كُنْت عَجَزْت ع
فأََحْتَجُّ بَِِنَّ اللَََّّ عز وجل قال } وَلَا تُِسِْكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ { فَ قُلْت له أيََ عْدُو قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل  

سْلًَمُ قَطعًْا للِْعِصْمَةِ  } وَلَا تُِسِْكُوا بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ { أَنْ يَكُونَ إذَا أَسْلَ  مَ وَزَوْجَتُهُ كَافِرَةٌ كان الِْْ
نَ هُمَا حين يُسْلِمُ لِأَنَّ الناس لَا يََتَْلِفُونَ في أنََّهُ ليس له أَنْ يَطأََهَا في تلِْكَ الْْاَلِ إذَا كانت وَثنَِ  يَّةً بَ ي ْ

ةٌ لم يُسْلِمْنَ  أو يَكُونُ قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل } وَلَا تُِسِْكُوا بعِِصَمِ  الْكَوَافِرِ { إذَا جَاءَتْ عَلَيْهِنَّ مُدَّ
ةُ هل يَجُوزُ بَِِنْ تَكُونَ هَكَذَا أبَدًَا إلاَّ بَِبَرٍ في كِتَابِ  لَهَا قال ما يَ عْدُو هذا قُ لْت فاَلْمُدَّ فيها أو قَ ب ْ

تُهاَ سَاعَةٌ وقال الْْخَرُ يوما  اللََِّّ عز وجل أو سُنَّةٍ أو إجَْاَعٍ قال لَا قُ لْت وَذَلِكَ أَنَّ رجَُ  لًً لو قال مُدَّ
) ) ) يوم ( ( ( وقال آخَرُ سَنَةٌ وقال آخَرُ مِائةَُ سَنَةٍ لم يَكُنْ ها هنا دَلَالةٌَ على الْْقَيِ من ذلك إلاَّ  

وَليَْسَ قَ وْلُك من حَكَيْت ( فَ قُلْت بِِيَيِهِمَا شِئْت  1بَِبَرٍ قال نعم قُ لْت وَالرَّجُلُ يُسْلِمُ قبل امْرَأتَهِِ ) 
لَهَا وَتَ قَارَبَ ما بين  قَ وْلهَُ دَاخِلًً في وَاحِدٍ من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ قال فَ هُمْ يَ قُولُونَ إذَا أَسْلَمَ قَ ب ْ

قَرَّتْ معه على  إسْلًَمِهِمَا قُ لْت ألَيَْسَ قد أَسْلَمَ وَصَارَ من سَاعَتِهِ لَا يََِلُّ له إصَابَ تُ هَا ثَُّ أَسْلَمَتْ ف َ 
 النيِكَاح
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سْلًَ  ةٍ بَ عْدَ الِْْ هَا بِدَُّ نَ هُمَا وَقَطعَْت َ سْلًَمِ بَ ي ْ لِ في قَ وْلهِِمْ قال بَ لَى قُ لْت فلَِمَ تَ قْطَعُ بَِلِْْ مِ قال نعم  الْأَوَّ
هُ قال لَا وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيٌر  وَلَكِنَّهُ يقول كان بين إسْلًَمِ أبي سُفْيَانَ وَهِنْدَ شَيْءٌ يَسِيٌر قُ لْت أَفَ تَ  حُدُّ

قُ لْت لو كان أَكْثَ رَ منه انْ قَطعََتْ عِصْمَتُ هَا منه قال وما عَلِمْته يذَْكُرُ ذلك قُ لْت فإَِسْلًَمُ صَفْوَانَ  
مٍ فإَِنْ قُ لْنَا إذَا مَضَى  بَ عْدَ إسْلًَمِ امْرَأتَهِِ بِشَهْرٍ أو أَقَلَّ منه وَإِسْلًَمُ عِكْرمَِةَ بَ عْدَ إسْلًَمِ امْرَأتَهِِ   بَِِياَّ

ا تَ رَكَ  الْأَكْثَ رُ وهو نََْوٌ من شَهْرٍ انْ قَطعََتْ الْعِصْمَةُ بين الزَّوْجَيْنِ لِأناَّ لَا نَ عْلَمُ أَحَدًا تَ رَكَ أَكْثَ رَ مَِّ 
يثَ صَفْوَانَ وَعِكْرمَِةَ وقال في صَفْوَانُ أَيَجُوزُ ذلك قال لَا قُ لْت هُمْ يَ قُولُونَ إنَّ الزُّهْرِيَّ حََِلَ حَدِ 

ةَ غَايةََ انقِْطَ  ةِ فَجَعَلَ الْعِدَّ اعِ  الْديث غير هذا قُ لْت فقال الزُّهْرِيُّ إلاَّ أَنْ يَ قْدَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ في الْعِدَّ
لزَّوْجُ وَالزُّهْرِيُّ لم يَ رْوِ في حديث ما بين الزَّوْجَيْنِ إذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ فلَِمَ لَا يَكُونُ هَكَذَا إذَا أَسْلَمَ ا

مَالِكٍ أَمْرَ أبي سُفْيَانَ وهو أَشْهَرُ من أمَْرِ صَفْوَانَ وَعِكْرمَِةَ وَالْْبََرُ فيِهِمَا وَاحِدٌ وَالْقُرْآنُ فِيهِمْ 
ُ أَعْلَ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ جَْاَعُ وَاحِدٌ قال اللََّّ مُ بِِِيَاَنَِِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلًَ وَالِْْ

ل زَوْجِهَا تَ رْجِعُوهُنَّ إلََ الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لهم وَلَا هُمْ يََِلُّونَ لَهنَُّ { فلم يُ فَريقِْ بين الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قب
ُ عز وجل على الْكُفَّارِ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيَن لم يبُِحْ وَاحِدَةً  وَلَا الرَّجُلِ يُسْلِمُ قبل امْرَأتَهِِ قُ لْت فَحَرَّمَ  اللََّّ

هُنَّ بَِالٍ ولم يََتَْلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ في ذلك وَحَرَّمَ على رجَِالِ الْمُؤْمِنِيَن نِكَاحَ الْكَوَافِرِ إلاَّ حَرَ  ائرَِ  مِن ْ
صَ في بَ عْضِهِنَّ للِْمُسْلِمِيَن أَشَدُّ من إحْلًَلِ  الْكِتَابيِيِيَن منهم فَ زَعَمَ أَنَّ إحْلًَلَ الْكَ  تِ رخََّ وَافِرِ اللًَّ



 

 

فَسِخْ  صْ لهم في مُسْلِمَةٍ بِاَ وَصَفْنَا من قَ وْلهِِمْ إذَا أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ لم يَ ن ْ النيِكَاحُ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لم يُ رَخيِ
ةِ وَزَوْجُهَا كَ  ةِ وَلَوْ كان يَجُوزُ أَنْ  إلاَّ لِانقِْضَاءِ الْعِدَّ افِرٌ وإذا أَسْلَمَ الزَّوْجُ انْ فَسَخَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ قبل الْعِدَّ

صُوا فيه أَوْلََ أَ  صُوا فيه وَالََّذِي رخََّ دُوا فيه أَوْلََ أَنْ يُ رَخيِ نَ هُمَا بغَِيْرِ خَبَرٍ كان الذي شَدَّ نْ  يُ فَرَّقَ بَ ي ْ
ُ ا دُوا فيه وَاَللََّّ افِعِيُّ  -* الِْْلًَفُ فِيمَا يُ ؤْتَى بَلزنَ  -لْمُوَفيِقُ يُشَديِ * أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ

اللََِّّ  قال وَقُ لْنَا إذَا نَكَحَ رجَُلٌ امْرَأَةً حُريمَِتْ على ابنِْهِ وَأبَيِهِ وَحُريمَِتْ عليه أمُُّهَا بِاَ حَكَيْت من قَ وْلِ 
بَِمْرَأةَِ أبيه أو ابنِْهِ أو أمُيِ امْرَأتَهِِ فَ قَدْ عَصَى اللَََّّ تَ عَالََ وَلَا تَحْرُمُ عليه    عز وجل ) قال ( فإَِنْ زَنََ 

اَ حَرَّمَ  هُمَا لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إنََّّ  بُِرْمَةِ  امْرَأتَهُُ وَلَا على أبيه وَلَا على ابنِْهِ امْرَأتَهُُ لو زَنََ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ
) ) ) تعزيرا ( ( ( لِْلًََلهِِ وَزيَِادَةً في نعِْمَتِهِ بِاَ أَبََحَ منه بَِِنْ أثَْ بَت بهِِ الْْرُُمَ التي لم تَكُنْ  الْْلًََلِ تعزيزا  

لَهُ وَأَوْجَبَ بها الْْقُُوقَ وَالْْرََامُ خِلًَفُ الْْلًََلِ وقال بَ عْضُ الناس إذَا زَنََ الرَّجُلُ بَِمْرَأَةٍ حُريمَِ  تْ  قَ ب ْ
دَةً هَا وَابْ نَ تُ هَا وَإِنْ زَنََ بَِمْرَأةَِ أبيه أو ابنِْهِ حُريمَِتْ عَلَيْهِمَا امْرَأَتََهَُُا وكََذَلِكَ إنْ قَ بَّلَ وَاحِ عليه أمُُّ 

هُمَا أو لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ فَ هُوَ مِثْلُ الزنَ وَالزينَِا يََُريمُِ ما يََُريمُِ الْْلًََلَ فقال لِ لمَ قُ لْت إنَّ الَْْ  رَامَ لَا  مِن ْ
نَ  يََُريمُِ ما يََُريمُِ الْْلًََلَ فَ قُلْت له اسْتِدْلَالًا بِكِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَالْقِياَسُ على ما أَجََْعَ الْمُسْلِمُو 

نَّةِ وَالهِْجْرَةِ وَحَرَّمَ ا ُ قال فأََوْجَدَنِ عليه بِاَ هو في مَعْنَاهُ وَالْمَعْقُولُ وَالْأَكْثَ رُ من قَ وْلِ أَهْلِ دَارِ السُّ للََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَلَا تَ نْكِحُوا ما نَكَحَ آبََؤكُُمْ من النيِسَاءِ { وقال تَ عَالََ }  ما وَصَفْت قُ لْت قال اللََّّ

تِ في حُجُوركُِمْ من نِسَا تِ وَحَلًَئلُِ أبَْ نَائِكُمْ { وقال } وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبََئبُِكُمْ اللًَّ ئِكُمْ اللًَّ
خُولِ قال بَ لَ  اَ حَرَّمَ من سَمَّى بَِلنيِكَاحِ أو النيِكَاحِ وَالدُّ نْزيِلَ إنََّّ ى قُ لْت دَخَلْتُمْ بِهِنَّ { أَفَ لَسْت تََِدُ الت َّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ اسمه ) ) ) بَسمه ( ( ( حَرَّمَ بَِلْْلًََلِ شيئا فأَُ  حَريمُِهُ بَِلْْرََامِ  أَفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللََّّ
نَ هُمَا قال فأَيَْنَ  نَ هُمَا قُ لْت فَ قَدْ فَ رَّقَ اللََُّّ تَ عَالََ بَ ي ْ قُ لْت وَالْْرََامُ ضِدُّ الْْلًََلِ فقال لِ فما فَ رَّقَ بَ ي ْ

كَنِ  وَجَدْت اللَََّّ عز وجل ندََبَ إلََ النيِكَاحِ وَأَمَرَ بهِِ وَجَعَلَهُ سَبَبَ النَّسَبِ وَالصيِهْرِ وَ  الْألُْفَةِ وَالسَّ
فَقَةِ وَالْمَهْرِ وَحَقيِ الزَّوْجِ بَِلطَّا عَةِ وَإِبََحَةِ  وَأثَْ بَتَ بهِِ الْْرُُمَ وَالْْقََّ لبَِ عْضٍ على بَ عْضٍ بَِلْمَوَاريِثِ وَالن َّ

قال } وَلَا تَ قْرَبوُا الزنَ إنَّهُ  ما كان مُحَرَّمًا قبل النيِكَاحِ قال نعم قُ لْت وَوَجَدْت اللَََّّ تَ عَالََ حَرَّمَ الزنَ ف
 كان فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًً {
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دْت بهِِ    فقال أَجِدُ جَِاَعًا وَجَِاَعًا فأََقِيسُ أَحَدَ الِْْمَاعَيْنِ بَِلْْخَرِ قُ لْت فَ قَدْ وَجَدْت جَِاَعًا حَلًَلًا حَِِ
حَرَامًا رَجََْت بهِِ صَاحِبَهُ أَفَ رَأيَْ تُك قِسْته بهِِ فقال وما يُشْبِهُهُ فَ هَلْ تُ وَضيِحُهُ بَِِكْثَ رَ وَوَجَدْت جَِاَعًا 

من هذا قُ لْت في أَقَلَّ من هذا كِفَايةٌَ وَسَأَذكُْرُ لَك بَ عْضَ ما يََْضُرُنِ منه قال ما ذَاكَ قُ لْت جَعَلَ  



 

 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ اسْمهَُ ا لصيِهْرَ نعِْمَةً فقال } فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا { قال نعم قُ لْت وَجَعَلَك مُحَرَّمًا  اللََّّ
نْ يَا بَِلْْدَيِ وفي تُ هَا تُسَافِرُ بها قال نعم قُ لْت وَجَعَلَ الزنَ نقِْمَةً في الدُّ الْْخِرَةِ   لِأمُيِ امْرَأتَِك وَابْ نَتِهَا وَابْ ن َ

نعم قُ لْت أَفَ تَجْعَلُ الْْلًََلَ الذي هو نعِْمَةٌ قِيَاسًا على الْْرََامِ الذي هو نقِْمَةٌ   بَِلنَّارِ إنْ لم يَ عْفُ قال
ا قال هذا أبَْيَنُ أو الْْرََامَ قِيَاسًا عليه ثَُّ تُخْطِئُ الْقِيَاسَ وَتََْعَلُ الزنَ لو زَنََ بَِمْرَأةٍَ مُحَريمًِا لِأمُيِهَا وَابْ نَتِهَ 

منه قُ لْت فإن اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ قال في الْمُطلََّقَةِ الثَّالثِةَِ } فإَِنْ طلََّقَهَا فَلًَ تحَِلُّ له  ما احْتَجَجْت بهِِ 
نَّةُ بَِِنْ يُصِيبَ هَا الزَّوْجُ الذي نَكَحَ فَكَانَتْ حلًلا ) )   من بَ عْدُ حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ { وَجَاءَتْ السُّ

بل الثَّلًَثِ وَمُحَرَّمَةً عليه بَ عْدَ الثَّلًَثِ حتى تَ نْكِحَ ثَُّ وَجَدْنَاهَا تَ نْكِحُ زَوْجًا وَلَا  ) حلًله ( ( ( له ق
صَابةََ أَفَ رأَيَْت إنْ احْتَجَّ بهذا عَلَيْك لُّهَا الِْْ رجَُلٌ   تحَِلُّ له حتى يُصِيبَ هَا الزَّوْجُ وَوَجَدْنَا الْمَعْنًَ الذي يَُِ

لُّهَا للِزَّوْجِ بَ عْدَ التَّحْرِيِم هو الِْْمَاعُ لِأَنِيِ قد وَجَدْتهاَ  يَ غْبََ غَبَاءَك  عن مَعْنًَ الْكِتَابِ فقال الذي يَُِ
هَا الزَّوْجُ الْْ  خَرُ وَتحَِلُّ إنْ  مُزَوَّجَةً فَ يُطلَيِقُهَا الزَّوْجُ أو يََوُتُ عنها فَلًَ تحَِلُّ لِمَنْ طلََّقَهَا ثَلًَثًَ إذَا لم يُصِب ْ

اَ مَعْنًَ الزَّوْجِ في هذا الِْْمَاعُ وَجَِاَعٌ بِِمَاعٍ وَأنَْتَ تَ قُولُ جَِاَعُ الزنَ يََُريمُِ ما يََُ  ريمُِ جَِاَعَ  جَامَعَهَا فإَِنََّّ
للَََّّ  الْْلًََلِ فإَِنْ جامعها ) ) ) جاء ( ( ( رجَُلٌ بِزنًِا حَلَّتْ له قال إذًا يَُْطِئُ قُ لْت وَلمَ ألَيَْسَ لِأَنَّ ا

صَابَ  نَّةُ دَلَّتْ على إصَابةَِ الزَّوْجِ فَلًَ تحَِلُّ حتى يَجْتَمِعَ الْأمَْرَانِ فَ تَكُونُ الِْْ ةُ من زَوْجٍ  أَحَلَّهَا بِزَوْجٍ وَالسُّ
اَ حَرَّمَ بنِْتَ الْمَرْأَةِ وَأمَُّهَا وَامْرَأَةَ الْأَبِ بَِلنيِكَاحِ  ُ إنََّّ  فَكَيْفَ جَازَ أَنْ قال نعم قُ لْت فإَِنْ كان اللََّّ

ُ تَ عَالََ } إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ { وقال } فإَِنْ  طلََّقَهَا تُحَريمَِهَا بَلزنَ وَقُ لْت له قال اللََّّ
رْأَةَ إذَا أَراَدَتْ تُطلَيِقَ  { فَمَلَكَ الريجَِالُ الطَّلًَقَ وَجَعَلَ على النيِسَاءِ الْعَدَدَ قال نعم قُ لْت أَفَ رَأيَْت الْمَ 

زَوْجَهَا أَلَهاَ ذلك قال لَا قُ لْت فَ قَدْ جَعَلْت لها ذلك قال وَأيَْنَ قُ لْت زعََمْت أنَا إذَا كَرهَِتْ زَوْجَهَا 
هَا ما لم يَجْعَ  لَتْ ابْ نَهُ بِشَهْوَةٍ فَحُريمَِتْ على زَوْجِهَا بتَِ قْبِيلِهَا ابْ نَهُ فَجَعَلْت إليَ ْ هَا فَخَالفَْت قَ ب َّ ُ إليَ ْ لْ اللََّّ

سْلًَمِ حُريمَِتْ على   تْ عن الِْْ لَهُ فقال قد تَ زْعُمُ أنت أنَا إنْ ارتَْدَّ حُكْمَ اللََِّّ ها هنا وفي الْْيِ قَ ب ْ
ةِ فَ هُمَا على النيِكَاحِ أَفَ تَ زْعُمُ أنت هذا في التي تُ قَبيِ  لُ بن  زَوْجِهَا قُ لْت وَإِنْ رجََعَتْ وَهِيَ في الْعِدَّ

سْلًَمِ كان لِزَوْجِهَا أَنْ يَ نْكِحَهَا بَ عْدُ أَف َ  ةُ ثَُّ رجََعَتْ إلََ الِْْ تَ زْعُمُ زَوْجِهَا قال لَا قُ لْت فإَِنْ مَضَتْ الْعِدَّ
ثَ بَ تَتْ على  في التي تُ قَبيِلُ بن زَوْجِهَا أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَ نْكِحَهَا بَ عْدُ بَِالٍ قال لَا قُ لْت فأََنَا أَقُولُ إذَا

وْجِهَا على  الريدَِّةِ حَرَّمْتهَا على الْمُسْلِمِيَن كُليِهِمْ لِأَنَّ اللَََّّ حَرَّمَ مِثْ لَهَا عليهم أَفَ تُحَريمُِ التي تُ قَبيِلُ بن زَ 
ئًا أَفَ تَ قْ  ةَ وَأَجْعَلُ مَالَهاَ فَ ي ْ تُل أنت التي تُ قَبيِلُ بن الْمُسْلِمِيَن كُليِهِمْ قال لَا قُ لْت وأنا أَقْ تُلُ الْمُرْتَدَّ

اَ لَمُفَارقِةٌَ لها قُ لْت نعم  هْتهَا بها قال إنََّ ئًا قال لَا قُ لْت فبَِأَييِ شَيْءٍ شَب َّ في كل  زَوْجِهَا وَتََْعَلُ مَالَهاَ فَ ي ْ
غَيْرهَُ قال نعم قُ لْت فإَِنْ  أَمْرهَِا وَقُ لْت له أَرأَيَْت لو طلََّقَ امْرَأتَهَُ ثَلًَثًَ أَتَحْرُمُ عليه حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا

لًَقِ  زَنََ بها ثَُّ طلََّقَهَا ثَلًَثًَ أَتَحْرُمُ عليه حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ قال لَا قُ لْت فأََسْمعَُك قد حَرَّمْت بَِلطَّ 
انِ قُ لْت أَجَلْ وَتَشْبِيهُك إذَا طلَُقَتْ زَوْجَةُ حَلًَلٍ ما لم تُحرَيمِْ بَلزنَ لو طلََّقَ مع الزنَ قال لَا يشَْتَبِهَ 

لْت نعم  إحْدَاهَُُا بَِلْأُخْرَى الذي أنَْكَرْنَا عَلَيْك قال أَفَ يَكُونُ شَيْءٌ يََُريمُِهُ الْْلًََلُ لَا يََُريمُِهُ الْْرََامُ ق ُ 
 له أَنْ يَ نْكِحَ أُخْتَ هَا أو  قال وما هو قُ لْت ما وَصَفْنَاهُ وَغَيْرهُُ أَرأَيَْت الرَّجُلَ إذَا نَكَحَ امْرَأَةً أَيََِلُّ 



 

 

تَ هَا عليها قال لَا قُ لْت فإذا نَكَحَ أَربَْ عًا أَيََِلُّ له أَنْ يَ نْكِحَ عَلَيْهِنَّ خَامِسَةً قال لَا قُ لْت أَفَ رَأيَْ  ت عَمَّ
تَ هَا من سَاعَتِهِ أو زَنََ بَِِربَْعٍ في  سَاعَةٍ أيََكُونُ له أَنْ يَ نْكِحَ  لو زَنََ بَِمْرَأةٍَ له أَنْ يَ نْكِحَ أُخْتَ هَا أو عَمَّ

ُ عز وجل } وَالََّذِ  ينَ لَا  أَربَْ عًا سِوَاهُنَّ قال نعم ليس يََنَْ عُهُ الْْرََامُ مَِّا يََنَْ عُهُ الْْلًََلُ وَقُ لْت له قال اللََّّ
ُ إلاَّ  فْسَ التي حَرَّمَ اللََّّ  بَِلْْقَيِ وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذلك  يدَْعُونَ مع اللََِّّ إلَهاً آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن َّ
 يَ لْقَ أَثََمًا يُضَاعَفْ له الْعَذَابُ يوم الْقِيَامَةِ وَيََلُْدْ فيه مُهَانًا { 
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ُ عليه وسلم وفي فِ  دٍ صلى اللََّّ هُ الرَّجْمُ  ثَُّ حَدُّ الزَّانِ الث َّييِبِ على لِسَانِ نبَِييِهِ مُحَمَّ ا حَدُّ عْلِهِ أَعْظَمُ حَدًّ
مِ فَجَعَلَ حَقًّا أَنْ يُ قْتَلَ بَ عْدَ تحَْ  رِيِم دَمِهِ  وَذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ بغَِيْرِ رجَْمٍ أَخَفُّ منه وَهَتَكَ بَلزنَ حُرْمَةَ الدَّ

ل ( ( ( فلم يُ ثبِْتْ رسول اللََِّّ  ولم يَجْعَلْ فيه شيئا من الْأَحْكَامِ التي أثَْ بَ تَ هَا بَلْلًل ) ) ) بِحلً
ُ عليه وسلم وَلَا أَحَدٌ من أَهْلِ دِينِ اللََِّّ بَلزنَ نَسَبًا وَلَا مِيراَثًَ وَلَا حَرَمًا أثَْ بَ تَ هَا بَِلنيِكَ  احِ صلى اللََّّ

لُ عليها وَيََلُْو بها وَيُسَافِرُ وَقاَلُوا في الرَّجُلِ إذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بها كان مَحْرَمًا لِابْ نَتِهَا يدَْخُ 
سَ يَكُونُ من  وكََذَلِكَ أمُُّهَا وَأمَُّهَاتُهاَ وكََذَلِكَ يَكُونُ بَ نُوهُ من غَيْرهَِا مَحْرَمًا لها يُسَافِرُونَ بها وَيََلُْونَ وَليَْ 

دُوا بَِلنيِكَاحِ وَحَكَمُوا بهِِ وَذَمُّوا على الزنَ  زَنََ بَِمْرَأَةٍ مَحْرَمًا لِأمُيِهَا وَلَا ابْ نَتِهَا وَلَا بَ نُوهُ مَحْرَمًا له ا بلَْ حَِِ
ُ أمَُّ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةَ الْأَبِ وَالِابْنِ بُِرْمَةٍ  اَ حَرَّمَ اللََّّ ُ عز  وَحَكَمُوا بِِلًَفِ حُكْمِ الْْلًََلِ وَإِنََّّ أثَْ بَ تَ هَا اللََّّ

اَ ثَ بَ تَتْ  الْْرُْمَةُ بِطاَعَةِ اللََِّّ فأَمََّا مَعْصِيَةُ اللََِّّ بَلزنَ فلم يَ ثْ بُتْ بها حُرْمَةٌ بلَْ  وجل لِكُليٍ على كُليٍ وَإِنََّّ
هُتِكَتْ بها حُرْمَةُ الزَّانيَِةِ وَالزَّانِ فقال ما يدَْفَعُ ما وَصَفْت فَ قُلْت فَكَيْفَ امرتنِ أَنْ أَجََْعَ بين الزنَ  

ُ تَ عَ  ةٌ مع هذا وَالْْلًََلِ وقد فَ رَّقَ اللََّّ الََ ثَُّ رَسُولهُُ ثَُّ الْمُسْلِمُونَ بين أَحْكَامِهِمَا قال فَ هَلْ فيه حُجَّ
ةِ وَإِنْ كانت فيه حُجَجٌ سِوَى هذا قال وما هِيَ قُ لْت  قُ لْت بَ عْضُ هذا عِنْدَنَا وَعِنْدَك يَ قُومُ بَِلْْجَُّ

وتَ أو يطُلَيِقُهَا أَتَحْرُمُ عليه أمُُّهَا وَأمَُّهَاتُهاَ وَإِنْ بَ عُدْنَ وَالنيِكَاحُ أَرأَيَْت الْمَرْأَةَ يَ نْكِحُهَا وَلَا يَ رَاهَا حتى تَُِ 
ةَ  كَلًَمٌ قال نعم قُ لْت وَيَكُونُ بَِلعُْقْدَةِ مَحْرَمًا لِأمُيِهَا يُسَافِرُ وَيََلُْو بها قال نعم قُ لْت أَفَ رَأيَْت الْمَرْأَ 

ذُ عليه الْْعُْلَ وَلَا يَ نَالُ منها شيئا أَتَحْرُمُ عليه أمُُّهَا بَِلْكَلًَمِ بَلزنَ وَإِلاَّ  يُ وَاعِدُهَا الرَّجُلُ بَلزنَ تََْخُ 
هْوَةِ ق ُ  لَةِ بَِلشَّ لْت أَرأَيَْت  تُ عَادُ بهِِ وَبَِليَْمِيِن لتََفِيَنَّ له بهِِ قال لَا وَلَا تَحْرُمُ إلاَّ بَلزنَ وَاللَّمْسِ وَالْقُب ْ

كَحَهَا رجَُلٌ ولم يدَْخُلْ بها وَيَ قَعْ عليها وَقَذَفَ هَا أو نَ فَى وَلَدَهَا أَوَيََُدُّ لها وَيُلًَعِنُ أو آلََ الْمَرْأَةَ إذَا نَ 
ا  منها أيََ لْزَمُهُ إيلًَءٌ أو ظاَهَرَ أيََ لْزَمُهُ ظِهَارٌ أو مَاتَ أتََرثِهُُ أو مَاتَتْ ايرثها قال نعم قُ لْت فإَِنْ طلََّقَهَ 

لَ بها وَقَعَ عليها طَلًَقهُُ قال نعم قُ لْت أَفَ رَأيَْت إنْ زَنََ بها ثَُّ طلََّقَهَا ثَلًَثًَ أَتَحْرُمُ عليه  قبل أَنْ يدَْخُ 
ُ عز وجل الْمَنْكُوحَةَ بَ عْدَ ثَلًَثٍ أو قَذَفَ هَا أيَُلًَعِنُ هَا أو آلََ منها أو تَظاَهَرَ أو مَاتَ  كما حَرَّمَ اللََّّ



 

 

ُ عز وجل هذا بين أتََرثِهُُ أو مَاتَتْ أَ  اَ أثَْ بَتَ اللََّّ اَ ليَْسَتْ له بِزَوْجَةٍ وَإِنََّّ يرَثُِ هَا قال لَا قُ لْت وَلمَ أَلِأَنََّ
قال نعم   الزَّوْجَيْنِ قال نعم قُ لْت له وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً حُريمَِتْ عليه أمُُّهَا وَأمَُّهَاتُهاَ وَإِنْ لم يدَْخُلْ بَِلبِْنْتِ 

لَوْ نَكَحَ الْأمَُّ فلم يدَْخُلْ بها حتى تَِوُتَ أو يُ فَارقَِ هَا حَلَّتْ له البِْنْتُ قال نعم فَ قُلْت قد قُ لْت له وَ 
نَ هَا ما نَك وَبَ ي ْ اَ زَوْجَتُهُ وَتُ ثبِْتُ بَ ي ْ  وَجَدْت الْعُقْدَةَ تُ ثبِْتُ لَك عليها أمُُوراً منها لو مَاتَتْ ورثها لِأَنََّ

خُولِ حُريمَِتْ عَلَيْك أمُُّهَا ولم  يَ ثْ بُتُ بين الزَّوْجَيْنِ  يلًَءِ وَالليِعَانِ فلما افْتَرقَْ تُمَا قبل الدُّ  من الظيِهَارِ وَالِْْ
نَ هُمَا وَحَرَّمْت مَرَّةً بَِلْعُقْدَةِ وَالِْْمَاعِ وَأُخْرَى بَِلْعُقْدَةِ  تُ هَا فلَِمَ فَ رَّقْت بَ ي ْ دُونَ الِْْمَاعِ   تُحَرَّمْ عَلَيْك بنِ ْ

نَ هُمَا قُ لْ قال هَمَةً فَ رَّقْت بَ ي ْ ُ تَ عَالََ الرَّبيِبَةَ إنْ لم يدَْخُلْ بَِلْأمُيِ وَذكََرَ الْأمَُّ مُب ْ ا أَحَلَّ اللََّّ ت فلَِمَ لم  لَمَّ
ُ الْأمَُّ أَبهَْ  ا أَبْهمََ اللََّّ مْنَاهَا فَحَرَّمْنَاهَا بغَِيْرِ تََْعَلْ الْأمَُّ قِيَاسًا على الرَّبيِبَةِ وقد أَحَلَّهَا غَيْرُ وَاحِدٍ قال لَمَّ

ُ تَ عَالََ فيه ولم يَكُنْ اجْتِمَاعُهُمَا  رْطَ في الرَّبيِبَةِ وهو الْمَوْضِعُ الذي وَضَعَهُ اللََّّ خُولِ وَوَضَعْت الشَّ الدُّ
هُمَا زَوْجَةٌ حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَزْوَاجِ بَِِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ  هُمَا تُحَريمُِ صَاحِبَ تَ هَا بَ عْدَ  في أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ْ مِن ْ

نَ هُمَا في غَيْرهِِ إذَا لم يدَُلَّ على اجْتِمَاعِهِمَا خَبَرٌ لَازمٌِ قُ لْت له   خُولِ يوُجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَجََْعَ بَ ي ْ الدُّ
حَلًَلِ أَشَدُّ فِرَاقاً قُ لْت فلَِمَ فَ رَّقْت بين فاَلْْلًََلُ أَشَدُّ مُبَايَ نَةً للِْحَرَامِ أَمْ الْأمُيِ لِلًِبْ نَةِ قال بلَْ الزنَ للِْ

الْأمُيِ وَالِابْ نَةِ وقد اجتمعتا ) ) ) اجتمعنا ( ( ( في خِصَالٍ وافترقتا ) ) ) وافترقنا ( ( ( في وَاحِدَةٍ  
أَمْرهِِ فقال فإن  وَجََعَْت بين الزنَ وَالْْلًََلِ وهو مُفَارِقٌ له عِنْدَك في أَكْثَرِ أَمْرهِِ وَعِنْدَنَا في كل 

 صَاحِبَ نَا قال يوُجِدكُُمْ الْْرََامُ يََُريمُِ الْْلًََلَ قُ لْت له في مِثْلِ ما اخْتَ لَفْنَا فيه من أَمْرِ النيِسَاءِ قال لَا 
لغَِيْرِك أَنْ   وَلَكِنْ في غَيْرهِِ من الصَّلًَةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ وَالنيِسَاءِ قِيَاسٌ عليه قُ لْت له أَفَ تُجِيزُ 

يَجْعَلَ الصَّلًَةَ قِيَاسًا على النيِسَاءِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ قال أَمَّا في كل شَيْءٍ فَلًَ فَ قُلْت له الْفَرْقُ  
سَاءِ وَالنيِسَاءَ لَا يَصْلُحُ إلاَّ بِبََرٍ أو قِيَاسٍ على خَبَرٍ لَازمٍِ قُ لْت فإَِنْ قال قاَئلٌِ فأََنَا أَقِيسُ الصَّلًَةَ بَِلنيِ 

ةُ عليه قال ليس نَ هُمَا حَيْثُ تقَِيسُ فما الْْجَُّ  بَِلْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ حَيْثُ تُ فَريِقُ وَأفَُ ريِقُ بَ ي ْ
____________________ 
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أَخْطأََ الْقِيَاسَ أن قاَسَ  له أَنْ يُ فَريِقَ إلاَّ بِبََرٍ لَازمٍِ قُ لْت وَلَا لَك قال أَجَلْ قُ لْت له وَصَاحِبُك قد
شَريِعَةً بغَِيْرهَِا وَأَخْطأََ لو جَازَ له في ذلك الْقِيَاسُ قال وَأيَْنَ أَخْطأََ قُ لْت صِفْ قِيَاسَهُ قال قال 

لْْرََامِ  الصَّلًَةُ حَلًَلٌ وَالْكَلًَمُ فيها حَرَامٌ فإذا تَكَلَّمَ فيها فَسَدَتْ صَلًَتهُُ فَ قَدْ أَفْسَدَ الْْلًََلَ بَِ 
عْلُهُ  فَ قُلْت له لمَ زعََمْت أَنَّ الصَّلًَةَ فاَسِدَةٌ لو تَكَلَّمَ فيها الصَّلًَةُ لَا تَكُونُ فاَسِدَةً وَلَكِنَّ الْفَاسِدَ فِ 

ةٌ كانت لَا هِيَ وَلَكِنِيِ قُ لْت لَا تَُْزِئُ عَنْكَ الصَّلًَةُ ما لم تََْتِ بها كما أمُِرْت فَ لَوْ زعََمْت أنَا فاَسِدَ 
على غَيْرِ مَعْنًَ ما أَفْسَدْت بهِِ النيِكَاحَ قال وكََيْفَ قُ لْت أنا أَقُولُ له عُدْ لِصَلًَتِك الْْنَ فاَئْتِ بها  



 

 

هَا   وَلَا  كما أمُِرْت وَلَا أَزْعُمُ أَنَّ حَرَامًا عليه أَنْ يَ عُودَ لها وَلَا أَنَّ كَلًَمَهُ فيها يََنَْ عُهُ من الْعَوْدَةِ إليَ ْ
هَا على غَيْرهِِ وَلَا نَ فْسِهِ قال وأنا  لَهَا وَلَا بَ عْدَهَا وَلَا يُ فْسِدُهَا إفْسَادُهُ إياَّ أَقُولُ  تَ فْسُدُ عليه صَلًَتهُُ قَ ب ْ

وَتحَِلُّ له ذلك قُ لْت وَأنَْتَ تَ زْعُمُ أنََّهُ إذَا قَ بَّلَ امْرَأَةً حُريمَِتْ عليه أمُُّهَا وَابْ نَ تُ هَا أبَدًَا قال أَجَلْ قُ لْت 
هِيَ قال نعم قُ لْت وَتَحْرُمُ على أبيه وَابنِْهِ قال نعم قُ لْت وَهَكَذَا قُ لْت في الصَّلًَةِ قال لَا قُ لْت  

اءَ في  أَفَتَراَهَُُا يَشْتَبِهَانِ قال أَمَّا الْْنَ فَلًَ وقد قال صَاحِبُ نَا الْمَاءُ حَلًَلٌ وَالْْمَْرُ حَرَامٌ فإذا صَبَّ الْمَ 
مْرِ حَرُمَ الْمَاءُ وَالْْمَْرُ فَ قُلْت له أَرأَيَْت إذَا صَبَ بْت الْمَاءَ في الْْمَْرِ أَمَا يَكُونُ الْمَاءُ الْْلًََلُ  الَْْ 

هْوَةِ وَابْ نَ تَ هَا كَالْْمَْرِ وَالْ  لَهَا للِشَّ قال مَاءِ مُسْتَ هْلَكًا في الْْرََامِ قال بَ لَى قُ لْت أَفَ تَجِدُ الْمَرْأَةُ التي قَ ب َّ
قُ لْت  وَترُيِدُ مَاذَا قُ لْت أَتََِدُ الْمَرْأَةَ مُحَرَّمَةً على كل أَحَدٍ كما تََِدُ الْْمَْرَ مُحَرَّمَةً على كل أَحَدٍ قال لَا 

هُمَا من صَاحِبَتِهَا كما  أَوَتََِدُ الْمَرْأَةَ وَابْ نَ تَ هَا تَختَْلِطاَنِ اخْتِلًَطَ الْمَاءِ وَالْْمَْرِ حتى لَا تَ عْرِفَ وَاحِدَةً مِن ْ
لَا يُ عْرَفُ الْْمَْرُ من الْمَاءِ قال لَا قُ لْت أَفَ تَجِدُ الْقَلِيلَ من الْْمَْرِ إذَا صُبَّ في كَثِيِر الْمَاءِ نَََّسَ 

هْوَةِ لَا تُحَريمُِ وَيََُريمِ كَثِيرهَُا قال  لَةِ للِشَّ لَا وَلَا يُشْبِهُ أَمْرُ  الْمَاءَ قال لَا قُ لْت أَفَ تَجِدُ قلَِيلَ الزنَ وَالْقُب ْ
بَغِي أَنْ يََُريمَِ الْمَرْأةََ  لَهَا النيِسَاءِ الْْمَْرَ وَالْمَاءَ قُ لْت فَكَيْفَ قاَسَهُ بَِلْمَرْأَةِ وَلَوْ قاَسَهُ كان يَ ن ْ التي قَ ب َّ

يَاسٍ قُ لْت فَكَيْفَ قبَِلْت وَزَنََ بها وَابْ نَ تَ هَا كما حَرَّمَ الْْمَْرَ وَالْمَاءَ قال ما يَ فْعَلُ ذلك وما هذا بقِِ 
نْته وَلَوْ كَلَّمَ صَاحِبُ نَا بهذا لَظنََ نْت أنََّهُ لَا يقُِ  َ هذا لنا كما بَ ي َّ يمُ هذا منه قال ما وَجَدْنَا أَحَدًا قَطُّ بَينَّ

 رجَُلٍ يَ عْصِي اللَََّّ  ( عَقْلٌ وَضَعْفٌ من كلمه قُ لْت أَفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَ قُولَ في 1على قَ وْلهِِ وَلَكِنَّهُ ) 
هِ الذي في امْرَأَةٍ فَ يَ زْنِ بها فَلًَ يََُريمُِ الزنَ عليه أَنْ يَ نْكِحَهَا وَهِيَ التي عَصَى اللَََّّ فيها إذَا أَتََهَا بَِلْوَجْ 

ُ له وَتَحْرُمُ عليه ابْ نَ تُ هَا وهو لم يَ عْصِ اللَََّّ في ابْ نَتِهَا فَ هَلْ رأَيَْت قَطُّ عَوْرةًَ أبَْيَنَ من عَوْرةَِ هذا   أَحَلَّهُ اللََّّ
عْبُِّ قال قَ وْلنَُا قُ لْت فَ لَوْ لم يَكُنْ في قَ وْلنَِا كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا ما أَوْجَدْنَاك من   الْقَوْلِ قال فاَلشَّ

ةً قال لَا وقد روي عن  عْبِيِ عِنْدَك حُجَّ عِمْرَانَ بن الُْْصَيْنِ قُ لْت  الْقِيَاسِ وَالْمَعْقُولِ أَكَانَ قَ وْلُ الشَّ
 (1من وَجْهٍ لَا يَ ثْ بُتُ قال نقُِلَ وَرُوِيَ عن بن عَبَّاسٍ قَ وْلنَُا )

____________________ 
ُ تَ عَالََ فَ رَجَعَ عن قَ وْلهِِمْ وقال الْْقَُّ عِنْدَك وَالْعَدْلُ في قَ وْلِكُمْ ولم   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

ةُ عليهم بَِ يَصْنَ  نَا بِاَ وَصَفْت وَأَقاَمَ أَكْثَ رُهُمْ على خِلًَفِ قَ وْلنَِا وَالْْجَُّ ةُ عَلَي ْ ا  عْ أَصْحَابُ نَا شيئا وَالْْجَُّ
يْءُ بِوَجْهٍ اسْتَدْللَْنَا على أنََّهُ لَا   وَصَفْت ) قال ( فقال لِ فاَجََْعْ في هذا قَ وْلًا قُ لْت إذَا حُريمَِ الشَّ

كَاحُ لَّذِي يَُاَلفُِهُ كما إذَا أُحِلَّ شَيْءٌ بِوَجْهٍ لم يََِلَّ بَِلََّذِي يَُاَلفُِهُ وَالْْلًََلُ ضِدُّ الْْرََامِ وَالنيِ يََْرُمُ بََِ 
الفُِهُ فقال  حَلًَلٌ وَالزينَِا ضِدُّ النيِكَاحِ أَلَا تَ رَى أنََّهُ يََِلُّ لَك الْفَرْجُ بَِلنيِكَاحِ وَلَا يََِلُّ لَك بَلزنَ الذي يََُ 

وْراَةِ مَلْعُونٌ من نَظَرَ إلََ فَ رْجِ امْرَ  أَةٍ  لِ منهم قاَئلٌِ فإَِناَّ رَوَيْ نَا عن وَهْبِ بن مُنَ بيِهٍ قال مَكْتُوبٌ في الت َّ
مَرْأَةِ بِلًَ ابْ نَةٍ وَابْ نَتِهَا ) قال ( قُ لْت له وَلَا يدَْفَعُ هذا وَأَصْغَرُ ذَنْ بًا من الزَّانِ بَِلْمَرْأَةِ وَابْ نَتِهَا وَالْ 

بَّاشُ وَالْمُخْتَفِيَ  ةُ فالزنَ مَلْعُونٌ قد لعُِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولةَُ وَالْمُخْتَفِي ) قال الرَّبيِعُ ( الْمُخْتَفِي الن َّ
ا وَإِنْ لم يَ نْظرُْ إلََ فَ رْجِ ) ) ) فالزنا ( ( ( أَعْظمَُ من هذا كُليِهِ وَلعََلَّهُ أَنْ يَكُونَ مَلْعُونًا بَلزنَ بَِِحَدِهَُِ 



 

 

اَ حَرَّمْته من أَجْلِ أَ  نَّهُ مَلْعُونٌ  أمُيٍ وَلَا ابْ نَتِهَا لِأَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ قد أَوْعَدَ على الزنَ وَلَوْ كُنْت إنََّّ
لِ امْرَأتَهَُ إنْ زَنََ بها أبَوُهُ فإنه لم يَ نْظرُْ مع  من نَظَرَ إلََ فَ رْجِ امْرَأَةٍ وَابْ نَتِهَا لم يَجُزْ أَنْ تُحَريمَِ على الرَّجُ 

 كِلِ الريِبَ فَ رْجِ امْرَأتَهِِ إلََ فَ رْجِ أمُيِهَا وَلَا ابْ نَتِهَا وَلَوْ كُنْت حَرَّمْته لقَِوْلهِِ مَلْعُونٌ لَزمَِك مَكَانُ هذا في آ
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لْعَةِ التي أَرْبََ فيها وَلَا إذَا   وَمُؤكِْلِهِ وَأنَْتَ لَا تَِنَْعُ من أَرْبََ إذَا اشْتَرىَ بَِِجَلٍ أَنْ يََِلَّ له غَيْرُ السيِ
لْ قُ لْت اخْتَ فَى قَبْراً من الْقُبُورِ أَنْ يََِلَّ له أَنْ يََْفِرَ غَيْرهَُ وَيََْفِرَ هو إذَا ذَهَبَ الْمَييِتُ بَِلبِْلَى قال أَجَ 

فَى فَكَيْفَ لم تَ قُلْ لَا يََنَْعُ الْْرََ  * ما جاء في نِكَاحِ إمَاءِ  -امُ الْْلًََلَ كما قُ لْت في الذي أَرْبََ وَاخْت َ
ُ  1* أخبرنا الرَّبيِعُ قال )  -الْمُسْلِمِيَن وَحَرَائرِِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِمَائهِِمْ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ

ةٌ من غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ بنِِكَاحٍ وَلَا يََِلُّ أَنْ يَ نْكِحَ من أَهْلِ الْكِتَابِ فبَِهَذَا كُليِهِ نَ قُولُ لَا تحَِلُّ مُشْركَِ 
رْطاَنِ مَعًا ف َ  مَاءِ إلاَّ مُسْلِمَةً وَلَا تحَِلُّ الْأمََةُ الْمُسْلِمَةُ حتى يَجْتَمِعَ الشَّ يَكُونَ  إلاَّ حُرَّةً وَلَا من الِْْ

رَّةٍ وَيَكُونَ يََاَفُ الْعَنَتَ إنْ لم يَ نْكِحْهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِظاَهِرِ الْكِتَابِ وَأَحَبُّ نَاكِحُهَا لَا يجَِدُ طَوْلًا لُِْ 
فَقَةِ  إلََِّ لو تَ رَكَ نِكَاحَ الْكِتَابيَِّةِ وَإِنْ نَكَحَهَا فَلًَ بَِْسَ وَهِيَ كَالْْرَُّةِ الْمُسْلِمَةِ في الْقَسْمِ لها وَا لن َّ

ةَ الْوَفاَةِ وَعِدَّ وَالطَّلًَقِ وَالِْْ  مَُا لَا يَ تَ وَارَثََنِ وَتَ عْتَدُّ منه عِدَّ ةِ وكَُليِ أَمْرٍ غير أَنََّ ةَ يلًَءِ وَالظيِهَارِ وَالْعِدَّ
ةُ وكََذَلِكَ الصَّبِيَّةُ وَيُجْبِرهَُا على الْغُسْلِ من الَْْ  تِهاَ ما تََتَْنِبُ الْمُعْتَدَّ نَابةَِ  الطَّلًَقِ وَتََتَْنِبُ في عِدَّ

نْظِيفِ فأَمََّا الْأمََةُ الْمُسْلِمَةُ فإَِنْ نَكَحَهَا وهو يجَِدُ طَوْلًا لِْرَُّةٍ فُسِخَ النيِكَاحُ وَلَكِنَّهُ إ نْ لم يجَِدْ  وَالت َّ
يُ فْسِدُهَا ما بَ عْدَهَا طَوْلًا ثَُّ نَكَحَهَا ثَُّ أيَْسَرَ لم يُ فْسَخْ النيِكَاحُ لِأَنَّ الْعُقْدَةَ انْ عَقَدَتْ صَحِيحَةً فَلًَ 

يَ وَلَوْ عَقَدَ نِكَاحَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ فَ قَدْ قِيلَ تَ ثْ بُتُ عُقْدَةُ الْْرَُّةِ وَعُقْدَةُ الْأمََةِ مَفْسُوخَةٌ وقد قِيلَ هِ 
 مَفْسُوخَةٌ مَعًا  

عْثاَءِ قال لَا يَ  نَةَ عن عَمْرٍو عن أبي الشَّ افِعِيُّ ( أخبرنا بن عُيَ ي ْ مَاءِ اليَْ وْمَ ) قال الشَّ صْلُحُ نِكَاحُ الِْْ
افِعِيُّ ( فقال بَ عْضُ الناس لمَ قُ لْت لَا يََِلُّ نِكَاحُ إمَاءِ أَهْلِ  لِأنََّهُ يجَِدُ طَوْلًا إلََ حُرَّةٍ + ) قال الشَّ

ُ تَ بَارَكَ الْكِتَابِ فَ قُلْت اسْتِدْلَالًا بِكِتَابِ اللََِّّ عز وجل قال وَأيَْنَ ما اسْتَدْلَلْت به منه  فَ قُلْت قال اللََّّ
وقال  وَتَ عَالََ } وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حتى يُ ؤْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ من مُشْركَِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَ تْكُمْ {

هُ اسْمُ كُفْرٍ نكَِاحُ مُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ وَلَا  } إذَا جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ { الْْيةََ فَ قُلْنَا نََْنُ وَأنَْ تُمْ لَا يَُِلُّ لِمَنْ لَزمَِ 
انِ وَاسْمَ  أَمَةٍ بَِالٍ أبَدًَا وَلَا يََتَْلِفُ في هذا أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرهُُمْ من الْمُشْركِِيَن لِأَنَّ الْْيَ تَيْنِ عَامَّتَ 

 وَوَجَدْنَا اللَََّّ عز وجل قال } وَالْمُحْصَنَاتُ من  الْمُشْرِكِ لَازمٌِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرهِِمْ من الْمُشْركِِينَ 
ةً إذَا خُ  نَُّ الْْرََائرُِ من أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّ صيِصَ  الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ { فلم نَُتَْلِفْ نََْنُ وَأنَْ تُمْ أَنََّ

هُنَّ من جَُْلَةِ الْمُشْركَِاتِ الْمُحَرَّمَ  مَاءُ مِن ْ يْءَ وَيَسْكُتُ وَتَكُونُ الِْْ ُ الشَّ اتِ فقال إناَّ نَ قُولُ قد يَُِلُّ اللََّّ



 

 

عن غَيْرهِِ غير مُحَريمٍِ لِمَا سَكَتَ عنه وإذا أَحَلَّ حَرَائرَِهُمْ دَلَّ ذلك على إحْلًَلِ إمَائهِِمْ وَدَلَّ ذلك  
نِ فَ قُلْت أَرأَيَْت إنْ عَارَضَك مُعَارِضٌ بِثِْلِ  على أنََّهُ عَنًَ بَِلْْيَ تَيْنِ الْمُشْركِِيَن غَيْرهَُمْ من أَهْلِ الْأَوْثََ 

تِك التي قُ لْت فقال وَجَدْت في أَهْلِ الْكِتَابِ حُكْمًا مُُاَلفًِا حُكْمَ أَهْلِ الْأَوْثََنِ فَ وَجَدْت اللَََّّ   حُجَّ
اَ تُ قَاسُ إمَاؤُهُمْ بَِ   رَائرِهِِمْ عز وجل أَبََحَ نِكَاحَ حَرَائرِِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنََّّ

____________________ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } إذَا جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََُّّ  -1 افِعِيُّ ( قال اللََّّ  ) قال الشَّ

فَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لهم وَلَا هُمْ يََِلُّونَ لَهنَُّ  أَعْلَمُ بِِِيَاَنَِِنَّ فإَِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلًَ تَ رْجِعُوهُنَّ إلََ الْكُ 
  { وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَلَا تَ نْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حتى يُ ؤْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ من مُشْركَِةٍ وَلَوْ 

ُ عز وجل في هَاتَيْنِ الْْيَ تَيْنِ   عن نِكَاحِ نِسَاءِ الْمُشْركِِيَن كما نَى عن  أَعْجَبَ تْكُمْ { الْْيةََ فَ نَ هَى اللََّّ
قال ( وَهَاتََنِ الْْيَ تَانِ تَحتَْمِلًَنِ مَعْنَ يَيْنِ أَنْ يَكُونَ أرُيِدَ بِهِمَا مُشْركُِو أَهْلِ الْأَوْثََنِ   0إنْكَاحِ رجَِالهِِمْ 

ةً فَ يَكُونُ الْْكُْمُ فِيهِمَا بَِالهِِ لم يُ نْسَخْ وَلَا شَيْءٌ   منه لِأَنَّ الْْكُْمَ في أَهْلِ الْأَوْثََنِ أَنْ لَا يَ نْكِحَ خَاصَّ
مُسْلِمٌ منهم امْرَأَةً كما لَا يَ نْكِحُ رجَُلٌ منهم مُسْلِمَةً ) قال ( وقد قِيلَ هذا فيها وَفِيمَا هو مِثْ لُهُ 

يعِ  ُ اعلم بهِِ ) قال ( وَتَحتَْمِلًَنِ أَنْ تَكُونَا في جََِ الْمُشْركِِيَن وَتَكُونُ الرُّخْصَةُ نَ زَلَتْ بَ عْدَهَا  عِنْدَنَا وَاَللََّّ
ةً قال   ةً كما جَاءَتْ في ذَبََئِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ من بَيْنِ الْمُشْركِِيَن خَاصَّ في حَرَائرِِ أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } أُحِلَّ لَكُمْ الطَّييِبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ  ُ  اللََّّ  أُوتوُا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ { الْْيةََ وقال اللََّّ
ك  تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ { إلََ قَ وْلهِِ } ذل

 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِروُا خَيْرٌ لَكُمْ {  
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يَن من  فَكَذَلِكَ أنا أَقِيسُ رجَِالَهمُْ بنِِسَائهِِمْ فأََجْعَلُ لِرجَِالهِِمْ أَنْ يَ نْكِحُوا الْمُسْلِمَاتِ إذَا كَانوُا خَارجِِ 
رْخَاصُ في أَنْ يَ نْكِحَ رجَِالُهمُْ   رْخَاصُ في حَرَائرِِ نِسَائهِِمْ ليس الِْْ الْْيَ تَيْنِ قال ليس ذلك له وَالِْْ

اَ الْ  مُسْلِمَاتِ قُ لْت فإَِنْ قال لَك وَلَكِنَّهُ في مِثْلِ مَعْنَاهُ قِيَاسًا عليه قال وَلَا يَكُونُ عليه قِيَاسًا وَإِنََّّ
ةُ عَلَيْك لِأَنَّ إمَاءَهُمْ غَيْرُ حَرَائرِهِِمْ   كما قُصِدَ بَِلتَّحْلِيلِ عَيْنٌ من جَُْلَةٍ مُحَرَّمَةٍ قُ لْت فَ هَذِهِ الْْجَُّ

اَ حَرَائرُِهُمْ مُسْتَ ثْ نَ وْنَ من جَُْلَةٍ مُحَرَّمَةٍ قال قد اجْتَمَعَ الناس على أَنْ لَا رجَِ   يََِلَّ  الُهمُْ غَيْرُ نِسَائهِِمْ وَإِنََّّ
اَ حَرَّمُوا ذلك   مُْ إنََّّ ةٌ عَليَْك لِأَنََّ لِرَجُلٍ منهم أَنْ يَ نْكِحَ مُسْلِمَةً قُ لْت فإَِجَْاَعُهُمْ على ذلك حُجَّ

مَاءِ من أَهْلِ الْكِتَابِ بِ  صُوا في الْْرََائرِِ بِكِتَابِ اللََِّّ قال قد اخْتَ لَفُوا في الِْْ كِتَابِ اللََِّّ عز وجل فَ رَخَّ
ةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَك لِمَنْ وَافَقَ قَ وْلهُُ مَعْنًَ كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَمَنْ حَرَّمَهُ  نَّ  قُ لْت فإذا اخْتَ لَفُوا فاَلْْجَُّ

نَُّ من جَُْلَةِ الْمُشْركَِاتِ وَبرَئِوُا من أَنْ يَكُونوُا من الْْرََائرِ  ف َ  قَدْ وَافَقَ مَعْنًَ كِتَابِ اللََِّّ لِأَنََّ



 

 

ةٍ  لًا لِْرَُّ الْمَخْصُوصَات بَِلتَّحْلِيلِ ) قال ( وَقُ لْنَا لَا يََِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إلاَّ بَِِنْ لَا يجَِدَ نَاكِحُهَا طَوْ 
يحَ له نِكَاحُ وَلَا تحَِلُّ وَإِنْ لم يجَِدْ طَوْلًا لِْرَُّةٍ حتى يََاَفَ الْعَنَتَ فَ يَجْتَمِعُ فيه الْمَعْنَ يَانِ اللَّذَانِ لَهمَُا أبُِ 

ةُ فيه فَ قُلْت  الْأمََةِ وَخَالفََنَا فقال يََِلُّ نِكَاحُ الْأمََةِ بِكُليِ حَالٍ كما يََِلُّ نِكَاحُ الْْرَُّةِ فقال لنا ما  الْْجَُّ
لَا  ليِلُ على أَنْ لَا يََِلَّ نِكَاحُ إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ مع ما وَصَفْنَا من الدَّ ةُ فيه وَالدَّ لةَِ  كِتَابُ اللََِّّ الْْجَُّ

مُ { وَاسْ  تَةُ وَالدَّ تَةَ فقال } حُريمَِتْ عَلَيْكُمْ الْمَي ْ ُ الْمَي ْ تَ ثْنًَ إحْلًَلهَُ  عليه فَ قُلْت له قد حَرَّمَ اللََّّ
تَةُ بَِالٍ لِوَاحِدٍ مَوْصُوفٍ وهو الْمُضْطَرُّ حَلَّ  ا حَلَّتْ الْمَي ْ تْ  للِْمُضْطَريِ أَفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَ قُولَ لَمَّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ بَِلطَّهُورِ وَأَرْخَصَ في السَّ  فَرِ وَالْمَرَضِ  لِمَنْ ليس في صِفَتِهِ قال لَا قُ لْت وقد أَمَرَ اللََّّ
فَرِ  فَرِ وَللِْمَريِضِ مِثْلُ الْمَحْذُورِ في السَّ عِيدُ مَقَامَ الْمَاءِ لِمَنْ يَ عُوزهُُ الْمَاءُ في السَّ  أَنْ يَ قُومَ الصَّ

فَرِ على غَيْرِ  مُ في السَّ يَمُّ إعْوَازٍ كما يَجُوزُ   وَالَْْضَرِ بغَِيْرِ إعْوَازٍ أَفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَ قُولَ أُجِيزَ له الت َّ
رْطِ الذي  للِْمَريِضِ قال لَا يَجُوزُ أبَدًَا إلاَّ لِمَعُوزٍ مُسَافِرٍ وإذا أُحِلَّ شَيْءٌ بِشَرْطٍ لم يََْلُلْ إلاَّ بَِلشَّ

ُ تَ عَالََ بهِِ وَاحِدًا كان أو اثْ نَيْنِ قُ لْت وكََذَلِكَ حين أَوْجَبَ عِتْقَ رقََ بَةٍ في ا لظيِهَارِ ثَُّ قال }  أَحَلَّهُ اللََّّ
له  فَمَنْ لم يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَ تَابعَِيْنِ { لم يَكُنْ له أَنْ يَصُومَ وهو يجَِدُ عِتْقَ رقََ بَةٍ قال نعم فَ قُلْت 

ةٌ على أَحَدٍ لو خَالفََك فَكَذَلِكَ هِيَ عَلَيْك في إحْلًَلِك نِكَاحَ   قد أَصَبْت فإَِنْ كانت لَك بهذا حُجَّ
ُ تَ عَالََ في حَرَائرِهِِمْ وَنِكَاحِ إمَاءِ الْمُؤْمِنِيَن بِكُليِ حَالٍ وَ  اَ أَذِنَ اللََّّ اَ أَذِنَ اللََّّ  إمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنََّّ إِنََّّ

ا وَفِيمَا وَصَفْت كِفَايةٌَ فِيهِنَّ لِمَنْ لم يجَِدْ طَوْلًا وَلِمَنْ يََاَفُ الْعَنَتَ وما يَ لْزَمُهُ في هذا أَكْثَ رُ مَِّا وَصَفْنَ 
مَاءِ الْمُسْلِمَاتِ بِكُليِ حَالٍ قُ لْت  ُ تَ عَالََ قال فَمِنْ أَصْحَابِك من قال يَجُوزُ نِكَاحُ الِْْ إنْ شَاءَ اللََّّ

ةُ عَلَيْك وَالْقُرْآنُ  ةُ على من أَجَازَ نِكَاحَ إمَاءِ الْمُؤْمِنِيَن بغَِيْرِ ضَرُورةٍَ الْْجَُّ يدَُلُّ على أَنْ لَا   فاَلْْجَُّ
نْ وَافَقَ قَ وْلهُُ يَجُوزَ نِكَاحُهُنَّ إلاَّ بِعَْنًَ الضَّرُورةَِ إلاَّ أَنْ لَا يجَِدَ النَّاكِحُ طَوْلًا لِْرَُّةٍ وَيََاَفَ الْعَنَتَ فَمَ 

عْريِضِ في خِطبَْة النيِكَاح  - كِتَابَ اللََِّّ عز وجل كان معه الْْقَُّ  أخبرنا الرَّبيِعُ (   * ) -* بََبُ الت َّ
ةِ جَائزٌِ لِمَا وَقَعَ عليه اسْمُ  1قال ) عْريِضَ في العِْدَّ افِعِيُّ ( كِتَابُ اللََِّّ يدَُلُّ على أَنَّ الت َّ ( ) قال الشَّ

عْريِضُ كَثِيٌر وَ  ريِ وقد ذكََرَ الْقَاسِمُ بَ عْضَهُ وَالت َّ ُ عز وجل عنه من السيِ عْريِضِ إلاَّ ما نَى اللََّّ اسِعٌ  الت َّ
اَ على أنََّهُ أَراَدَ بِ  هِ خِطبَْ تَ هَا جَائزٌِ كُلُّهُ وهو خِلًَفُ التَّصْريِحِ وهو ما يُ عَريِضُ بهِِ الرَّجُلُ للِْمَرْأَةِ مَِّا يدَُلهُّ

ُ أَعْلَمُ يَجْمَعُ بين أَمْرَيْنِ أنََّهُ تَصْرِ  ُ عنه وَاَللََّّ رُّ الذي نَى اللََّّ  يحٌ بغَِيْرِ تَصْريِحٍ وَالسيِ
____________________ 

ُ عز وجل } وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ من   -1 ُ تَ عَالََ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ
تُمْ في أنَْ فُسِكُمْ { الْْيةََ    خِطبَْةِ النيِسَاءِ أو أَكْنَ ن ْ

افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن عب د الرحِن بن الْقَاسِمِ عن أبيه أنََّهُ كان يقول في قَ وْلِ اللََِّّ عز  ) قال الشَّ
وجل } وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ من خِطبَْةِ النيِسَاءِ { أن ) ) ) أنه ( ( ( يقول الرَّجُلُ  

تِهاَ من وَفاَةِ زَوْجِهَا إنَّك عَلَيَّ لَكَ  رِيَةٌَ وإنِ فِيك لَرَاغِبٌ فإن اللَََّّ لَسَائِقٌ إليَْك للِْمَرْأَةِ وَهِيَ في عِدَّ
 خَيْراً وَرِزْقاً وَنََْوَ هذا من الْقَوْلِ  
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عْريِضِ وَتَصْريِحٌ بِِمَاعٍ وَهَذَا كَأقَْ بَحِ التَّصْريِحِ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على أَنَّ    وَالتَّصْريِحُ خِلًَفُ الت َّ
رَّ الِْْمَ  عْريِضَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَائزٌِ سِرًّا وَعَلًَنيَِةً فإذا السيِ ليِلِ عليه إذَا أَبََحَ الت َّ اعُ قِيلَ فاَلْقُرْآنُ كَالدَّ

عْريِضِ وَلَا بدَُّ من مَعْنًً غَيْرهِِ وَذَلِكَ الْمَعْنًَ  رَّ سِرُّ الت َّ مَ أَنَّ السيِ اعُ  الِْْمَ كان هذا فَلًَ يَجُوزُ أَنْ يُ تَ وَهَّ
رَّ أَمْثاَلِ %   وقال امْرُؤُ الْقَيْسِ % أَلَا زعََمْت بَسْبَاسَةُ الْقَوْمِ أنََّنِِ % كَبُرْت وَأَنْ لَا يَُْسِنَ السيِ

% كَذَبْت لقد أَصْبََ على الْمَرْءِ عُرْسُهُ % وَأَمْنَعُ عُرْسِي أَنْ يَ زْنِ بها الْْاَلِ % وقال جَريِرٌ يَ رْثِي  
كانت إذَا هَجَرَ الْْلَِيلُ فِرَاشَهَا % خَزْنَ الْديث وَعَفَّتْ الأسرارا ) ) ) الأسرار ( ( (  امْرَأتَهَُ %  

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَآتوُا النيِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نَِْلَةً { وقال عز وجل  %1 ) افِعِيُّ ( قال اللََّّ ( ) قال الشَّ
تَ غُوا بِِمَْوَالِكُمْ مُحْصِنِيَن غير مُسَافِحِيَن  } فاَنْكِحُوهُنَّ بِِِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآ توُهُنَّ أُجُورهَُنَّ { وقال } أَنْ تَ ب ْ

تُمُو  هُنَّ فآَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ { وقال } وَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ ما آتَ ي ْ هُنَّ {  فما اسْتَمْتَ عْتُمْ بهِِ مِن ْ
دَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتيتم ) ) ) وءاتيتم ( ( ( { الْْيةََ وقال } الريجَِالُ  وقال } وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْ 

ُ بَ عْضَهُمْ على بَ عْضٍ وَبِاَ أنَْ فَقُوا من أَمْوَالهِِمْ { وقال }   قَ وَّامُونَ على النيِسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ
ُ الْأَزْوَاجَ أَنْ يُ ؤْتوُا وَليَْسْتَ عْفِفْ الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ نِكَاحًا حتى ي ُ  ُ من فَضْلِهِ { فأَمََرَ اللََّّ غْنِيَ هُمْ اللََّّ

بيَِّةٌ  النيِسَاءَ أُجُورهَُنَّ وَصَدُقاَتِهِنَّ وَالْأَجْرُ هو الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ هو الْأَجْرُ وَالْمَهْرُ وَهِيَ كَلِمَةٌ عَرَ 
ةِ أَسْماَءٍ فَ يَحْتَمِلُ هذا ى بعِِدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْمُوراً بَِلصَّدَاقِ من فَ رَضَهُ دُونَ من لم يَ فْرِضْهُ دخل أو   تُسَمَّ

له وهو   لم يدَْخُلْ لِأنََّهُ حَقٌّ ألَْزَمَهُ نَ فْسَهُ وَلَا يَكُونُ له حَبْسٌ لِشَيْءٍ منه إلاَّ بَِلْمَعْنًَ الذي جَعَلَهُ اللََُّّ 
ُ ع خُولِ قال اللََّّ وهُنَّ وقد فَ رَضْتُمْ لَهنَُّ  أَنْ يُطلَيِقَ قبل الدُّ ز وجل } وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ من قَ بْلِ أَنْ تَِسَُّ

فَريِضَةً فنَِصْفُ ما فَ رَضْتُمْ إلاَّ أَنْ يَ عْفُونَ أو يَ عْفُوَ الذي بيده عُقْدَةُ النيِكَاحِ { وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ  
ولم يدَْخُلْ وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ لَا يَ لْزَمُ إلاَّ بَِِنْ يَ لْزَمَهُ الْمَرْءُ يجَِبُ بَِلْعُقْدَةِ وَإِنْ لم يُسَميِ مَهْرًا 

قَالَ بهِِ  نَ فْسُهُ أو يدَْخُلَ بَِلْمَرْأَةِ وَإِنْ لم يُسَميِ لها مَهْرًا فلما احْتَمَلَ الْمَعَانَِ الثَّلًَثَ كان أَوْلَاهَا أَنْ ي ُ 
لَالَ  ةُ من كِتَابِ اللََِّّ أو سُنَّةٍ أو إجَْاَعٍ فاَسْتَدْللَْنَا بقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } لَا جُنَاحَ  ما كانت عليه الدَّ

وهُنَّ أو تَ فْرِضُوا لَهنَُّ فَريِضَةً وَمَتيِعُوهُنَّ { على أَنَّ عُقْدَةَ   النيِكَاحِ عَلَيْكُمْ إنْ طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ ما لم تَِسَُّ
ريِضَةِ صَدَاقٍ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلًَقَ لَا يَ قَعُ إلاَّ على من تَصِحُّ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ وإذا جَازَ أَنْ  تَصِحُّ بغَِيْرِ فَ 

عَقِدُ إلاَّ يَ عْقِدَ النيِكَاحَ بغَِيْرِ مَهْرٍ فَ يَ ثْ بُتُ بهذا دَليِلٌ على أَنَّ الِْْلًَفَ بين النيِكَاحِ وَالبُْ يُوعِ البُْ يُوعُ لَا ت َ  ن ْ
عَقِدَ بغَِيْرِ مَهْرٍ فَ يَ ثْ بُتُ اسْتِدْلَالنَُا عبثَِمَ  عَقِدُ بغَِيْرِ مَهْرٍ وإذا جَازَ أَنْ يَ ن ْ لى أَنَّ  نٍ مَعْلُومٍ وَالنيِكَاحُ يَ ن ْ

 النيِكَاحَ الْعُقْدَةَ تَصِحُّ بَِلْكَلًَمِ وَأَنَّ الصَّدَاقَ لَا يُ فْسِدُ عُقْدَةَ النيِكَاحِ أبَدًَا وإذا كان هَكَذَا فَ لَوْ عَقَدَ 
دَاقَ  بِهَْرٍ مَُْهُولٍ أو حَرَامٍ ثَ بَ تَتْ الْعُقْدَةُ بَِلْكَلًَمِ وكان للمراة مَهْرُ مِثْلِهَا إذَا أُصِيبَتْ على أنََّهُ لَا صَ 

 يُسَميِ مَهْرًا  على من طلََّقَ إذَا لم يُسَميِ مَهْرًا ولم يدَْخُلْ وَذَلِكَ أنََّهُ يجَِبُ بَِلْعُقْدَةِ وَالْمَسِيسِ وَإِنْ لم



 

 

نْكِحَهَا بَِلْْيةَِ وَبقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَ فْسَهَا للِنَّبِيِ إنْ أَراَدَ النب أَنْ يَسْت َ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ بَِلنيِكَاحِ وَالْمَسِيسِ  بغَِيْرِ مَهْرٍ على أنََّهُ ليس  خَالِصَةً لك من دُونِ الْمُؤْمِنِيَن { يرُيِدُ وَاَللََّّ

لَهُ  ُ عليه وسلم أَنْ يَ نْكِحَ فَ يَمَسَّ إلاَّ لَزمَِهُ مَهْرٌ مع دَلَالةَِ الْْيِ قَ ب ْ   لِأَحَدٍ غَيْرِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
تُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً { على أَنْ لَا وَ  قْتَ في الصَّدَاقِ كَثُ رَ أو قَلَّ وَدَلَّ قَ وْلُ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَآتَ ي ْ

نَّةُ وَالْقِيَاسُ على الِْْ  ا للِْقَلِيلِ وَدَلَّتْ عليه السُّ هْيَ عن الْقِنْطاَرِ وهو كَثِيٌر وَتَ ركِْهِ حَدًّ جَْاَعِ  لِتَركِْهِ الن َّ
 فَ نَ قُولُ 

____________________ 
افِعِيُّ ( فإذا عَلِمَ أَنَّ حَدِيثَ هَا مَُْ  -1 زُونٌ فَخَزْنُ الْديث أَنْ لَا يُ بَاحَ بهِِ سِرًّا وَلَا عَلًَنيَِةً  ) قال الشَّ

سْرَارُ الِْْمَاعُ  سْرَارِ وَالِْْ  *  -* ما جاء في الصَّدَاقِ  -فإذا وَصَفَهَا فَلًَ مَعْنًَ للِْعَفَافِ غير الِْْ
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لُ الناس مَِّا لو اسْتَ هْلَكَهُ رجَُلٌ لرَِجُلٍ كانت له قِيمَةٌ وما يَ تَ بَايَ عُهُ  أَقَلُّ ما يَجُوزُ في الْمَهْرِ أَقَلُّ ما يَ تَمَوَّ
ُ عليه وسلم أَدُّوا   نَ هُمْ فإَِنْ قال قاَئلٌِ وما دَلَّ على ذلك قِيلَ قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ الناس بَ ي ْ

ه الْأَهْلُونَ وَلَا يَ قَعُ اسْمُ عَلَقٍ إلاَّ على ما  الْعَلًَئِقَ قِيلَ وما الْعَلًَئِقُ يا رَسُولَ اللََِّّ قال ما تَ رَاضَى علي
لُ وَإِنْ قَلَّ وَلَا يَ قَعُ اسْمُ مَالٍ إلاَّ على ما له قِيمَةٌ يُ بَاعُ بها وَتَكُونُ إذَا اسْتَ هْلَكَهَا مُسْتَ هْلِ  كٌ  يُ تَمَوَّ

 مِثْلُ الْفَلْسِ وما أَشْبَهَ ذلك الذي يَطْرَحُونهَُ  أَدَّى قِيمَتَ هَا وَإِنْ قَ لَّتْ وما لَا يَطْرَحُهُ الناس من أَمْوَالهِِمْ 
افِعِيُّ ( فاَلْْاَتَمُ من الْْدَِيدِ لَا يَسْوَى دِرْهًَُا وَلَا قَريِبًا منه وَلَكِنْ له ثََنٌَ قَدْرُ ما  1) ( ) قال الشَّ

 يَ تَ بَايَعُ بهِِ الناس على ما وَصَفْنَا في الذي قبل هذا 
افِعِيُّ ( أخبرنا سُفْيَانُ عن حُِيَْدٍ عن أنََسٍ أَنَّ عَبْدَ الرحِن بن عَوْفٍ تَ زَوَّجَ على وَزْنِ نَ وَاةٍ   ) قال الشَّ

ُ عز وجل  -* بََبُ الِْْلًَفِ في الصَّدَاقِ  - ا ذكََرَ اللََّّ ُ تَ عَالََ وَلَمَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ * + ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم فاَرتَْ فَعَ وَانُْفََضَ  الصَّدَاقَ غير مؤقت وَاخْتَ لَفَ الصَّ  دَاقُ في زمََنِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم منه ما وَصَفْنَا من خَاتمَِ الْْدَِيدِ وقال ما تَ رَاضَى بهِِ الْأَهْلُونَ   وَأَجَازَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
أُصِيبَتْ لها مَهْرُ مِثْلِهَا اسْتَدْللَْنَا على أَنَّ الصَّدَاقَ  وَرأَيَْ نَا الْمُسْلِمِيَن قالوا في التي لَا يُ فْرَضُ لها إذَا

 ثََنٌَ من الْأَثَْاَنِ وَالثَّمَنُ ما تَ رَاضَى بهِِ من يجَِبُ له وَمَنْ يجَِبُ عليه من مَالهِِ من قَلَّ أو كَثُ رَ فَ عَلِمْنَا
بهِِ الزَّوْجَانِ كان صَدَاقاً وَخَالفََنَا بَ عْضُ الناس في أَنَّ كُلَّ ما كانت له قِيمَةٌ قَ لَّتْ أو كَثُ رَتْ فَتَراَضَى 

تِنَا بِاَ قُ لْنَا فَذكََرْنَا له ما قُ لْنَ  ا هذا فقال لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ أَقَلَّ من عَشَرَةِ دَراَهِمَ وَسَألَنَْا عن حُجَّ
نَا وَقُ لْنَا بَِِييِ شَيْءٍ خَالفَْتنَ  ُ  من هذا الْقَوْلِ فِيمَا كَتَ ب ْ ا قال رَوَيْ نَا عن بَ عْضِ أَصْحَابِ النب صلى اللََّّ

ثْ نَاكَ  عليه وسلم لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ أَقَلَّ من عَشَرَةِ دَراَهِمَ وَذَلِكَ ما تُ قْطَعُ فيه اليَْدُ قُ لْت قد حَدَّ



 

 

ُ عليه وسلم حَدِيثاً ثََبتًِا وَليَْسَ في أَحَدٍ مع رسول  ُ عليه  عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ اللََِّّ صلى اللََّّ
  ُ ةٌ مع رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ثْت عنه لو كان ثََبتًِا لم يَكُنْ فيه حُجَّ نْ حَدَّ ةٌ وَحَدِيثُك عَمَّ وسلم حُجَّ

اشْتَرىَ عليه وسلم فَكَيْفَ وَليَْسَ بثِاَبِتٍ قال فَ يَ قْبُحُ أَنْ نبُِيحَ فَ رْجًا بِشَيْءٍ تََفِهٍ قُ لْنَا أَرأَيَْت رجَُلًً لو 
قَ بَةً  جَاريِةًَ بِدِرْهَمٍ أَيََِلُّ له فَ رْجُهَا قال نعم قُ لْت فَ قَدْ أَحْلَلْت الْفَرْجَ بِشَيْءٍ تََفِهٍ وَزدِْت مع الْفَرْجِ رَ 

يْعِ وَقُ لْت له أَرأَيَْت شَريِفًا يَ نْكِحُ امْرَأَةً دَنيَِّةً   سَييِئَةَ الْْاَلِ  وكََذَلِكَ تبُِيحُ عَشْرَ جَوَارٍ بِدِرْهَمٍ في البْ َ
يلَةٍ فاَضِلَةٍ م ن رجَُلٍ  بِدِرْهَمٍ أَدِرْهَمٌ أَكْثَ رُ لها على قَدْرهَِا وَقَدْرهِِ أو عَشَرَةُ دَراَهِمَ لِامْرَأَةٍ شَريِفَةٍ جََِ

افِهَ في قَدْرهَِا وَأنَْتَ لو دَنِءٍ صَغِيِر الْقَدْرِ قال بلَْ عَشْرَةٌ لِهذَِهِ لقَِدْرهَِا أَقَلَّ قُ لْت فلَِمَ تَُِيزُ لها التَّ 
وَلَا  فَ رَضْت لها مَهْرًا فَ رَضْته الْأقََلَّ وَلَوْ فَ رَضْت لِأُخْرَى لم تَُاَوِزْ بها عَشَرَةَ دَراَهِمَ لِأَنَّ ذلك كَثِيٌر لها 

 يُجَاوِزُ بهِِ 
____________________ 

افِعِيُّ ( وَالْقَصْدُ في الْمَهْرِ أَحَبُّ  -1 نَا واستحب أَنْ لَا يزَيِدَ في الْمَهْرِ على ما ) قال الشَّ  إليَ ْ
ُ عليه وسلم نِسَاءَهُ وَبَ نَاتهِِ وَذَلِكَ خََْسُمِائةَِ دِرْهَمٍ طلََبُ الْبَركََةِ في كل   أَصْدَقَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم    أَمْرٍ فَ عَلَهُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
دِ  ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال  دٍ عن يزَيِدَ بن الْهاَدِ عن مُحَمَّ افِعِيُّ قال أخبرنا عبد الْعَزيِزِ بن مُحَمَّ أخبرنا الشَّ

ُ عليه   ُ عنها كَمْ كان صَدَاقُ النب صلى اللََّّ بن إبْ رَاهِيمَ عن أبي سَلَمَةَ قال سَألَْت عَائِشَةَ رضي اللََّّ
شْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَّ قالت أَتَدْرِي ما النَّشُّ قُ لْت لَا قالت وسلم قالت كان صَدَاقهُُ لِأَزْوَاجِهِ اثْ نَتَيْ عَ 

ُ عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ    نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَذَلِكَ خََْسُمِائةَِ دِرْهَمٍ فَذَاكَ صَدَاقُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن أبي حَازمٍِ عن سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ   ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال أخبرنا الشَّ

ُ عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فقالت إنِيِ وَهَبْت نَ فْسِي لَك فَ قَامَتْ قِيَامًا طَويِلًً فَ قَامَ  اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ   رجَُلٌ من الْأنَْصَارِ فقال يا رَسُولَ اللََِّّ زَويِجْنِيهَا إنْ لم يَكُنْ لَك بها حَاجَةٌ فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

  ُ هُ فقال ما عِنْدِي إلاَّ إزاَريِ هذا فقال النب صلى اللََّّ عليه وسلم هل عِنْدَك شَيْءٌ تَصْدُقُ هَا إياَّ
هُ جَلَسْت لَا إزاَرَ لَك قال فاَلتَْمِسْ شيئا قال ما أَجِدُ شيئا فقال النب  عليه وسلم إنْ أَعْطيَْتهَا إياَّ

ُ عليه   وسلم التَْمِسْ وَلَوْ خَاتَِاً من حَدِيدٍ   صلى اللََّّ
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هَا قال نع م  مَهْرَ مِثْلِهَا قال رَضِيت بهِِ قُ لْت فَ لَوْ كان أَقَلَّ من مَهْرِ مِثْلِهَا مِائةََ مَرَّةٍ أَجَزْته لها وَعَلَي ْ
نيِئَ  اَ رَضِيَتْ بهِِ قال بَ لَى قُ لْت قد رَضِيت الدَّ ةَ بِدِرْهَمٍ وهو لها بقَِدْرهَِا أَكْثَ رُ فَزدِْتهاَ قُ لْت ألَيَْسَ لِأَنََّ

ةٍ عليه تِسْعَةَ دَراَهِمَ قُ لْت أَرأَيَْت لو قال لَك قاَئلٌِ لو أَنَّ امْرَأَةً كان مَهْرُ مِثْلِهَا ألَْفًا فَ رَضِيَتْ بِاِئَ 



 

 

ا ألَْفًا فأََصْدَقَ هَا رجَُلٌ عَشْرَةَ آلَافٍ رَدَدْتهاَ إلََ ألَْفٍ أَلْْقَْتهَا بِهَْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأةًَ كان مَهْرُ مِثْلِهَ 
حتى يَكُونَ الصَّدَاقُ موقتا على ألَْفٍ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِهَا قال ليس ذلك له قُ لْت وَتََْعَلُهُ ها هنا  

غَابُنَ لِأَنَّ النَّاكِحَ رضي بَِلزييَِادَةِ وَالْ  قْصَانِ وَأَجَزْت على  كَالبُْ يُوعِ تَُِيزُ فيه الت َّ مَنْكُوحَةَ رَضِيَتْ بَِلن ُّ
كُليٍ ما رضي بهِِ قال نعم قُ لْت فَكَذَلِكَ لو نَكَحَتْ بغَِيْرِ مَهْرٍ فأََصَابَهاَ جَعَلْت لها مَهْرَ مِثْلِهَا عَشْرَةً  

ءٍ بَ لَغَ عَشَرَةَ دَراَهِمَ وَتَُِيزُ فيه  كان أو ألَْفًا قال نعم قُ لْت فأََسْمعَُك تُشَبيِهُ الْمَهْرَ بَِلبَْ يْعِ في كل شَيْ 
نَهُ وَبَيْنَ البُْ يُوعِ في أَقَلَّ من  ما تَ رَاضَيَا عليه ثَُّ تَ رُدُّهُ إلََ مَهْرِ مِثْلِهَا إذَا لم يَكُنْ بِصَدَاقٍ وَتُ فَريِقُ بَ ي ْ

دْتهاَ حتى أبَْ لُغَ بها عَشْرَةَ وَالبَْ يْعُ عِنْدَك عَشَرَةِ دَراَهِمَ فَ تَ قُولُ إذَا رَضِيت بِِقََلَّ من عَشَرَةِ دَراَهِمَ رَدَ 
إذَا رضي فيه بِِقََلَّ من دِرْهَمٍ أَجَزْته قُ لْت أَرأَيَْت لو قال لَك قاَئلٌِ لَا أَراَك قُمْت من الصَّدَاقِ على  

} وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ   شَيْءٍ يَ عْتَدِلُ فيه قَ وْلُك فأََرْجِعُ بِك في الصَّدَاقِ إلََ أَنَّ اللَََّّ عز وجل قال
تُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطاَراً { وَذِكْرُ الصَّدَاقِ في غَيْرِ مَوْضِعٍ من الْقُرْآنِ سَوَاءٌ فلم يَ د  زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَ ي ْ

ا فَ تَجْعَلُ الصَّدَاقَ قِنْطاَراً لَا أنَْ قَصَ منه وَلَا أَزيْدََ عل يه قال ليس ذلك له  ) ) ) يجد ( ( ( فيه حَدًّ
ُ عليه وسلم أَصْدَقَ أَقَلَّ منه وَأَصْدَقَ   لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل لم يَ فْرِضْهُ على الناس وَأَنَّ النب صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم أَجَازَ في الصَّدَاقِ أَ  قَلَّ في زمََانهِِ وَأَجَازَ أَقَلَّ منه فَ قُلْنَا قد أَوْجَدْنَاك رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
ت لو من عَشَرَةِ دَراَهِمَ فَتَركَْته وَقُ لْت بِِلًَفِهِ وَقُ لْت ما تُ قْطَعُ فيه اليَْدُ وما للِْيَدِ وَالْمَهْرُ وَقُ لْت أَرأَيَْ 

ُ عليه وسلم خََْسِمِائةَِ  دَاقَ وَلَا أُجِيزُ أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ من مَهْرِ النب صلى اللََّّ قال قاَئلٌِ أُحِدُّ الصَّ
 أَرْشُ رْهَمٍ أو قال هو ثََنٌَ للِْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ أَقَلَّ من خََْسِمِائةَِ دِرْهَمٍ أو قال في البِْكْرِ كَالْْنَِايةَِ ففَِيهِ دِ 

ةُ عليه  جَائفَِةٍ أو قال لَا يَكُونُ أَقَلَّ مَِّا تََِبُ فيه الزَّكَاةُ وهو مِائَ تَا دِرْهَمٍ أو عِشْرُونَ دِينَاراً ما الْْجَُّ 
قال ليس الْمَهْرُ من هذا بِسَبِيلٍ قُ لْت أَجَلْ وَلَا مَِّا تُ قْطَعُ فيه اليَْدُ بلَْ بَ عْضُ هذا أَوْلََ أَنْ يُ قَاسَ  

جَارةَِ  -عليه مَِّا تُ قْطَعُ فيه اليَْدُ إنْ كان هذا منه بعَِيدًا   ( 1* ) -* بََبُ ما جاء في النيِكَاحِ على الِْْ
____________________ 

ُ تَ عَالََ الصَّدَاقُ ثََنٌَ من الْأَثَْاَنِ فَكُلُّ ما يَصْلُحُ أَنْ يكَُونَ ثََنًَا صَ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لُحَ  ) قال الشَّ
يْتَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقاً وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تُ نْكَحَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلِ على أَنْ يََِيطَ لها الث َّوْبَ وَيَ بْنَِِ له ا البْ َ

 وَيذَْهَبَ بها البَْ لَدَ وَيَ عْمَلَ لها الْعَمَلَ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على هذا قِيلَ إذَا كان الْمَهْرُ ثََنًَا كان في
ُ عز وجل  جَارةَِ في كِتَابهِِ وَأَجَازهَُ الْمُسْلِمُونَ وقال اللََّّ ُ عز وجل في الِْْ }  مَعْنًَ هذا وقد أَجَازهَُ اللََّّ

فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ { وقال عز وجل } وَعَلَى الْمَوْلُودِ له رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ  
ُ عَلَيْهِمَا وسلم في النيِكَاحِ فقال } قالت  ةَ شُعَيْبٍ وَمُوسَى صلى اللََّّ بَِلْمَعْرُوفِ { وَذكََرَ قِصَّ

هُ إنَّ خَيْرَ من اسْتَأْجَرْت الْقَوِيُّ الْأمَِيُن قال إنِيِ أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَك إحْدَى  إحداهُا يا أبََتِ اسْتَأْجِرْ 
ابْ نَتَيْ هَاتَيْنِ { الْْيةََ وقال } فلما قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بَِِهْلِهِ آنَسَ من جَانِبِ الطُّورِ نَاراً {  

جَارةَُ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا فَمَنْ نَكَحَ بَِِنْ  قال وَلَا أَحْفَظُ من أَحَدٍ خِلًَفاً في أَ  نَّ ما جَازَتْ عليه الِْْ
خُولِ رجََعَ بنِِصْفِ قِيمَةِ العَْمَلِ وَمَنْ لم يَ عْمَلْهُ ثَُّ  طلََّقَ قبل   يَ عْمَلَ عَمَلًً فَ عَمِلَهُ كُلَّهُ ثَُّ طلََّقَ قبل الدُّ



 

 

خُولِ عَمِلَ نِصْفَهُ فإَِنْ فاَ تَ الْمَعْمُولُ بَِِنْ يَكُونَ ثَ وْبًَ فَ هَلَكَ كان للِْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ خِيَاطةَِ  الدُّ
ُ فقال يَكُونُ لها نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَ  افِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ ا  الث َّوْبِ أو عَمَلِهِ ما كان ) قال الرَّبيِعُ ( رجََعَ الشَّ

 هذا في كل شَيْءٍ غير تَ عْلِيمِ الْْيَْرِ فإنه لَا أَجْرَ على تَ عْلِيمِ الْْيَْرِ وَلَوْ  غير أَنَّ بَ عْضَ الناس قال يَجُوزُ 
 نَكَحَ رجَُلٌ امْرَأَةً على أَنْ يُ عَليِمَهَا خَيْراً كان لها مَهْرُ مِثْلِهَا لِأنََّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ رجَُل
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يْراً قُ رْآنًا وَلَا غَيْرهَُ وَلَوْ صَلُحَ هذا كان تَ عْلِيمُ الْْيَْرِ كَخِيَاطةَِ الث َّوْبِ يَجُوزُ  رجَُلًً على أَنْ يُ عَليِمَهُ خَ 
ا النيِكَاحُ عليه وَيَكُونُ الْقَوْلُ فيه كَالْقَوْلِ في خِيَاطةَِ الث َّوْبِ إذَا عَلَّمَهَا الْْيَْرَ وَطلََّقَهَا رجََعَ عليه

ذلك الْْيَْرِ وَإِنْ طلََّقَهَا قبل أَنْ يُ عَليِمَهَا رجََعَتْ عليه بنِِصْفِ أَجْرِ تَ عْلِيمِ ذلك  بنِِصْفِ أَجْرِ تَ عْلِيمِ 
نَّةِ وَالْقِيَاسِ مَعًا لو تََب َ  عْنَا في الْْيَْرِ لِأنََّهُ ليس له أَنْ يََلُْوَ بها وَيُ عَليِمَهَا وَهَذَا قَ وْلٌ صَحِيحٌ على السُّ

افِعِييِ قَ وْلٌ  تََْويِزِ الْأَجْرِ على  افِعِيُّ فقال لها مَهْرُ مِثْلِهَا ( قال الرَّبيِعُ للِشَّ تَ عْلِيمِ الْْيَْرِ ) رجََعَ الشَّ
بها   آخَرُ إذَا تَ زَوَّجَهَا على أَنْ يََِيطَ لها ثَ وْبًَ بعَِيْنِهِ أو يُ عْطِيَ هَا شيئا بعَِيْنِهِ فَطلََّقَهَا قبل أَنْ يدَْخُلَ 

يْءُ الذي بعَِيْنِهِ رجََعَتْ عليه بنِِصْفِ صَدَاقِ مِثْلِهَا  فَ هَلَكَ الث َّوْبُ  قبل أَنْ يََِيطهَُ أو هَلَكَ الشَّ
يْءُ قبل أَنْ يَ قْبِضَهُ رجََعَ بِدِينَارهِِ فأََخَذَهُ فَ هَذِهِ  الْمَرْأَةُ  وَاحْتَجَّ بَِِنَّ من اشْتَرىَ شيئا بِدِينَارٍ فَ هَلَكَ الشَّ

اَ مَلَكَتْ خِيَ  اطةََ الث َّوْبِ ببُِضْعِهَا فلما هَلَكَ الث َّوْبُ قبل أَنْ تَ قْبِضَهُ فلم يَ قْدِرْ على خِيَاطتَِهِ  إنََّّ
(  رجََعَتْ عليه بِاَ مَلَكَتْ بهِِ الْْيَِاطةََ وهو بُضْعُهَا وهو الثَّمَنُ الذي اشْتَرَتْ بهِِ الْْيَِاطةََ ) قال الرَّبيِعُ 

ُ تَ عَالََ وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ  افِعِييِ رَحِِهَُ اللََّّ هْيِ أَنْ يََْطُب الرَّجُلُ   -وهو آخِرُ قَ وْلَِْ الشَّ * بََبُ الن َّ
 *   -على خِطبَْةِ أَخِيهِ 

هُمْ أَنَّ   ُ عَن ْ افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ رضي اللََّّ أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
ُ عليه وسلم قال لَا يََْطُبُ أحدكم على خِطبَْةِ أَخِيهِ    رَسُولَ اللََِّّ   صلى اللََّّ

دِ بن يَيى بن حِبَّانَ عن   افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن أبي الزينَِادِ وَمُحَمَّ أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
ُ عليه وسلم قال لَا يََْ  (  1طُبُ أحدكم على خِطبَْةِ أَخِيهِ )الْأَعْرَجِ عن أبي هُرَيْ رَةَ أَنَّ النب صلى اللََّّ

ُ تَ عَالََ فَ قُلْت له قد أَخْبَرتَْهُ فاَطِمَةُ أَنَّ رجَُلَيْنِ خَطبََاهَا وَلَا أَحْسِ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ بُ هُمَا ) قال الشَّ
مَتْ خِطبَْةُ أَحَدِهَُِا خِطبَْةَ الاخر لِأنََّهُ قَ  لَّ ما يََْطُبُ اثْ نَانِ مَعًا في وَقْتٍ فلم  يََْطبَُانَِاَ إلاَّ وقد تَ قَدَّ

بَغِي لَك أَنْ يََْطبَُك وَاحِدٌ حتى يدَعََ الْْخَرُ خِطبَْ تَك وَلَا قال ذلك لهما )   تَ عْلَمْهُ قال لها ما كان يَ ن ْ
ُ عليه وسلم على غَيْرهَُِِا ولم يَكُنْ في حَدِيثِهَا أنَا رَضِيَتْ وَاحِدًا   ) ) لها ( ( ( وَخَطبََ هَا هو صلى اللََّّ

هُمَا وَمُن ْ  هُمَا وَلَا سَخِطتَْهُ وَحَدِيثُ هَا يدَُلُّ على أنَا مُرْتََدَةٌ وَلَا راَضِيَةٌ بِهِمَا وَلَا بِوَاحِدٍ مِن ْ تَظِرَةٌ مِن ْ
ُ عليه وسلم على أُسَامَةَ وَ  نَ هُمَا فلما خَطبََ هَا رسول اللََِّّ صلى اللََّّ نَكَحَتْهُ دَلَّ على  غَيْرهََُُا أو مُِيِلَةٌ بَ ي ْ



 

 

 ما وَصَفْت من أَنَّ الِْْطبَْةَ وَاسِعَةٌ للِْخَاطِبَيْنِ ما لم تَ رْضَ الْمَرْأَةُ 
____________________ 

هُمَا إذَا خَطَبَ غَيْرهُُ امْرَأَةً أَ  -1 افِعِيُّ ( وَهَذَانِ الْْدَِيثاَنِ يََْتَمِلًَنِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مِن ْ   نْ ) قال الشَّ
هْيُ عن اَ لَا يََْطبَُ هَا حتى تََْذَنَ أو يَتْركَُ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ الْْاَطِبَ أو سَخِطتَْهُ وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الن َّ ه إنََّّ
لِ  الذي   هو عِنْدَ رِضَا الْمَخْطوُبةَِ وَذَلِكَ أنََّهُ إذَا كان الْْاَطِبُ الْْخَرُ أَرْجَحَ عِنْدَهَا من الْْاَطِبِ الْأَوَّ

ضْرَارَ بهِِ وَاَللََُّّ  لَ فَكَانَ هذا فَسَادًا عليه وفي الْفَسَادِ ما يُشْبِهُ الِْْ   رَضِيَ تْهُ تَ ركََتْ ما رَضِيَتْ بهِِ الْأَوَّ
لَالَ  يَيْنِ وَغَيْرهَُِِا كان أَوْلَاهَُُا أَنْ يُ قَالَ بهِِ ما وَجَدْنَا الدَّ ةَ تُ وَافِقُهُ  تَ عَالََ أَعْلَمُ فلما احْتَمَلَ الْمَعْن َ

ُ عليه وسلم على أَنَّ أَنَْىَ أَنْ يََْطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَْةِ   لَالةََ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ فَ وَجَدْنَا الدَّ
نت أَخِيهِ إذَا كانت الْمَرْأَةُ راَضِيَةً ) قال ( وَرِضَاهَا إنْ كانت ثَ ييِبًا أَنْ تََْذَنَ بَِلنيِكَاحِ بنَِ عَمْ وَإِنْ كا

بِكْرًا أَنْ تَسْكُتَ فَ يَكُونَ ذلك إذْنََاَ وقال لِ قاَئلٌِ أنت تَ قُولُ الْْدَِيثُ على عُمُومِهِ وَظهُُورهِِ وَإِنْ  
لْت  احْتَمَلَ مَعْنًً غير الْعَاميِ وَالظَّاهِرِ حتى تََْتَِ دَلَالةٌَ على أنََّهُ خَاصٌّ دُونَ عَاميٍ وَبََطِنٌ دُونَ ظاَهِرٍ ق ُ 

لِكَ أَقُولُ قال فما مَنَ عَك أَنْ تَ قُولَ في هذا الْديث لَا يََْطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَْةِ أَخِيهِ وَإِنْ لم  فَكَذَ 
ثُ بََطِنًا تُظْهِرْ الْمَرْأَةُ رِضَا أنََّهُ لَا يََْطُبُ حتى يَتْركَُ الِْْطبَْةَ فَكَيْفَ صِرْت فيه إلََ ما لَا يََْتَمِلُهُ الْْدَِي

لَالةَُ قُ لْت خَاصًّا دُ  لَالةَِ قال وما الدَّ  ونَ ظاَهِرٍ عَاميٍ قُ لْت بَِلدَّ
أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن يزيد ) ) ) زيد ( ( ( مولَ الْأَسْوَدِ بن سُفْيَانَ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد 

ُ عليه وسلم قا ل لها إذَا حَلَلْت فآَذِنيِنِِ الرحِن عن فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
مَّا  قالت فلما حَلَلْت أَخْبَرتْه أَنَّ مُعَاويِةََ وَأَبََ جَهْمٍ خَطبََانِ فقال أَمَّا مُعَاويِةَُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ له وَأَ 

امَةَ فَ نَكَحْته فَجَعَلَ أبو جَهْمٍ فَلًَ يَضَعُ عَصَاهُ عن عَاتقِِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ فَكَرهَِتْهُ فقال انْكِحِي أُسَ 
ُ لِ فيه خَيْراً وَاغْتَ بَطْت بهِِ   اللََّّ
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ُ جَلَّ وَعَزَّ } فاَنْكِحُوا ما طاَبَ لَكُمْ من النيِسَاءِ مَثْنًَ وَثُلًَثَ وَربََُعَ  1) افِعِيُّ ( قال اللََّّ ( ) قال الشَّ
صَ فيه للِْمُسْلِمِيَن إلََ أَربَْعٍ لَا يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَجْمَعَ بين أَكْثَ رَ من أَربَْعٍ  ما    إلاَّ { فاَنْ تَ هَى عَدَدُ ما رخََّ

ُ عليه وسلم دُونَ الْمُسْلِمِيَن من نِكَاحِ أَكْثَ رَ من أَربَْعٍ يَجْمَعُهُنَّ وَمِنْ   ُ بهِِ رَسُولهَُ صلى اللََّّ خَصَّ اللََّّ
 النيِكَاحِ بغَِيْرِ مَهْرٍ فقال عز وَعَلًَ } خَالِصَةً لَك من دُونِ الْمُؤْمِنِيَن {  

افِعِيُّ ( أخبرنا الثيِقَةُ أَ  افِعِيُّ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِييِ ) قال الشَّ حْسِبُهُ إسْماَعِيلَ بن إبْ رَاهِيمَ شَكَّ الشَّ
  ُ عن سَالمٍِ عن أبيه أَنَّ غَيْلًَنَ بن سَلَمَةَ الث َّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فقال له النب صلى اللََّّ

  عليه وسلم أَمْسِكْ أَربَْ عًا وَفاَرِقْ سَائرَِهُنَّ 



 

 

افِعِيُّ ( أخبرنا بَ عْضُ أَصْحَابنَِا عن أبي الزينَِادِ عن عبدالمجيد بن سُهَيْلِ بن عبد الرحِن بن   ) قال الشَّ
عَوْفٍ عن عَوْفِ بن الْرث عن نَ وْفَلِ بن مُعَاويِةََ الديلي ) ) ) الديلمي ( ( ( قال أَسْلَمْت وَتَحْتِي  

 عليه وسلم فقال فاَرِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَربَْ عًا فَ عَمَدْت إلََ خََْسُ نِسْوَةٍ فَسَألَْت النب صلى اللََُّّ 
 أَقْدَمِهِنَّ عِنْدِي عَجُوزاً عَاقِرًا مُنْذُ سِتيِيَن سَنَةً فَ فَارقَتْهَا 

افِعِيُّ   أخبرنا الشَّ
____________________ 

افِعِيُّ ( وقال أرايت إنْ قُ لْت هذا مُُاَلِفٌ حَدِ  -1 يثَ لَا يََْطُبُ الْمَرْءُ على خِطبَْةِ أَخِيهِ  ) قال الشَّ
ثَيْنِ  وهو نَاسِخٌ له فَ قُلْت له أَوَيَكُونُ نَاسِخٌ أبَدًَا إلاَّ ما يَُاَلفُِهُ الِْْلًَفُ الذي لَا يَُْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْْدَِي

صَفْت من أَنَّ الْْاَلَ التي يََْطُبُ الْمَرْءُ  مَعًا قال لَا قُ لْت أَفَ يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُ الْْدَِيثَيْنِ مَعًا على ما وَ 
ضَا على خِطبَْةِ أَخِيهِ بَ عْدَ الريِضَا مَكْرُوهَةٌ وَقَ بْلَ الريِضَا غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ لِاخْتِلًَفِ حَالِ الْمَرْأَةِ قبل الريِ 

نُ أَنْ لَا يَُاَلفَِهُ وَلَا يدرى أيَ ُّهُمَا وَبَ عْدَهُ قال نعم قُ لْت له فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُطْرَحَ حَدِيثٌ وقد يَُْكِ 
الٍ ما النَّاسِخُ أَرأَيَْت إنْ قال قاَئلٌِ حَدِيثُ فاَطِمَةَ النَّاسِخُ وَلَا بَِْسَ أَنْ يََْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكُليِ حَ 

تِك على من خَالفََك فقال أنت وَنََْنُ نَ قُولُ  تُك عليه إلاَّ مِثْلُ حُجَّ إذَا احْتَمَلَ الْْدَِيثاَنِ أَنْ  حُجَّ
ُ عليه وسلم   يُسْتَ عْمَلًَ لم يُطْرَحْ أَحَدُهَُُا بَِلْْخَرِ فأَبَِنْ لِ ذلك قُ لْت له نَى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

 مَعْلُومٍ  حَكِيمَ بن حِزَامٍ عن بَ يْعِ ما ليس عِنْدَهُ وَأَرْخَصَ في أَنْ يُسْلِفَ في الْكَيْلِ الْمَعْلُومِ إلََ أَجَلٍ 
هْيُ عن بَ يْعِ ما ليس عِنْدَك بعَِيْنِهِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْك فأَمََّ  ا وَهَذَا بَ يْعُ ما ليس عِنْدَ الْبَائِعِ فَ قُلْت الن َّ

ةٌ عَلَيْ  ك قال  الْمَضْمُونُ فَ هُوَ بَ يْعُ صِفَةٍ فاَسْتَ عْمَلْنَا الْْدَِيثَيْنِ مَعًا قال هَكَذَا نَ قُولُ قُ لْت هذه حُجَّ
فإن صَاحِبَ نَا قال لَا يََْطُبُ رَضِيَتْ أو لم تَ رْضَ حتى يَتْركَُ الْْاَطِبُ قُ لْت فَ هَذَا خِلًَفَ الْديث 

دًا قال ضَرَرٌ على الْمَرْأَةِ في أَنْ يَكُفَّ عن خِطبَْتِهَا حتى يَتْركَُهَا من لعََلَّهُ يُضَارُّهَا وَلَا يَتْركُُ خِطبَْ تَ هَا أبََ 
نُ مَِّا قال أَصْحَابُ نَا وأنا أَرْجِعُ إليَْهِ وَلَكِنْ قد قال غَيْركُ لَا يََْطبُُ هَا إذَا ركََنَتْ وَجَاءَتْ هذا أَحْسَ 

لَالةَُ على الريِضَا بَِِنْ تَشْتَرِطَ لنَِ فْسِهَا فَكَيْفَ زَعَمْت بَِِنَّ الْْاَطِبَ لَا يدَعَُ الِْْطبَْةَ في هذه الَْْ  الِ  الدَّ
ُ  وَلَا يدََعُ  ا وَجَدْت رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ هَا حتى تَ نْطِقَ الث َّييِبُ بَِلريِضَا وَتَسْكُتَ البِْكْرُ فَ قُلْت له لَمَّ

عليه وسلم لَا يَ رُدُّ خِطبَْةَ أبي جهم ) ) ) جهيم ( ( ( وَمُعَاويِةََ فاَطِمَةَ وَيََْطبُُ هَا على أُسَامَةَ على  
دِيثِ مَُْرَجٌ إلاَّ ما وَصَفْت من أنَا لم تَذكُْرْ رِضًا ولم يَكُنْ بين النُّطْقِ بَِلريِضَا  خِطبَْتِهِمَا لم يَكُنْ للِْحَ 

كُوتِ عنه عِنْدَ الِْْطبَْةِ مَنْزلِةٌَ مُبَاينَِةٌ لِْاَلِهاَ الْأُولََ عِنْدَ الِْْطبَْةِ فإَِنْ قُ لْت الرُّكُونُ وَ  الِاشْتِراَطُ  وَالسُّ
لْوَلِيِ أَنْ يُ زَويِجَهَا عِنْدَ الرُّكُونِ وَالِاشْتِراَطِ قال لَا حتى تَ نْطِقَ بَِلريِضَا إنْ كانت ثَ ييِبًا قُ لْت له أَوَيَجُوزُ لِ 

لَا    وَتَسْكُتَ إنْ كانت بِكْرًا فَ قُلْت له أَرَى حَالَهاَ عِنْدَ الرُّكُونِ وَبَ عْدَ غَيْرِ الرُّكُونِ بَ عْدَ الِْْطبَْةِ سَوَاءٌ 
هَا راَكِنَةٌ مُُاَلفَِةٌ حَالَهاَ غير راَكِنَةٍ قُ لْت أَرأَيَْت إذَا  يُ زَويِجُهَا  هُمَا قال أَجَلْ وَلَكِن َّ الْوَلُِّ في وَاحِدَةٍ مِن ْ

م  لَا نعخَطبََ هَا فَشَتَمَتْهُ وَقاَلَتْ لَسْت لِذَلِكَ بَِِهْلٍ وَحَلَفَتْ لَا تَ نْكِحُهُ ثَُّ عَاوَدَ الِْْطبَْةَ فلم تَ قُلْ لَا وَ 
أحالها ) ) ) أحال ( ( ( الْأُخْرَى مُُاَلفَِةٌ لِْاَلِهاَ الْأُولََ قال نعم قُ لْت أَفَ تَحْرُمُ خِطبَْ تُ هَا على الْمَعْنًَ  



 

 

اَ تَسْتَبِيُن في ق َ  وْلِك الذي ذكََرْت لِاخْتِلًَفِ حَالِهاَ قال لَا لِأَنَّ الْْكُْمَ لَا يَ تَ غَيرَُّ في جَوَازِ تَ زْوِيِجهَا إنََّّ
إذَا كَشَفَ ما يدَُلُّ على أَنَّ الْْاَلةََ التي تَكُفُّ فيها عن الريِضَا غَيْرُ الْْاَلِ التي تَ نْطِقُ فيها بَِلريِضَا 

* ما جاء  -حتى يَجُوزَ للِْوَلِيِ تَ زْوِيُجهَا فيها قال هذا أَظْهَرُ مَعَانيِهَا قُ لْت فأََظْهَرُهَا أَوْلَاهَا بنَِا وَبِك 
 *  -الْمُشْرِكِ في نِكَاحِ 
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قال أخبرنِ بن أبي يَيى عن إِسْحَاقَ بن عبد اللََِّّ عن أبي وَهْبٍ الْْيََشَانَِّ عن أبي خِرَاشٍ عن  
  ُ يْ لَمِييِ قال أسلمك ) ) ) أسلمت ( ( ( وَتَحْتِي أُخْتَانِ فَسَألَْت النب صلى اللََّّ يْ لَمِييِ أو بن الدَّ الدَّ

افِعِيُّ ( وَلَا أُبََلِ كُنَّ في  1نِ أَنْ أمُْسِكَ أيَ َّتَهمَا شِئْت وَأفُاَرِقَ الْأُخْرَى )عليه وسلم فأَمََرَ  ( ) قال الشَّ
هُنَّ  عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أو عُقَدٍ مُتَ فَريقِةٍَ أو أيَ َّتُ هُنَّ فاَرَقَ الْأُولََ مَِّنْ نَكَحَ أَمْ الْْخِرَةَ إذَا كان من يََْسِ  كُ مِن ْ

تَدِئَ نِكَاحَهَا بِكُليِ وَجْهٍ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُسْلِمَ وَعِنْدَهُ غير ذَاتِ  سْلًَمِ أَنْ يَ ب ْ  مَحْرَمٍ يََْرُمُ عليه في الِْْ
سْ  نَ هُمَا في الِْْ مِثْ لُهُ أَنْ  لًَمِ وَ أُخْتَانِ فَلًَ بدَُّ أَنْ يُ فَارِقَ أيَ َّتَهمَا شَاءَ لِأَنَّ مُحَرَّمًا بِكُليِ وَجْهٍ أَنْ يَجْمَعَ بَ ي ْ

سْلًَمِ و  هُمَا في الِْْ تَدِئَ نِكَاحَ وَاحِدَةٍ مِن ْ قد يَكُونَ نَكَحَ امْرَأَةً وَابْ نَ تَ هَا فأََصَابَهمَُا فَ يَحْرُمُ أَنْ يَ ب ْ
هُ  مَا قُ لْت له فاَرِقْ أَصَابَهمَُا بَِلنيِكَاحِ الذي قد يَجُوزُ مِثْ لُهُ وَلَوْ نَكَحَ أُخْتَيْنِ مَعًا ولم يدَْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ

افِقٌ  أيَ َّتَهمَا شِئْت وَأَمْسِكْ الْأُخْرَى وَلَا أنَْظرُُ في ذلك إلََ أيََّتِهِمَا نَكَحَ أَوَّلًا وَهَذَا الْقَوْلُ كُلُّهُ مُوَ 
ُ أَعْلَمُ وَلَوْ اسلم رجَُلٌ وَعِنْدَهُ يَ هُودِيَّةٌ أو نَصْرَانيَِّةٌ كَ  نَّةِ وَاَللََّّ انَا على النيِكَاحِ لِأنََّهُ يََِلُّ له  لِمَعْنًَ السُّ

هُمَا وهو مُسْلِمٌ وَلَوْ اسلم وَعِنْدَهُ وَثنَِيَّةٌ أو مَُُوسِيَّةٌ لم يَكُنْ له إصَابَ تُ هَا إلاَّ أَ  نْ تُسْلِمَ  نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِن ْ
ةُ وَلهَُ وَطْءُ اليَْ هُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانيَِّ  قَضِيَ الْعِدَّ ة بَِلْمِلْكِ وَليَْسَ له وَطْءُ وَثنَِيَّةٍ وَلَا مَُُوسِيَّةٍ  قبل أَنْ تَ ن ْ

ينِ فِيهِمَا وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا من أَصْحَابِ   النب  بِلِْكٍ إذَا لم يََِلَّ له نِكَاحُهَا لم يََِلَّ له وَطْؤُهَا وَذَلِكَ للِديِ
ُ عليه وسلم وطىء سَبِيَّةً عَرَبيَِّةً حتى أَسْلَ  ُ عليه وسلم على  صلى اللََّّ مَتْ وَإِذْ حَرَّمَ النب صلى اللََّّ

ةِ دَلَّ ذلك على أَنْ لَا توُطأََ من كانت على دِينِهَا  من أَسْلَمَ أَنْ يَطأََ امْرَأَةً وَثنَِيَّةً حتى تُسْلِمَ في الْعِدَّ
 *   -عِنْدَهُ أَكْثَ رُ من أَربْعَِ نِسْوَةٍ * بََبُ الِْْلًَفِ في الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَ   -حتى تُسْلِمَ من حُرَّةٍ أو أَمَةٍ 

تُك أَنْ يُ فَارِقَ ما زاَدَ على أَربَْعٍ   افِعِيُّ ( قال لِ بَ عْضُ الناس ما حُجَّ أخبرنا الرَّبيِعُ قال + ) قال الشَّ
تِ نَكَحَ أَوَّلًا ولم تَ قُلْ يََْسِكُ الْأرَبَْعَ الْأَوَائلَِ وَيُ فَارِقُ   سَائرَِهُنَّ فَ قُلْت له بَِدِيثِ وَإِنْ فاَرَقَ اللًَّ

يْ لَمِييِ وَحَدِيثِ نَ وْفَلِ بن مُعَاويِةََ قال أَفَ رَأيَْت )  ( لو لم يَكُنْ ثََبتًِا أو كَانَا غير ثََبتَِيْنِ أيََكُونُ   1الدَّ
ُ عليه و  ةٌ قُ لْت نعم وما على فِيمَا يَ ثْ بُتُ عن النب صلى اللََّّ سلم أَنْ  لَك في حديث بن عُمَرَ حُجَّ

ةٌ غَيْرهُُ بلَْ عَلَيَّ وَعَلَيْك التَّسْلِيمُ وَذَلِكَ طاَعَةُ اللََِّّ عز وجل قال هذا كُلُّهُ كما   يُ قَالَ هل فيه حُجَّ
نَا أَنْ نَ قُولَ بهِِ إنْ كان ثََبتًِا قُ لْت إنْ كُنْت لَا تُ ثبِْتُ مثله وَأَضْعَفَ منه فَ لَيْسَ عَلَيْك  قُ لْت وَعَلَي ْ



 

 

ةٌ  ةٌ لو لم يأَْتِ غَيْرهُُ  حُجَّ فيه فاَرْدُدْ ما كان مثله قال فأَُحِبُّ أَنْ تُ عْلِمَنِِ هل في حديث بن عُمَرَ حُجَّ
ُ عليه وسلم غَيْلًَنَ أنََّهُ لَا يََِلُّ له أَنْ يََْسِكَ   ا أَعْلَمَ النب صلى اللََّّ قُ لْت نعم قال وَأيَْنَ هِيَ قُ لْت لَمَّ

 يَ قُلْ له الْأرَبَْعَ الْأَوَائلَِ اسْتَدْللَْنَا على أنََّهُ لو بقَِيَ فِيمَا يََِلُّ له وَيََْرُمُ عليه مَعْنًً  أَكْثَ رَ من أَربَْعٍ ولم
ا  تَدِئٌ للًسلًم لَا عِلْمَ له قبل إسْلًَمِهِ فَ يَ عْلَمُ بَ عْضًا وَيَسْكُتُ له عَمَّ هُ لِأنََّهُ مُب ْ يَ عْلَمُ في  غَيْرهُُ عَلَّمَهُ إياَّ

ئَيْنِ فَ يُ ؤَديِي أَحَدَهَُُا دُونَ الْْخَرِ قُ لْت بَ لَى قال فلَِمَ جَعَلْت هذا غَيرِْ  ي ْ هِ قال أو ليس قد يُ عَليِمُهُ الشَّ
ئَانِ أَحَدُهَُُا الْعَفْوُ   ُ عليه وسلم شَي ْ ةً وقد يَُْكِنُ فيه ما قُ لْت قُ لْت له في حديث النب صلى اللََّّ حُجَّ

ا فاَتَ من ابتِْدَاءِ  ا وَقَعَ عليه  عَمَّ عُقْدَةِ النيِكَاحِ وَمَنْ يَ قَعُ عليه النيِكَاحُ من الْعَدَدِ فلما لم يَسْأَلْ عَمَّ
حًا لَا  الْعَقْدُ أَوَّلًا ولم يَسْأَلْ عن أَصْلِ عُقْدَةِ نِكَاحِهِنَّ وكان أَهْلُ الْأَوْثََنِ لَا يَ عْقِدُونَ نِكَاحًا إلاَّ نِكَا

تَدَأَ  رْكِ فَسَوَاءٌ كُلُّ يَصْلُحُ أَنْ يُ ب ْ سْلًَمِ فَ عَفَاهُ وإذا عَفَا عَقْدًا وَاحِدًا فاَسِدًا لِأنََّهُ فاَئِتٌ في الشيِ  في الِْْ
سْلًَمِ  عَقْدٍ فاَسِدٍ فيه بَِِنْ يَ نْكِحَ بغَِيْرِ وَلِيٍ وَبغَِيْرِ شُهُودٍ وما أَشْبَهَ ذلك مَِّا لَا يَجُوزُ ابتِْدَاؤُهُ في الِْْ 

رْكِ بَِِنْ يَكُونَ نكَِاحُهُنَّ فاَسِدًا كَفَسَادِ ما وَصَفْنَا فأََكْث َ  رُ ما في النيِكَاحِ الزَّوَائدُِ على الْأَربَْعِ في الشيِ
ُ عليه وسلم يَ عْفُو عن ذلك  فإذا كان رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

____________________ 
افِعِيُّ ( فبَِهَذَا نَ قُولُ إذَا أَسْلَ  -1 هُنَّ  ) قال الشَّ مَ الْمُشْرِكُ وَعِنْدَهُ أَكْثَ رُ من أَربْعَِ نِسْوَةٍ أَمْسَكَ مِن ْ

ب  أَربَْ عًا أيَ َّتَهنَّ شَاءَ وَفاَرَقَ سَائرَِهُنَّ لِأنََّهُ لَا يََِلُّ له غَيْرُ ذلك لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل وما جاء عن الن
ُ عليه وسلم أَنْ لَا يُجْمَعَ بين أَكْثَ رَ  سْلًَمِ صلى اللََّّ  من أَربْعَِ نِسْوَةٍ في الِْْ
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رْكِ وَيقُِرُّهُمْ على نِكَاحِهِمْ وَإِنْ كان فاَسِدًا عِنْدَنَا فَكَذَلِكَ إنْ أَراَدَ أَ  نْ  لِكُليِ من أَسْلَمَ من أَهْلِ الشيِ
رْكِ يَجُوزُ ذلك له لِأَنَّ أَكْث َ  رَ حَالَاتِهِنَّ أَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُنَّ فاَسِدًا يََْبِسَ ما عَقَدَ بَ عْدَ الْأَربَْعِ في الشيِ

ةٌ  وَلَا شَيْءَ أَوْلََ أَنْ يُشَبَّهَ بِشَيْءٍ من عَقْدٍ فاَسِدٍ يُ عْفَى عنه بعَِقْدٍ يُ عْفَى عنه وَلَوْ لم يَكُنْ في هذا حُجَّ 
ُ ع هُ وَتَ رَكَ مَسْألَتََهُ عن  غَيْرُ هذا لاكتفي بها فَكَيْفَ وَمَعَهُ تَخيِْيُر رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ليه وسلم إياَّ

رْكِ عن نكَِاحِهِ ليَِ عْلَمَ أَفاَسِدٌ أَمْ صَحِ  يحٌ  الْأَوَائلِِ وَالْأَوَاخِرِ كما تَ رَكَ مَسْألَةََ من أَسْلَمَ من أَهْلِ الشيِ
سْلًَمِ ما لَا يَجُو  زُ أَنْ يُجَاوِزَ بَ عْدَهُ أَربَْ عًا وَمِنْ الْْمَْعِ  وهو مَعْفُوٌّ يَجُوزُ كُلُّهُ والاخر أنََّهُ حَظَرَ عليه في الِْْ

ُ تَ عَالََ } ات َّ  قُوا اللَََّّ  بين الْأُخْتَيْنِ فَحَكَمَ في الْعَقْدِ بفَِوَاتهِِ في الْْاَهِلِيَّةِ حُكْمَ ما قَ بَضَ من الريبََِ قال اللََّّ
تُمْ مُؤْمِنِيَن { فَحَ  ُ عليه وسلم بُِكْمِ اللََِّّ في أَنْ  وَذَرُوا ما بقَِيَ من الريبََِ إنْ كُن ْ كَمَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

سْلًَمَ أَدْركََهُ غير فاَئِتٍ فَكَذَ  لِكَ لم يَ رُدَّ ما قبُِضَ من الريبََِ لِأنََّهُ فاَتَ وَرَدَّ ما لم يُ قْبَضْ منه لِأَنَّ الِْْ
ُ عليه وسلم لِأنََّهُ  حُكْمُ اللََِّّ عز وجل في عَقْدِ النيِكَاحِ في الْْاَهِلِيَّةِ   إنْ لم يرُدِْهُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

سْلًَمُ  اَ هو شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَ تَ بَ عَّضُ فَ يُجَازُ بَ عْضُهُ وَيُ رَدُّ بَ عْضُهُ وَحَكَمَ فِيمَنْ أَدْركََهُ الِْْ  من  فاَتَ إنََّّ
سْلًَمِ فلم يَجُزْ أَنْ يَجْمَعَ   بين أَكْثَ رَ من أَربْعَِ نسِْوَةٍ وَلَا أَنْ يَجْمَعَ بين الْأُخْتَيْنِ  النيِسَاءِ عُقْدَةَ حُكْمِ الِْْ

سْلًَمُ معه كما أَدْرَكَ ما لم يَ فُتْ من الريبََِ بقَِبْضٍ قال أَفَ تُوجِدُنِ  لِأَنَّ هذا غَيْرُ فاَئِتٍ أَدْركََهُنَّ الِْْ
كُونُ كَالْعُقْدَةِ في البُْ يُوعِ وَالْفَوْتُ مع الْعُقْدَةِ فَ قُلْت  سِوَى هذا ما يدَُلُّ على أَنَّ الْعُقْدَةَ في النيِكَاحِ تَ 

تهَا أو فِيمَا أَوْجَدْتُك كِفَايةٌَ قال فاَذكُْرْ غَيْرهَُ إنْ عَلِمْته قُ لْت أَرأَيَْت امْرَأَةً نَكَحْتهَا بغَِيْرِ مَهْرٍ فأََصَبْ 
فَسِخُ قُ لْت له وَلَوْ عَقَدْت البَْ يْعَ بغَِيْرِ ثََنٍَ  بِهَْرٍ فاَسِدٍ قال فَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَالنيِ  كَاحُ ثََبِتٌ لَا يَ ن ْ

ى أو ثََنٍَ مُحَرَّمٍ ردَُّ البَْ يْعُ إنْ وُجِدَ فإَِنْ هَلَكَ في يدََيْك كان عَلَيْك قِيمَتُهُ قال نعم قُ لْت أَفَ تَجِ  دُ مُسَمًّ
عِ يَ رْبوُنهَُ قال نعم قُ لْت فما مَنَ عَك في عَقْدِ النيِكَاحِ في الْْاَهِلِيَّةِ عَقْدَ النيِكَاحِ ها هنا أُخِذَ كَعَقْدِ البَْ يْ 

أَنْ تَ قُولَ هو كَفَائِتِ ما اقْ تَسَمُوا عليه وَقَ بَضُوا الْقَسْمَ وما أَربَْ وْا فَمَضَى قَ بْضُهُ وَلَا أَردُُّهُ وَقُ لْت  
سْلًَمِ جَازَتْ أَجَزْتهاَ وَإِنْ كانت لو  أرايت قَ وْلَك أنظر إلََ الْعُقْدَةِ فإَِنْ كانت لو اُ  بْ تُدِئَتْ في الِْْ

ُ عليه وسلم في حديث بن   سْلًَمِ ردَُّتْ رَدَدْتهاَ أَمَّا ذلك فِيمَا جاء عن النب صلى اللََّّ ابُْ تُدِئَتْ في الِْْ
كيِ قال فإَِ  يْ لَمِييِ وَنَ وْفَلِ بن مُعَاويِةََ ما قَطَعَ عَنْك مَوْضِعَ الشَّ اَ كَلَّمْتُك على حديث الزُّهْرِييِ الدَّ نََّّ

لِأَنَّ جَُلَْتَهُ قد يَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَامًّا على ما وَصَفْت وَإِنْ لم يَكُنْ عَامًّا في الْديث فَ قُلْت له هذا 
رَ دَلَالةٌَ  لو كان كان أَشَدَّ عَلَيْك وَلَوْ لم يَكُنْ فيه إلاَّ حَدِيثُ بن عُمَرَ ولم يكَُنْ في حديث بن عُمَ 

ُ أَعْلَمُ قال   كُنْت مَحْجُوجًا على لِسَانِك مع أَنَّ في حديث بن عُمَرَ دَلَالةًَ عِنْدَنَا على قَ وْلنَِا وَاَللََّّ
فأََوْجَدَنِ ما يدَُلُّ على خِلًَفِ قَ وْلِ لو لم يَكُنْ في حديث بن عُمَرَ دَلَالةٌَ بَ ييِنَةٌ قُ لْت أَرأَيَْت رجَُلًً  

مُْ ابْ تَدَ  مَّةِ لِأَنََّ سْلًَمِ نِكَاحًا بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْأَوْثََنِ أَيَجُوزُ قال لَا وَلَا بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذيِ لَا   أَ في الِْْ
سْلًَ   مِ يَكُونوُنَ شُهَدَاءَ على الْمُسْلِمِيَن قُ لْت أَفَ رَأيَْت غَيْلًَنَ بن سَلَمَةَ أَمِنْ أَهْلِ الْأَوْثََنِ كان قبل الِْْ

قال نعم قُ لْت أَفَ رَأيَْت أَحْسَنَ ما كان عِنْدَهُ ألَيَْسَ أَنْ يَ نْكِحَ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْأَوْثََنِ قال بَ لَى قُ لْت  
مَا  فإذا زعََمْت أَنْ يقُِرَّ مع أَربْعٍَ وَأَحْسَنُ حَالهِِ فِيهِنَّ أَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُنَّ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الْأَوْثََنِ أَ 

ةٌ غَيْرهُُ كُنْت مَحْجُوجًا مع  خَ  الفَْت أَصْلَ قَ وْلِك قال إنَّ هذا ليََ لْزَمُنِِ قُ لْت فَ لَوْ لم يَكُنْ عَلَيْك حُجَّ
ةِ قال إنَّ هذا ليَُمْكِنُ  فِيهِمْ   أَناَّ لَا ندَْرِي لعََلَّهُمْ كَانوُا يَ نْكِحُونَ بغَِيْرِ وَلِيٍ وَبغَِيْرِ شُهُودٍ وفي الْعِدَّ

ةِ قال أَجَلْ وَلَكِنْ لم أَسْمَعْ أَنَّ النب صلى اوَيُ رْ  مُْ كَانوُا يَ نْكِحُونَ بغَِيْرِ شُهُودٍ وفي الْعِدَّ هُمْ أَنََّ ُ  وَى عَن ْ للََّّ
عليه وسلم كَيْفَ سَأَلَهمُْ أَصْلَ نِكَاحِهِمْ قُ لْت أَفَ رَأيَْت إنْ قال لَك قاَئلٌِ كما قُ لْت لنا قد يَجُوزُ أَنْ  

ا من أَنْ يَكُونَ  يَكُونَ سَ  أَلَهمُْ ولم يُ ؤَديِ إليَْك في الْْبََرِ قال إذًا يَكُونُ ذلك له عَلَيَّ قُ لْت له أَفَ تَجِدُ بدًُّ
اَ لَا تَكُونُ لِأَ  هْلِ  لِمَا لم يُ ؤَديِ في الْْبََرِ أنََّهُ سَأَلَهمُْ عن اصل الْعُقْدَةِ كان ذلك عَفْوًا عن الْعُقْدَةِ لِأَنََّ

سْلًَمِ مُسْلِمٌ أو تَكُونُ تَ قُولُ في الْعُقْدَةِ قَ وْلَكالْأَوْثََ  تَدِئَ هَا في الِْْ  نِ إلاَّ على ما لا يَصْلُحُ أَنْ يَ ب ْ
____________________ 
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تَدِئوُنَ مَعًا للِنيِ  نَهُ وَبَيْنَ من تَحْرُمُ بِكُليِ وَجْهٍ عليه فَ تَ قُولُ يَ ب ْ كَاحِ في في عَدَدِ النيِسَاءِ أنََّهُ يُ فَريِقُ بَ ي ْ
نَّةَ دَلَّتْ على أَنَّ الْعُقْدَةَ  سْلًَمِ قال لَا أَقُولهُُ قُ لْت وما مَنَ عَك أَنْ تَ قُولهَُ ألَيَْسَ بَِِنَّ السُّ ةٌ لهم  الِْْ مَعْفُوَّ

ةً لم يَ نْظرُْ إلََ فَسَادِهَا كما لَا يَ نْظرُُ إلََ فَسَادِ نِكَاحِ من لَا يَجُوزُ   قال بَ لَى قُ لْت وإذا كانت مَعْفُوَّ
نَهُ وَلَا ما جَاوَزَتْ أَربَْ عًا قال وَالْعُقْدَةُ مُُاَلفَِةٌ لِهذََا قال قُ لْت فَكَيْفَ  جََعَْت بين  نِكَاحُهُ وَلَا الْْمَْعُ بَ ي ْ

أَربَْ عًا الْمُخْتَلِفِ وَنَظَرْت إلََ فَسَادِهَا مَرَّةً ولم تَ نْظرُْ إليَْهِ أُخْرَى فَ رَجَعَ بَ عْضُهُمْ إلََ قَ وْلنَِا قال يَُْسِكُ 
رَّقُ في الْعُقُولِ  أيَ َّتَهنَّ شَاءَ وَيُ فَارِقُ سَائِرَهُنَّ وَعَابَ قَ وْلَ أَصْحَابهِِ وقال نََْنُ نُ فَريِقُ بين ما لَا يَ تَ فَ 

ُ عليه   ُ عليه وسلم فَكَيْفَ إذَا جاء قَ وْلُ النب صلى اللََّّ بقَِوْلِ الرَّجُلِ من أَصْحَابِ النب صلى اللََّّ
ئَانِ  رْكِ شَي ْ ا قُ لْت في نِكَاحِ الشيِ ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ وَلَكِنْ حُدَّ لِ فيه حَدًّ وسلم وهو الذي ألَْزَمَنَاهُ اللََّّ

ُ عليه وسلم عُقْدَ  ما  ةٌ وما يََْرُمُ مَِّا تَ قَعُ عليه الْعُقْدَةُ بِكُليِ وَجْهٍ وَمُُاَوَزةَُ أَربَْعٍ فلما ردََّ النب صلى اللََّّ
ا لم  جَاوَزَ أَربَْ عًا دَلَّ على أنََّهُ يَ رُدُّ ذَوَاتِ الْمَحَارمِِ على النَّاكِحِ وَذَلِكَ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَلَمَّ

نَا عن إفْسَادِ عَقْدِهَايَ  ا عَفَا عنه وَانْ تَ هَي ْ إذَا  سْأَلْ عن الْعُقْدَةِ عَلِمْت أنََّهُ عَفَا عن الْعُقْدَةِ فَ عَفَوْنَا عَمَّ
) ) )   كانت الْمَعْقُودُ عليها مَِّنْ تحَِلُّ بَِالٍ وَلَوْلَا ذلك رَدَدْنَا نِكَاحَ أَهْلِ الْأَوْثََنِ كُلَّهُ وَقُ لْنَا ابتدءوه

سْلًَمِ  سْلًَمِ حتى يُ عْقَدَ بِاَ يََِلَّ في الِْْ هَادَةِ  - ابتدئوه ( ( ( في الِْْ * بََبُ نِكَاحِ الْوُلَاةِ وَالنيِكَاحُ بَِلشَّ
ُ فَ هَذِهِ الْْيةَُ أبَْيَنُ آيةٍَ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل دَلَالةًَ على 1* ) - افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ أَنْ   ( ) قال الشَّ

ليس للمراة الْْرَُّةِ أَنْ تَ نْكِحَ نَ فْسَهَا فإَِنْ قال قاَئِلٌ نرى ) ) ) ترى ( ( ( ابتِْدَاءَ الْْيةَِ مُُاَطبََةُ  
  نَّ أَنْ الْأَزْوَاجِ لِأَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ يقول } وإذا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلًَ تَ عْضُلُوهُ 

اَ أَراَدَ غير الْأَزْوَاجِ من قِبَلِ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا انْ قَضَتْ عِدَّ  ةُ الْمَرْأَةِ  يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ { فَدَلَّ على أنََّهُ إنََّّ
إذَا شَارفَْنَ   ببُِ لُوغِ أَجَلِهَا لَا سَبِيلَ له عليها فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَ قَدْ يََْتَمِلُ قَ وْلهُُ } فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ { 

بُ لُوغَ أَجَلِهِنَّ لِأَنَّ الْقَوْلَ لِلَْْزْوَاجِ } فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أو سرحوهن ) ) )  
بها هذا   فارقوهن ( ( ( بِعَْرُوفٍ { نََيََا أَنْ يَ رْتََِعَهَا ضِرَاراً ليَِ عْضُلَهَا فاَلْْيةَُ تدَُلُّ على أنََّهُ لم يرُدِْ 

لُغْهُ لَا يََِلُّ لها أَ  اَ لَا تَحتَْمِلُهُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُشَارفِةََ بُ لُوغَ أَجَلِهَا ولم تَ ب ْ نْ تَ نْكِحَ وَهِيَ مَِنُْوعَةٌ  الْمَعْنًَ لِأَنََّ
ةِ كما كانت مَِنُْوعَةً منه بَِِوَّلِهاَ فإن اللَََّّ عز وجل ي قول } فَلًَ تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ  من النيِكَاحِ بِِخِرِ الْعِدَّ

قال يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا تَ رَاضَوْا { فَلًَ يُ ؤْمَرُ بَِِنْ يََِلَّ إنْكَاحُ الزَّوْجِ إلاَّ من قد حَلَّ له الزَّوْجُ و 
تُهاَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إنَّ هذه الْْيةََ نَ زَلَتْ في مَعْقِلِ بن يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ فَطَ  لَّقَهَا زَوْجُهَا فاَنْ قَضَتْ عِدَّ

 فأََراَدَ زَوْجُهَا أو أَراَدَتْ أَنْ يَ تَ نَاكَحَا فَمَنَ عَهُ مَعْقِلُ بن يَسَارٍ أَخُوهَا وقال زَوَّجْتُك أُخْتِي وَآثَ رْتُك
لَالةَُ على أَنَّ  على غَيْرِك ثَُّ طلََّقْتهَا فَلًَ أُزَويِجُكَهَا أبَدًَا فَ نَ زَلَتْ } فَلًَ تَ عْضُلُوهُ  نَّ { وفي هذه الْْيةَِ الدَّ

يه أَنْ لَا  النيِكَاحَ يتَِمُّ بِرِضَا الْوَلِيِ وَالْمُنْكَحَةِ وَالنَّاكِحِ وَعَلَى أَنَّ على الْوَلِيِ أَنْ لَا يَ عْضُلَ فإذا كان عل
زْويِجُ إذَا عَضَلَ لِأَنَّ من مَنَعَ  لْطاَنِ الت َّ لْطاَنِ جَائزٌِ عليه أَنْ يأَْخُذَهُ   يَ عْضُلَ فَ عَلَى السُّ حَقًّا فأَمَْرُ السُّ

لْطاَنِ  نَّةُ تَدُلُّ على ما دَلَّ عليه الْقُرْآنُ وما وَصَفْنَا من الْأَوْليَِاءِ وَالسُّ  منه وَإِعْطاَؤُهُ عليه وَالسُّ



 

 

افِعِيُّ قال حدثنا سَعِيدُ بن سَالمٍِ عن ب  ن جُرَيْجٍ عن سُلَيْمَانَ بن مُوسَى  أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
اَ   ُ عليه وسلم أنََّهُ قال أَيَُّ ُ عنها عن النب صلى اللََّّ عن بن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ رضي اللََّّ

اسْتَحَلَّ من فَ رْجِهَا  امراة نَكَحَتْ بغَِيْرِ إذْنِ وَليِيِهَا فنَِكَاحُهَا بََطِلٌ ثَلًَثًَ فإَِنْ أَصَابَهاَ فَ لَهَا الْمَهْرُ بِاَ
ُ ففَِي سُنَّةِ رسول اللََِّّ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لْطاَنُ وَلُِّ من لَا وَلَِّ له + ) قال الشَّ   فإَِنْ اشْتَجَرُوا فاَلسُّ

ُ عليه وسلم دَلَالَاتٌ منها أَنَّ للِْوَلِيِ شِركًْا في بُضْعِ الْمَرْأَةِ وَلَا يتَِمُّ النيِ  كَاحُ إلاَّ بهِِ ما لم  صلى اللََّّ
 يَ عْضُلْهَا ثَُّ لَا نََِدُ لِشِركِْهِ في بُضْعِهَا

____________________ 
ُ بَ عْضَهُ  -1 ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } الريجَِالُ قَ وَّامُونَ على النيِسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ افِعِيُّ ( قال اللََّّ مْ ) قال الشَّ

مَاءِ } فاَنْكِحُوهُنَّ بِِِذْنِ أَهْلِهِنَّ { وقال عز وجل } وإذا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ على بَ عْضٍ { وقال في الِْْ 
نَ هُمْ بَِلْمَعْرُوفِ {    فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلًَ تَ عْضُلُوهُنَّ أَنْ يَ نْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذَا تَ رَاضَوْا بَ ي ْ
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 نظُِرَ بِِيَاطةَِ الْمَوْضِعِ أَنْ يَ نَالَ الْمَرْأَة من لَا يُسَاويِهَا وَعَلَى هذا الْمَعْنًَ مَعْنًَ تَِلَُّكِهِ وهو مَعْنًَ فَضْلٍ 
هْوَةُ إلََ أَنْ تَصِيرَ  ُ أَعْلَمُ وَيََْتَمِلُ أَنْ تَدْعُوَ الْمَرْأَةَ الشَّ  إلََ ما لَا  اعْتَمَدَ من ذَهَبَ إلََ الْأَكْفَاءِ وَاَللََّّ

ُ عليه وسلم البَْ يَانُ  يَجُوزُ من النيِكَ  احِ فَ يَكُونُ الْوَلُِّ أبَْ رَأَ لها من ذلك فيها وفي قَ وْلِ النب صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم فنَِكَاحُ  فَسِخَةٌ لقَِوْلِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ هَا من أَنَّ الْعُقْدَةَ إذَا وَقَ عَتْ بغَِيْرِ وَلِيٍ فَهِيَ مُن ْ

كُونُ حَقًّا إلاَّ بتَِجْدِيدِ نِكَاحِ غَيْرهِِ وَلَا يَجُوزُ لو أَجَازهَُ الْوَلُِّ أبَدًَا لِأنََّهُ إذَا انْ عَقَدَ  بََطِلٌ وَالبَْاطِلُ لَا يَ 
نَّةِ دَلَالةٌَ على أَنَّ الِْْ  صَابةََ  النيِكَاحُ بََطِلًً لم يَكُنْ حَقًّا إلاَّ بَِِنْ يَ عْقِدَ عَقْدًا جَدِيدًا غير بََطِلٍ وفي السُّ

ا وَفِيهَا أَنَّ على الْوَلِيِ أَنْ يُ زَويِ إ هَةِ ففَِيهَا الْمَهْرُ وَدُرِئَ الْْدَُّ لِأنََّهُ لم يذكر حَدًّ ب ْ جَ إذَا ذَا كانت بَِلشُّ
لْطاَنُ وَيأَْخُذُ ما لْطاَنُ كما يُ عْطِي السُّ   رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وكان البَْ عْلُ رِضًا فإذا مَنَعَ ما عليه زَوَّجَ السُّ

 مَنَعَ مَِّا عليه  
افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن الْفَضْلِ عن نَافِعٍ عن جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ عن بن عَبَّاسٍ  ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم قال الْأَيميُِ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا من وَليِيِهَا وَالبِْكْ  ُ عنهما أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ رُ رضي اللََّّ
هَا أبَوُهَا فَدَلَّ ذلك على أَنَّ أَبََ  1تُسْتَأْذَنُ في نَ فْسِهَا وَإِذْنَُاَ صُمَاتُهاَ ) افِعِيُّ ( زَوَّجَهُ إياَّ ( ) قال الشَّ

لِأَحَدٍ غَيْرِ   البِْكْرِ أَحَقُّ بِِِنْكَاحِهَا من نَ فْسِهَا لِأَنَّ ابْ نَةَ سَبْعِ سِنِيَن وَتِسْعٍ لَا أمَْرَ لها في نَ فْسِهَا وَليَْسَ 
لُغَ وَيَكُونَ لها أَمْرٌ في نَ فْسِهَا فإَِنْ قال قاَئلٌِ فلَِمَ لَا تَ قُولُ في وَ  لِيٍ غَيْرِ  الْْبََءِ أَنْ يُ زَويِجُوا بِكْرًا حتى تَ ب ْ

بِنَْزلِةَِ الث َّييِبِ قُ لْت فإن الْوَلَِّ الْأَبِ له أَنْ يُ زَويجَِ البِْكْرَ وَإِنْ لم تََْذَنْ وَجَعَلْتهَا فِيمَنْ بقَِيَ من الْأَوْليَِاءِ 
اَ تَصِيُر الْوِلَايةَُ بَ عْدَ الْأَبِ لغَِيْرهِِ بِعَْنًَ  فَ قْدِهِ أو إخْرَاجِهِ   الْأَبُ الْكَامِلُ بَِلْوِلَايةَِ كَالْأمُيِ الْوَالِدَةِ وَإِنََّّ



 

 

الْأمُيِ كَالْوَالِدَةِ بِعَْنًَ رَضَاعٍ أو نِكَاحِ أَبٍ أو ما يَ قَعُ  نَ فْسَهُ من الْوِلَايةَِ بَِلْعَضْلِ كما تَصِيُر الْأمُُّ غير 
اَ إذَا قِيلَ أمٌُّ كانت الْأمُُّ التي تُ عْرَفُ الْوَالِدَةَ أَلَا تَ رَى أَنْ لَا وِلَايةََ لِأَحَ  دٍ مع أَبٍ  عليه اسْمُ الْأمُيِ لِأَنََّ

خْوَةِ وَبَ نُو الْعَميِ مع ( فَ قَدْ يُشْرِ  1وَمَنْ كان وَليًِّا بَ عْدَهُ )   كُهُ في الْوِلَايةَِ غير الِْْ
____________________ 

افِعِيُّ ( ففَِي هذا الْديث دَلَالةٌَ على الْفَرْقِ بين البِْكْرِ وَالث َّييِبِ في أَمْرَيْنِ أَحَدُهَُُا ما  -1 ) قال الشَّ
تُ فإذا كان إذْنَُاَ الصَّمْتَ فإَِذْنُ التي تُخاَلفُِهَا الْكَلًَمُ  يَكُونُ فيه إذْنَُمَُا وهو أَنَّ إذْنَ البِْكْرِ الصَّمْ 

لِفٌ فَوِلَايةَُ  لِأنََّهُ خِلًَفُ الصَّمْتِ وَهِيَ الث َّييِبُ وَالثَّانِ أَنَّ أَمَرَهَُُا في وِلَايةَِ أنَْ فُسِهِمَا لِأنَْ فُسِهِمَا مُُتَْ 
ُ أَعْلَمُ دُونَ الْأَوْليَِاءِ وَمِثْلُ هذا حَدِيثُ خَنْسَاءَ الث َّييِبِ أنَا أَحَقُّ من الْوَلِيِ وَالْوَ  لُِّ ها هنا الْأَبُ وَاَللََّّ

ُ عليه وسلم نِكَاحَهُ وَالبِْكْرُ  بنِْتِ خِذَامٍ حين زَوَّجَهَا أبَوُهَا ثَ ييِبًا وَهِيَ كَارهَِةٌ فَ رَدَّ النب صلى اللََّّ
هَا كان الْأَبُ أَحَقَّ  مُُاَلفَِةٌ لها حين اخْتَ لَفَ في أَصْلِ  ُ عليه وسلم فإذا خَالفََت ْ لفَْظِ النب صلى اللََّّ

نَ هُمَا إذْ  بِِمَْرهَِا من نَ فْسِهَا فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على ذلك قِيلَ اللَّفْظُ بَِلْْدَِيثِ يدَُلُّ على فَ رْقٍ بَ ي ْ
نْ تُسْتَأْذَنَ وَلَوْ كَانَ تَا مَعًا سَوَاءٌ كان اللَّفْظُ هَُُا أَحَقُّ  قال الث َّييِبُ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا وَأَمَرَ في البِْكْرِ أَ 

ا بِِنَْ فُسِهِمَا وَإِذْنُ البِْكْرِ الصَّمْتُ وَإِذْنُ الث َّييِبِ الْكَلًَمُ فإَِنْ قال قاَئِلٌ فَ قَدْ أَمَرَ بَِسْتِئْمَارهَِ 
تَ زْوِيُجهَا إلاَّ بِِمَْرهَِا وَيََْتَمِلُ أَنْ تُسْتَأْمَرَ على مَعْنًَ اسْتِطاَبةَِ   فاَسْتِئْمَارُهَا يََْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلَْْبِ 

هَا فإَِنْ نَ فْسِهَا وَأَنْ تَطَّلِعَ من نَ فْسِهَا على أَمْرٍ لو أَطلَْعَتْهُ لِأَبٍ كان شَبِيهًا أَنْ يُ نَ زيهَِهَا بَِِنْ لَا يُ زَويِجَ 
نِكَاحُهَا وَإِنْ لم يَسْتَأْمِرْهَا قِيلَ له بِاَ وَصَفْت من الِاسْتِدْلَالِ بفَِرْقِ رسول   قال قاَئلٌِ فلَِمَ قُ لْت يَجُوزُ 

ُ عليه وسلم بين البِْكْرِ وَالث َّييِبِ إذْ قال الْأَيميُِ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا من وَليِيِهَا ثَُّ قال وَالْ  بِكْرُ اللََِّّ صلى اللََّّ
 يَجُوزُ عِنْدِي إلاَّ أَنْ يُ فَرَّقَ حَالُهمَُا في أنَْ فُسِهِمَا وَلَا يُ فَرَّقُ حَالُهمَُا في أنَْ فُسِهِمَا تُسْتَأْذَنُ في نَ فْسِهَا فَلًَ 

إلاَّ بِاَ قُ لْت من ان لِلَْْبِ على البِْكْرِ ما ليس له على الث َّييِبِ كما اسْتَدْللَْنَا إذْ قال في البِْكْرِ 
في الث َّييِبِ إذْنَُاَ الْكَلًَمُ على أَنَّ إذْنَ الث َّييِبِ خِلًَفُ البِْكْرِ وَلَا يَكُونُ خِلًَفَ   وَإِذْنَُاَ صُمَاتُهاَ ولم يَ قُلْ 

ذْنِ قال فَ هَلْ على ما وَصَفْت من دَلَالةٍَ قِيلَ نعم    الصَّمْتِ إلاَّ النُّطْقُ بَِلِْْ
افِعِيُّ قال أخبرنا سُفْيَانُ عن  ُ عنها  أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ هِشَامٍ عن أبيه عن عَائِشَةَ رضي اللََّّ

ُ عليه وسلم وأنا ابْ نَةُ سَبْعٍ وَبَنًَ بي وأنا بنِْتُ تِسْعِ سِنِيَن    قالت تَ زَوَّجَنِِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
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( ( ( في الْوِلَايةَِ بَِنفِْرَادِهِ  الْمَوْلََ يَكُونوُنَ شُركََاءَ في الْوِلَايةَِ وَلَا يُشْرِكُ الْأَبُ أحد ) ) ) أحدا 
ةِ مُطْلَقًا له دُونَ غَيْرهِِ كما أَوْجَبَ لِلْْمُيِ الْوَالِدَةِ اسْمَ الْأُ  ميِ مُطْلَقًا  بَِلْوِلَايةَِ بِاَ وَجَبَ له من اسْمِ الْأبُُ وَّ

اَ يُ ؤْمَرُ بَِلِاسْتِئْمَارِ  من له أَمْرٌ في نَ فْسِهِ يُ رَدُّ عنه إنْ خُولِفَ أَمْرُهُ  لها دُونَ غَيْرهَِا فإَِنْ قال قاَئلٌِ فإَِنََّّ



 

 

لَالةَِ على ما قُ لْنَا من أنََّهُ قد يُ ؤْمَرُ بَِلِاسْتِئْمَارِ من لَا يََِلُّ مَحَلَّ أَنْ يَ رُدَّ عنه خِلًَ  فَ ما  وَسَأَلَ عن الدَّ
لَالةَُ عليه أَنَّ اللَََّّ عز وجل يقول لنَِبِييِ  هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ أمُِرَ بهِِ فاَلدَّ ُ عليه وسلم } فاَعْفُ عَن ْ هِ صلى اللََّّ

اَ أمُِرَ بِشَُاوَرَ  اَ افْتَرَضَ عليهم طاَعَتَهُ فيما أَحَبُّوا وكََرِهُوا وَإِنََّّ ُ  لهم وَشَاوِرْهُمْ في الْأمَْرِ { فإَِنََّّ تِهِمْ وَاَللََّّ
تِشَارةَِ بَ عْدَهُ من ليس له من الْأمَْرِ ما له وَعَلَى أَنَّ أَعْظَمَ  أَعْلَمُ لِْمَْعِ الْألُْفَةِ وَأَنْ يَسْتََُّ بَِلِاسْ 

ُ عليه وسلم   لِرَغْبَتِهِمْ وَسُرُورهِِمْ أَنْ يُشَاوِرُوا لَا على أَنَّ لِأَحَدٍ من الادميين مع رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
هْيِ عنه  أَنْ يَ رُدَّهُ عنه ) ) ) عنده ( ( ( إذَا عَزَمَ رسول اللََِّّ صلى  ُ عليه وسلم على الْأمَْرِ بهِِ وَالن َّ اللََّّ

نَةٌ أو يُصِيبَ هُمْ  أَلَا تَ رَى إلََ قَ وْلهِِ عز وجل } فَ لْيَحْذَرْ الَّذِينَ يَُاَلفُِونَ عن أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُهمُْ { وَقَ وْلهُُ } فَلًَ  عَذَابٌ ألَيِمٌ { وقال عز وجل } النب أَوْلََ بَِلْمُؤْمِنِيَن من أنَْ فُسِهِمْ  

نَ هُمْ ثَُّ لَا يجَِدُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّا قَضَيْت  مُوك فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ وَربَيِك لَا يُ ؤْمِنُونَ حتى يََُكيِ
 وَيُسَليِمُوا تَسْلِيمًا { 

افِعِيُّ ( أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ أَ  ُ عليه وسلم أَمَرَ نُ عَيْمًا أَنْ ) قال الشَّ نَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
فْسِ يُ ؤَامِرَ أمَُّ ابْ نَتِهِ فيها وَلَا يََتَْلِفُ الناس أَنْ ليس لِأمُيِهَا فيها أَمْرٌ وَلَكِنْ على مَعْنًَ اسْتِطاَبةَِ الن َّ 

 َ ما وَصَفْت لِأَنَّ ابْ نَةَ نُ عَيْمٍ لو كان لها أَنْ تَ رُدَّ أَمْرَ  وما وَصَفْت أَوَّلًا تَ رَى أَنَّ في حديث نُ عَيْمٍ ما بَينَّ
ُ عليه وسلم بسئلتها ) ) ) بسألتها ( ( ( فإَِنْ أَذِنَتْ جَازَ   أبَيِهَا وَهِيَ بِكْرٌ أَمَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ت ( ( ( خذام ) ) ) خدام ( ( ( وَلَوْ  عليها وَإِنْ لم تََْذَنْ رَدَّ عنها كما رَدَّ عن خَنْسَاءَ ابنة ) ) ) بن
تَ عليها فَكَانَ نِكَ  احُهَا  كان نُ عَيْمٌ اسْتَأْذَنَ ابْ نَ تَهُ وكان شَبِيهًا أَنْ لَا يَُاَلِفَ أمَُّهَا وَلَوْ خَالفََهَا أو تَ فَوَّ

هَا من رَضِيَتْ وَلَا أَحْسِبُ أمَُّهَا  بِِِذْنَِاَ كانت أمُُّهَا شَبِيهًا أَنْ لَا تُ عَارِضَ نُ عَيْمًا في كَرَاهِيَةِ إنْكَاحِ 
 تَكَلَّمَتْ إلاَّ وقد سَخِطَتْ ابْ نَ تُ هَا أو لم تَ عْلَمْهَا رَضِيَتْ  

افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن عبد الرحِن بن الْقَاسِمِ عن أبيه عن عبد   أخبرنا الرَّبيِعُ قال أخبرنا الشَّ
عٍ ابْنَِْ يزَيِدَ بن حَ  ارثِةََ عن خَنْسَاءَ بنِْتِ خذام ) ) ) خدام ( ( ( الْأنَْصَاريَِّةِ أَنَّ أَبََهَا الرحِن وَمَُُميِ

ُ عليه وسلم فَ رَدَّ نِكَاحَهَا ) ( ) قال 1زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَ ييِبٌ فَكَرهَِتْ ذلك فأَتََتْ النب صلى اللََّّ
افِعِيُّ ( وَرُوِيَ عن الْْسََنِ بن أبي الْْسََنِ أَنَّ رَسُو  ُ عليه وسلم قال لَا نِكَاحَ إلاَّ  الشَّ لَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم فإن أَكْثَ رَ اهل الْعِلْمِ   قَطِعًا دُونَ النب صلى اللََّّ بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَهَذَا وَإِنْ كان مُن ْ
هُودُ + ) قال الشَّ  فَاحِ الشُّ افِعِيُّ ( وهو ثََبِتٌ عن بن عَبَّاسٍ يقول بهِِ وَيَ قُولُ الْفَرْقُ بين النيِكَاحِ وَالسيِ

ُ عليه وسلم فاَلنيِكَاحُ يَ ثْ بُتُ بَِِربَْ عَةِ أَشْيَاءَ  ُ عنهما وَغَيْرهِِ من أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ رضي اللََّّ
البِْكْرِ يُ زَويِجُهَا الْأَبُ وَالْأمََةُ  الْوَلُِّ وَرِضَا الْمَنْكُوحَةِ وَرِضَا النَّاكِحِ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ إلاَّ ما وَصَفْنَا من 

لَ فيها بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  مَُا مُُاَلفَِانِ ما سِوَاهَُُا وقد تَََوَّ ييِدُ بغَِيْرِ رِضَاهَُُا فإَِنََّ  قَ وْلَ اللََِّّ عز  يُ زَويِجُهَا السَّ
ييِدُ في أَمَتِهِ وقد خَالفََهُ وجل أو يَ عْفُوَ الذي بيده عُقْدَةُ النيِكَاحِ وقال الْأَبُ في ابْ نَتِ  هِ البِْكْرِ وَالسَّ

لَالةَِ ع لَ وقال هو الزَّوْجُ يَ عْفُو فَ يَدعَُ مَالهَُ من أَخْذِ نِصْفِ الْمَهْرِ وفي الْْيةَِ كَالدَّ لى أَنَّ  غَيْرهُُ فِيمَا تَََوَّ
ُ سُبْحَانهَُ أَعْ  لَمُ وَهَذَا مَكْتُوبٌ في كِتَابِ الطَّلًَقِ فإذا كان الذي بيده عُقْدَةُ النيِكَاحِ هو الزَّوْجُ وَاَللََّّ



 

 

لنيِكَاحُ يتَِمُّ بَِِشْيَاءَ فَ نَ قَصَ منها وَاحِدٌ فَ هُوَ غَيْرُ تََميٍ وَلَا جَائزٍِ فأََيُّ هذه الْأَربَْ عَةِ نَ قَصَ لم يَجُزْ معه ا
كَاحُ جَائزًِا فِيمَا ذكََرْنَا من حُكْمِ اللََِّّ تَ عَالََ في وَيجَِبُ خَامِسَةً أَنْ يسمى الْمَهْرَ وَإِنْ لم يَ فْعَلْ كان النيِ 

 الْمُهُورِ 
____________________ 

ُ عليه وسلم الْأَيميُِ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا  -1 ُ وَهَذَا مُوَافِقٌ قَ وْلَ النب صلى اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ
ليِلُ على ما ق ُ  لْنَا من أَنْ ليس للمراة أَنْ تَ نْكِحَ إلاَّ بِِِذْنِ وَلِيٍ وَلَا للِْوَلِيِ أَنْ يُ زَويِجَهَا إلاَّ  من وَليِيِهَا وَالدَّ

 بِِِذْنَِاَ وَلَا يتَِمُّ نِكَاحٌ إلاَّ بِرِضَاهَُُا مَعًا وَرِضَا الزَّوْجِ 
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نَّة في النيِكَا  - ُ فَ قُلْت له  1* ) -حِ * الِْْلًَفُ في نِكَاح الْأَوْليَِاءِ وَالسُّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ
اَ الْقِيَاسُ الْْاَئزُِ أَنْ يُ  اَ فاَرقَْت قَ وْلَ صَاحِبِك وَرأَيَتْه مَحْجُوجًا بِِنََّهُ يَُاَلِفُ الْديث وَإِنََّّ شَبيِهَ ما لم وَإِنََّّ

دَ إلََ حَدِيثٍ وَالْْدَِيثُ عَامٌّ فَ تَحْمِلُهُ على أَنْ يُ قَاسَ فما يأَْتِ فيه حَدِيثٌ بَِدِيثٍ لَازمٍِ فأَمََّا أَنْ تَ عْمِ 
هَى إذَا كان الْْدَِيثُ قِيَاسًا قُ لْت من قال  ت َ للِْقِيَاسِ وَلِهذََا الْمَوْضِعِ إنْ كان الْْدَِيثُ يُ قَاسُ فأَيَْنَ الْمُن ْ

اَ الْعِلْمُ اتيبَِاعُ الْديث   كما جاء قال نعم قُ لْت فأَنَْتَ قد دَخَلْت في بَ عْضِ هذا فَ هُوَ منه جَهْلٌ وَإِنََّّ
قُوفٌ مَعْنًَ قَ وْلِ صَاحِبِك قال وَأيَْنَ قُ لْت زعََمْت أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا نكََحَتْ بغَِيْرِ إذْنِ وَليِيِهَا فاَلنيِكَاحُ مَوْ 

لْطاَنُ إذَا رآَهُ احْتِيَاطاً أو يَ رُدَّهُ قال نعم ق ُ  لْت فَ قَدْ خَالفَْت الْديث يقول النب  حتى يجُِيزَهُ السُّ
ُ عنه يَ رُدُّهُ فَخَالفَْتهمَا مَعًا فَكَيْفَ يجُِيزُ  ُ عليه وسلم نكَِاحُهَا بََطِلٌ وَعُمَرُ رضي اللََّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم أبَْطلََهَا قال وكََيْفَ تَ قُولُ قُ لْ لْطاَنُ عُقْدَةً إذَا كان رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ت يَسْتَأنْفُِهَا السُّ
نَافِ وهو نِكَاحٌ جَدِيدٌ   بِِمَْرٍ يَُْدِثهُُ فإذا فَ عَلَ ذلك فَ لَيْسَ ذلك بِِِجَازةَِ الْعُقْدَةِ الْفَاسِدَةِ بلَْ الِاسْتِئ ْ

قال لَا قُ لْت وَلمَ لَا   يَ رْضَيَانِ بهِِ قُ لْت أَرأَيَْت رجَُلًً نَكَحَ امْرَأَةً على أنََّهُ بَِلْْيَِارِ أو هِيَ أَيَجُوزُ الْْيَِارُ 
نَ هُمَا أَنَّ الِْْمَاعَ كان مُحَرَّمًا قبل الْعُ  قْدَةِ يَجُوزُ كما يَجُوزُ في البُْ يُوعِ قال ليس كَالْبُ يُوعِ قُ لْت وَالْفَرْقُ بَ ي ْ

اعُ بَِلنيِكَاحِ تََمًّا أبَدًَا إلاَّ  فلما انْ عَقَدَتْ حَلَّ الِْْمَاعُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْعُقْدَةُ التي بها يَكُونُ الِْْمَ 
مُشْتَريِ وَالِْْمَاعُ مُبَاحٌ وَإِنْ كان غير مُبَاحٍ فاَلْعُقْدَةُ غَيْرُ ثََبتَِةٍ لِأَنَّ الِْْمَاعَ ليس بِلِْكِ مَالٍ يَجُوزُ للِْ

اَ هِيَ إبََحَةُ شَ  يْءٍ كان مُحَرَّمًا يََِلُّ بها لَا شَيْءَ يََلِْكُهُ مِلْكَ  هِبَ تُهُ للِْبَائِعِ وَللِْبَائِعِ هِبَ تُهُ للِْمُشْتَريِ إنََّّ
اَ دُونَ هذا الْفَرْقِ قُ لْت له تَ ركَْت في الْمَرْأَةِ تُ نْكَحُ   الْأمَْوَالِ قال ما فيه فَ رْقٌ أَحْسَنُ من هذا وَإِنََّّ

وعَةٌ وَالِْْمَاعَ غَيْرُ مُبَاحٍ فإَِنْ أَجَازهََا الْوَلُِّ بغَِيْرِ إذْنِ وَلِيٍ الْديث وَالْقِيَاسَ وَزعََمْت أَنَّ الْعُقْدَةَ مَرْفُ 
فَ قُلْت  جَازَتْ وقد كان الْعَقْدُ فيها غير تََميٍ ثَُّ زعََمْت هذا أيَْضًا في الْمَرْأَةِ يُ زَويِجُهَا الْوَلُِّ بغَِيْرِ إذْنَِاَ 

 إنْ أَجَازَتْ النيِكَاحَ جَازَ وَإِنْ رَدَّتْهُ 



 

 

____________________ 
ُ فَخَالفََنَا بَ عْضُ الناس في الْأَوْليَِاءِ فقال إذَا نَكَحَتْ الْمَرْأَةُ كفؤا ) )   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

اَ أُريِدَ بهذا أَنْ يَكُونَ  ما يُ فْعَلُ أَنْ   ) كفئا ( ( ( بِهَْرِ مِثْلِهَا فاَلنيِكَاحُ جَائزٌِ وَإِنْ لم يُ زَويِجْهَا وَلٌِّ وَإِنََّّ
يأَْخُذَ بهِِ حَظَّهَا فإذا أَخَذَتْهُ كما يأَْخُذُهُ الْوَلُِّ فاَلنيِكَاحُ جَائزٌِ وَذكََرْت له بعض ) ) ) لبعض ( ( ( ما  

اَ أُ  تِك فقال إنََّّ ةِ في الْأَوْليَِاءِ وَقُ لْت له أَرأَيَْت لو عَارَضَك مُعَارِضٌ بِثِْلِ حُجَّ ريِدَ وَصَفْت من الْْجَُّ
شْهَادِ أَنْ لَا يتجاحد الزَّوْجَانِ فإذا نَكَحَهَا بغَِيْرِ بَ ييِنَةٍ فاَلنيِكَاحُ ثََبِتٌ فَ هُوَ كَالبُْ يُوعِ تَ ثْ بُ  تُ وَإِنْ من الِْْ

الْْدَِيثُ في عُقِدَتْ بغَِيْرِ بَ ييِنَةٍ قال ليس ذلك له قُ لْنَا وَلمَ قال لِأَنَّ سُنَّةَ النيِكَاحِ البَْ ييِنَةُ فَ قُلْت له 
قَطِعَ وَلَوْ أثَْ بَ تَّهُ د قَطِعٌ وَأنَْتَ لَا تُ ثبِْتُ الْمُن ْ ُ عليه وسلم مُن ْ خل البَْ ييِنَةِ في النيِكَاحِ عن النب صلى اللََّّ

هُمْ وَالَْْ  دِيثُ عن عَلَيْك الْوَلُِّ قال فإنه عن بن عَبَّاسٍ وَغَيْرهِِ مُتَّصِلٌ قُ لْت وَهَكَذَا أَيْضًا الْوَلُِّ عَن ْ
اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَِيْرِ إذْنِ وَليِيِهَا فنَِكَاحُهَا بََطِلٌ وَعَنْ عُمَرَ بن الَْْ  ُ عليه وسلم أَيَُّ طَّابِ النب صلى اللََّّ

ُ عنه أنََّهُ رَدَّ النيِكَاحَ بغَِيْرِ إذْنِ وَلِيٍ وَعَنْ غَيْرهِِ من أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ   عليه  رضي اللََّّ
خْبَارِ من   هَادَةِ فيه وَأثَْ بَته بِتَرْكِ الْوَلِيِ وهو أثَْ بَت في الِْْ وسلم فَكَيْفَ أَفْسَدْت النيِكَاحَ بِتَرْكِ الشَّ

اَ جُعِلُوا لِاخْتِلًَفِ الَْْصْمَيْنِ فَ يَجُوزُ إذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانِ وَ  هُودَ إنََّّ هَادَةِ ولم تَ قُلْ إنَّ الشُّ قُ لْت لَا الشَّ
يُ قَاسَ  يَجُوزُ لعِِلَّةٍ في شَيْءٍ جَاءَتْ بهِِ سُنَّةٌ وما جَاءَتْ بهِِ سُنَّةٌ فإنه يَ ثْ بُتُ بنَِ فْسِهِ وَلَا يََْتَاجُ إلََ أَنْ 

نَنِ على سُنَّةٍ أُخْرَى لِأناَّ لَا ندَْرِي لعََلَّهُ أَمَرَ بهِِ لعِِلَّةٍ أَمْ لغَِيْرهَِا وَلَوْ جَازَ هذا لنا أَ  بْطلَْنَا عَامَّةَ السُّ
اَ نََْخُذُ الصَّدَاقَ  لها  وَقُ لْنَا إذَا نَكَحَتْ بغَِيْرِ صَدَاقٍ وَرَضِيَتْ لم يَكُنْ لها صَدَاقٌ وَإِنْ دخل بها لِأَناَّ إنََّّ

خُولَ بِلًَ مَهْرٍ فَكَيْفَ لم اَ إذَا عَفَتْ الصَّدَاقَ جَازَ فَ نُجِيزُ النيِكَاحَ وَالدُّ  تَ قُلْ في الْأَوْليَِاءِ هَكَذَا وَأَنََّ
قال فَ قَدْ خَالفَْت صَاحِبِ في قَ وْلهِِ في الْأَوْليَِاءِ وَعَلِمْت أنََّهُ خِلًَفُ الْديث فَلًَ يَكُونُ النيِكَاحُ إلاَّ  

 بِوَلِيٍ 
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جَازَ النيِكَاحَ جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ فَ هُوَ مَرْدُودٌ وَأَجَزْت  فَ هُوَ مَرْدُودٌ وفي الرَّجُلِ يُ زَويجُِ الْمَرْأَةَ بغَِيْرِ عِلْمِهِ إنْ أَ 
نَّةِ وَخِ  عَقِدَةً وَالِْْمَاعُ غير مُبَاحٍ وَأَجَزْت الْْيَِارَ في النيِكَاحِ وهو خِلًَفُ السُّ لًَفُ أَنْ تَكُونَ الْعُقْدَةُ مُن ْ

ةٍ انْ عَقَ  ( يكَُونُ الِْْمَاعُ بها   1دَتْ غير تََمَّةٍ ) أَصْلٍ من ذلك قال فما تَ قُولُ أنت قُ لْت كُلُّ عِدَّ
نَافٍ مُبَاحًا فَهِيَ مَفْسُوخَةٌ لَا نَُِيزُهَا بِِِجَازةَِ رجَُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا وَلِيٍ وَلَا سُلْطاَنٍ وَلَا بدَُّ فيها  من اسْتِئ ْ

نَّةِ وَالْقِيَاسِ عليها وكَُلُّ ما زعََمْت أنت من هذا أنََّ  هُ مَوْقُوفٌ على رِضَا امْرَأَةٍ أو رجَُلٍ أو وَلِيٍ أو  بَِلسُّ
سُلْطاَنٍ فَ هُوَ مَفْسُوخٌ عِنْدِي وَقُ لْت له قال صَاحِبُك في الصَّبِيَّةِ يُ زَويِجُهَا غَيْرُ الْأَبِ النيِكَاحُ ثََبِتٌ  

اعَهَا وَتَختَْارُ إذَا بَ لَغَتْ فأََجَازَ الْْيَِارَ بَ عْدَ إبََحَةِ وَلَهاَ الْْيَِارُ إذَا بَ لَغَتْ فَجَعْلُهَا وَارثِةًَ مَوْرُوثةًَ يَُِلُّ جََِ 



 

 

لُغَ قال فَ قَدْ خَالفَْنَاهُ في هذا فَ قُلْنَا لَا خِيَارَ لها وَالنيِكَاحُ ثََ  بِتٌ جَِاَعِهَا إذَا احْتَمَلَتْ الِْْمَاعَ قبل تَ ب ْ
غِيرةَِ   لغَِيْرِ الْأَبِ فَجَعَلْتهَا يََلِْكُ عليها أَمْرَهَا غَيْرُ أبَيِهَا وَلَا خِيَارَ فَ قُلْت له وَلمَ أثَْ بَتَّ النيِكَاحَ على الصَّ

اَ كانت لَا تَِلِْكُ نَ فْسَهَا بَِِنْ تََْ  اَ جُعِلَ لها الْْيَِارُ إذَا عَتَ قَتْ لِأَنََّ ذَنَ  لها وقد زَعَمْت أَنَّ الْأمََةَ إنََّّ
 عنها فلم يَصْلُحْ عِنْدَك أَنْ تتَِمَّ عليها عُقْدَةٌ انْ عَقَدَتْ قبل أَنْ يَكُونَ لها  فَ يَجُوزُ عليها وَلَا تُ رَدُّ فَيَردُُّ 

لى الْأمَْرُ ثَُّ يَكُونَ لها أَمْرٌ فَلًَ تَِلِْكُ النيِكَاحَ وَلَا رَدَّ إجَازتَهِِ قال فَ تَ قُولُ مَاذَا قُ لْت لَا يُ ثبِْتُ ع
اَ أَجَزْنَاهُ عليها على وَجْهِ   صَغِيرةٍَ وَلَا صَغِيٍر إنْكَاحَ أَحَدٍ  غَيْرُ أبَيِهَا وَأبَيِهِ وَلَا يَ تَ وَارَثََنِ قال فإَِناَّ إنََّّ

نَّةُ وَإِ  جَْاَعُ  النَّظَرِ لها قُ لْت فَ يَجُوزُ أَنْ يَ نْظرَُ لها نَظَرًا يَ قْطَعُ بهِِ حَقَّهَا الذي أثَْ بَته لها الْكِتَابُ وَالسُّ
ليس لغَِيْرِ الْأَبِ أَنْ يُ زَويجَِ حُرَّةً بََلغَِةً إلاَّ بِرِضَاهَا وَذَلِكَ أَنَّ تَ زْوِيَجهَا إثْ بَاتُ حَقيٍ   الْمُسْلِمِيَن من أنََّهُ 

حَقَّهَا  عليها لَا تَخْرُجُ منه فإَِنْ زَوَّجَهَا صَغِيرةًَ ثَُّ صَارَتْ بََلغِةًَ لَا أمَْرَ لها في رَديِ النيِكَاحِ فَ قَدْ قَطعََتْ 
عُولَ لها وَإِنْ جَعَلْت لها الْْيَِارَ دَخَلَتْ في الْمَعْنًَ الذي عِبْت من أَنْ تَكُونَ وَارثِةًَ مَوْرُوثةًَ وَلَهاَ الْمَجْ 

 (1بَ عْدُ خِيَارٌ )
____________________ 

افِعِيُّ ( فقال لِ فَ قَدْ يدَْخُلُ عَلَيْك في الْأمََةِ مِثْلُ ما دخل عَلَيَّ قُ لْ -1 ت لَا الْأمََةُ أنا  ) قال الشَّ
هَُا عِنْدَ الْْرُيِ لِاخْتِلًَفِ حَالِ الْعَبْدِ وَالْْرُيِ وَأَنَّ  هَُا عِنْدَ الْعَبْدِ بَِلِاتيبَِاعِ وَلَا أُخَيريِ  الْعَبْدَ لو انْ تَسَبَ أُخَيريِ

تهاَ لِأنََّهُ لَا يَصِلُ من أَدَاءِ الْْقَيِ له هَا إلََ ما يَصِلُ إليَْهِ حُرًّا فَ تَ زَوَّجَهَا على ذلك خَيرَّ وَصُّلِ إليَ ْ ا وَالت َّ
الغَِةَ البِْكْرَ وَلَا الْْرُُّ وَالْأمََةُ مُُاَلفَِةٌ لها وَالْأمََةُ الث َّييِبُ البَْالِغُ يُ زَويِجُهَا سَييِدُهَا كَارهَِةً وَلَا يُ زَويجُِ البَْ 

غِيرةََ غَيْرُ الْأَبِ كَارهَِةً قال فما تَ رَى لو ك انت فقَِيرةًَ فَ زُويِجَتْ نظرا ) ) ) نظيرا ( ( ( لها أَنَّ  الصَّ
هَا بَِِنْ أَقْطَعَ الْْقََّ الذي جُعِلَ لها في نَ فْسِهَا هل رايت فقَِيرً  ا النيِكَاحَ جَائزٌِ قُ لْت أَيَجُوزُ أَنْ أنَْظرَُ إليَ ْ

فَ قَدْ بيِعَ عليها في مَالِهاَ قُ لْت فِيمَا لَا بدَُّ لها  يَ قْطَعُ حقه حَقَّهُ في نَ فْسِهِ وَلَا يَ قْطَعُ حَقَّ الْغَنِِيِ قال
أنَْ فُسِهِمَا منه وكََذَلِكَ أبَيِعُ على الْغنَِيَّةِ وفي النَّظَرِ لَهمَُا أبَيِعُ وَحَقُّهُمَا في أَمْوَالِهمَِا مُُاَلِفٌ حَقَّهُمَا في 

نَ هُمَا قُ لْت أَفَ رَأيَْت لو دَعَتْ الْ  مَرْأَةُ البَْالغَِةُ أو الرَّجُلُ البَْالِغُ الْمَوْلََ عَلَيْهِمَا إلََ قال فما فَ رْقٌ بَ ي ْ
ت وَلَوْ بَ يْعِ شَيْءٍ من أمَْوَالهِِمَا إمْسَاكُهُ خَيْرٌ لَهمَُا بِلًَ ضَرُورةٍَ في مَطْعَمٍ وَلَا غَيْرهِِ أتَبَِيعُهُ قال لَا قُ لْ

بَ عْضِ مَالهِِ في ضَرُورةٍَ نَ زَلَتْ بهِِ أو حَقيٍ يَ لْزَمُهُ أتَبَِيعُهُ وهو  وَجَبَ على أَحَدِهَُِا أو اُحْتِيجَ إلََ بَ يْعِ 
كَارهٌِ قال نعم قُ لْت فَ لَوْ دعت ) ) ) دعيت ( ( ( البَْالِغُ إلََ مُنْكِحٍ كُفْءٍ أَتَِنَْ عُهَا قال لَا قُ لْت 

قَّهَا في نَ فْسِهَا يَُاَلِفُ حَقَّهَا في مَالِهاَ قال نعم وَلَوْ خَطبََ هَا فَمَنَ عْته أتَُ نْكِحُهَا قال لَا قُ لْت أَفَتَرىَ حَ 
غِيرةَِ وَالْكَبِيرةَِ سَوَاءً قُ لْت له وكََيْفَ زعََمْت أَنْ لَا نَ فَقَةَ لها حتى  لُغَ  وقد يَكُونُ النيِكَاحُ للِْفَقِيرةَِ الصَّ تَ ب ْ

هَا  الِْْمَاعَ فَ عَقَدْت عليها النيِكَاحَ ولم تََْخُذْ لها مَهْرًا  وَلَا نَ فَقَةً وَمَنَ عْتهَا بِذَلِكَ من غَيْرِ من زَوَّجْته إياَّ
هَا أو أَوْفَقُ لها في دِينٍ أو خُلُقٍ أو غَيْرِ ذلك فَ لَسْت أَرَى عَقْدَك  وَلعََلَّ غَيْرهَُ خَيْرٌ لها أو أَحَبُّ إليَ ْ

اَ لو كانت بََلغِاً كانت أَحَقَّ بنَِ فْسِهَا مِنْك كان النَّظَرُ يَكُونُ بِوُجُوهٍ   عليها إلاَّ خِلًَفَ النَّظَرِ لها لِأَنََّ
منها أَنْ توُضَعَ في كَفَاءَةٍ أو عِنْدَ ذِي دِينٍ أو عِنْدَ ذِي خُلُقٍ أو عِنْدَ ذِي مَالٍ أو عِنْدَ من تَهوَْى  



 

 

ا في الْهوََى وَالْمَعْرفِةَِ وَالْمُوَافَ قَةِ لها فَ تُ عَفُّ بهِِ عن التَّطلَُّعِ إلََ غَيْرهِِ وكان أَحَدٌ لَا يَ قُومُ في النَّظَرِ له
 مَقَامَ نَ فْسِهَا لِأنََّهُ لَا يَ عْرِفُ ذَاتَ نَ فْسِهَا من الناس إلاَّ هِي 
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الْهوََى في  فإَِنْكَاحُهَا وَإِنْ كانت فقَِيرةًَ قد يَكُونُ نَظَرًا عليها وَخِلًَفُ النَّظَرِ لها قال أَمَّا في مَوْضِعِ 
الزَّوْجِ فَ نَ عَمْ قُ لْت فَهِيَ لو كانت بََلغَِةً فَدَعَوْتهاَ إلََ خَيْرِ الناس وَدَعَتْ إلََ دُونهِِ إذَا كان كفؤا ) ) )  

ك أَنْ  كفئا ( ( ( كان الْْقَُّ عِنْدَك أَنَّ زَوْجَهَا من دَعَتْ إليَْهِ وكََانَتْ أَعْلَمَ بِنَْ يُ وَافِقُهَا وَحَرَامٌ عِنْدَ 
هُ وَلعََلَّهَا تُ فْتَتَُُ بهِِ ألَيَْسَ تَ زَوَّجُهُ قال نعم قُ لْت فأََراَهَا أَوْلََ بَِلنَّظَرِ لنَِ فْسِهَ  ا مِنْك وَأَرَى تَِنَْ عَهَا إياَّ

غِيرةََ  الْغنَِيَّةَ قال نعم  نَظَرَك لها في الْْاَلِ التي لَا تَ نْظرُُ فيه لنَِ فْسِهَا قد يَكُونُ عليها قُ لْت أَفَ تُ زَويجُِ الصَّ
هُ وَتعَِيشُ عُمُرًا غير مُحْتَاجَةٍ إلََ    قُ لْت قد يَكُونُ تَ زْوِيُجهَا نَظَرًا عليها تَِوُتُ فَيَرثُِ هَا الذي زَوَّجْتهَا إياَّ

( ( وَليَْسَتْ فيها مَالِ الزَّوْجِ وَمُحْتَاجَةٍ إلََ مُوَافَ قَتِهِ وَتَكُونُ أَدْخَلْتهَا فِيمَا لَا يوافقها ) ) ) توافقها (  
 قُ لْت كِلًَهَُُا الْْاَجَةُ التي اعْتَ لَلْت بها في الْفَقِيرةَِ قال فَ يَ قْبُحُ أَنْ نَ قُولَ تُ زَوَّجُ الْفَقِيرةَُ وَلَا تُ زَوَّجُ الْغنَِيَّةُ 

تُ نَا فيه أَضْعَفُ من  قبَِيحٌ قال فَ قَدْ تَ زَوَّجَ بَ عْضُ التَّابعِِيَن قُ لْت قد نُُاَلِفُ نََْنُ بَ عْضَ التَّابعِِ  يَن بِاَ حُجَّ
ةِ وَأنَْتَ لَا تَ رَى قَ وْلَ أَحَدٍ من التَّابعِِيَن يَ لْزَمُ فَكَيْفَ تَحتَْجُّ بهِِ )  ( قُ لْت له أَرأَيَْت إذَا   1هذه الْْجَُّ

نَا إذَا قُ لْت بِشَاهِدَيْ  اهِدَيْنِ جَامَعْتَ نَا في أَنْ لَا نِكَاحَ إلاَّ بِشَاهِدَيْنِ وَاكْتَ فَي ْ اَ أَرَدْت الشَّ نِ إنِ إنََّّ
  اللذين ) ) ) الذين ( ( ( تََُوزُ شَهَادَتُهمَُا فأَمََّا من لَا تََُوزُ شَهَادَتهُُ فَلًَ يَجُوزُ النيِكَاحُ بهِِ كما يَكُونُ 

أنت تَُِيزُ النيِكَاحَ بغَِيْرِ من تََُوزُ  من شَهِدَ بَِقيٍ مَِّنْ لَا تََُوزُ شَهَادَتهُُ غير مَأْخُوذٍ بِشَهَادَتهِِ حَقٌّ فَ قُلْت 
هَادَةِ فَكَيْفَ قُ لْت بَِلِاسْمِ دُونَ العَْدْلِ هُنَا ولم تَ قُلْ هُنَاكَ قال لَمَّ  ا شَهَادَتهُُ إذَا وَقَعَ عليها اسْمُ الشَّ

ُ عز وجل  جاء الْْدَِيثُ فلم يذكر عَدْلًا قُ لْت هذا مَعْفُوٌّ عن الْعَدْلِ فيه فَ قُلْت له قد ذكََ  رَ اللََّّ
شُهُودَ الزنَ وَالْقَذْفِ وَالبَْ يْعِ في الْقُرْآنِ ولم يذكر عَدْلًا وَشَرَطَ الْعَدْلَ في مَوْضِعٍ غَيْرِ هذا الْمَوْضِعِ  

هُودَ اكْتَ فَيْت بِ  تِك إذَا سَكَتَ عن ذِكْرِ الْعَدْلِ وَسَمَّى الشُّ تَسْمِيَةِ أَفَ رَأيَْت إنْ قال لَك رجَُلٌ بِثِْلِ حُجَّ
هُودَ وَشَرَطَ فِيهِمْ الْعَدَالةََ في مَوْضِعٍ ثَُّ   ُ الشُّ هُودِ دُونَ الْعَدْلِ قال ليس ذلك له إذَا ذكََرَ اللََّّ الشُّ

هُودِ إلاَّ أَنْ يَكُونوُا عُدُو  لًا  سَكَتَ عن ذِكْرِ الْعَدَالةَِ فِيهِمْ في غَيْرهِِ اسْتَدْللَْت على أنََّهُ لم يرُدِْ بَِلشُّ
قُ لْت وكََذَلِكَ إذَا قُ لْت لِرَجُلٍ في حَقيٍ ائْتِ بِشَاهِدَيْنِ لم تَ قْبَلْ إلاَّ عُدُولًا قال نعم قُ لْت أَفَ يَ عْدُو 

هَادَةِ إذَ  ا النيِكَاحُ أَنْ يَكُونَ كَبَ عْضِ هذا فَلًَ يُ قْبَلُ فيه إلاَّ الْعَدْلُ وكََالبُْ يُوعِ لَا يُسْتَ غْنًَ فيه عن الشَّ
جَرَ الزَّوْجَانِ أو يَكُونُ فيه خَبَرٌ عن أَحَدٍ يَ لْزَمُ قَ وْلهُُ فينتهى إليَْهِ قال ما فيه خَبَرٌ وما هو بقِِيَاسٍ  تَشَا

وَلَكِنَّا اسْتَحْسَنَّاهُ وَوَجَدْنَا بَ عْضَ أَصْحَابِك يقول قَريِبًا منه فَ قُلْت له إذَا لم يَكُنْ خَبَراً وَلَا قِيَاسًا 
نْ تَسْتَحْسِنَ خِلًَفَ الْْبََرِ فلم يَ بْقَ عِنْدَك من الْْطَأَِ شَيْءٌ إلاَّ قد أَجَزْته قال فَ قَدْ قال وَجَازَ لَك أَ 



 

 

هُودِ جَازَ وَإِنْ عَقَدَ بِشُهُودٍ ولم يَشِدْ بهِِ لم يَجُزْ  قال   بَ عْضُ أَصْحَابِك إذَا أُشِيدَ بَِلنيِكَاحِ ولم يَ عْقِدْ بَِلشُّ
ثَ الناس بَ عْضُهُمْ في بَ عْضٍ فُلًَنٌ تَ زَوَّجَ وَفُلًَنةَُ خِدْرٌ فَ قُلْت له أَفَتَرىَ ما الرَّبيِعُ أُشِيدُ ي َ  عْنِِ إذَا تَحَدَّ

احْتَجَجْت بهِِ من هذا فَ تُشْبِهُ بهِِ على أَحَدٍ قال لَا هو خِلًَفُ الْديث وَخِلًَفُ الْقِيَاسِ لِأنََّهُ لَا  
قُضُهَا الْكِتْمَانُ أو  يَ عْدُو أَنْ يَكُونَ كَالبُْ يُوعِ فَ  شَادَةِ وَلَا يَ ن ْ هُودِ وَعَنْ الِْْ الْبُ يُوعُ يُسْتَ غْنًَ فيها عن الشُّ

اَ يَشْهَدُونَ على الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ ما لم يُ عْقَدْ فإذا وَقَعَ الْعَقْدُ  هُودُ إنََّّ هُودَ وَالشُّ تُهُ الشُّ بِلًَ تَكُونُ سُن َّ
شَا شَادَةُ غَيْرُ شَهَادَةٍ قُ لْت له فإذا كان هذا الْقَوْلُ خَطأًَ عِنْدَك فَكَيْفَ شُهُودٍ لم تَُْزهِِ الِْْ دَةُ وَالِْْ

شَادَةِ فَ قُلْت إنَََّّ  نَّةِ عليه قال غَيْرهُُ من أَصْحَابهِِ فإَِنْ احْتَجَجْت بَِلََّذِي قال بَِلِْْ ا  احْتَجَجْت بهِِ وَبَِلسُّ
شَادَةِ أَنْ يَكُونَ  مَُا زَوْجَانِ قُ لْت فإَِنْ  أُريِدَ بَِلِْْ وْجَيْنِ أَنََّ هْمَةَ وَيَكُونُ أَمْرُهَُُا عِنْدَ غَيْرِ الزَّ يذُْهِبُ الت ُّ

شَادَةِ أَنَّ  عِي بِنَْ يذَْكُرُ أنََّهُ سمع في الِْْ نَازعَِيْنِ في البَْ يْعِ فَجَاءَ الْمُدَّ فُلًَنًا  قال لَك قاَئلٌِ هذا في الْمُت َ
عًا قال لَا قُ لْت فإَِنْ كَانوُا ألَْفًا قال فإَِنِيِ لَا أَقْ بَلُ إلاَّ البَْ ييِنَةَ الْقَاطِعَةَ  اشْتَرىَ دَارَ فُ  لًَنٍ أَتََْعَلُ هذه بَ ي ْ

لَ  وَأَصْ قُ لْت فَ هَكَذَا نَ قُولُ لَك في النيِكَاحِ بلَْ النيِكَاحُ أَوْلََ لِأَنَّ أَصْلَ النيِكَاحِ لَا يََِلُّ إلاَّ بَِلبَْ ييِنَةِ 
نَّا نُ لْزمُِهَا النيِكَاحَ البَْ يْعِ يََِلُّ بغَِيْرِ بَ ييِنَةٍ وَقُ لْت أَرأَيَْت لو أُشِيدَ بنِِكَاحِ امْرَأَةٍ وَأنَْكَرَتْ الْمَرْأَةُ النيِكَاحَ أَكُ 

 بِلًَ بَ ييِنَةٍ 
____________________ 
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افِعِ 1* ) -* بََبُ طهُْرِ الْْاَئِضِ  - ُ عز وجل } وَيَسْألَُونَك عن الْمَحِيضِ ( ) قال الشَّ يُّ ( قال اللََّّ
ا قُلْ هو أَذًى فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ { يََْتَمِلُ مَعْنَ يَيْنِ أَحَدُهَُُ 

فَ يَكُونُ اعْتِزَالُهنَُّ من وَجْهَيْنِ وَالِْْمَاعُ أَظْهَرُ   فاَعْتَزلُِوهُنَّ في غَيْرِ الِْْمَاعِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ في الِْْمَاعِ 
ذَا نَ قُولُ لِأنََّهُ قد  مَعَانيِه لِأمَْرِ اللََِّّ بَِلِاعْتِزَالِ ثَُّ قال } وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ { فأََشْبَهَ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بَ ييِنًا وَبهَِ 

اَ  يََْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بَِعْتِزَالهِِ  افِعِيُّ ( وَإِنََّّ نَّ وَيَ عْنِِ أَنَّ اعْتِزَالَهنَُّ الِاعْتِزَالُ في الِْْمَاعِ + ) قال الشَّ
نَّةِ  * + )   -* الِْْلًَفُ في اعْتِزَالِ الْْاَئِضِ  -قُ لْنَا بِعَْنًَ الِْْمَاعِ مع أنََّهُ ظَهْرَ الْْيةَِ بَِلِاسْتِدْلَالِ بَِلسُّ

افِعِيُّ (  مِ من امْرَأتَهِِ وَجَاريِتَِهِ حَلَّ  قال الشَّ ُ قال بَ عْضُ الناس إذَا اجْتَ نَبَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ الدَّ رَحِِهَُ اللََّّ
ُ عز وجل } فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ   له ما سِوَى الْفَرْجِ الذي فيه الْأَذَى قال اللََّّ

مِ قُ لْت فلما كان ظاَهِرُ الْْيةَِ أَنْ يَ عْتَزلِْنَ  حتى يَطْهُرْنَ { فاَسْتَ  اَ امر بَِعْتِزَالِ الدَّ دْللَْنَا على أنََّهُ إنََّّ
إذا  لقَِوْلِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ { وقَ وْله تَ عَالََ } وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ { ف

رْنَ كانت الْْيَ  ةُ مُحْتَمِلَةً اعْتِزَالَهاَ اعْتِزَالًا غير اعْتِزَالِ الِْْمَاعِ فلما نَى أَنْ يَ قْرُبْنَ دَلَّ ذلك على  تَطَهَّ
زاَرِ دُونَ سَائرِِ بدََنَِاَ اَ تَحتَْمِلُ ذلك وَلَكِنْ كَيْفَ قُ لْت يَ عْتَزِلُ ما تَحْتَ الِْْ قُ لْت   أَنْ لَا يُجَامِعْنَ قال إنََّ



 

 

يعَ أبَْدَانَِِنَّ وَاحْتَمَلَ بَ عْضَ أبَْدَانَِِنَّ دُونَ  له احْتَمَلَ اعْ  تِزَالُهنَُّ } فاعتزلوا ) ) ) اعتزلوا ( ( ( { جََِ
نَهُ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ  ُ من اعْتِزَالهِِنَّ فَ قُلْت بهِِ كما بَ ي َّ نَّةِ على ما أَراَدَ اللََّّ  عليه  بَ عْضٍ فاَسْتَدْللَْنَا بَِلسُّ

ُ عز وجل } وَيَسْألَُونَك  -بُ ما يُ نَالُ من الْْاَئِضِ * بََ  -وسلم  افِعِيُّ ( قال اللََّّ * + ) قال الشَّ
افِعِيُّ (   عن الْمَحِيضِ قُلْ هو أَذًى فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ { + ) قال الشَّ

ُ في كِتَابِ اللََِّّ ان يَ عْتَزِلَ إت ْ  يَانَ الْمَرْأَةِ في فَ رْجِهَا لِلَْْذَى فيه وَقَ وْلهُُ } حتى يَطْهُرْنَ { يَ عْنِِ  فاَلبَْينيِ
رْنَ { إذَا اغْتَسَلْنَ } فأَتْوُهُنَّ من حَيْثُ أَمَركَُمْ اللََُّّ  مِ } فإذا تَطَهَّ  { قال يَ رَيْنَ الطُّهْرَ بَ عْدَ انقِْطاَعِ الدَّ

رَهُنَّ  بَ عْضُ الناس من أَهْلِ الْعِلْمِ من حَيْ  ُ أَنْ تَ عْتَزلُِوهُنَّ يَ عْنِِ عَادَ الْفَرْجُ إذَا طَهَّ ثُ أَمَركَُمْ اللََّّ
رْنَ بَِالهِِ قبل تَحيَُّضٍ حَلًَلًا قال جَلَّ ثَ نَاؤُهُ } فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْمَحِيضِ { يََْتَمِلُ فاَعْ  تَزلُِوا فَ تَطَهَّ

يعِ أبَدَْانَِِنَّ وَفُ رُوجِهِنَّ وَبَ عْضِ أبَْدَانَِِنَّ فُ رُوجَهُنَّ بِاَ وُصِفَتْ من الْأَ  ذَى وَيََْتَمِلُ اعْتِزَالَ فُ رُوجِهِنَّ وَجََِ
مَحِيضِ دُونَ بَ عْضٍ وَأَظْهَرُ مَعَانيِه اعْتِزَالُ أبَْدَانَِِنَّ كُليِهَا لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } فاَعْتَزلُِوا النيِسَاءَ في الْ 

ُ   { فلما احْتَمَلَ  لَالةََ على مَعْنًَ ما أَراَدَ جَلَّ وَعَلًَ بِسُنَّةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ نَا الدَّ هذه الْمَعَانِ طلََب ْ
 عليه وسلم فَ وَجَدْنَاهَا تَدُلُّ مع نَصيِ كِتَابِ اللََِّّ على اعْتِزَالِ الْفَرْجِ وَتَدُلُّ مع كِتَابِ اللََِّّ عز وجل

____________________ 
مُ لم يَ قْرُبْهاَ زَوْجُهَا   ) -1 ُ وإذا انْ قَطَعَ عن الْْاَئِضِ الدَّ افِعِيُّ رَحِِهَُ اللََّّ أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال أخبرنا الشَّ

حتى تَطْهُرَ للِصَّلًَةِ فإَِنْ كانت وَاجِدَةً للِْمَاءِ فَحَتىَّ تَ غْتَسِلَ وَإِنْ كانت مُسَافِرَةً غير وَاجِدَةٍ للِْمَاءِ 
مُ وَيَ رَيْنَ الطُّهْ فَحَتىَّ  قَطِعَ الدَّ مَ لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حتى يَطْهُرْنَ { أَيْ حتى يَ ن ْ رَ   تَ تَ يَمَّ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ الطَّهَارةََ التي تحَِلُّ بها الصَّلًَةُ لها وَلَوْ أتى رجَُلٌ امْرَ  رْنَ { يَ عْنِِ وَاَللََّّ تهَُ  أَ } فإذا تَطَهَّ
مِ ولم تَ غْتَسِلْ فَ لْيَسْتَ غْفِرْ اللَََّّ وَلَا يَ عُدْ حتى تَطْهُرَ وَتحَِلَّ لها الصَّلًَ  ةُ وقد  حَائِضًا أو بَ عْدَ تَ وْليَِةِ الدَّ

 *   -* بََبٌ في إتْ يَانِ الْْاَئِضِ  -رُوِيَ فيه شَيْءٌ لو كان ثََبتًِا أَخَذْنَا بهِِ وَلَكِنَّهُ لَا يَ ثْ بُتُ مِثْ لُهُ 
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زاَرِ فأََسْفَلَ وَلَا يَ عْتَزِلُ ما فَ وْقَ  تْ يَانِ وَالْمُبَاشَرَةِ ما حَوْلَ الِْْ زاَرِ   على أَنْ يَ عْتَزِلَ من الْْاَئِضِ في الِْْ الِْْ
الرَّجُلُ وينال من إتْ يَانَِاَ  إلََ أَعْلًَهَا فَ قُلْنَا بِاَ وَصَفْنَا لتَِشْدُدْ الْْاَئِضُ إزاَراً على أَسْفَلِهَا ثَُّ يُ بَاشِرُهَا

زاَرِ ما شَاءَ فإَِنْ أَتََهَا حَائِضًا فَ لْيَسْتَ غْفِرْ اللَََّّ وَلَا يَ عُدْ   من فَ وْقَ الِْْ
ُ عنهما  افِعِيُّ قال أخبرنا مَالِكٌ عن نافع أَنَّ بن عُمَرَ رضي اللََّّ ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال أخبرنا الشَّ

ُ عنها يَسْأَلُهاَ هل يُ بَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَائِضٌ فقالت لتَِشْدُدْ إزاَرَهَا أَرْسَلَ إلََ عَائِشَةَ   رضي اللََّّ
ُ فَخَالفََنَا بَ عْضُ الناس في مُبَاشَرَةِ 1على أَسْفَلِهَا ثَُّ يُ بَاشِرُهَا إنْ شَاءَ ) افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ

هَا وَهِيَ حَائِضٌ فقال وَلمَ قُ لْت لَا يَ نَالُ منها بفَِرْجِهِ وَلَا يُ بَاشِرُهَا فِيمَا تَحْتَ الرَّجُلِ امْرَأتََ  هُ وَإِتْ يَانهِِ إياَّ



 

 

زاَرِ فَ قُلْت له بَِلََّذِي ليس لِ وَلَا لَك وَلَا لِمُسْلِمٍ الْقَوْلُ بغَِيْرهِِ وَ  زاَرِ وَيَ نَالُ فِيمَا فَ وْقَ الِْْ ذكََرَتْ  الِْْ
مِ ثَُّ يَ نَالُ ما شَاءَ فذكر  في نَّةُ فقال قد رَوَيْ نَا خِلًَفَ ما رَوَيْ تُمْ فَ رَوَيْ نَا أَنْ يََلُْفَ مَوْضِعَ الدَّ ه السُّ

زاَرِ وما فَ وْقهَُ فَ رْقاً مع  الْديث  حَدِيثاً لَا يُ ثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بَِلْْدَِيثِ فقال فَ هَلْ تََِدُ لِمَا بين تَحْتِ الِْْ
زاَرِ   ذُ بهِِ منها سِوَى الْفَرْجِ مَِّا تَحْتَ الِْْ فَ قُلْت له نعم وما فَ رْقٌ أَقْ وَى من الْديث أَحَدُ الذي يَ تَ لَذَّ

مُ إذَا سَالَ من الْ  زاَرِ في مَعْنَ يَيْنِ أَحَدُهَُُا الدَّ فَرْجِ  الْليتان وَالْفَخْذَانِ فأََجِدُهَُُا يُ فَارقِاَنِ ما فَ وْقَ الِْْ
( فَ هُمَا فَ رْجٌ وَاحِدٌ من بَطْنِ   1فِيهِمَا وَعَلَيْهِمَا وَالثَّانِ أَنَّ الْفَرْجَ عَوْرةٌَ والْليتين عَوْرةٌَ )  جَرَى

زاَرُ يُكْشَفُ  زاَرَ كَادَ أَنْ يَ نْكَشِفَ عنه وَالِْْ  الْفَخْذَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ بَِلْفَرْجِ نَ فْسِهِ وإذا كَشَفَ عنهما الِْْ
* + ) قال   -* بََبُ إتْ يَانِ النيِسَاءِ في أَدْبََرهِِنَّ  -  وَيَكُونُ عليه وَليَْسَ على ما فَ وْقهَُ عن الْفَرْجِ 

افِعِيُّ (   ُ عز وجل } نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ { الْْيةََ + ) قال الشَّ ُ عنه قال اللََّّ افِعِيُّ ( رضي اللََّّ الشَّ
ُ أيَْنَ  احْتَمَلَتْ الْْيةَُ مَعْنَ يَيْنِ أَحَدُ  تُمْ { يُ بَينيِ هَُُا أَنْ تُ ؤْتَى الْمَرْأَةُ من حَيْثُ شَاءَ زَوْجُهَا لِأَنَّ } أَنََّ شِئ ْ

بَاتُ وَمَ  اَ يُ رَادُ بهِِ الن َّ تُمْ لَا مَحْظوُرَ منها كما لَا مَحْظوُرَ من الْْرَْثِ وَاحْتَمَلَتْ أَنَّ الْْرَْثَ إنََّّ وْضِعُ  شِئ ْ
 بهِِ الْوَلَدُ الْفَرْجُ دُونَ ما سِوَاهُ لَا سَبِيلَ لِطلََبِ الْوَلَدِ غَيْرهَُ فاَخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا في الْْرَْثِ الذي يُطْلَبُ 

إتْ يَانِ النيِسَاءِ في أَدْبََرهِِنَّ فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ منهم إلََ إحْلًَلهِِ وَآخَرُونَ إلََ تَحْرِيَهِِ وَأَحْسِبُ كِلًَ  
افِعِيُّ (  الْفَريِقَيْنِ تَََوَّ  هُمَا + ) قال الشَّ لُوا ما وَصَفْت من احْتِمَالِ الْْيةَِ على مُوَافَ قَةِ كل وَاحِدٍ مِن ْ

ُ عليه وسلم فَ وَجَدْنَا حَدِيثَيْنِ مُُتَْلِفَيْنِ أَحَدُهَُُا ثََبِتٌ وهو  لَالةََ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ نَا الدَّ   فَطلََب ْ
 حَدِيثُ 

نَةَ عن محَُ  دِ بن الْمُنْكَدِرِ أنََّهُ سمع جَابِرَ بن عبد اللََِّّ يقول كانت اليَْ هُودُ تَ قُولُ من أتى  بن عُيَ ي ْ مَّ
ُ عز وجل } نِسَاؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَتْوُا حَ  رْثَكُمْ  امْرَأتَهَُ في قُ بُلِهَا من دُبرُهَِا جاء الْوَلَدُ أَحْوَلَ فأَنَْ زَلَ اللََّّ

تُمْ {    أَنََّ شِئ ْ
ي محمد بن عَلِييِ بن شَافِعٍ قال أخبرنِ  ) أخبر  افِعِيُّ ( قال أخبرنا عَميِ نا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ

ائِبِ عن عَمْرِو بن أحيحة بن الْْلًَُحِ أو عَمْرِو بن فُلًَنِ بن أحيحة بن   عبد اللََِّّ بن عَلِييِ بن السَّ
افِعِيُّ ( ع ُ عليه  الْْلًَُحِ أنا شَكَكْت ) يَ عْنِِ الشَّ ن خُزَيَْةََ بن ثََبِتٍ أَنَّ رجَُلًً سَأَلَ النب صلى اللََّّ

ُ عليه   وسلم عن إتْ يَانِ النيِسَاءِ في أَدْبََرهِِنَّ أو إتْ يَانِ الرَّجُلِ امْرَأتَهَُ في دُبرُهَِا فقال النب صلى اللََّّ
يَ فقال كَيْفَ قُ لْت في أَييِ الْْرَبَِ تَيْنِ أو في  وسلم إي حَلًَلٌ فلما وَلََّ الرَّجُلُ دَعَاهُ أو أَمَرَ بهِِ فَدُعِ 

 أَييِ 
____________________ 

ُ وإذا أَراَدَ الرَّجُلُ أَنْ يُ بَاشِرَ امْرَأتَهَُ حَائِضًا لم يُ بَاشِرْهَا حتى تَشُدَّ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  ) قال الشَّ
ذُ بهِِ كَيْفَ شَاءَ منها وَلَا إزاَرهََا على أَسْفَلِهَا ثَُّ يُ بَاشِرُهَا من  زاَرِ منها مُفْضِيًا إليَْهِ وَيَ تَ لَذَّ فَ وْقِ الِْْ

زاَرِ  رَّةُ ما فَ وْقَ الِْْ هَا وَالسُّ زاَرِ منها وَلَا يُ بَاشِرُهَا مُفْضِيًا إليَ ْ ذُ بِاَ تَحْتَ الِْْ * الِْْلًَفُ في   -يَ تَ لَذَّ
 *   -مُبَاشَرَةِ الْْاَئِضِ 



 

 

(5/173 ) 

 

 لَا  رَزتََيْنِ أو في أَييِ الَْْصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبرُهَِا في قُ بُلِهَا فَ نَ عَمْ أَمْ من دُبرُهَِا في دُبرُهَِا فَلًَ فإن اللَََّّ الَْْ 
ي ثقَِةٌ وَعَبْدُ اللََِّّ بن عَلِييٍ   ثقَِةٌ  يَسْتَحْيِ من الْْقَيِ لَا تَتوا النيِسَاءَ في أَدْبََرهِِنَّ قال فما تَ قُول قُ لْت عَميِ

ثُ بها أنََّهُ أثَْنًَ عليه خَيْراً وَخُزَيَْةََ مَِّنْ لَا يَشُكُّ عَالمٌِ  دٌ عن الْأنَْصَارِييِ الْمُحَديِ  في ثقَِتِهِ  وقد أخبرنِ مُحَمَّ
صُ فيه بلَْ أُنَْىَ عنه  مَاءِ عن الزنَ  -فَ لَسْت أُرخَيِ * ) قال  -* بََبُ ما يُسْتَحَبُّ من تَحْصِيِن الِْْ

ُ عز وجل } وَلَا تكُْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ على البِْغاَءِ إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا { الْْيةََ فَ زَعَمَ ا افِعِيُّ ( قال اللََّّ   لشَّ
فْسِيِر أنَا نَ زَلَتْ في رجَُلٍ قد سَمَّاهُ له إمَاءٌ يُكْرهُِهُنَّ على الزنَ ليَِأتْيِنَهُ بَ د  لْولابَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَِلت َّ

ُ اعلم فإَِنْ كانت نَ زَلَتْ قبل حَديِ الزنَ ثَُّ جاء حَدُّ  فَ يَ تَخَوَّلَهنَُّ وقد قِيلَ نَ زَلَتْ قبل حَديِ الزنَ وَاَللََّّ
الزنَ فما قبل الْْدُُودِ مَنْسُوخٌ بَِلْْدُُودِ وَهَذَا مَوْضُوعٌ في كِتَابِ الْْدُُودِ وَإِنْ كانت نَ زَلَتْ بَ عْدَ حَديِ 

مَاءِ الزنَ فَ قَ  دْ قِيلَ إنَّ قَ وْلَ اللََِّّ عز وجل } فإن اللَََّّ من بَ عْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رحَِيمٌ { نَ زَلَتْ في الِْْ
نَّ بِاَ الْمُكْرَهَاتِ أنََّهُ مَغْفُورٌ لَهنَُّ بِاَ أُكْرهِْنَ عليه وَقِيلَ غَفُورٌ أَيْ هو أَغْفَرُ وَأَرْحَمُ من أَنْ يُ ؤَاخِذَهُ 

ُ تَ عَالََ أُكْ  هُنَّ إذَا أُكْرهِْنَ علي الزنَ وقد أبَْطَلَ اللََّّ لَالةَِ على إبْطاَلِ الْْدَيِ عَن ْ رهِْنَ عليه وفي هذا كَالدَّ
ُ عن أمَُّتِهِ وما   ُ عليه وسلم فِيمَا وَضَعَ اللََّّ نْ أُكْرهَِ على الكفر الْكُفْرَ وقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ عَمَّ

غاَرِ  -يه اُسْتُكْرهُِوا عل  *   -* بََبُ نِكَاحِ الشيِ
افِعِيُّ ( قال أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ

غاَرُ أَنْ يُ زَويجَِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْ نَ تَهُ على أَ  غاَرِ وَالشيِ ُ عليه وسلم نَى عن الشيِ نْ يُ زَويِجَهُ الرَّجُلُ  صلى اللََّّ
نَ هُمَا صَدَاقٌ   الْْخَرُ ابْ نَ تَهُ وَليَْسَ بَ ي ْ

نَةَ عن بن أبي نََِيحٍ عن مُُاَهِدٍ أَنَّ   افِعِيُّ ( قال أخبرنا بن عُيَ ي ْ ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ
سْلًَمِ  ُ عليه وسلم قال لَا شِغاَرَ في الِْْ عَةُ أَنْ  1 )رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ افِعِيُّ ( وَالْمُت ْ ( ) قال الشَّ

يَ نْكِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ فإذا وَقَعَ النيِكَاحُ على هذا فَ هُوَ مَفْسُوخٌ دخل بها أو لم يدَْخُلْ 
غاَرِ  -فإَِنْ أَصَابَهاَ فَ لَهَا الْمَهْرُ بَِلْمَسِيسِ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ   - * الِْْلًَفُ في نِكَاحِ الشيِ * + ) قال الشَّ

غاَرُ فاَلنيِكَاحُ فيه ثََبِتٌ وَلِكُليِ وَاحِدَةٍ من الْمَنْكُوحَتَيْنِ مَهْرُ مِثْلِهَ  ُ فقال بَ عْضُ الناس أَمَّا الشيِ ا وَأَمَّا  اللََّّ
عَةُ فإَِنْ قُ لْت فَ هُوَ فاَسِدٌ فما يدَْخُلُ عَلَيَّ قُ لْت ما لَا يُشْتَ بَ  هُ فيه خَطؤَُك قال وما هو قُ لْت  الْمُت ْ

ُ عليه   غاَرِ ولم تَختَْلِفْ الريِوَايةَُ عنه صلى اللََّّ ُ عليه وسلم أنََّهُ نَى عن الشيِ ثَ بَتَ عن النب صلى اللََّّ
هْيِ عنه وَرَدَدْت نِكَاحَ  ُ عليه وسلم في الن َّ غاَرَ الذي لَا مُُاَلِفَ عن النب صلى اللََّّ  وسلم فأََجَزْت الشيِ

رْطَ في  ُ عليه وسلم فيها قال فإَِنْ قُ لْت فإَِنْ أبَْطَلًَ الشَّ عَةِ وقد اُخْتُلِفَ عن النب صلى اللََّّ الْمُت ْ
عَةِ جَازَ النيِكَاحُ وَإِنْ لم يُ بْطِلًَهُ فاَلنيِكَاحُ مَفْسُوخٌ قُ لْت له إذًا تُخْطِئُ خَطأًَ بَ ييِنًا قال فَكَيْفَ  قُ لْت  الْمُت ْ

هْيُ عنها وما نَى عنه حَرَامٌ ما لم يَكُنْ فيه رخُْصَةٌ بَِلًَلٍ  رُوِيَ عن الن ُ عليه وسلم الن َّ ب صلى اللََّّ



 

 

هُمَا خَارجًِا  وَرُوِيَ عنه أنََّهُ أَحَلَّهُ فلم يَلله ) ) ) تحلله ( ( ( وَأَحْدَثْت بين الْْدَِيثَيْنِ شيئا خَارجًِا مِن ْ
 ال وما ذَاكَ قُ لْت أنت تَ زْعُمُ أنََّهُ لو نَكَحَ رجَُلٌ امْرَأَةً من مَذَاهِبِ الْفِقْهِ مُتَ نَاقِضًا ق

____________________ 
غاَرُ أَنْ يُ زَويجَِ الرَّجُلُ ابْ نَ تَهُ الرَّجُلَ على أَنْ ي ُ  -1 ُ وَبِهذََا نَ قُولُ وَالشيِ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ زَويِجَهُ  ) قال الشَّ

هُمَا بِضْعُ الْأُخْرَى فإذا وَقَعَ النيِكَاحُ على هذا فَ هُوَ مَفْسُوخٌ فإَِنْ دخل ابْ نَ تَهُ صَدَاقُ كل وَاحِدَةٍ   مِن ْ
نَ هُمَا   بها فَ لَهَا الْمَهْرُ بَِلْوَطْءِ وَيُ فَرَّقُ بَ ي ْ

دِ بن عَلِييٍ ق افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن عبد اللََِّّ وَالْْسََنِ ابْنَِْ مُحَمَّ ال ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم وَذكََرَ تَحْرِيمَ   الزُّهْرِيُّ وكان الْْسََنُ أَرْضَاهَُُا عن أبَيِهِمَا عن عَلِييٍ عن النب صلى اللََّّ

عَةِ   الْمُت ْ

(5/174 ) 

 

هُمَا بَِلْْيَِارِ كان النيِكَاحُ بََطِلًً لِأَنَّ الْْيَِارَ لَا يَجُوزُ في النيِكَاحِ   لِأَنَّ ما شُرِطَ في  على أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ
رعِْ لم يَجُزْ في النيِكَاحِ عِنْدَنَا وَعِنْ  دَك فإَِنْ عَقْدِهِ الْْيَِارُ لم يَكُنْ الْعَقْدُ فيه تََمًّا وَهَذَا وَإِنْ جَازَ في الشَّ

رْطَ فَ قَدْ زعََمْت أَنَّ عَقْدَ  عَةِ الشَّ  النيِكَاحِ وَقَعَ وَالِْْمَاعُ لَا  قُ لْت فإَِنْ أبَْطَلَ الْمُتَ نَاكِحَانِ نِكَاحَ الْمُت ْ
رْطِ لم تَُِزْهُ بَ عْدَ وُقُوعِهِ غير جَائزٍِ فَ قَدْ أَ  جَزْت  يََِلُّ فيه وَلَا الْمِيراَثُ إنْ مَاتَ أَحَدُهَُُا قبل إبْطاَلِ الشَّ

دَةَ ثَُّ أَحْلَلْته بِشَيْءٍ آخَرَ عُقْدَةٍ لم يُشْتَرطَْ فيه الْْيَِارَ للِزَّوْجَيْنِ وَأنَْتَ تَ زْعُمُ أَنَّ الْْيَِارَ لَهمَُا يُ فْسِدُ الْعُقْ 
فيها خِيَارٌ ثَُّ أَحْدَثْت لَهمَُا شيئا من قِبَلِك أَنْ جَعَلْت لَهمَُا خِيَاراً وَلَوْ قِسْتَهُ بَِلبُْ يُوعِ كُنْت قد 

لَا يَكُونُ عِنْدَك إلاَّ بَِِنْ يشترى ما لم يَ رَ أَخْطأَْت فيه الْقِيَاسَ قال وَمِنْ أيَْنَ قُ لْت الْْيَِارُ في البُْ يُوعِ 
بًا فَ يَكُونَ بَِلْْيَِارِ إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ حَ  نَهُ فَ يَكُونَ له الْْيَِارُ إذَا رآَهُ أو يشترى فَ يَجِدَ عَي ْ بَسَ عَي ْ

جْهُ الثَّانِ الذي تَُِيزُ فيه الْْيَِارَ في وَالنيِكَاحُ برَِيءٌ من هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَك قال نعم قُ لْت وَالْوَ 
رْ  طِ لم يَكُنْ  البُْ يُوعِ أَنْ يَ تَشَارَطَ الْمُتَ بَايعَِانِ أو أَحَدُهَُُا الْْيَِارَ وَإِنْ وَقَعَ عَقْدُهَُُا البَْ يْعَ على غَيْرِ الشَّ

هُمَا خِيَارٌ إلاَّ بِاَ وَصَفْت من أَنْ لَا   يَكُونَ المشترى رأََى ما اشْتَراَهُ أو دَلَّسَ له  لَهمَُا وَلَا لِأَحَدٍ مِن ْ
ةٍ لم يَشْترَِ  اَ نَكَحَا نِكَاحًا يَ عْرفِاَنهِِ إلََ مُدَّ عَةِ إنََّّ نَاكِحَانِ نِكَاحَ الْمُت ْ طاَ خِيَاراً  بعَِيْبٍ قال نعم قُ لْت فاَلْمُت َ

 طَلًَقٍ يَُْدِثهُُ وَالْعَقْدُ إذَا عُقِدَ ثَ بَتَ إلاَّ أَنْ يَُْدِثَ  فَكَيْفَ يَكُونُ زَوْجَهَا اليَْ وْمَ وَغَدًا غير زَوْجِهَا بغَِيْرِ 
دِهِ قال فُ رْقةًَ عِنْدَك أو كَيْفَ تَكُونُ زَوْجَةً وَلَا يَ تَ وَارَثََنِ أَمْ كَيْفَ يَ تَ وَارَثََنِ يَ وْمًا وَلَا يَ تَ وَارَثََنِ في غَ 

رْطُ في ةِ في النيِكَاحِ بََطِلٌ قُ لْت فأَنَْتَ تُحْدِثُ للمراة وَالرَّجُلِ  فإَِنْ قُ لْت فاَلنيِكَاحُ جَائزٌِ وَالشَّ  الْمُدَّ
اَ قِسْتُهُ بَِلبَْ يْعِ وَالبَْ يْعُ لو عُقِدَ )  ( فقال البَْائِعُ    1نِكَاحًا بغَِيْرِ رِضَاهَُُا ولم يَ عْقِدَاهُ على أنَْ فُسِهِمَا وَإِنََّّ

هُ  والمشترى أَشْتَريِ مِنْك هذا عَشْرَةَ أَ  مٍ كُلَّ يَ وْمٍ كان البَْ يْعُ مَفْسُوخًا لِأنََّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ أَمْلِكَهُ إياَّ ياَّ



 

 

هُ عَشْرًا وقد شَرَطَ أَنْ لَا يََلِْكَهَا إلاَّ عَشْرًا فَكَانَ  يَ لْزَمُك أَنْ  عَشْرًا دُونَ الْأبَدَِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ أمَُليِكَهُ إياَّ
عَةِ خَبَرٌ يََُريمُِهُ أَنْ تُ فْسِدَهُ إذَا جَعَلْته قِيَاسًا على البَْ يْعِ فأَفَْسَدْت البَْ يْعَ قال لو لم يَكُنْ في نِكَاحِ  الْمُت ْ

رْطُ بََطِلًً  فقال فإَِنْ جَعَلْته قِيَاسًا على الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ للمراة دَارهََا أَنْ يَكُونَ النيِكَاحُ ثََبتًِا وَالشَّ
ته قِيَاسًا على هذا أَخْطأَْت من وُجُوهٍ قال وما هِيَ قُ لْت من الناس من يقول لها  قُ لْت له فإَِنْ جَعَلْ

نَهُ ما ) ) ) وما ( ( ( بين الزَّوْجَيْنِ من الْمِيراَثِ  نَ هَا وَبَ ي ْ نَ هُمَا وَبَ ي ْ شَرْطهَُا ما كان وَالنيِكَاحُ ثََبِتٌ بَ ي ْ
عَةٍ قال لَا أَقِيسُهُ  وَغَيْرهِِ فإَِنْ قِسْته على هذا الْقَوْلِ لَزمَِ  ك أَنْ تَ قُولَ ذلك في الْمُتَ نَاكِحَيْنِ نِكَاحَ مُت ْ

مٍ غَيْرُ زَ  نَ هُمَا ما يُ ثبِْتُ بين الزَّوْجَيْنِ وَهِيَ زَوْجَةٌ في أَياَّ وْجَةٍ  على هذا الْقَوْلِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُ ثبِْتَ بَ ي ْ
لنيِكَاحَ ثََبِتٌ وَشَرْطهَُا دَارهََا بََطِلٌ فَ قَدْ أَحْدَثْت لَهمَُا بَ عْدَهُ فَ قُلْت فإَِنْ قِسْته على من قال إنَّ ا

هُمَا فَكُنْت رجَُلًً زَوَّجَ اثْ نَيْنِ بِ  لًَ رِضَاهَُُا تَ زْوِيًجا بغَِيْرِ شَرْطِهِمَا أَنْ ليَْسَا بِزَوْجَيْنِ ما لم يَ رْضَهُ أَحَدٌ مِن ْ
آخَرَ قال وَأيَْنَ قُ لْت النَّاكِحَةُ الْمُشْتَرِطةَُ دَارهَِا نُكِحَتْ على  وَلَزمَِك أن أَخْطأَْت الْقِيَاسَ من وَجْهٍ 

رْطِ فَهِيَ وَإِنْ كان لها شَرْطهَُا أو أبُْطِلَ عنها فَهِيَ حَلًَلُ الْفَرْجِ في دَارهَِا وَغَيْرِ دَارهَِا  الْأبَدَِ وَالشَّ
رْطُ زيَِادَةٌ في مَهْرهَِا وَالزييَِادَةُ في  الْمَهْرِ عِنْدَنَا وَعِنْدَك كانت جَائزَِةً أو فاَسِدَةً لَا تُ فْسِدُ الْعُقْدَةَ  وَالشَّ

اَ نَكَحَتْهُ يَ وْمًا أو عَشْرًا فَ نَكَحَتْهُ على أَنَّ زَوْجَهَا حَ  عَةً لم يَ نْكِحْهَا على الْأبَدَِ إنََّّ لًَلٌ في  وَالنَّاكِحَةُ مُت ْ
اَ بَ عْدَهُ غَيْرُ زَوْجَةٍ فلً يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَ رْجٌ يوُطأَُ بنِِكَاحٍ يََِلُّ في هذه  اليَْ وْمِ أو الْعَشْرِ مُحَرَّمٌ بَ عْدَ  هُ لِأَنََّ

ثِ  وَيََُرَّمُ في أُخْرَى قال ما هِيَ بقِِيَاسٍ عليها أَنْ تَكُونَ زَوْجَتَهُ اليَْ وْمَ وَغَيْرَ زَوْجَتِهِ الْغَدَ بِلًَ إحْدَا
 ( 1فُ رْقةٍَ )

____________________ 
ُ فَ قُلْت له أرايت لو اسْتَ قَامَتْ قِيَاسًا على وَاحِدٍ مَِّا أَرَدْت أَنْ   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

عَةِ وقد جاء فيها خَبَرٌ عن النب صلى   تقَِيسَهَا عليه أَيَجُوزُ في الْعِلْمِ عِنْدَنَا وَعِنْدَك أَنْ يَ عْمِدَ إلََ الْمُت ْ
لى  عليه وسلم بتَِحْرِيٍم وَخَبَرٌ بتَِحْلِيلٍ فَ زَعَمْنَا نََْنُ وَأنَْتَ أَنَّ التَّحْلِيلَ مَنْسُوخٌ فَ تَجْعَلُهُ قِيَاسًا عاللََُّّ 

 شَيْءٍ غَيْرهِِ ولم يأَْتِ فيه ع
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ُ عليه وسلم خَبَرٌ فإَِنْ جَازَ هذا لَك جَازَ عَلَيْك أَنْ يَ قُولَ لَ  ك قاَئلٌِ حُريمَِ الطَّعَامُ  النب صلى اللََّّ
حْرَامِ فأَُحَريمُِ الطَّعَامَ فيه أو أُحَريمُِ الْكَلًَمَ  وْمِ وَالصَّلًَةِ وَحُريمَِ الِْْمَاعُ في الِْْ  في الصَّوْمِ  وَالِْْمَاعُ في الصَّ

ةٍ على ما شُرعَِتْ عليه  كما حُريمَِ في الصَّلًَةِ قال لَا يَجُوزُ هذا في شَيْءٍ من الْعِلْمِ تِضى كُلُّ شَريِعَ 
عَةِ وَفِيهِ خَبَرٌ فَجَعَلْته قِيَاسًا في  وكَُلُّ ما جاء فيه خَبَرٌ على ما جاء قُ لْت فَ قَدْ عَمَدْت في نِكَاحِ الْمُت ْ

يعَ   ما قِسْت النيِكَاحِ على ما لَا خَبَرَ فيه فَجَعَلْته قِيَاسًا على البُْ يُوعِ وهو شَريِعَةٌ غَيْرهُُ ثَُّ تَ ركَْت جََِ



 

 

عليه وَتُ نَاقِضُ قَ وْلَك فقال فإنه كان من قَ وْلِ أَصْحَابنَِا إفْسَادُهُ فَ قُلْت فلَِمَ لم تُ فْسِدْهُ كما أَفْسَدَهُ 
ك  من زعََمَ أَنَّ الْعُقْدَةَ فيه فاَسِدَةٌ ولم تَُِزْهُ كما أَجَازهَُ من زعََمَ أنََّهُ حَلًَلٌ على ما تَشَارَطاَ ولم يَ قُمْ لَ 

عَةَ قُ لْت في غاَرَ وَالْمُت ْ ه قَ وْلٌ على خَبَرٍ وَلَا قِيَاسٍ وَلَا مَعْقُولٍ قال فَلَِْييِ شَيْءٍ أَفْسَدْت أنت الشيِ
ُ عليه وسلم وما أَجِدُ في كِتَابِ اللََِّّ من   ُ عز وجل عَلَيَّ من طاَعَةِ رَسُولهِِ صلى اللََّّ بَِلََّذِي أَوْجَبَ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لهم الِْْيَرةَُ من أَمْرهِِمْ  ذلك فقال } وما كان لِ  مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى اللََّّ
نَ هُمْ ثَُّ لَا يجَِدُوا في أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّ  مُوك فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ ا  { وقال } فَلًَ وَربَيِك لَا يُ ؤْمِنُونَ حتى يََُكيِ

ُ عليه وسلم عِنْدَك قُ لْت ما نَى عنه مَِّا كان مُحَرَّمًا قَضَيْت { قال فَكَ  يْفَ يََْرُجُ نََْيُ النب صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم فَ نَ هَى من   حتى أُحِلَّ بنَِصيٍ من كِتَابِ اللََِّّ عز وجل أو خَبَرٍ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

هْيُ يدَُلُّ على أَنَّ ما نَى عنه لَا يََِلُّ قال وَمِثْلُ مَاذَا قُ لْت مِثْلُ النيِكَاحِ كُلُّ  ذلك عن شَيْءٍ فاَلن َّ
ُ عليه وسلم من   ُ وَسَنَّ رسوله ) ) ) رسول ( ( ( صلى اللََّّ النيِسَاءِ مُحَرَّمَاتُ الِْْمَاعِ إلاَّ بِاَ أَحَلَّ اللََّّ

ُ   النيِكَاحِ الصَّحِيحِ أو مِلْكِ اليَْمِيِن فَمَتَى انْ عَقَدَ النيِكَاحُ أو الْمِلْكُ بِاَ نَى عنه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
عليه وسلم من النيِكَاحِ الصَّحِيحِ أو مِلْكِ اليَْمِيِن فَمَتَى انْ عَقَدَ النيِكَاحُ أو الْمِلْكُ بِاَ نَى عنه رسول  

ُ عليه وسلم لم يََُلَّلْ ما كان منه مُحَرَّمًا وكََذَلِكَ البُْ يُوعُ ثَُّ   أَمْوَالُ الناس مُحَرَّمَةٌ على  اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ من بَ يْعٍ وَغَيْرهِِ فإَِنْ انْ عَقَدَ البَْ يْعُ بِاَ نَى عنه رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ  عليه وسلم   غَيْرهِِمْ إلاَّ بِاَ أَحَلَّ اللََّّ

غاَ ُ عليه وسلم عن الشيِ عَةِ قُ لْت لم يََِلَّ بعُِقْدَةِ مَنْهِييٍ عنه فلما نَى النب صلى اللََّّ رِ وَالْمُت ْ
الْمَنْكُوحَاتُ بَِلْوَجْهَيْنِ كَانَ تَا غير مُبَاحَتَيْنِ إلاَّ بنِِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَا يكَُونُ ما نَى عنه رسول اللََِّّ صلى  

ُ عليه وسلم من النيِكَاحِ وَلَا البَْ يْعِ صَحِيحًا قال هذا عِنْدِي كما زعََمْت وَلَكِنْ قد يقول بَ عْضُ    اللََّّ
هُونهَُ على أنََّهُ لم يرُدِْ بِ  هْيِ ما قُ لْت وَيأَْتِ نََْيٌ آخَرُ فَ يَ قُولُونَ فيه خِلًَفهَُ وَيُ وَجيِ هِ الْْرََامَ  الْفُقَهَاءِ في الن َّ

هْيِ الْْرََامَ فَكَذَلِ  ُ عليه وسلم أنََّهُ لم يرُدِْ بَِلن َّ كَ  فَ قُلْت له إنْ كان ذلك بِدَلَالةٍَ عن النب صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم دَلَالةٌَ لم يَكُنْ لهم أَنْ يَ زْعُمُوا أَنَّ   بَغِي لهم وَإِنْ لم يكَُنْ فيه عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ يَ ن ْ

ُ عليه وسلم قال فَدُلَّنِِ  نَ هُمَا عن النب صلى اللََّّ هْيَ مَرَّةً مُحَرَّمٌ وَأُخْرَى غَيْرُ مُحَرَّمٍ فَلًَ فَ رْقَ بَ ي ْ في  الن َّ
ُ عليه وسلم أَنْ تُ نْكَحَ  غَيْرِ   هذا على مِثْلِهِ فَ قُلْت أَرأَيَْت لو قال لَك قاَئلٌِ نَى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

تِهَا أو خَالتَِهَا فَ عَلِمْت أنََّهُ لم يَ نْهَ عن الْْمَْعِ بين ابْ نَتَيْ الْعَميِ وَلَهمَُا قَ رَابةٌَ  وَلَا بين  الْمَرْأَةُ على عَمَّ
تَدَأَ بنِِكَاحِ كل وَاحِدَةٍ الْقَرَابََتِ  ةُ وَالْْاَلةَُ وَابْ نَةُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ حَلًَلًا أَنْ يُ ب ْ   غَيْرهَُِِا فَكَانَتْ الْعَمَّ

نَُّ أُحْلِلْنَ وَخَرَجْنَ عن مَعْنًَ الْأمُيِ وَالبِْنْتِ وما حُريمَِ على الْأبَدَِ بُِرْ  هُنَّ على الِانفِْرَادِ أَنََّ نَ فْسِهِ أو  مَةِ مِن ْ
ةُ  نَ هُمَا وَالْعَمَّ اَ هو كَرَاهِيَةُ أَنْ يُ فْسِدَ ما بَ ي ْ هْيَ عن ذلك إنََّّ  وَالْْاَلةَُ بُِرْمَةِ غَيْرهِِ فاَسْتَدْللَْت على أَنَّ الن َّ

هُمَا على الْأُخْرَى  إلاَّ لِلُْْخْرَى مِثْ لُهُ فإَِنْ كَانَ تَا وَالِدَتََنِ ليَْسَتَا كَابْ نَتَيْ الْعَميِ اللَّتَيْنِ لَا شَيْءَ لِوَاحِدَةٍ مِن ْ
نَ هُمَا قال راَضِيَ تَيْنِ بِذَلِكَ مَأْمُونَ تَيْنِ بِِِذْنَِِمَا وَأَخْلًَقِهِمَا على أَنْ لَا يَ تَ فَاسَدَا بَِلْْمَْعِ حَلَّ الْْمَْعُ ب َ  ي ْ

تِهَا فلما ليس ذلك له قُ لْت وكََذَلِكَ الْْمَْعُ بين الْأُخْتَيْنِ قال نعم قُ لْت فإَِ  نْ نَكَحَ امراة على عَمَّ
نَ هُمَا مَاتَتْ التي كانت عِنْدَهُ وَبقَِيَتْ التي  انْ عَقَدَتْ الْعُقْدَةُ قبل ) ) ) قيل ( ( ( يَُْكِنُ الْْمَْعُ بَ ي ْ



 

 

نْ يَ نْكِحَ على  نَكَحَ قال فَ عُقْدَةُ الْْخِرَةِ فاَسِدَةٌ قُ لْت فإَِنْ قال قد ذَهَبَ الْْمَْعُ وَصَارَتْ التي نَى أَ 
لَ قال ليس  هذه الْمَرْأَةِ الْمَييِتَةِ فقال لَك أنا لو ابْ تَدَأْت نِكَاحَهَا الْْنَ جَازَ فأَقَُ ريِرُ نِكَاحَهَا الْأَوَّ

ُ عليه وسلم لم تَصِحَّ بَِالٍ يََْدُثُ   ذلك له إنْ انْ عَقَدَتْ الْعُقْدَةُ بِِمَْرٍ نَى عنه رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه  بَ عْ  عَةِ قد انْ عَقَدَ بِِمَْرٍ نَى رسول اللََِّّ صلى اللََّّ غاَرِ وَالْمُت ْ دَهَا فَ قُلْت له فَ هَكَذَا قُ لْت في الشيِ

  وسلم عنه لَا نَ عْلَمُهُ في غَيْرهِِ وما نَى عنه بنَِ فْسِهِ أَوْلََ أَنْ لَا يَصِحَّ مَِّا نَى عنه بغَِيْرهِِ فإَِنْ افْتَرقََ 
تِهَا وَنِكَاحِ الْأُخْتِ الْقَوْلُ في هْيِ كان الْْمَْعُ بين الْمَرْأَةِ وَعَمَّ   الن َّ

____________________ 
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اَ نَ هُمَا قبل أَنْ تََتَْمِعَ هِيَ وَالْْخِرَةُ أَوْلََ أَنْ يَجُوزَ لِأنََّهُ إنََّّ ى عنه لعِِلَّةِ  على أُخْتِهَا إذَا مَاتَتْ الْأُولََ مِن ْ
 على  الْْمَْعِ وقد زاَلَ الْْمَْعُ قال فإَِنْ زاَلَ الْْمَْعُ فإن الْعَقْدَ كان وهو ثََبِتٌ على الْأُولََ فَلًَ يَ ثْ بُتُ 

عَةِ هَكَذَا أو أَوْلََ أَنْ لَا يَجُوزَ من   غاَرِ وَالْمُت ْ الْْخِرَةِ وهو مَنْهِيٌّ عنه قُ لْت له فاَلََّذِي أَجَزْته في الشيِ
هُودِ في النيِكَاحِ أَنْ لَا يتجاحد الزَّوْجَانِ فَ يَجُوزُ  هذا فَ قُلْت له أَرأَيَْت لو قال قاَئلٌِ إنَّهُ أَمَرَ بَِلشُّ

هُودِ ما تَصَادَقاَ قال لَا يَجُوزُ النيِكَاحُ بغَِيْرِ شُهُودٍ قُ لْت وَإِنْ تَصَادَقاَ على أَنَّ  النيِ  كَاحُ على غَيْرِ الشُّ
النيِكَاحَ كان جَائزًِا أو أَشْهَدَا على إقْ رَارِهَُِا بِذَلِكَ قال لَا يَجُوزُ قُ لْت وَلمَ ألْن الْمَرْأَةَ كانت غير  

ُ عليه وسلم بهِِ فلما انْ عَقَدَتْ عُقْدَةُ النيِكَاحِ بغَِيْرِ ما أَمَرَ  حَلًَلٍ إلاَّ بَِ  ُ ثَُّ رَسُولهُُ صلى اللََّّ ا أَحَلَّهَا اللََّّ
هُودِ لَا يُ ثبِْتُ عن النب صلى اللََُّّ    بهِِ لم يََِلَّ الْمُحَرَّمُ إلاَّ من حَيْثُ أُحِلَّ قال نعم قُ لْت فاَلْأمَْرُ بَِلشُّ

عَةِ وَلَوْ ثَ بَتَ كُنْت بهِِ مَحْجُوجًا لِأنََّك إذَا قُ لْت في   عليه وسلم غاَرِ وَالْمُت ْ هْيِ عن الشيِ خَبَراً بثُِ بُوتِ الن َّ
  يْرِ كَمَالِ ماالنيِكَاحِ بغَِيْرِ سُنَّةٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ عَقْدَ النيِكَاحِ كان بغَِيْرِ كَمَالِ ما أمُِرَ بهِِ وَإِنْ انْ عَقَدَتْ بغَِ 

هِ أو الْعُقْدَةُ  أمُِرَ بهِِ فَهِيَ فاَسِدَةٌ قُ لْنَا لَك فأَيَ ُّهُمَا أَوْلََ أَنْ يَ فْسُدَ الْعُقْدَةَ التي انْ عَقَدَتْ بغَِيْرِ ما أمُِرَ بِ 
رِ قال كُلٌّ سَوَاءٌ  التي انْ عَقَدَتْ بِاَ نَى عنه وَالْعُقْدَةُ التي تُ عْقَدُ بِاَ نَُِيَ عنه تََْمَعُ الن َّهْيَ وَخِلًَفَ الْأمَْ 

عُمُ أَنَّ  قُ لْت وَإِنْ كَانَا سَوَاءً لم يَكُنْ لَك أَنْ تَُِيزَ وَاحِدَةً وَتَ رُدَّ مِثْ لَهَا أو أَوكَْدَ وَإِنَّ من الناس لَمَنْ يَ زْ 
غاَرَ وينهى عنه النيِكَاحَ بغَِيْرِ بَ ييِنَةٍ جَائزٌِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ كَالبُْ يُوعِ وما من الناس أَحَدٌ إلاَّ يَكْ  رَهُ الشيِ

هُمْ من يقول يُ رْجَمُ فيها من يَ نْكِحُهَا وقد نَى النب صلى   عَةَ وينهى عنها وَمِن ْ وَأَكْثَ رُهُمْ يَكْرَهُ الْمُت ْ
ُ عليه وسلم عن بَ يْعِ الطَّعَامِ قبل أَنْ يُ قْبَضَ أَفَ رَأيَْت لو تَ بَايَعَ رجَُلًَنِ بِطعََامٍ قبل أَنْ يَ قْبِ  ض ثَُّ  اللََّّ

ا نَُِيَ  تَ قَابَضَا فَذَهَبَ الْغَرَرُ أَيَجُوزُ قال لَا لِأَنَّ الْعُقْدَةَ انْ عَقَدَتْ فاَسِدَةً مَنْهِيًّا عنها قُ لْت وكََذَلِكَ إذَ 
لَفُ لو رفُِعَا إليَْك قال لَا يَجُوزُ لِأَنَّ  الْعُقْدَةَ انْ عَقَدَتْ   عن بَ يْعٍ وَسَلَفٍ وَتَ بَايَ عَا أيَتَِمُّ البَْ يْعُ وَيُ رَدُّ السَّ

 فاَسِدَةً قِيلَ وما فَسَادُهَا وقد ذَهَبَ الْمَكْرُوهُ منها قال انْ عَقَدَتْ بَِِمْرٍ مَنْهِييٍ عنه قُ لْنَا وَهَكَذَا أَفْ عَلُ 



 

 

عَةِ إلاَّ الْقِيَاسُ انْ بَ غَى أَنْ  هَى عنه وَلَوْ لم يَكُنْ في إفْسَادِ نِكَاحِ الْمُت ْ يَ فْسُدَ من قِبَلِ أنَا في كل أَمْرٍ يُ ن ْ
هُمَا ما لم يُ زَويجِْ نَ فْسَهُ وَأَبَِْت له ما لم يبُِ  حْ  إذَا زَوَّجَتْ نَ فْسَهَا يَ وْمَيْنِ كُنْت قد زَوَّجْت كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

ا كان الْمُسْلِمُونَ لَا يجُِيزُونَ أَنْ يَكُونَ النيِكَا  حُ إلاَّ على الْأبَدَِ  لنَِ فْسِهِ قال فَكَيْفَ تُ فْسِدُهُ قُ لْت لَمَّ
مٍ لم  هُمَا ولم يَجُزْ أَنْ يََِلَّ في أَياَّ يَ نْكِحْهَا فَكَانَ حتى يََْدُثَ فُ رْقةٌَ لم يَجُزْ أَنْ يََِلَّ يَ وْمَيْنِ وَيََْرُمَ أَكْثَ رَ مِن ْ

 *  -* نِكَاحُ الْمُحْرمِِ  -النيِكَاحُ فاَسِدًا 
 ُ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ارِ أخبره أَنَّ  ) قال الشَّ أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن نبَِيهِ بن وَهْبٍ أَخِي بَنِِ عبد الدَّ

قد أَرَدْت أَنْ   عُمَرَ بن عُبَ يْدِ اللََِّّ أَرْسَلَ إلََ أَبََنَ بن عُثْمَانَ وَأَبََنُ يَ وْمئِذٍ أَمِيُر الْْاَجيِ وَهَُُا مُحْرمَِانِ إنِيِ 
عْت عُثْمَانَ أنُْكِحَ طلَْحَةَ بن عُمَرَ بِ  بَةَ بن جُبَيْرٍ وَأَرَدْت أَنْ تَحْضُرَ فأَنَْكَرَ ذلك أَبََنُ وقال سمَِ نْتَ شَي ْ

ُ عليه وسلم لَا يَ نْكِحُ الْمُحْرمُِ وَلَا يُ نْكَحُ    بن عَفَّانَ يقول قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
نَةَ عن أيَُّوبَ بن مُوسَ  افِعِيُّ ( أخبرنا بن عُيَ ي ْ ى عن نبَِيهِ بن وَهْبٍ عن أَبََنَ بن عُثْمَانَ ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم مِثْلَ مَعْنَاهُ    أَظنُُّهُ عن عُمَرَ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
نَةَ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن يزَيِدَ بن   افِعِيُّ ( قال أخبرنا بن عُيَ ي ْ ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ

ُ عليه وسلم تَ زَوَّجَ مَيْمُونةََ وهو حَلًَلٌ  الْأَصَميِ أَنَّ رَسُ   ولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
افِعِيُّ ( قال أخبرنا مَالِكٌ عن ربَيِعَةَ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنَّ   ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ

ُ عليه وسلم بَ عَثَ أَبََ راَفِعٍ مَوْلَاهُ وَرجَُلًً من الْأنَْصَارِ فَ زَوَّجَاهُ مَيْمُونةََ ابْ نَةَ الْرث   النب صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم بَِلْمَدِينَةِ أَنْ يََْرُجَ    وَرَسُولُ اللََِّّ صلى اللََّّ

افِعِيُّ ( قال أخبرنا سَعِيدُ بن مَسْلَمَةَ عن إسْماَعِيلَ بن أمَُيَّةَ عن   ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ
 بن الْمُسَييِبِ 

____________________ 
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ُ عليه وسلم مَيْمُونةََ إلاَّ وهو حَلًَلٌ    قال ما نَكَحَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
افِعِيُّ ( قال أخبرنا مَالِكٌ عن دَاوُد بن الُْْصَيْنِ أَنَّ أَبََ غَطفََانَ   ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ

 نَّ أَبََهُ طَريِفًا تَ زَوَّجَ امراة وهو مُحْرمٌِ فَ رَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ بن طَريِفٍ الْمُريِيُّ أخبره أَ 
افِعِيُّ ( قال أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ أَنَّ بن عُمَرَ كان يقول لَا   ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ

 على غَيْرهِِ   يَ نْكِحُ الْمُحْرمُِ وَلَا يُ نْكَحُ وَلَا يََْطُبُ على نَ فْسِهِ وَلَا 
دٍ عن قُدَامَةَ بن مُوسَى عن   افِعِيُّ ( قال أخبرنا إبْ رَاهِيمُ بن مُحَمَّ ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ

ُ فَخَالفََنَا بَ عْضُ الناس في 1شَوْذَبٍ أَنَّ زيَْدَ بن ثََبِتٍ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرمٍِ ) افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ



 

 

نَا إ لََ نِكَاحِ الْمُحْرمِِ فقال لَا بَِْسَ أَنْ يَ نْكِحَ الْمُحْرمُِ ما لم يُصِبْ وقال روََيْ نَا خِلًَفَ ما رَوَيْ تُمْ فَذَهَب ْ
ُ عليه وسلم نَكَحَ وهو مُحْرمٌِ فَ قُلْ تُمْ إلََ ما رَوَيْ تُمْ رَوَيْ نَا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ له  ت ما رَوَيْ نَا وَذَهَب ْ

ُ عليه وسلم بِِيَيهَِا تََْخُذُ قال بَِلثَّابِتِ عنه قُ لْت  أَرأَيَْت إذَا اخْتَ لَفَتْ الريِوَايةَُ عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم ثََبتًِا قال نعم قُ لْت وَعُثْمَانُ غَيْرُ غَائِبٍ عن  أَفَتَرىَ حَدِيثَ عُثْمَانَ عن النب صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم بَِلْمَدِينَةِ وفي سَفَرهِِ الذي بَنًَ بِيَْمُونةََ فيه في  نِكَاحِ مَيْمُونَ  ةَ لِأنََّهُ مع النب صلى اللََّّ
لَهُ وَبَنًَ بها فيه قا اَ نَكَحَهَا قَ ب ْ فَرُ الذي زعََمْت أنت بِِنََّهُ نَكَحَهَا فيه وَإِنََّّ ل عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ وهو السَّ

ُ عليه وسلم نَكَحَهَا وهو مُحْرمٌِ فَ هُوَ وَإِنْ لم يَكُنْ  نعم وَلَكِنَّ الذي رَوَي ْ  نَا عنه روي أَنَّ النب صلى اللََّّ
يوم نَكَحَهَا بََلغِاً وَلَا له يَ وْمئِذٍ صُحْبَةٌ فإنه لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ خَفِيَ عليه الْوَقْتُ الذي نَكَحَهَا فيه 

وَإِنْ لم يَشْهَدْهُ إلاَّ عن ثقَِةٍ فَ قُلْت له يزَيِدُ بن الْأَصَميِ بن أُخْتِهَا يقول  مع قَ رَابتَِهِ بها وَلَا يَ قْبَ لُهُ هو  
نَكَحَهَا حَلًَلًا وَمَعَهُ سُلَيْمَانُ بن يَسَارٍ عَتِيقُهَا أو بن عَتِيقِهَا فقال نَكَحَهَا حَلًَلًا فَ يُمْكِنُ عَلَيْك ما 

ا منها الْمَكَانَ الذي لَا يََفَْى عَلَيْهِمَا الْوَقْتُ الذي نَكَحَهَا فيه أَمْكَنَك فقال هَذَانِ ثقَِةٌ وَمَكَانََمَُ 
ُ عليه وسلم وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَ قْبَلًَ ذلك وَإِنْ لم   لِْطَيِهَا وَحَطيِ من هو منها نِكَاحُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

 وَخَبَرُ من رَوَيْت عنه في الْمَكَانِ منها وَإِنْ كان أَفْضَلَ  يَشْهَدَاهُ إلاَّ بَِبَرِ ثقَِةٍ فيه فَ تَكَافأََ خَبَرُ هَذَيْنِ 
هُمَا فَ هُمَا ثقَِةٌ أو يَكُونُ خَبَرُ اثْ نَيْنِ أَكْثَ رَ من خَبَرِ وَاحِدٍ وَيزَيِدُونَك مَعَهُمَا ثََلثِاً بن الْمُسَييِ  بِ مِن ْ

فَردُِ عَلَيْك رِوَايةَُ عُثْمَانَ التي هِيَ أثَْ بَتُ من هذا كُليِهِ فَ قُلْت له أو ما أَعْطيَْتنَا أَنَّ الْْبََريَْنِ لو   وَتَ ن ْ
ُ عليه وسلم بَ عْدَهُ فَ نَ تَّبِعُ  تكافئا ) ) ) تكافآ ( ( ( نظََرْنَا فِيمَا فَ عَلَ أَصْحَابُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

فُوظاً فَ نَ قْبَ لَهُ وَنَتْركَُ الذي خَالفََهُ قال بَ لَى قُ لْت أيََّهمَا كان فِعْلُهُمَا أَشْبَهَ وَأَوْلََ الْْبََريَْنِ أَنْ يَكُونَ محَْ 
ن  فَ عُمَرُ وَيزَيِدُ بن ثََبِتٍ يَ رُدَّانِ نِكَاحَ الْمُحْرمِِ وَيَ قُولُ بن عُمَرَ لَا يَ نْكِحُ وَلَا يُ نْكَحُ وَلَا أَعْلَمُ م

ُ عليه وسلم لَهمَُا مُُاَلفًِا قا ييِيَن يَ قُولُونَ يَ نْكِحُ فَ قُلْت مِثْلَ  أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ل فإن الْمَكيِ
ةُ تَ لْزَمُهُمْ مِثْلَ ما لَزمَِتْك وَلعََلَّهُمْ خَفِيَ عليهم ما خَالَفَ ما رَوَوْا من نِكَاحِ   ما ذَهَبْت إليَْهِ وَالْْجَُّ

اَ  ُ عليه وسلم مُحْرمًِا قال فإن من أَصْحَابِك من قال إنََّّ قُ لْنَا لَا يَ نْكِحُ لِأَنَّ الْعُقْدَةَ  النب صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم   نَا لَك عن رسول اللََِّّ صلى اللََّّ ةُ فِيمَا حَكَي ْ تحُِلُّ الِْْمَاعَ وهو مُحَرَّمٌ عليه قُ لْت له الْْجَُّ

مُْ ذَهَبُوا إليَْهِ من هذا وَإِنْ كُنْت أنت قد تَذْهَبُ أَ  حْيَانًا إلََ أَضْعَفَ  وَأَصْحَابهِِ لَا فِيمَا وَصَفْت أَنََّ
نْ  منه وَليَْسَ هذا عِنْدَنَا مَذْهَبَ الْمَذَاهِبِ في الْْبََرِ أو عِلَّةً بَ ييِنَةً فيه قال فأَنَْ تُمْ قُ لْتُمْ للِْمُحْرمِِ أَ 

ةٍ منه وَأَنْ يَشْتَريَِ الْْاَريِةََ للًصابة قُ لْت إنَّ الرَّجْ  عَةَ ليَْسَتْ بعَِقْدِ  يُ رَاجِعَ امْرَأتَهَُ إذَا كانت في عِدَّ
ُ للِْمُطلَيِقِ في عُقْدَةِ النيِكَاحِ  اَ هِيَ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللََّّ  نِكَاحٍ إنََّّ

____________________ 
ُ وَبِهذََا كُليِهِ نََْخُذُ فإذا نَكَحَ الْمُحْرمُِ أو أنَْكَحَ غَيْرهَُ فنَِكَاحُهُ مَ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ سُوخٌ  فْ ) قال الشَّ

ا هِيَ شَيْءٌ له وَللِْمُحْرمِِ أَنْ يُ رَاجِعَ امْرَأتَهَُ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قد ثَ بَ تَتْ بَِبتِْدَاءِ النيِكَاحِ وَليَْسَتْ بَِلنيِكَاحِ إنَََّّ 
ا نَ قُولُ فإَِنْ نَكَحَ  في نِكَاحٍ كان وهو غَيْرُ مُحْرمٍِ وكََذَلِكَ له أَنْ يَشْتَريَِ الْأمََةَ للِْوَطْءِ وَغَيْرهِِ وَبِهذََ 



 

 

 *  -* بََبُ الِْْلًَفِ في نِكَاحِ الْمُحْرمِِ  -الْمُحْرمُِ فنَِكَاحُهُ مَفْسُوخٌ 
 أخبرنا الرَّبيِعُ قال  
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حْرَامِ  ةِ وَعُقْدَةُ النيِكَاحِ كان وهو حَلًَلٌ فَلًَ يُ بْطِلُ الْعُقْدَةَ حَقُّ الِْْ وَلَا   أَنْ يَكُونَ له الرَّجْعَةُ في الْعِدَّ
 من قِبَلِ أنََّهُ يُ قَالُ للِْمُرَاجِعِ نَاكِحٌ بَِالِ فأَمََّا الْْاَريِةَُ تُشْتَرىَ فإن البَْ يْعَ مُُاَلِفٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَك للِنيِكَاحِ 

لُّ له أَنْ  قد يَشْتَرِي الْمَرْأَةَ قد أَرْضَعَتْهُ وَلَا يََِلُّ له إصَابَ تُ هَا وَيَشْتَرِي الْْاَريِةََ وَأمَُّهَا وَوَلَدَهَا لَا يََِ 
مَاعُ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَ نْكِحَ يَجْمَعَ بين هَؤُلَاءِ فأَُجِيزَ الْمِلْكُ بغَِيْرِ جَِاَعٍ وَأَكْثَ رُ ما في مِلْكِ النيِكَاحِ الِْْ 

  - * بََبٌ في إنْكَاحِ الْوَليَِّيْنِ  -امْرَأَةً لَا يََِلُّ له جَِاَعُهَا وقد يَصْلُحُ أَنْ يَشْتَريَِ من لَا يََِلُّ له جَِاَعُهَا 
 * 

افِعِيُّ ( قال أخبرنا إسْماَعِيلُ بن عُلَيَّ  ةَ عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةََ  ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) أخبرنا الشَّ
ُ عليه وسلم قال إذَا أنَْكَحَ الْوَليَِّانِ   عن قَ تَادَةُ عن الْْسََنِ عن رجَُلٍ من أَصْحَابِ النب صلى اللََّّ

لُ أَحَقُّ ) أخبرنا الرَّبيِعُ ( قال ) لُ أَحَقُّ وإذا بََعَ الْمُجِيزَانِ فاَلْأَوَّ افِعِيُّ 1فاَلْأَوَّ  ( رَحِِهَُ  ( ) قال الشَّ
ُ تَ عَالََ فإذا كان للِرَّجُلِ إمَاءٌ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يَأتْيَِ هُنَّ مَعًا قبل أَنْ يَ غْتَسِلَ وَلَوْ أَحْدَثَ وُضُوءً  ا كُلَّمَا اللََّّ

نْ كان مَِّا لَا يَ ثْ بُتُ أَراَدَ إتْ يَانَ وَاحِدَةٍ كان أَحَبَّ إلََِّ لِمَعْنَ يَيْنِ أَحَدِهَُِا أنََّهُ قد رُوِيَ فيه حَدِيثٌ وَإِ 
ريِدُ مِثْ لُهُ وَالْْخَرِ أنََّهُ أنَْظَفُ وَليَْسَ عِنْدِي بِوَاجِبٍ عليه وَأَحَبُّ إلََِّ لو غَسَلَ فَ رْجَهُ قبل إتْ يَانِ التي يُ 

مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّةٍ وَإِنْ كُنَّ حَرَائرَِ فَحَلَلْنَهُ  ابتِْدَاءَ إتْ يَانَِاَ وَإِتْ يَانَُنَُّ مَعًا وَاحِدَةً بَ عْدَ وَاحِدَةٍ كَإِتْ يَانِ الْوَاحِدَةِ 
لَةِ الْأُخْرَى التي يَ قْسِمُ لها فإَِنْ قِيلَ فَ هَلْ   في هذا فَكَذَلِكَ وَإِنْ لم يََْلِلْنَهُ لم أَرَ أَنْ يأَْتَِ وَاحِدَةً في ليَ ْ

 الناس وقد رُوِيَ فيه شَيْءٌ + ) قال  حَدِيثٌ قِيلَ إنَّهُ يُسْتَ غْنًَ فيه عن الْديث بِاَ قد يَ عْرِفُ 
افِعِيُّ ( من أَصَابَ امْرَأةًَ حُرَّةً أو أَمَةً ثَُّ أَراَدَ أَنْ يَ نَامَ فَلًَ يَ نَامَ حتى يَ تَ وَضَّأَ وُضُوءَهُ للِ  صَّلًَةِ  الشَّ

نَّةِ  ُ عز * أخبرنا الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال + ) قا -* إبََحَةُ الطَّلًَقِ  -بَِلسُّ افِعِيُّ ( قال اللََّّ ل الشَّ
تِهِنَّ { الْْيةََ وقال } لَا جُناَحَ عَلَيْكُمْ إنْ طلََّقْتُمْ النيِ  سَاءَ ما وجل } إذَا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَطلَيِقُوهُنَّ لعِِدَّ

وهُنَّ { وقال } إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ { الْْ  يةََ وقال } وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ لم تَِسَُّ
مَكَانَ زَوْجٍ { وقال } الطَّلًَقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ { مع ما ذكََرْته من  

ُ عليه وسلم م ن إبََحَةِ الطَّلًَقِ الطَّلًَقِ في غَيْرِ ما ذكََرْت وَدَلَّتْ عليه سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
حَالٍ إلاَّ  فاَلطَّلًَقُ مُبَاحٌ لِكُليِ زَوْجٍ لَزمَِهُ الْفَرْضُ وَمَنْ كانت زَوْجَتُهُ لَا تُحَرَّمُ من مُحْسِنَةٍ وَلَا مُسِيئَةٍ في 

ةِ وَإِمْسَاكُ كل زَوْجٍ مُحْسِنَةٍ أو مُسِيئَةٍ بِكُليِ  هَى عنه لغَِيْرِ قبل الْعِدَّ حَالٍ مُبَاحٌ إذَا أَمْسَكَهَا  أنََّهُ يُ ن ْ
 ( إعفاها بتَِأْدِيةَِ الْْقَيِ  1بِعَْرُوفٍ وَجَِاَعُ الْمَعْرُوفِ ) 



 

 

____________________ 
لُ رجَُلَيْنِ فَ يُ زَويِجَانَِاَ فَ يُ زَويِجُهَا أَحَدُهَُُ  -1 افِعِيُّ ( فبَِهَذَا نَ قُولُ وَهَذَا في الْمَرْأَةِ تُ وكَيِ لَا ا وَ ) قال الشَّ

لٌ وَمَنْ نكََحَهَا بَ عْدَهُ فَ قَدْ بَ  لِ ثََبِتٌ لِأنََّهُ وَلٌِّ مُوكََّ طَلَ نِكَاحُهُ يَ عْلَمُ الْْخَرُ حين زَوَّجَهَا فنَِكَاحُ الْأَوَّ
عَ الْْسََنُ منه  نَ هُمْ فيه خِلًَفاً وَلَا أَدْرِي أَسمَِ  أَمْ لَا  وَهَذَا قَ وْلُ عَوَاميِ الْفُقَهَاءِ لَا أَعْرِفُ بَ ي ْ

  ُ افِعِيُّ ( أخبرنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِييِ عن بن الْمُسَييِبِ أَنَّ عَلِيَّ بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ ) قال الشَّ
  تَ عَالََ عنه قال إذَا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ فَ هُوَ أَحَقُّ برَِجْعَتِهَا حتى تَ غْتَسِلَ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ في

 *   -* بََبٌ في إتْ يَانِ النيِسَاءِ قبل إحْدَاثِ غُسْلٍ  -احِدَةِ وَالِاثْ نَ تَيْنِ الْوَ 
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ُ تَ عَالََ } إذَا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ 1* ) -* كَيْفَ إبََحَةُ الطَّلًَقِ  - افِعِيُّ ( قال اللََّّ ( ) قال الشَّ
تِهِنَّ { وَقُرئَِتْ لقِِبَ  تِهِنَّ وَهَُُا لَا يََتَْلِفَانِ في معنً ) ) ) المعنً ( ( (  فَطلَيِقُوهُنَّ لعِِدَّ  لِ عِدَّ

ُ عليه وسلم وَهِيَ   أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتَهَُ في زمََانِ النب صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم عن ذلك فقال مُرْ  هُ فَ لْيُراَجِعْهَا ثَُّ ليُِمْسِكْهَا حَائِضٌ قال عُمَرُ فَسَألَْتُ النب صلى اللََّّ

ةُ التي أَمَرَ  حتى تَطْهُرَ ثَُّ تحَِيضَ ثَُّ تَطْهُرَ فإَِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طلََّقَهَا قبل أَنْ يَََسَّ فتَِلْكَ الْعِدَّ 
ُ عز وجل أَنْ تَطلُْقَ لها النيِسَاءُ   اللََّّ

عِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ قال أخبرنِ أبو الزُّبَيْرِ أنََّهُ سمع عَبْدَ الرحِن بن  أخبرنا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ وَسَ 
تهَُ  أَيَْنََ مولَ عَزَّةَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَََّّ بن عُمَرَ وأبو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فقال كَيْفَ تَ رَى في رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأَ 

ُ عليه وسلم مُرْهُ  حَائِضًا فقال بن عُمَرَ طلََّقَ عبد ا للََِّّ بن عُمَرَ امْرَأتَهَُ حَائِضًا فقال النب صلى اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ > يا أيَ ُّهَا النب   فَ لْيُراَجِعْهَا فإذا طَهُرَتْ فَ لْيُطلَيِقْ أو ليُِمْسِكْ قال بن عُمَرَ قال اللََّّ

افِعِيُّ   إذَا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَطلَيِقُوهُنَّ لقبل ) )  تِهِنَّ شَكَّ الشَّ تِهِنَّ < أو لقِِبَلِ عِدَّ  ) لعدتهن ( ( ( عِدَّ
أخبرنا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ عن مُُاَهِدٍ أنََّهُ كان يَ قْرَؤُهَا كَذَلِكَ أخبرنا مَالِكٌ عن  

تِهِنَّ < +  عبد اللََِّّ بن دِينَارٍ عن بن عُمَرَ أنََّهُ كان يَ قْرَؤُهَا >  إذَا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَطلَيِقُوهُنَّ لقِِبَلِ عِدَّ
ُ عليه وسلم ُ أَعْلَمُ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل بِدَلَالةَِ سُنَّةِ النب صلى اللََّّ َ وَاَللََّّ افِعِيُّ ( فَ بَينَّ   ) قال الشَّ

نَّةَ في الْمَرْأَةِ الْمَدْخُولِ به ا التي تحَِيضُ دُونَ من سِوَاهَا من الْمُطلََّقَاتِ أَنْ تَطْلُقَ  أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّ
ُ عل ةَ على الْمَدْخُولِ بها وَأَنَّ النب صلى اللََّّ تِهاَ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ اللََِّّ تَ عَالََ أَنَّ الْعِدَّ يه وسلم  لقِِبَلِ عِدَّ

اَ يأَْمُرُ بِطَلًَقٍ طاَهِرٍ من حَيْضِهَا التي يَكُ  َ أَنَّ الطَّلًَقَ يَ قَعُ على الْْاَئِضِ  إنََّّ ونُ لها طهُْرٌ وَحَيْضٌ وَبَينَّ
اَ يُ ؤْمَرُ بَِلْمُرَاجَعَةِ من لَزمَِهُ الطَّلًَقُ فأَمََّا من لم يَ لْزَمْهُ الطَّلًَقُ فَ هُوَ بَِالهِِ قبل  الطَّلًَقِ وقد لِأنََّهُ إنََّّ

مْسَاكِ بَِلْ  ُ تَ عَالََ بَِلِْْ حْسَانِ وَنََىَ عن الضَّرَرِ وَطَلًَقُ الْْاَئِضِ ضَرَرٌ  أَمَرَ اللََّّ مَعْرُوفِ وَالتَّسْريِحِ بَِلِْْ



 

 

مٍ تَ عْتَدُّ فيها من زَوْجٍ ما كانت في الْْيَْضَةِ وَهِيَ إذَا طلَُقَتْ وَهِيَ   اَ لَا زَوْجَةَ وَلَا في أَياَّ عليها لِأَنََّ
تَهاَ الْْمَْلُ أو الْْيَْضُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَراَدَ أَنْ يَ عْلَمَا مَعًا  تحَِيضُ بَ عْدَ جَِاَعٍ لم تَدْرِ وَلَا زَوْ  جُهَا عِدَّ

ُ عليه وسلم   ةَ لِيَرغَْبَ الزَّوْجُ وَتَ قْصُرَ الْمَرْأَةُ عن الطَّلًَقِ إنْ طلََبَ تْهُ وإذا أَمَرَ النب صلى اللََّّ الْعِدَّ
عَ الطَّلًَقِ فلم يُسَميِ له من الطَّلًَقِ عَدَدًا فَ هُوَ يُشْبِهُ أَنْ لَا يَكُونَ في  عُمَرَ أَنْ يُ عَليِمَ بن عُمَرَ مَوْضِ 

الْديث عَدَدِ ما يُطلَيِقُ سُنَّةٌ إلاَّ أنََّهُ أَبََحَ له الطَّلًَقَ وَاحِدَةً وَاثْ نَ تَيْنِ وَثَلًَثًَ مع دَلَائلَِ تُشْبِهُ هذا 
 وَدَلَائلَِ الْقِيَاسِ 

____________________ 
ُ أَخْتَارُ للِزَّوْجِ أَنْ لَا يطُلَيِقَ إلاَّ وَاحِدَةً ليَِكُونَ له الرَّجْعَةُ في   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

  الْمَدْخُولِ بها وَيَكُونَ خَاطِبًا في غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها وَمَتَى نَكَحَهَا بقَِيَتْ له عليها اثْ نَ تَانِ من الطَّلًَقِ 
بََحَ فَ لَيْسَ وَلَا يََُرَّمُ عليه أَنْ يُطلَيِقَ اثْ نَ تَيْنِ وَلَا ثَلًَثًَ لِأَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَبََحَ الطَّلًَقَ وما أَ 

ُ عليه وسلم عَلَّمَ عَبْدَ اللََِّّ بن عُمَرَ مَوْضِعَ الطَّلًَقِ وَ  لَوْ كان  بِحَْظوُرٍ على أَهْلِهِ وَأَنَّ النب صلى اللََّّ
هُ لِأَنَّ من خَفِيَ عليه أَنْ يُطلَيِقَ ا ُ تَ عَالََ إياَّ مْرَأتَهَُ  في عَدَدِ الطَّلًَقِ مُبَاحٌ وَمَحْظوُرٌ عَلَّمَهُ إنْ شَاءَ اللََّّ

قَ عُوَيَِْرٌ  طاَهِرًا كان ما يُكْرَهُ من عَدَدِ الطَّلًَقِ وَيََُبُّ لو كان فيه مَكْرُوهٌ أَشْبَهَ أَنْ يََفَْى عليه وَطلََّ 
ُ عليه وسلم ثَلًَثًَ قبل أَنْ يأَْمُرَهُ وَقَ بْلَ أَنْ يَُْبِرهَُ أنَا تَطْلُقُ   الْعَجْلًَنُِّ امْرَأتَهَُ بين يدََيْ النب صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم ليُِ عَليِمَهُ وَ  جََاَعَةَ من  عليه بَِلليِعَانِ وَلَوْ كان ذلك شيئا مَحْظوُراً عليه نََاَهُ النب صلى اللََّّ
لُغْنَ  ُ أَعْلَمُ ثَلًَثًَ فلم يَ ب ْ ا أَنَّ النب  حَضَرَهُ وَحَكَتْ فاَطِمَةُ بنِْتُ قَ يْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طلََّقَهَا البتة يَ عْنِِ وَاَللََّّ

ُ عليه وسلم نَى عن ذلك وَطلََّقَ ركَُانةَُ امْرَأتَهَُ البتة وَهِيَ تَحتَْمِلُ وَاحِدَةً وَتحَْ  تَمِلُ ثَلًَثًَ  صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم عن نيَِّتِهِ وَأَحْلَفَهُ عليها ولم نَ عْلَمْهُ نَى أَنْ يُطلَيِقَ البتة يرُيِدُ بها   فَسَألَهَُ النب صلى اللََّّ

 *   -* جَِاَعُ وَجْهِ الطَّلًَقِ  -ثَلًَثًَ وَطلََّقَ عبد الرحِن بن عَوْفٍ امْرَأتَهَُ ثَلًَثًَ 

(5/180 ) 

 

نَة في غَيْر الْمَدْخُول بها وَالَّتِي لَا تحَِيض * تَ فْرِ  - افِعِيُّ ( رَحِِهَُ  1* ) - يع طَلًَق السَّ ( ) قال الشَّ
هَا إذَا أَتََك كِتَابي  نَّةِ كَتَبَ إليَ ْ ُ إذَا كان الرَّجُلُ غَائبًِا عن امْرَأتَهِِ فأََراَدَ أَنْ يُطلَيِقَهَا للِسُّ  هذا وقد اللََّّ

رُوجِي من عِنْدِك فإَِنْ كُنْت طاَهِرًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ وَإِنْ كان عَلِمَ أنَا قد حَاضَتْ قبل حِضْت بَ عْدَ خُ 
هَا إذَا أَتََك   هَا بَ عْدَ الطُّهْرِ أو عَلِمَ أنَا قد حَاضَتْ وَطَهُرَتْ وهو غَائِبٌ كَتَبَ إليَ ْ أَنْ يََْرُجَ ولم يََسََّ

 طاَلِقٌ وَإِنْ كُنْت حَائِضًا فإذا طَهُرْت فأَنَْتِ طاَلِقٌ ) قال ( وإذا قال  كِتَابي فإَِنْ كُنْت طاَهِرًا فأَنَْتِ 
نَّةِ سَألَتَْهُ فإَِنْ قال أَرَدْت أَنْ يَ قَعَ الطَّلًَ  قُ  الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ التي تحَِيضُ وقد دخل بها أنَْتِ طاَلِقٌ للِسُّ

نَّةِ أو لم يَكُنْ له نيَِّةٌ فإَِنْ  كانت طاَهِرًا ولم يُجَامِعْهَا في طهُْرهَِا ذلك وَقَعَ الطَّلًَقُ عليها في   عليها للِسُّ



 

 

حَالِهاَ تلِْكَ وَإِنْ كانت طاَهِرًا قد جَامَعَهَا في ذلك الطُّهْرِ أو حَائِضًا أو نُ فَسَاءَ وَقَعَ الطَّلًَقُ عليها 
) الطاهرة ( ( ( الْمُجَامَعَةِ حين ) ) )   حين تَطْهُرُ من النيِفَاسِ أو الْْيَْضِ وَوَقَعَ على الطاهر ) )

هُنَّ حين تَ رَى الطُّهْرَ   لِ حَيْضَةٍ تحَِيضُهَا بَ عْدَ قَ وْلهِِ يَ قَعُ على كل وَاحِدَةٍ مِن ْ حيث ( ( ( تَطْهُرُ من أَوَّ
هِرًا بِِِراَدَتهِِ وإذا  وَقَ بْلَ الْغُسْلِ وَإِنْ قال أَرَدْت أَنْ يَ قَعَ حين تَكَلَّمْت وَقَ عَتْ حَائِضًا كانت أو طاَ

نَّةِ  نَّةِ وَقَ عْنَ جَيعا مَعًا في وَقْتِ طَلًَقِ السُّ  إذَا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ التي تحَِيضُ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ للِسُّ
مُامعة فإذا كانت طاَهِرًا من غَيْرِ جَِاَعٍ وَقَ عْنَ حين قاَلهَُ وَإِنْ كانت نُ فَسَاءَ أو حَائِضًا أو طاَهِرًا 

 طَهُرَتْ قبل تََاَمُعٍ وَلَوْ نَ وَى أَنْ يَ قَعْنَ عِنْدَ كل طهُْرٍ وَاحِدَةً وَقَ عْنَ مَعًا كما وَصَفْت في الْْكُْمِ فأَمََّا
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ فَ يَ قَعْنَ على ما نَ وَاهُ وَيَسَعُهُ رجَْعَتُ هَا وَإِصَابَ تُ هَا بين كل تَطْلِ  يقَتَيْنِ ما لم  فِيمَا بَ ي ْ

ةُ الْمَرْأَةِ بَِِنْ تَدْخُلَ في الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ من ي َ  قَضِي عِدَّ افِعِيُّ ( وَتَ ن ْ تُهاَ + ) قال الشَّ قَضِ عِدَّ وْمِ وَقَعَ  تَ ن ْ
عِنْدَ كل قُ رْءٍ لَك وَاحِدَةٌ الطَّلًَقُ في الْْكُْمِ وَلَهاَ أَنْ لَا تَ نْكِحَهُ وَتَِتَْنِعَ منه وإذا قال أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ 

تْ بهِِ    فإَِنْ كانت طاَهِرًا مُُاَمَعَةً أو غير مُُاَمَعَةٍ وَقَ عَتْ الْأُولََ لِأَنَّ ذلك قُ رْءٌ وَلَوْ طلَُقَتْ فيه اعْتَدَّ
رَى إذَا طَهُرَتْ من  وَإِنْ كانت حَائِضًا أو نُ فَسَاءَ وَقَ عَتْ الْأُولََ إذَا طَهُرَتْ من النيِفَاسِ وَوَقَ عَتْ الْأُخْ 

تِهاَ قُ رْءٌ فإذا دَ  قَى عليها من عِدَّ خَلَتْ في الْْيَْضَةِ الثَّانيَِةِ وَالثَّالثِةَِ إذَا طَهُرَتْ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ وَيَ ب ْ
تُهاَ من الطَّلًَقِ كُليِهِ ) قال ( وَلَوْ  مِ من الْْيَْضَةِ الرَّابعَِةِ فَ قَدْ انْ قَضَتْ عِدَّ  قال لها هذا الْقَوْلَ وَهِيَ  الدَّ

تَانِ كانت تحَِيضُ على الْْبََلِ أو لَا تحَِيضُ حتى تلَِدَ  لَى وَقَ عَتْ الْأُولََ ولم تَ قَعْ الثيِن ْ طاَهِرٌ أو وَهِيَ حُب ْ
تُهاَ اَ قد  ثَُّ تَطْهُرَ فَ يَ قَعَ عليها إنْ ارْتَََعَ فإَِنْ لم يَُْدِثْ لها رجَْعَةً فَ قَدْ انْ قَضَتْ عِدَّ تَانِ لِأَنََّ وَلَا تَ قَعُ الثيِن ْ

  بََنَتْ منه وَحَلَّتْ لغَِيْرهِِ وَلَا يَ قَعُ عليها طَلًَقهُُ وَليَْسَتْ بِزَوْجَةٍ له ) قال ( وَسَوَاءٌ قال طاَلِقٌ وَاحِدَةً 
تَيْنِ أو ثَلًَثًَ يَ قَعْنَ مَعًا لِأنََّهُ ليس في عَدَدِ الطَّلًَقِ سُنَّةٌ إلاَّ   أَنِيِ أُحِبُّ له أَنْ لَا يُطلَيِقَ إلاَّ وَاحِدَةً  او ثنِ ْ

 وكََذَلِكَ إنْ قال أَرَدْت طَلًَقاً
____________________ 

ُ تَ عَالََ إذَا تَ زَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فلم يدَْخُلْ بها وكََانَتْ مَِّنْ تحَِي -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ضُ أو  ) قال الشَّ
  فَلًَ سُنَّةَ في طَلًَقِهَا إلاَّ أَنَّ الطَّلًَقَ يَ قَعُ مَتَى طلََّقَهَا فَ يُطلَيِقُهَا مَتَى شَاءَ فإَِنْ قال لها أنَْتِ لَا تحَِيضُ 

نَّةِ وَلَا للِْبِدْعَةِ طلَُقَتْ مَكَانََاَ ) نَّةِ أو أنَْتِ طاَلِقٌ للِْبِدْعَةِ أو أنَْتِ طاَلِقٌ لَا للِسُّ ( وَلَوْ  قال  طاَلِقٌ للِسُّ
نَّةِ أو للِْبِدْعَةِ أو بِلًَ سُنَّةٍ وَلَا  بِدْعَةٍ  تَ زَوَّجَ رجَُلٌ امْرَأَةً وَدَخَلَ بها وَحَِلََتْ فقال لها أنَْتِ طاَلِقٌ للِسُّ

عليها حين  كانت مِثْلَ الْمَرْأَةِ التي لم يدَْخُلْ بها لَا تَختَْلِفُ هِيَ وَهِيَ في شَيْءٍ مَِّا يَ قَعُ بهِِ الطَّلًَقُ 
 فقال  يَ تَكَلَّمُ بهِِ ) قال ( وَلَوْ تَ زَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بها وَأَصَابَهاَ وكََانَتْ مَِّنْ لَا تحَِيضُ من صِغَرٍ أو كِبَرٍ 

لَهَا لَا يََتَْلِفُ ذلك في وُقُوعِ الطَّلًَقِ ع نَّةِ فَهِيَ مِثْلُ الْمَرْأتََيْنِ قَ ب ْ ليها حين يَ تَكَلَّمُ  لها أنَْتِ طاَلِقٌ للِسُّ
لًَ وَقْتٍ بهِِ لِأنََّهُ ليس في طَلًَقِ وَاحِدَةٍ مَِّنْ سُميِيَتْ سُنَّةً إلاَّ أَنَّ الطَّلًَقَ يَ قَعُ عليها حين يَ تَكَلَّمُ بهِِ بِ 

نَُّ خَوَارجُِ من أَنْ يَكُنَّ مَدْخُولًا بِهِنَّ وَمَِِّنْ ليَْسَتْ عِدَدُهُنَّ  ةٍ لِأَنََّ الْْيَْضَ وَإِنْ نَ وَى أَنْ يَ قَعْنَ في  لعِِدَّ



 

 

نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ عز وجل  نَة في الْمَدْخُول   -وَقْتٍ لم يدَُيَّنْ في الْْكُْمِ وَدُييِنَ فِيمَا بَ ي ْ * تَ فْريِع طَلًَق السَّ
 *  -بها التي تحَِيض إذَا كان الزَّوْج غَائبًِا 

(5/181 ) 

 

نَّةَ أَ  نَّةِ أَنَّ السُّ نْ يَ قَعَ الطَّلًَقُ عليها إذَا طلَقَُتْ فَهِيَ طاَلِقٌ مَكَانهَُ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ وَلَا  للِسُّ
نيَِّةَ له أو وهو يَ نْوِي وُقُوعَ الطَّلًَقِ على ظاَهِرِ قَ وْلهِِ وَقَعَ الطَّلًَقُ حين تَكَلَّمَ بهِِ وَلَوْ قال لها أنَْتِ 

نَّةِ وَاحِدَةً  وَأُخْرَى للِْبِدْعَةِ فإَِنْ كانت طاَهِرًا قد جُومِعَتْ أو حَائِضًا أو نُ فَسَاءَ وَقَ عَتْ  طاَلِقٌ للِسُّ
نَّةِ وَسَوَاءٌ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ تَطْلِيقَةً سُنيِيَّةً  وَأُخْرَى   تَطْلِيقَةُ البِْدْعَةِ فإذا طَهُرَتْ وَقَ عَتْ تَطْلِيقَةُ السُّ

نَّةِ وَثَلًَثًَ للِْبِدْعَةِ  بِدْعِيَّةً أو تَطْلِيقَةً لِ  نَّةِ وَأُخْرَى للِْبِدْعَةِ ) قال ( وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ للِسُّ لسُّ
اَ لَا تَ عْدُو أَنْ تَكُونَ في حَالِ سُنَّةٍ أو حَالِ   وَقَ عَتْ عليها ثلًث ) ) ) ثلًثَ ( ( ( حين تَكَلَّمَ بهِِ لِأنََّ

 ( 1في أَييِ الْْاَلَيْنِ كانت )بِدْعَةٍ فَ يَ قَعْنَ 
____________________ 

نَّةِ وَبَ عْضُهُنَّ للِْبِدْعَةِ جَعَلْ -1 افِعِيُّ ( وكََذَلِكَ لو قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ بَ عْضُهُنَّ للِسُّ نَا ) قال الشَّ
نَّةِ وَ  نَّةِ في الْقَوْلَ قَ وْلهَُ فإَِنْ أَراَدَ ثنتين ) ) ) اثنتين ( ( ( للِسُّ وَاحِدَةً للِْبِدْعَةِ أَوْقَ عْنَا اثْ نَ تَيْنِ للِسُّ

نَّةِ وَللِْبِدْعَةِ  فإَِنْ قال  مَوْضِعِهِمَا وَوَاحِدَةً للِْبِدْعَةِ في مَوْضِعِهَا وَهَكَذَا لو قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ للِسُّ
نَّةِ وَالبِْدْعَةِ أَنْ يَ قَعْنَ   مَعًا وَقَ عْنَ في أَييِ حَالٍ كانت الْمَرْأَةُ وَهَكَذَا إنْ قال أَرَدْت  أَرَدْت بثَِلًَثٍ للِسُّ

نَّةِ وَبَ عْضُهُنَّ للِْبِدْعَةِ وَلَا نيَِّةَ له  نَّةَ وَالبِْدْعَةَ في هذا سَوَاءٌ وَلَوْ قال بَ عْضُهُنَّ للِسُّ فإَِنْ كانت أَنَّ السُّ
نَّةِ حين يَ تَكَلَّمُ بَِلطَّلًَقِ وَوَاحِدَةٌ للِْبِدْعَةِ  طاَهِرًا من غَيْرِ جَِاَعٍ وَقَ عَتْ اثنتان ) ) ) ثنتان ( ( ( للِسُّ

حين تحَِيضُ وَإِنْ كانت مُُاَمَعَةً أو في دَمِ نفَِاسٍ أو حَيْضٍ وَقَ عَتْ حين تَكَلَّمَ اثْ نَ تَانِ للِْبِدْعَةِ وإذا 
نَّةِ ) قال ( وَلَوْ قال لها أَ  نْتِ طاَلِقٌ أَحْسَنَ الطَّلًَقِ أو أَجََْلَ الطَّلًَقِ أو أَفْضَلَ طَهُرَتْ وَاحِدَةٌ للِسُّ

نْ الطَّلًَقِ أو أَكْمَلَ الطَّلًَقِ أو خَيْرَ الطَّلًَقِ أو ما أَشْبَهَ هذا من تَ فْصِيلِ الْكَلًَمِ سَألَتَْهُ عن نيَِّتِهِ فإَِ 
نَّةِ وكََذَلِكَ  لو قال ما نَ وَيْت إيقَاعَهُ في وَقْتٍ أَعْرفِهُُ وكََذَلِكَ لو  قال لم أنَْوِ شيئا وَقَعَ الطَّلًَقُ للِسُّ

قال ما أَعْرِفُ حَسَنَ الطَّلًَقِ وَلَا قبَِيحَهُ بِصِفَةٍ غير أَنِيِ نَ وَيْت أَنْ يكَُونَ أَحْسَنَ الطَّلًَقِ وما قُ لْت 
ةٌ غَ  يْرُ الْوَقْتِ الذي تَكَلَّمْت بهِِ فيه فَ يَ قَعُ معه أَنْ يَ قَعَ الطَّلًَقُ حين تَكَلَّمْت بهِِ لَا يَكُونُ له مُدَّ

بهِِ   حِينَئِذٍ حين يَ تَكَلَّمُ بهِِ أو يقول أَرَدْت بَِِحْسَنِهِ أَنِيِ طلََّقْت من الْغَضَبِ أو غَيْرهِِ فَ يَ قَعُ حين يَ تَكَلَّمُ 
جَ أو أَقْذَرَ أو أَشَرَّ أو أنَْتََُ أو آلَمَ أو  إذَا جاء بِدَلَالةٍَ ) قال ( وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ أَقْ بَحَ أو أَسمَْ 

فُ  أبَْ غَضَ الطَّلًَقِ أو ما أَشْبَهَ هذا مَِّا يَ قْبُحُ بهِِ الطَّلًَقُ سَألَنَْاهُ عن نيَِّتِهِ فإَِنْ قال أَرَدْت ما يَُاَلِ 
نَّةَ منه أو قال أَرَدْت إنْ كان فيه شَيْءٌ يُ قَبيِحُ الْأقَْ بَحَ وَقَعَ   طَلًَقَ بِدْعَةٍ إنْ كانت طاَهِرًا مُُاَمَعَةً  السُّ



 

 

أو حَائِضًا أو نُ فَسَاءَ حين تَكَلَّمَ بهِِ وَقَعَ مَكَانهَُ وَإِنْ كانت طاَهِرًا من غَيْرِ جَِاَعٍ وَقَعَ إذَا حَاضَتْ أو  
عَ الطَّلًَقُ في مَوْضِعِ  نفَِسَتْ أو جُومِعَتْ وَإِنْ قال لم أنَْوِ شيئا أو خَرِسَ أو عَتِهَ قبل يَسْأَلَ وَقَ 

بَحَ الطَّلًَقِ لها إذَا طلََّقْتهَا لِريِبَةٍ رأَيَتْهَا منها أو سُوءِ عِشْرَةٍ أ و البِْدْعَةِ فإَِنْ سُئِلَ فقال نَ وَيْت أَق ْ
تَكَلَّمَ بهِِ لِأنََّهُ لم  بَ غْضَةً مِنِيِ لها أو لبُِ غْضِهَا من غَيْرِ ريِبَةٍ فَ يَكُونُ ذلك يَ قْبُحُ بها وَقَعَ الطَّلًَقُ حين 

يَصِفْهُ في أَنْ يَ قَعَ في وَقْتٍ فَ يُوقِعَهُ فيه ) قال ( وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً حَسَنَةً قبَِيحَةً أو 
يْءَ وَخِلًَفهَُ كانت طاَلقًِا حين تَكَلَّمَ بَِ  يلَةً فاَحِشَةً أو ما أَشْبَهَ هذا مَِّا يَجْمَعُ الشَّ لطَّلًَقِ لِأَنَّ ما  جََِ

فَتَيْنِ وَإِنْ قال نَ وَيْت أَنْ يَ قَعَ في وَقْتٍ غَيْرِ هذا الْوَقْتِ لم أَقْ بَلْ منه  أَوْقَعَ في ذلك وَقَعَ بِِِحْدَى الصيِ
نَهُ لِأَنَّ الْْكُْمَ في ظاَهِرِ قَ وْلهِِ اثنتان ) ) ) ثنتان ( ( ( أَنَّ الطَّلًَقَ يَ قَعُ حين تَكَلَّمَ بهِِ وَيَ  سَعُهُ فِيمَا بَ ي ْ

اعَةَ أو  وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ أَنْ لَا يَ قَعَ الطَّلًَقُ إلاَّ على نيَِّتِهِ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ كان الطَّلًَقُ السَّ 
نَّةِ فإَِنْ كانت طاَهِرًا من  غَيْرِ جَِاَعٍ وَقَعَ  الْْنَ أو في هذا الْوَقْتِ أو في هذا الِْْيِن يَ قَعُ عَلَيْك للِسُّ

عليها الطَّلًَقُ وَإِنْ كانت في تلِْكَ الْْاَلِ مُُاَمَعَةً أو حَائِضًا أو نُ فَسَاءَ لم يَ قَعْ عليها الطَّلًَقُ في تلِْكَ  
اعَةَ أ و في هذا الْْاَلِ وَلَا غَيْرهَِا بهذا الطَّلًَقِ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ كان الطَّلًَقُ الْْنَ أو السَّ

الْوَقْتِ أو في هذا الِْْيِن يَ قَعُ عَلَيْك للِْبِدْعَةِ فإَِنْ كانت مُُاَمَعَةً أو حَائِضًا أو نُ فَسَاءَ طلَُقَتْ وَإِنْ  
كانت طاَهِرًا من غَيْرِ جَِاَعٍ لم تَطْلُقْ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ الْأُولََ في هذا كُليِهِ غير مَدْخُولٍ بها أو  

لَى وَقَعَ هذا كُلُّهُ حين تَكَلَّمَ بهِِ وَإِنْ أَراَدَ بقَِوْلهِِ في  مَدْخُولًا   بها لَا تحَِيضُ من صِغَرٍ أو كِبَرٍ أو حُب ْ
يعِ الْمَسَائلِِ أَرَدْت طَلًَقاً ثَلًَثًَ أو أَراَدَ بقَِوْلهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ أَحْسَنَ    الْمَدْخُولِ بها التي تحَِيضُ في جََِ

دَةً  بقَِوْلهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ أَقْ بَحَ الطَّلًَقِ ثَلًَثًَ كان ثَلًَثًَ وكََذَلِكَ إنْ أَراَدَ اثْ نَ تَيْنِ وَإِنْ لم يرُدِْ زياَ الطَّلًَقِ أو 
 في عَدَدِ الطَّلًَق
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لها أنَْتِ طاَلِقٌ أَكْثَ رَ  كانت في هذا كُليِهِ وَاحِدَةً وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ أَكْمَلَ الطَّلًَقِ فَ هَكَذَا وَلَوْ قال
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ  تَ عَالََ  الطَّلًَقِ عَدَدًا أو قال أَكْثَ رَ الطَّلًَقِ ولم يزَدِْ على ذلك فَ هُنَّ ثَلًَثٌ وَيدَُيَّنُ فِيمَا بَ ي ْ

ةً أو أَمَةً مُسْلِمَةً سَوَاءٌ في  لِأَنَّ ظاَهِرَ هذا ثَلًَثٌ ) قال ( وَطَلًَقُ الْمَدْخُولِ بها حُرَّةً مُسْلِمَةً أو ذِميِيَّ 
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ أَنْ لَا يَ قَعَ الطَّلًَقُ إلاَّ في الْ  وَقْتِ الذي وَقْتِ إيقَاعِهِ وَإِنْ نَ وَى شيئا وَسِعَهُ فِيمَا بَ ي ْ

ةَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إلاَّ أَنْ يرُيِدَ  أَكْثَ رَ منها وكََذَلِكَ إنْ قال مِلْءَ نَ وَى وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ مِلْءَ مَكَّ
اَ لَا تَِلَُْْ شيئا إلاَّ بِكَلًَمٍ فاَلْوَاحِدَةُ وَالثَّلًَثُ سَوَاءٌ  نْ يَا لِأَنََّ نْ يَا أو قال مِلْءَ شَيْءٍ من الدُّ  فِيمَا يَُْلَُْ الدُّ

ةٍ أو إذَا فَ عَلْت كَذَا وكََذَا أو كان مِنْك  بَِلْكَلًَمِ ) قال ( وَلَوْ وَقَّتَ فقال أنَْتِ طاَلِقٌ غَدًا أو إلََ سَنَ 
لَهُ وَلَوْ قال للِْمَدْخُولِ بها التي تحَِيضُ إذَا قَدِمَ   كَذَا طلَُقَتْ في الْوَقْتِ الذي وَقَّتَ وَلَا تَطْلُقْ قَ ب ْ



 

 

تِ طاَلِقٌ لم يَ قَعْ ذلك إلاَّ في  فُلًَنٌ أو عَتَقَ فُلًَنٌ أو إذَا فَ عَلَ فُلًَنٌ كَذَا وكََذَا أو إذَا فَ عَلْت كَذَا فأَنَْ 
الْوَقْتِ الذي يَكُونُ فيه ما أَوْقَعَ بهِِ الطَّلًَقَ حَائِضًا كانت أو طاَهِراً وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ في وَقْتِ 

نَّةِ فإَِنْ كان ذلك الْوَقْتُ وَهِيَ طاَهِرٌ من غَيْرِ جَِاَعٍ وَقَعَ الطَّلًَقُ وَإِنْ كان  وَهِيَ حَائِضٌ أو   كَذَا للِسُّ
نَّةِ  نُ فَسَاءُ أو مُُاَمَعَةٌ لم يَ قَعْ إلاَّ بَ عْدَ طهُْرهَِا من حَيْضَةٍ قبل الِْْمَاعِ وَلوَْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ لَا للِسُّ 

نَّةِ وَالبِْدْعَةِ كانت طاَلقًِا حين تَكَلَّمَ بَِلطَّلًَقِ  *   -لم يدَْخُل بها * طَلًَقُ التي    - وَلَا للِْبِدْعَةِ أو للِسُّ
ُ أَعْلَمُ على أَنَّ من طلََّقَ زَوْجَةً له دخل بها أو لم يدَْخُلْ بها 1) افِعِيُّ ( وَالْقُرْآنُ يدَُلُّ وَاَللََّّ ( ) قال الشَّ

تِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ  ثَلًَثًَ لم تحَِلَّ له حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ فإذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ التي لم يدَْخُلْ بها أنَْ 
 فَ قَدْ حُريمَِتْ عليه حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ 

دِ بن إيَاسِ   دِ بن عبد الرحِن بن ثَ وْبََنَ عن مُحَمَّ أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن الزُّهْرِييِ عن مُحَمَّ
ا ثَُّ بدََا له أَنْ يَ نْكِحَهَا فَجَاءَ يَسْتَ فْتِي فَسَأَلَ بن البُْكَيْرِ قال طلََّقَ رجَُلٌ امْرَأتَهَُ ثَلًَثًَ قبل أَنْ يدَْخُلَ به

ك أبو ) ) ) أبَ ( ( ( هُرَيْ رَةَ وَعَبْدَ اللََِّّ بن عَبَّاسٍ فَ قَالَا لَا نَ رَى أَنْ تَ نْكِحَهَا حتى تَ تَ زَوَّجَ زَوْجًا غَيرَْ 
هَا وَاحِدَةً فقال بن عَبَّاسٍ إنَّ  اَ كان طَلًَقِي إياَّ  ك أَرْسَلْت من يدَِك ما كان لَك من فَضْلٍ  فقال إنََّّ

عْمَانِ بن أبي عَيَّاشٍ  أخبرنا مَالِكٌ عن يَيى بن سَعِيدٍ عن بُكَيْرِ بن عبد اللََِّّ بن الْأَشَجيِ عن الن ُّ
لٍ طلََّقَ  الْأنَْصَارِييِ عن عَطاَءِ بن يَسَارٍ قال جاء رجَُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللََِّّ بن عمرو بن الْعَاصِ عن رجَُ 

اَ طَلًَقُ البِْكْرِ وَاحِدَةٌ فقال عبد اللََِّّ بن عَمْرٍو  هَا قال عَطاَءٌ فَ قُلْت إنََّّ اَ امْرَأتَهَُ ثَلًَثًَ قبل أَنْ يََسََّ إنََّّ
أنت قاص ) ) ) قاض ( ( ( الْوَاحِدَةُ تبُِينُ هَا وَالثَّلًَثُ تُحَريمُِهَا حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ + ) قال 

ُ عز وجل } وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ { وقال } وَبُ عُولتَُ هُ  افِعِيُّ ( قال اللََّّ نَّ الشَّ
هِيَ  ا أَحَقُّ بِرَديِهِنَّ في ذلك { الْْيةََ فاَلْقُرْآنُ يدَُلُّ على أَنَّ الرَّجْعَةَ لِمَنْ طلََّقَ وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ انَّ
ةِ وكان الزَّوْجُ لَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ إذَ  اَ جَعَلَ الرَّجْعَةَ في الْعِدَّ ةِ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إنََّّ ا انْ قَضَتْ  على الْمُعْتَدَّ

ةُ لِأنََّهُ يََِلُّ للِْمَرْأَةِ في تلِْكَ الْْاَلِ أَنْ تَ نْكِحَ زَوْجًا غير الْمُطلَيِقِ فَمَنْ طلََّقَ   امْرَأتَهَُ ولم يدَْخُلْ بها الْعِدَّ
ةَ وَلَهاَ أَنْ تَ نْكِحَ من شَاءَتْ مَِّنْ يََِلُّ لها نِكَ  احُهُ  تَطْلِيقَةً أو تَطْلِيقَتَيْنِ فَلًَ رجَْعَةَ له عليها وَلَا عِدَّ

نَّةِ أو  وَسَوَاءٌ البِْكْرُ في هذا وَالث َّييِبُ ) قال ( وَلَوْ قال للِْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ به ا أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ للِسُّ
نَّةِ وَبَ عْضُهُنَّ للِْبِدْعَةِ وَقَ عْنَ مَعًا حين تَكَلَّمَ بهِِ لِأنََّ  هُ ليس فيها سُنَّةٌ  ثَلًَثًَ للِْبِدْعَةِ أو ثَلًَثًَ بَ عْضُهُنَّ للِسُّ

لَى وإذا أَراَدَ في الْمَدْخُولِ  وَلَا بِدْعَةٌ وَهَكَذَا لو كانت مَدْخُولًا بها لَا تحَِيضُ من صِغَرٍ   أو كِبَرٍ أو حُب ْ
نَهُ بها ثَلًَثًَ أَنْ يَ قَعْنَ في رأَْسِ كل شَهْرٍ وَاحِدَةً لَزمَِهُ في حُكْمِ الطَّلًَقِ ثلًََثًَ يَ قَعْنَ مَعًا وَيَسَعُهُ فِي مَا بَ ي ْ

دَةً وَيَ رْتََِعَهَا فِيمَا بين ذلك وَيُصِيبَ هَا وَيَسَعُهُ وَبَيْنَ اللََِّّ عز وجل أَنْ يطُلَيِقَهَا في رأَْسِ كل شَهْرٍ وَاحِ 
قهَُ وَلَا تَتْركَُهُ وَنَ فْسَهَا لِأَنَّ ظاَهِرَهُ  نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ وَلَا يَسَعُهَا هِيَ أَنْ تُصَديِ نَُّ وَقَ عْنَ مَعًا  فِيمَا بَ ي ْ  أَنََّ

 بُ وَهِيَ لَا تَ عْلَمُ ذلك كما قال وقد يَكْذِ 
____________________ 



 

 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } الطَّلًَقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ  -1 افِعِيُّ ( قال اللََّّ ) قال الشَّ
 هُ {  بِِِحْسَانٍ { وقال تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } فإَِنْ طلََّقَهَا فَلًَ تحَِلُّ له من بَ عْدُ حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيرَْ 
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نَّةِ وَقَ عْنَ حين تَكَلَّمَ بهِِ فإَِنْ نَ وَى أَنْ   على قَ لْبِهِ وَلَوْ قال للَِّتِي لم يدَْخُلْ بها أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ للِسُّ
تَ  ةَ عليها فَ تَ قَعُ الثيِن ْ قهَُ لِأنََّهُ لَا عِدَّ انِ عليها في رأَْسِ كل يَ قَعْنَ في رأَْسِ كل شَهْرٍ فَلًَ يَسَعُهَا أَنْ تُصَديِ

مَُ  نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ عز وجل أَنْ تَ قَعَ وَاحِدَةٌ وَلَا تَ قَعُ اثْ نَ تَانِ لِأَنََّ ا يَ قَعَانِ وَهِيَ  شَهْرٍ وَاحِدَةً وَيَسَعُهُ فِيمَا بَ ي ْ
ةٍ وَلَوْ قال لِامْرَأَةٍ تحَِيضُ ولم يدَْخُلْ بها أنَْتِ  نَّةِ  غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلَا مُعْتَدَّ طاَلِقٌ إذَا قَدِمَ فُلًَنٌ وَاحِدَةً للِسُّ

نَّةِ فَدَخَلَ بها قبل أَنْ يَ قْدُمَ فُلًَنٌ وَقَ عَتْ عليها الْوَاحِدَةُ أو الثَّلًَثُ إذَا قَدِمَ فُلًَنٌ  وَهِيَ  أو ثَلًَثًَ للِسُّ
لِ  حَيْضٍ طلَقَُتْ قبل يُجَامِعُ وَأَسْألَهُُ هل أَراَدَ  طاَهِرٌ من غَيْرِ جَِاَعٍ وَإِنْ قَدِمَ فُلًَنٌ وَهِيَ طاَهِرٌ من أَوَّ

نَّةِ في   إيقَاعَ الطَّلًَقِ بقُِدُومِ فُلًَنٍ فَ قَطْ فإَِنْ قال نعم أو قال أَرَدْت إيقَاعَ الطَّلًَقِ بقُِدُومِ فُلًَنٍ للِسُّ
فَمَا ك اَ لم يَكُنْ فيها حين  غَيْرِ الْمَدْخُولِ بها لَا سُنَّةَ التي دخل بها أَوْقَ عْته عليه كَي ْ انت امْرَأتَهُُ لِأنََّ

نَّةَ في التي لم يدَْخُلْ بها وَبَنًَ وَإِنِيِ أُوقِعُ الطَّلًَقَ بنِِيَّتِهِ مع كَلًَمِهِ وإذا ق ال  حَلَفَ وَلَا حين نَ وَى السُّ
قٌ وَقَ عَتْ عليها الْأُولََ ولم تَ قَعْ عليها  الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ لم يدَْخُلْ بها أنَْتِ طاَلِقٌ أنَْتِ طاَلِقٌ أنَْتِ طاَلِ 

ةٍ عليها وَلَا  تَانِ من قِبَلِ أَنَّ الْأُولََ كَلِمَةٌ تََمَّةٌ وَقَعَ بها الطَّلًَقُ فَ بَانَتْ من زَوْجِهَا بِلًَ عِدَّ  يَ قَعُ  الثيِن ْ
بن أبي ذِئْبٍ عن أبي قُسَيْطٍ   الطَّلًَقُ على غَيْرِ زَوْجَةٍ أخبرنا محمد بن إسْماَعِيلَ بن أبي فُدَيْكٍ عن

عن أبي بَكْرِ بن عبد الرحِن بن الْرث بن هِشَامٍ أنََّهُ قال في رجَُلٍ قال لِامْرَأتَهِِ ولم يدَْخُلْ بها أنَْتِ  
بََنَتْ منه من  طاَلِقٌ ثَُّ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَُّ أنَْتِ طاَلِقٌ فقال أبو بَكْرٍ أيَُطلَيِقُ امْرَأَةً على ظَهْرِ الطَّريِقِ قد 

افِعِيُّ 1* ) -* ما جاء في الطَّلًَقِ إلََ وَقْتٍ من الزَّمَانِ  -حِيِن طلََّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولََ  ( ) قال الشَّ
هْرِ الْمَاضِي أو في الْْمُُعَ  لٍ أو طاَلِقٌ في الشَّ ةِ  ( وإذا قال لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ أَمْسِ أو طاَلِقٌ عَامَ أَوَّ

اعَةَ وَتَ عْتَدُّ من سَاعَتِهَا وَقَ وْلهُُ طاَلِقٌ في وَقْتٍ قد مَضَى   الْمَاضِيَةِ ثَُّ مَاتَ أو خَرِسَ فَهِيَ طاَلِقٌ السَّ
 يرُيِدُ إيقَاعَهُ الْْنَ مُحاَلٌ 

____________________ 
ُ إذَا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  أنَْتِ طاَلِقٌ غَدًا فإذا طلََعَ الْفَجْرُ من ذلك  ) قال الشَّ

كَ  اليَْ وْمِ فَهِيَ طاَلِقٌ وكََذَلِكَ إنْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ في غُرَّةِ شَهْرِ كَذَا فإذا رأََى غُرَّةَ شَهْرِ كَذَا فتَِلْ
قَعَ عليها الطَّلًَقَ أو لَا يَ عْلَمُ أَنَّ الهِْلًَلَ رؤي غُرَّتهُُ فإَِنْ أَصَابَهاَ وهو لَا يَ عْلَمُ أَنَّ الْفَجْرَ طلََعَ يوم أَوْ 

هَا إلاَّ أنََّهُ يَ عْلَ  هَا أو الهِْلًَلَ رؤي قَ بْلِ إصَابتَِهِ إياَّ مُ أَنَّ إصَابَ تَهُ ثَُّ عَلِمَ أَنَّ الْفَجْرَ طلََعَ قبل إصَابتَِهِ إياَّ
هَا وَلَهاَ عليه مَهْرُ مِثْلِهَا كانت بَ عْدَ الْمَغْرِبِ ثَُّ رؤي الهِْلًَلُ فَ قَدْ  وَقَعَ الطَّلًَقُ قبل إصَابتَِهِ إياَّ



 

 

هَا بَ عْدَ وُقُوعِ طَلًَقِهِ عليها ثَلًَثًَ إنْ كان طلََّقَهَا ثَلًَثًَ أو تَطْلِيقَةً لم يَكُنْ بقَِيَ عل يها من  بِِِصَابتَِهِ إياَّ
هَا رجَْعَةً وَالْقَوْلُ  الطَّلًَقِ إلاَّ هِيَ وَإِنْ كان طلََّقَهَا وَاحِدَةً   فَ لَهَا عليه مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا تَكُونُ إصَابَ تُهُ إياَّ

صَابةَِ قَ وْلُ الزَّوْجِ مع يََيِنِهِ وكََذَلِكَ هو في الْْنِْثِ إلاَّ أَنْ تَ قُومَ عليه بَ ييِنَةٌ في الْْنِْثِ بِِلًَ  فِ ما  في الِْْ
 توُجِبُ عليه شيئا فَ يُ ؤْخَذُ لها ) قال ( وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ في شَهْرِ  قال أو بينة بِِِقْ رَارهِِ بِِِصَابةٍَ 

كَذَا أو إلََ شَهْرِ كَذَا أو في غُرَّةِ هِلًَلِ شَهْرِ كَذَا أو في دُخُولِ شَهْرِ كَذَا أو في اسْتِقْبَالِ شَهْرِ كَذَا  
لَ  مْسُ من اللَّي ْ هْرِ وَلَوْ رؤي هِلًَلُ كانت طاَلقًِا سَاعَةَ تغَِيبُ الشَّ ةِ التي يَ رَى فيها هِلًَلَ ذلك الشَّ

لَتِهِ لَا من نَََ  مْسِ لِأنََّهُ لَا يُ عَدُّ الهِْلًَلُ إلاَّ من ليَ ْ هْرِ بعَِشِييٍ لم تَطْلُقْ إلاَّ بِغَِيبِ الشَّ ارٍ يُ رَى  ذلك الشَّ
لَتِهِ وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ  إذَا دَخَلَتْ سَنَةُ كَذَا أو في مَدْخَلِ سَنَةِ كَذَا أو في  فيه لم يُ رَ قبل ذلك في ليَ ْ

نَةُ التي أَوْقَعَ فيها  هْرِ لَا يََتَْلِفُ إذَا دَخَلَتْ السَّ سَنَةِ كَذَا أو إذَا أتََتْ سَنَةُ كَذَا كان هذا كَالشَّ
خِ شَهْرِ كَذَا أو بُِضِييِ شَهْرِ كَذَا أو  الطَّلًَقَ وَقَعَ عليها الطَّلًَقُ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ في انْسِلًَ 

هْرِ   لَةٍ من الشَّ لَ ليَ ْ هْرُ فرؤي ) ) ) فرئي ( ( ( الهِْلًَلُ من أَوَّ نَ فَادِ شَهْرِ كَذَا فإذا نَ فَذَ ذلك الشَّ
 *   -* الطَّلًَقُ بَِلْوَقْتِ الذي قد مَضَى  -الذي يلَِيهِ فَهِيَ طاَلِقٌ 
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اعَةَ في ) قال الرَّبيِ افِعِييِ أنََّهُ إذَا قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ أَمْسِ وَأَراَدَ إيقَاعَهُ السَّ عُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ للِشَّ
افِعِيُّ 1أَمْسِ فَلًَ يَ قَعُ بهِِ الطَّلًَقُ لِأَنَّ أَمْسِ قد مَضَى فَلًَ يَ قَعُ في وَقْتٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ ) ( ) قال الشَّ

 وكَُلُّ فَسْخٍ كان بين الزَّوْجَيْنِ فَلًَ يَ قَعُ بهِِ طَلًَقٌ لَا وَاحِدَةٌ وَلَا ما بَ عْدَهَا وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ  ( رَحِِهَُ اللََُّّ 
ا فَ يُ فْسَخَ مُحْرمًِ  عَبْدٌ تَحتَْهُ أَمَةٌ فَ تُ عْتَقُ فَ تَخْتَارُ فِرَاقهَُ أو يَكُونَ عِنيِينًا فَ تُخَيرََّ فَ تَخْتَارَ فِرَاقهَُ أو يَ نْكِحَهَا

عَةٍ وَلَا يَ قَعُ بهذا نَ فْسِهِ طَلًَقٌ وَلَا بَ عْدَهُ لِأَنَّ هذا فَسْخٌ بِلًَ طَلًَقٍ وَلَوْ قال رَ  جُلٌ نِكَاحُهُ أو نِكَاحُ مُت ْ
اَ إذَا طَ  لقَُتْ وَاحِدَةً فَهِيَ  لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ أيَْنَ كُنْت فَطلََّقَهَا تَطْلِيقَةً لم يَ قَعْ عليها إلاَّ هِيَ لِأَنََّ

طاَلِقٌ أيَْنَ كانت وَهَكَذَا لو قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ حَيْثُ كُنْت وَأَنََّ كُنْت وَمِنْ أيَْنَ كُنْت وَلَوْ قال لها 
 أنَْتِ طاَلِقٌ طاَلقًِا كانت طاَلقًِا وَاحِدَةً وَيُسْأَلُ عن قَ وْلهِِ طاَلقًِا فإَِنْ قال أَرَدْت

____________________ 
ُ وَلَوْ سُئِلَ فقال قُ لْته بِلًَ نيَِّةِ شَيْءٍ أو قال قُ لْته لَأَنْ يَ قَعَ عليها   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

تْ من ذلك الْوَقْتِ وَلَوْ قال قُ لْته   الطَّلًَقُ في هذا الْوَقْتِ وَقَعَ عليها الطَّلًَقُ سَاعَةَ تَكَلَّمَ بهِِ وَاعْتَدَّ
رى ) ) ) مقرا ( ( ( أَنِيِ قد طلََّقْتهَا في هذا الْوَقْتِ ثَُّ أَصَبْتهَا فَ لَهَا عليه مَهْرُ مِثْلِهَا وَتَ عْتَدُّ من  مق

قَ تْهُ أنََّهُ طلََّ  هَا بَ عْدَ الْوَقْتِ الذي قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ في وَقْتِ كَذَا وَصَدَّ قَهَا  يَ وْمِ أَصَابَهاَ وَإِنْ لم يُصِب ْ
قَنَتْ وكََانَتْ في  تْ من حِيِن اسْتَ ي ْ تْ منه من حِيِن قاَلهَُ وَإِنْ قالت لَا أَدْرِي اعْتَدَّ ذلك الْوَقْتِ اعْتَدَّ



 

 

كَامْرَأَةٍ طلَُقَتْ ولم تَ عْلَمْ ) قال ( وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِهاَ فقال قد كُنْت طلََّقْتهَا في هذا الْوَقْتِ  
كِ أو طلََّقَهَا زَوْجٌ في هذا الْوَقْتِ فَ قُلْت أنَْتِ طاَلِقٌ أَيْ  فَ عَنَ يْت أنََّك كُنْ  ت طاَلقًِا فيه بِطَلًَقِي إياَّ

مُطلََّقَةٌ في هذا الْوَقْتِ فإَِنْ عَلِمَ أنَا كانت مُطلََّقَةً في هذا الْوَقْتِ منه أو من غَيْرهِِ ببَِ ييِنَةٍ تَ قُومُ أو  
راَدَ بهِِ إحْدَاثَ طَلًَقٍ وكان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَطلَقَُتْ وَهَكَذَا لو  بِِِقْ رَارٍ منها أُحْلِفَ ما أَ 

قال لها أنَْتِ مُطلََّقَةٌ في بَ عْضِ هذه الْأَوْقاَتِ وَهَكَذَا إنْ قال كُنْت مُطلََّقَةً أو يا مُطلََّقَةُ في بَ عْضِ  
لُ لِامْرَأتَهِِ وقد أَصَابَهاَ أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا طلََّقْتُك أو حين طلََّقْتُك  هذه الْأَوْقاَتِ ) قال ( وإذا قال الرَّجُ 

 أو مَتَى ما طلََّقْتُك أو ما أَشْبَهَ هذا لم تَطلُْقْ حتى يُطلَيِقَهَا فإذا طلََّقَهَا وَاحِدَةً وَقَ عَتْ عليها التَّطْلِيقَةُ 
 عليها غَايةًَ طلَْقِهَا إليها ) ) ) إليه ( ( ( كَقَوْلهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا  بَِبتِْدَائهِِ الطَّلًَقَ وكان وُقُوعُ الطَّلًَقِ 

ارَ وما أَشْبَهَ هذا فَ تَطْلُقُ الثَّانيَِةَ بَِلْغاَيةَِ ولم يَ قَعْ عليها بَ عْدَهُ طَلًَقٌ  وَلَوْ  قَدِمَ فُلًَنٌ وإذا دَخَلْت الدَّ
ك طَلًَقِي أو ما أَشْبَهَ هذا لم تَطلُْقْ حتى يَ قَعَ عليها طَلًَقهُُ فإذا  قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْ 

وُقُوعِ أَوْقَعَ عليها تَطْلِيقَةً يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَقَ عَتْ عليها الثَّلًَثُ الْأُولََ بِِِيقَاعِهِ للِطَّلًَقِ وَالثَّانيَِةُ بِ 
ارَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولََ التي هِيَ غَايةٌَ لها  وَالثَّالثِةَُ بَِِنَّ الثَّانيَِةَ غَايةٌَ لها وكان هذا كَقَوْلهِِ كُلَّمَا دَخَلْت الدَّ

طلَُقَتْ    وكَُلَّمَا كَلَّمْت فُلًَنًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَكُلَّمَا أَحْدَثَتْ شيئا مَِّا جَعَلَهُ غَايةًَ يَ قَعُ عليها الطَّلًَقُ بهِِ 
اَ أَرَدْت  بهذا كُليِهِ أنََّك إذَا طلََّقْتُك طاَلِقٌ بِطَلًَقِي لم يدَُيَّنْ في الْقَضَاءِ لِأَنَّ ظاَهِرَ قَ وْلهِِ  وَلَوْ قال إنََّّ

نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ أَنْ يََْبِسَهَا وَلَا يَسَعُهَا هِيَ أَنْ تقُِيمَ معه لِأَنَََّ  ا لَا  غَيْرُ ما قال وكان له فِيمَا بَ ي ْ
قِهِ ما يَ عْرِفُ من صِدْقِ نَ فْسِهِ وَهَكَذَا إنْ طلََّقَهَا بِصَريِحِ الطَّلًَقِ أو كَلًَمٍ يُشْبِهُ  تَ عْرِفُ من صِدْ 

هََا فاَخْتَارَتْ نَ فْسَهَا أو مَلَّكَهَا فَطلََّقَتْ نَ فْسَهَا وَاحِ  تُهُ فيه الطَّلًَقُ وَهَكَذَا إنْ خَيرَّ دَةً لِأَنَّ  الطَّلًَقَ نيِ َّ
يلًَءِ وَغَيْرهِِ مَِّا يََلِْكُ فيه كُلَّ هذا بِطَلًَ  قِهِ وَقَعَ عليها وكََذَلِكَ كُلُّ طَلًَقٍ من قِبَلِ الزَّوْجِ مِثْلُ الِْْ

  الرَّجْعَةَ ) قال ( وَإِنْ وَقَعَ الطَّلًَقُ الذي أَوْقَعَ لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ لم يَ قَعْ عليها إلاَّ الطَّلًَقُ الذي
قَعُ كُ فيه الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الطَّلًَقَ الثَّانَِ وَالثَّالِثَ لَا يَ قَعُ إلاَّ بغِاَيةَِ الْأُولََ بَ عْدَ وُقُوعِهَا فَلًَ ي َ أَوْقَعَ يََلِْ 

عَهَا لَ طَلًَقهُُ على امْرَأَةٍ لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا وَذَلِكَ مِثْلُ قَ وْلهِِ إذَا وَقَعَ عَلَيْك طَلًَقِي فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَخَا
بَ عْدَهُ   فَ وَقَ عَتْ عليها تَطْلِيقَةُ الْْلُْعِ وَلَا يَ قَعُ عليها غَيْرهَُا لِأَنَّ الطَّلًَقَ الذي أُوقِعَ بَِلْْلُْعِ يَ قَعُ وَهِيَ 

 أَنْ تَكُونَ  غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا ) قال الرَّبيِعُ ( إذَا قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا طلََّقْتُك فأََراَدَ 
 *   - * الفسخ ) ) ) فسخ ( ( (  -طاَلقًِا بَِلطَّلًَقِ إذَا طلََّقَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ 
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لها غَايةٌَ فإَِنْ   أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا كُنْت طاَلقًِا وَقَعَ اثْ نَ تَانِ الْأُولََ بِِِيقَاعِهِ الطَّلًَقِ وَالثَّانيَِةُ بَِلْْنِْثِ وَالْأُولََ 
حِدَةً )  قال أَرَدْت اثْ نَ تَيْنِ وَقَ عَتْ اثْ نَ تَانِ مَعًا وَإِنْ قال أَرَدْت إفْ هَامَ الْأُولََ بَِلثَّانيَِةِ أُحْلِفَ وكََانَتْ وَا



 

 

 لم  قال ( وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا قَدِمَ فُلًَنٌ بَ لَدَ كَذَا وكََذَا فَ قَدِمَ فُلًَنٌ ذلك البَْ لَدَ طلَُقَتْ وَإِنْ 
مَ فُلًَنٌ يَ قْدُمُ ذلك البَْ لَدَ وَقَدِمَ بَ لَدًا غَيْرهَُ لم تَطْلُقْ وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ كُلَّمَا قَدِمَ فُلًَنٌ فَكُلَّمَا قَدِ 

يعِ ال  طَّلًَقِ وَلَوْ  طلَُقَتْ تَطلِْيقَةً ثَُّ كُلَّمَا غَابَ من الْمِصْرِ وَقَدِمَ فَهِيَ طاَلِقٌ أُخْرَى حتى يأَْتَِ على جََِ
 طاَلِقٌ إذَا قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا قَدِمَ فُلًَنٌ فَ قُدِمَ بفُِلًَنٍ مَييِتًا لم تَطْلُقْ لِأنََّهُ لم يَ قْدَمْ وَلَوْ قال لها أنَْتِ 

لم يَكُنْ وَلَوْ قال أنَْتِ  قَدِمَ فُلًَنٌ فَ قُدِمَ بفُِلًَنٍ مُكْرَهًا لم تَطْلُقْ لِأَنَّ حُكْمَ ما فعُِلَ بهِِ مُكْرَهًا كما 
رُؤْيتَِهَا نَ فْسَ طاَلِقٌ مَتَى رأَيَْتِ فُلًَنًا بهذا البَْ لَدِ فَ رَأتَْهُ وقد قُدِمَ بهِِ مُكْرَهًا طلَُقَتْ لِأنََّهُ أَوْقَعَ الطَّلًَقَ بِ 

) قال الرَّبيِعُ ( إذَا كان كُلُّ قُدُومِهِ  فُلًَنٍ وَليَْسَ في رُؤْيتَِهَا فُلًَنًا إكْرَاهٌ لها يُ بْطِلُ بهِِ عنها الطَّلًَقَ 
اَ ليَْسَتْ بِ  ةِ فَ غاَبَ ثَُّ قَدِمَ لم يَ قَعْ عليها طَلًَقٌ لِأَنََّ ةِ فأَمََّا إذَا خَرَجَتْ من الْعِدَّ زَوْجَةٍ وَهِيَ في الْعِدَّ

ُ تَ عَالََ وَلَ 1وَهِيَ كَأَجْنَبِيَّةٍ ) افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لَهَا وَاحِدَةٌ ( ) قال الشَّ وْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً قَ ب ْ
لَهَا أو ب َ  عْدَهَا أو وَاحِدَةٌ بَ عْدَهَا وَاحِدَةٌ كانت طاَلقًِا اثْ نَ تَيْنِ فإَِنْ قال أَرَدْت وَاحِدَةً ولم أُردِْ بَِلََّتِي قَ ب ْ

نَهُ وَبَيْنَ   اللََِّّ تَ عَالََ وَلَوْ طلََّقَهَا وَاحِدَةً ثَُّ راَجَعَهَا ثَُّ قال أنَْتِ طَلًَقاً لم يدَُيَّنْ في الْْكُْمِ وَدِينَ فِيمَا بَ ي ْ
لَهَا وَاحِدَةً أُحْلِفَ وَدِينَ في الْْكُْ  لَهَا وَاحِدَةٌ فقال أَرَدْت أَنِيِ كُنْت قد طلََّقْتهَا قَ ب ْ مِ  طاَلِقٌ وَاحِدَةً قَ ب ْ

وَاحِدَةٌ ثَُّ سَكَتَ ثَُّ قال أَرَدْت بَ عْدَهَا وَاحِدَةً أُوقِعُهَا عَلَيْك بَ عْدَ وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً بَ عْدَهَا 
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ و  إذا قال وَقْتٍ أو لَا أُوقِعُهَا عَلَيْك إلاَّ بَ عْدَهُ لم يدَُيَّنْ في الْْكُْمِ وَدِينَ فِيمَا بَ ي ْ

أْسُك أو فَ رْجُك أو رجِْلُك أو يدَُك أو سَمَّى عُضْوًا من جَسَدِهَا أو الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ بدََنُك أو رَ 
 إصْبَ عَهَا أو

____________________ 
افِعِيُّ ( وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ كَلَّمْت فُلًَنًا فَكَلَّمَتْ فُلًَنًا وهو حَيٌّ طلَُقَتْ   -1 ) قال الشَّ

عُ كَلًَمَهَا طلَقَُتْ وَإِنْ لم يَسْمَعْهُ وَإِنْ كَلَّمَتْهُ مَييِتًا أو نَائمًِا أو بَِيْثُ لَا يَسْمَعُ  وَإِنْ كَلَّمَتْهُ حَيْثُ يَسْمَ 
لم تَطلُْقْ لِأنََّهُ  أَحَدٌ كَلًَمَ من كَلَّمَهُ بِثِْلِ كَلًَمِهَا لم تَطْلُقْ وَلَوْ كَلَّمَتْهُ وَهِيَ نَائمَِةٌ أو مَغْلُوبةٌَ على عَقْلِهَا 

ليس بَِلْكَلًَمِ الذي يَ عْرِفُ الناس وَلَا يَ لْزَمُهَا بهِِ حُكْمٌ بَِالٍ وكََذَلِكَ لو أُكْرهَِتْ على كَلًَمِهِ لم  
ا  تَطْلُقْ وإذا قال لِامْرَأتَهِِ وقد دخل بها أنَْتِ طاَلِقٌ أنَْتِ طاَلِقٌ أنَْتِ طاَلِقٌ وَقَ عَتْ الْأُولََ وَيُسْأَلُ عَمَّ

تَيْنِ بَ عْدَهَا فإَِنْ كان أَراَدَ تَ بْيِيَن الْأُولََ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كان أَراَدَ إحْدَاثَ طَلًَقٍ بَ عْدَ  نَ وَى في اللَّ 
ثََلثِةٌَ   لثِاً فَهِيَ الْأُولََ فَ هُوَ ما أَراَدَ وَإِنْ إراد بَِلثَّالثِةَِ تَ بْيِيَن الثَّانيَِةَ فَهِيَ اثْ نَ تَانِ وَإِنْ أَراَدَ بها طَلًَقاً ثََ 

وَإِنْ مَاتَ قبل أَنْ يُسْأَلَ فَهِيَ ثَلًَثٌ لِأَنَّ ظاَهِرَ قَ وْلهِِ إنَا ثَلًَثٌ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ وَطاَلِقٌ  
نَافُ كَلًَمٍ في الظَّا اَ اسْتِئ ْ هِرِ وَدِينَ طاَلِقٌ وَقَ عَتْ عليها اثْ نَ تَانِ الْأُولََ وَالثَّانيَِةُ التي كانت بَِلْوَاوِ لِأَنََّ

لَ أو تَكْ  ريِرَهُ فَ لَيْسَ في الثَّالثِةَِ فإَِنْ أَراَدَ بها طَلًَقاً فَهِيَ طاَلِقٌ وَإِنْ لم يرُدِْ بها طَلًَقاً وَأَراَدَ إفْ هَامَ الْأَوَّ
لِ وَالثَّالثِةَِ إحْدَاثَ طَ  لًَقٍ كانت طاَلقًِا ثََلثِاً في  بِطَلًَقٍ وَلَوْ قال أَرَدْت بَِلثَّانيَِةِ إفْ هَامَ الْكَلًَمِ الْأَوَّ

نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ وَلَا   يدَِينُ في الْقَضَاءِ الْْكُْمِ لِأَنَّ ظاَهِرَ الثَّانيَِةِ ابتِْدَاءُ طَلًَقٍ لَا إفْ هَامٌ وَدِينَ فِيمَا بَ ي ْ
ا وَإِنْ احْتَمَلَتْهُ وَهَكَذَا إنْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ ثَُّ  وَتَ قَعُ الثَّالثِةَُ لِأنََّهُ أَراَدَ بها ابتِْدَاءَ طَلًَقٍ لَا إفْ هَامً 



 

 

نْتِ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَُّ أنَْتِ طاَلِقٌ وَقَ عَتْ اثْ نَ تَانِ وَدِينَ في الثَّالثِةَِ كما وَصَفْت وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ وَأَ 
نَافٌ وكََذَلِكَ الثَّالثِةَُ لَا طاَلِقٌ ثَُّ أنَْتِ طاَلِقٌ وَقَ عَتْ ثَلًَثٌ لِأَنَّ الْأُ  ولََ ابتِْدَاءُ طَلًَقٍ وَالثَّانيَِةَ اسْتِئ ْ

لِ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ  اَ ليَْسَتْ على سِيَاقِ الْكَلًَمِ الْأَوَّ نَافاً لِأَنََّ بلَْ  تَكُونُ في الظَّاهِرِ إلاَّ اسْتِئ ْ
أَرَدْت إفْ هَامًا أو تَكْريِرَ الْأُولََ عليها لم يدَُيَّنْ في الْْكُْمِ لِأَنَّ بلَْ  طاَلِقٌ كانت طاَلقًِا اثْ نَ تَيْنِ وَلَوْ قال

إيقَاعُ طَلًَقٍ حَادِثٍ لَا إفْ هَامُ مَاضٍ غَيْرهِِ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ طَلًَقاً كانت وَاحِدَةً إلاَّ أَنْ يرُيِدَ 
*  - طَلًَقاً ابتِْدَاءً صِفَةُ طَلًَقٍ كَقَوْلهِِ طَلًَقاً حَسَنًا أو طَلًَقاً قبَِيحًا بقَِوْلهِِ طَلًَقاً ثََنيَِةً لِأَنَّ طاَلِقَ 

 *   -الطَّلًَقُ بَِلِْْسَابِ 

(5/186 ) 

 

طَرَفاً ما كان منها طاَلِقٌ فَهِيَ طاَلِقٌ وَلَوْ قال لها بَ عْضُك طاَلِقٌ أو جُزْءٌ مِنْك طاَلِقٌ أو سَمَّى جُزْءًا من  
زْءٍ طاَلقًِا كانت طاَلقًِا وَالطَّلًَقُ لَا يَ تَ بَ عَّضُ وإذا قال لها أَنْتِ طاَلِقٌ نِصْفَ أو ثُ لُثَ أو ربُعَُ  ألَْفِ جُ 

تَطْلِيقَةٍ أو جزء ) ) ) جزءا ( ( ( من ألَْفِ جُزْءٍ كانت طاَلقًِا وَالطَّلًَقُ لَا يَ تَ بَ عَّضُ وَلَوْ قال لها أنَْتِ 
( ( تَطلِْيقَةٍ كانت طاَلقًِا وَاحِدَةً إلاَّ أَنْ يرُيِدَ اثْ نَ تَيْنِ أو يَ قُولَ أَرَدْت أَنْ  طاَلِقٌ نصفي ) ) ) نصف ( 

يَ قَعَ نِصْفٌ بُِكْمِهِ ما كان وَنِصْفٌ مُسْتَأنَْفٌ بُِكْمِهِ ما كان فَ تَطْلُقُ اثْ نَ تَيْنِ وكََذَلِكَ لو قال لها أنَْتِ 
ةٍ أو أَربَْ عَةَ أَرْبََعِ تَطْلِيقَةٍ كان كُلُّ وَاحِدٍ من هَؤُلَاءِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً لِأَنَّ كُلَّ  طاَلِقٌ ثَلًَثةََ أثَْلًَثِ تَطْلِيقَ 

لنيِيَّةِ مع اللَّفْظِ  تَطْلِيقَةٍ تََْمَعُ نِصْفَيْنِ أو ثَلًَثةََ أثَْلًَثٍ أو أَربَْ عَةَ أَرْبََعٍ إلاَّ أَنْ يَ نْوِيَ بهِِ أَكْثَ رَ فَ يَ قَعَ بَِ 
هَكَذَا لو قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ نِصْفَ وَثُ لُثَ وَسُدُسَ تَطْلِيقَةٍ أو نِصْفَ وَربُُعَ وَسُدُسَ تَطلِْيقَةٍ وَلَوْ  وَ 

اراد   نَظَرَ رجَُلٌ إلََ امْرَأَةٍ له وأمرأة مَعَهَا ليَْسَتْ له بَِمْرَأَةٍ فقال إحْدَاكُمَا طاَلِقٌ كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ فإَِنْ 
انَتْ امْرَأتَهُُ  تهَُ فَهِيَ طاَلِقٌ وَإِنْ أَراَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ لم تَطْلُقْ امْرَأتَهُُ وَإِنْ قال أَرَدْت الْأَجْنَبِيَّةَ أُحْلِفَ وكََ امْرَأَ 

تَيْنِ كانت طاَلقًِا  وَاحِدَةً وَسُئِلَ بَِالِهاَ لم يَ قَعْ عليها طَلًَقٌ وَلَوْ قال لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً في ثنِ ْ
خِلَةً  عن قَ وْلهِِ في اثْ نَ تَيْنِ فإَِنْ قال ما نَ وَيْت شيئا لم تَكُنْ طاَلقًِا إلاَّ وَاحِدَةً لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ لَا تَكُونُ دَا

تَيْنِ في اثْ نَ تَيْنِ بَِلِْْسَابِ فَ هُوَ ما أَراَدَ فَهِيَ طاَلِقٌ اثْ نَ تَيْنِ وَإِنْ قال أَرَدْت وَاحِدَةً في  اثْ نَ تَيْنِ مَقْرُونةًَ بثِِن ْ
كانت طاَلقًِا ثَلًَثًَ في الْْكُْمِ ) قال ( وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً كانت طاَلقًِا اثْ نَ تَيْنِ وَلَوْ 

حِدَةً وَوَاحِدَةٌ بََقِيَةٌ لِ  قال وَاحِدَةً وَاثْ نَ تَيْنِ بََقِيَةٌ لِ عَلَيْك كانت طاَلقًِا وَاحِدَةً وكََذَلِكَ لو قال وَا
دَةٌ  عَلَيْك وَوَاحِدَةٌ لَا أُوقِعُهَا عَلَيْك إلاَّ وَاحِدَةً وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً لَا يَ قَعُ عَلَيْك إلاَّ وَاحِ 

نِسْوَةٍ فقال قد أَوْقَ عْت تَ قَعُ عَلَيْك وَقَ عَتْ عليها وَاحِدَةٌ حين تَكَلَّمَ بَِلطَّلًَقِ وإذا كان لِرَجُلٍ أَربَْعُ 
هُنَّ طاَلقًِا وَاحِدَةً وكََذَلِكَ لو قال اثْ نَ تَيْنِ أو ثَلًَثًَ أو أَربْ َ  نَكُنَّ تَطْلِيقَةً كانت كُلُّ وَاحِدَةٍ مِن ْ عًا إلاَّ  بَ ي ْ

نَ هُنَّ فَ تَكُونُ كُلُّ وَ  هُنَّ طاَلقًِا ما سَمَّى  أَنْ يَكُونَ نَ وَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ من الطَّلًَقِ تُ قْسَمُ بَ ي ْ احِدَةٍ مِن ْ



 

 

نَكُنَّ خََْسَ تَطْلِيقَاتٍ فَ  تَيْنِ أو ثَلًَثًَ أو أَربَْ عًا فإَِنْ قال قد أَوْقَ عْتُ بَ ي ْ كُلُّ من جََاَعَتِهِنَّ وَاحِدَةً او ثنِ ْ
لُغَ ثََاَنِ  هُنَّ طاَلِقٌ اثْ نَ تَيْنِ وكََذَلِكَ ما زاَدَ إلََ أَنْ يَ ب ْ تَطْلِيقَاتٍ فإَِنْ زاَدَ على الثَّمَانِ شيئا من  وَاحِدَةٍ مِن ْ

هُنَّ الطَّلًَقِ كُنَّ طَوَالِقَ ثَلًَثًَ ثَلًَثًَ فإَِنْ قال أَرَدْت أَنْ يَكُونَ ثَلًَثًَ أو أَربَْ عًا أو خََْسًا لِوَاحِدَةٍ مِن ْ 
نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ وكان  كانت التي أَراَدَ طاَلقًِا ثَلًَثًَ ولم يدَُيَّنْ في الْأُخَرِ مَعَهَا في ا لْْكُْمِ وَدِينَ فِيمَا بَ ي ْ

نَكُنَّ خََْسُ تَطْلِيقَاتٍ لبَِ عْضِكُنَّ فيها أَكْثَ رُ مَِّا  لبَِ عْضٍ من بقَِيَ طاَلقًِا اثْ نَ تَيْنِ اثْ نَ تَيْنِ وَلَوْ كان قال بَ ي ْ
هُنَّ   وَاحِدَةٌ في الْْكُْمِ ثَُّ يوُقَفُ حتى يوُقِعَ على من أَراَدَ  كان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ وَأَقَلُّ ما تَطْلُقُ عليه مِن ْ

هُنَّ الْفَضْلَ وَلَا يَكُونَ له أَنْ يَُْدِثَ إيقَاعًا لم يَكُنْ أَراَدَهُ في أَصْلِ الطَّلًَقِ فإَِنْ لم يَ  كُنْ  بَِلْفَضْلِ مِن ْ
هُنَّ فَشَاءَ أَنْ تَكُونَ ا نَ هُنَّ أَرْبََعًا فَكُنَّ جَيعا تَطْلِيقَتَيْنِ  نَ وَى بَِلْفَضْلِ وَاحِدَةً مِن ْ لتَّطلِْيقَةُ الْفَضْلُ بَ ي ْ

 طاَلِقٌ  وَيَكُونُ أَحَقَّ بَِلرَّجْعَةِ كان ذلك له * وإذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ إلاَّ اثْ نَ تَيْنِ فَهِيَ 
إلاَّ وَاحِدَةً فَهِيَ طاَلِقٌ اثْ نَ تَيْنِ وَإِنْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ إلاَّ ثَلًَثًَ   وَاحِدَةً وَإِنْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ 

اَ يَكُونُ الِاسْتِثْ نَاءُ جَائزًِا إذَا بقَِيَ مَِّا سمي شَيْءٌ يَ قَعُ بهِِ شَيْءٌ مَِّا أَوْقَ  عَ فأَمََّا إذَا كانت طاَلقًِا ثَلًَثًَ إنََّّ
ى شيئا مَِّا اسْتَ ثْنًَ فَلًَ يَجُوزُ الِاسْتِثْ نَاءُ وَالِاسْتِثْ نَاءُ حِينَئِذٍ مُحاَلٌ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ لم يَ بْقَ مَِّا سَمَّ 

يَسْتَ ثْنَِِ   أَنْ ثَُّ طاَلِقٌ وَطاَلِقٌ إلاَّ وَاحِدَةً كانت طاَلقًِا ثَلًَثًَ لِأنََّهُ قد أَوْقَعَ كُلَّ تَطْليِقَةٍ وَحْدَهَا وَلَا يَجُوزُ 
وَاحِدَةً من وَاحِدَةٍ كما لو قال لغُِلًَمَيْنِ له مُبَارَكٌ حُرٌّ وَسَالمٌ حُرٌّ إلاَّ سالم ) ) ) سالما ( ( ( لم يَجُزْ  

( ( لَا  الِاسْتِثْ نَاءُ وَوَقَعَ الْعِتْقُ عَلَيْهِمَا مَعًا كما لَا يَجُوزُ أَنْ يَ قُولَ سَالمٌ حُرٌّ إلاَّ سالم ) ) ) سالما ( 
ذا طلََّقَ  يَجُوزُ الِاسْتِثْ نَاءُ إذَا فَ رَّقَ الْكَلًَمَ وَيَجُوزُ إذَا جََعََهُ ثَُّ بقَِيَ شَيْءٌ يَ قَعُ بهِِ بَ عْضُ ما أَوْقَعَ وإ

مَّةً لو ابْ تَدَأَهُ  وَاحِدَةً وَاسْتَ ثْنًَ نِصْفَهَا فَهِيَ طاَلِقٌ وَاحِدَةً لِأَنَّ ما بقَِيَ من الطَّلًَقِ يَكُونُ تَطْلِيقَةً تََ 
ُ لم تَطْلُقْ وَالِاسْتِثْ نَاءُ في الطَّلًَقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ   كَهُوَ في  وإذا قال لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ اللََّّ

لًَنٌ وَإِنْ مَاتَ فُلًَنٌ قبل الْأَيَْاَنِ لَا يَُاَلفُِهَا وَلَوْ قال أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ شَاءَ فُلًَنٌ لم تَطْلُقْ حتى يشََاءَ فُ 
أَنْ يَشَاءَ أو خَرِسَ أو غَابَ فَهِيَ امْرَأتَهُُ بَِالِهاَ فإَِنْ قالت قد شَاءَ فُلًَنٌ وقال الزَّوْجُ لم يَشَأْ فُلًَنٌ 

 فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الزَّوْجِ مع يََيِنِهِ وَلَوْ شَاءَ فُلًَنٌ وهو مَعْتُوهٌ أو مَغْلُوبٌ 
____________________ 
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على عَقْلِهِ من غير سُكْرٍ لم تَكُنْ طاَلقًِا وَلَوْ شَاءَ وهو سَكْرَانُ كانت طاَلقًِا لِأَنَّ كَلًَمَهُ سَكْرَانَ كَلًَمٌ  
يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَلَا يَكُونُ  يَ قَعُ بهِِ الْْكُْمُ وإذا قال لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً بََئنًِا فَهِيَ طاَلِقٌ وَاحِدَةً 

البَْائِنُ بََئنًِا مَِّا ابْ تَدَأَ من الطَّلًَقِ إلاَّ ما أُخِذَ عليه جُعْلًً كما لو قال لعبده ) ) ) لعبد ( ( ( أنت  
ُ عليه وسلم  أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ  حُرٌّ وَلَا وَلَاءَ لِ عَلَيْك كان حُرًّا وَلهَُ وَلَاؤُهُ لِأَنَّ قَضَاءَ النب صلى اللََّّ



 

 

ةِ  فَلًَ يَ بْطلُُ ما   أَعْتَقَ وَقَضَاءَ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَنَّ الْمُطلَيِقَ وَاحِدَةً وَاثْ نَ تَيْنِ يََلِْكُ الرَّجْعَةَ في الْعِدَّ
ُ عليه وسلم لِامْرِئٍ بقَِوْلِ نَ فْسِهِ وَإِ  ُ عز وجل وَرَسُولهُُ صلى اللََّّ نْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ  جَعَلَ اللََّّ

وَاحِدَةً غَلِيظةًَ أوواحدة أَغْلَظَ أو أَشَدَّ أو أَفْظَعَ أو أَعْظَمَ أو أَطْوَلَ أو أَكْبَرَ فَهِيَ طاَلِقٌ وَاحِدَةً لَا  
نْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ تَ قَعُ  أَكْثَ رَ منها وَيَكُونُ الزَّوْجُ في كُليِهَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ لِمَا وَصَفْت وإذا قال لِامْرَأتَهِِ أَ 

لِ يَ وْمٍ فإَِنْ ألَْقَتْ حَِْلًً فَ بَانَتْ منه  في كل يَ وْمٍ وَاحِدَةٌ كان كما قال وَلَوْ وَقَ عَتْ عليها وَاحِدَةٌ في أَوَّ
ةَ عليها منه لم تَ قَعْ الثَّانيَِةُ وَلَا الثَّالثِةَُ فإَِنْ قال أنَْتِ طَ  الِقٌ في كل شَهْرٍ فَ وَقَ عَتْ  ثَُّ جاء الْغَدُ وَلَا عِدَّ

ةِ وَقَ عَتْ الثَّلًَثُ وَلَوْ  لِ شَهْرٍ وَوَقَ عَتْ الْْخِرَتََنِ وَاحِدَةٌ في كل شَهْرٍ قبل مُضِييِ الْعِدَّ  الْأُولََ في أَوَّ
ةِ لم يَ لْزَمْهَا لِأنََّهُ وَقَ  هُنَّ شَيْءٌ بَ عْدَ مُضِييِ الْعِدَّ ةُ فَ وَقَعَ مِن ْ عَ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلَوْ قال لها مَضَتْ الْعِدَّ

تُهاَ منها حتى راَجَعَهَا فَجَاءَتْ  قَضِ عِدَّ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ كُلُّ سَنَةٍ وَاحِدَةٌ فَ وَقَ عَتْ الْأُولََ فلم تَ ن ْ
ةِ  نَةُ الثَّانيَِةُ وَهِيَ زَوْجَةٌ وَقَ عَتْ الثَّانيَِةُ فإَِنْ راَجَعَهَا في الْعِدَّ نَةُ الثَّالثِةَُ وَقَ عَتْ الثَّالثِةَُ السَّ وَجَاءَتْ السَّ

نَةُ وَهِيَ عِنْدَهُ  ةِ فَجَاءَتْ السَّ ةِ وَلَكِنْ نَكَحَهَا بَ عْدَ مُضِييِ الْعِدَّ وَقَعَ وكََذَلِكَ لو لم يُ رَاجِعْهَا في الْعِدَّ
نَةُ الثَّانِ  ةٍ منه لم تَ قَعْ الثَّانيَِةُ الطَّلًَقُ وَلَوْ وَقَ عَتْ الْأُولََ ثَُّ جَاءَتْ السَّ يَةُ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلَا في عِدَّ

نَةُ الثَّانيَِةُ وَهِيَ عِنْدَهُ وَقَ عَتْ الثَّانيَِةُ وَإِنْ نَكَحَهَا بَ عْدَهُ وَ  نَةُ وَلَوْ نَكَحَهَا بَ عْدَهُ وَجَاءَتْ السَّ جَاءَتْ السَّ
ةٍ منه وَجَاءَتْ سَنَةٌ وَهِيَ في  الثَّالثِةَُ وَهِيَ عِنْدَهُ وَقَ عَتْ الثَّ  اَ زَوْجَةٌ وَلَوْ خَالعََهَا فَكَانَتْ في عِدَّ الثِةَُ لِأَنََّ

ةٍ لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا فيها وَلَوْ قال ةٍ إلاَّ أنََّهُ لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا لم يَ قَعْ عليها الطَّلًَقُ في عِدَّ لها أنَْتِ  عِدَّ
ةٍ منه أو في  طاَلِقٌ كُلَّمَا مَ  نَةُ الْأُولََ وَليَْسَتْ له بِزَوْجَةٍ كانت في عِدَّ ضَتْ سَنَةٌ فَخَالعََهَا ثَُّ مَضَتْ السَّ

ةٍ لم يَ لْزَمْهُ الطَّلًَقُ لِأَنَّ وَقْتَ الطَّلًَقِ وَقَعَ وَليَْسَتْ له بِزَوْجَةٍ فإَِنْ نَكَحَهَا نِكَاحًا جَ  دِيدًا غَيْرِ عِدَّ
قَضِيَ طَلًَقُ الْمِلْكِ كُليِهِ ) قال الرَّبيِعُ (  فَكُلَّمَا مَضَ  تْ سَنَةٌ من يَ وْمِ نُكِحَتْ وَقَ عَتْ تَطْلِيقَةٌ حتى يَ ن ْ

نَةِ لِأَنَّ  افِعِييِ قَ وْلٌ آخَرُ أنََّهُ إذَا خَالعََهَا ثَُّ تَ زَوَّجَهَا لم يَ قَعْ عليها الطَّلًَقُ بِجَِيءِ السَّ  هذا غَيْرُ  وَللِشَّ
لِ )النيِكَ   (1احِ الْأَوَّ

____________________ 
افِعِيُّ ( وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ في كل شَهْرٍ واحدة وَاحِدَةٌ أو في مُضِييِ كل شَهْرٍ   -1 ) قال الشَّ

هُنَّ شَيْءٌ أو بَ عْدَ ما وَقَعَ بَ عْضُهُنَّ وَنَكَ  حَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ وَاحِدَةٌ ثَُّ طلََّقَهَا ثَلًَثًَ قبل أَنْ يَ قَعَ مِن ْ
هُورُ لم يَ لْزَمْهَا من الطَّلًَقِ شَيْءٌ لِأَنَّ طَلًَقَ ذلك الْمِلْكِ مَ  ضَى  فأََصَابَهاَ ثَُّ نَكَحَهَا فَمَرَّتْ تلِْكَ الشُّ

كَحْ قَطُّ في أَنْ لَا  عليه كُلَّهُ وَحُريمَِتْ عليه فَلًَ تحَِلُّ إلاَّ بَ عْدَ زَوْجٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ وكََانَتْ كَمَنْ لم تُ نْ 
يَ قَعَ عليها طَلًَقٌ عَقَدَهُ في الْمِلْكِ الذي بَ عْدَ الزَّوْجِ وَلَوْ كان طلََّقَهَا وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ فَ بَقِيَ من  

ةٌ أَوْقَعَ عليها فيها الطَّلًَقَ وهو يََلِْكُهَا وَقَعَ  وَهَكَذَا لو    طَلًَقِ ذلك الْمِلْكِ شَيْءٌ ثَُّ مَرَّتْ لها مُدَّ
ةٍ من الطَّلًَقِ   هَا وَهِيَ زَوْجَةٌ له أو في عِدَّ ارَ فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَكُلَّمَا دَخَلَت ْ قال كُلَّمَا دَخَلْت هذه الدَّ

ةٍ من فُ رْقةٍَ لَا يََْ  هَا وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ له أو في عِدَّ لِكُ الرَّجْعَةَ  يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ فَهِيَ طاَلِقٌ وكَُلَّمَا دَخَلَت ْ
  فَهِيَ غَيْرُ طاَلِقٍ فإذا طلََّقَهَا ثَلًَثًَ فَحُريمَِتْ عليه حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ ثَُّ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ 



 

 

مٍ في مِلْكِ نِكَاحٍ ق د حُريمَِ حتى  فأََصَابَهاَ ثَُّ نَكَحَهَا ثَُّ دخل بها لم يَ قَعْ عليها الطَّلًَقُ بِكَلًَمٍ مُتَ قَديِ
نَافَ النيِكَاحِ وإذا هَدَمَ نِكَاحُ الزَّوْجِ الطَّلًَقَ حتى صَارَتْ كَمَنْ ابْ تَدَأَ  كان بَ عْدَهُ زَوْجًا أَحَلَّ اسْتِئ ْ

اَ أَضْعَفُ من الطَّلًَقِ وَ  هَكَذَا لو  نِكَاحَهُ مَِّنْ لم تَ نْكِحْهُ قَطُّ هَدَمَ اليَْمِيَن التي يَ قَعُ بها الطَّلًَقُ لِأَنََّ
قال أنَْتِ طاَلِقٌ كُلَّمَا حِضْت وَغَيْرَ ذلك مَِّا يَ قَعُ الطَّلًَقُ فيه في وَقْتٍ فَ عَلَى هذا البَْابِ كُليِهِ  

لِ سَنَةٍ ثَُّ تَ زَوَّجَتْ زَوْجً  صَابَهاَ ثَُّ  ا أَ وَقِيَاسِهِ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ كُلَّ سَنَةٍ ثَلًَثًَ فَطلَُقَتْ ثَلًَثًَ في أَوَّ
نِيَن بَ عْدُ شَيْءٌ لِأَنَّ طَلًَقَ الْمِلْكِ   نَكَحَهَا زوجها نِكَاحًا جَدِيدًا لم يَ قَعْ عليها فِيمَا يََْضِي من السيِ

 الذي عُقِدَ فيه الطَّلًَقُ بِوَقْتٍ قد مَضَ 
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هُ ثَُّ وَلَوْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ في كل سَنَةٍ تَطْلِيقَةً فَ وَقَ عَتْ عليها وَاحِدَةٌ أو اثْ نَ تَانِ ثَُّ تَ زَوَّجَهَا زَوْجٌ غَيرُْ 
لُ ثَُّ مَضَتْ سَنَةٌ وَقَ عَتْ عليها تَطْلِيقَةٌ حتى تَ عُدَّ    دخل بها ثَُّ طلََّقَهَا أو مَاتَ عنها فَ نَكَحَهَا الْأَوَّ

تَيْنِ   *   -* الْْلُْعُ وَالنُّشُوزُ  -ثَلًَثَ تَطْلِيقَاتٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَ هْدِمُ الثَّلًَثَ وَلَا يَ هْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَلَا الثيِن ْ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  افِعِيُّ قال قال اللََّّ }  ) أخبرنا الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ ( قال أخبرنا محمد بن إدْريِسَ الشَّ
نَ هُمَا صُلْحًا وَال لْحُ  وَإِنْ امْرَأةٌَ خَافَتْ من بَ عْلِهَا نُشُوزاً أو إعْرَاضًا فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَ ي ْ صُّ

 خَيْرٌ {  
نَةَ عن الزُّهْرِييِ عن سَعِيدِ بن الْمُسَييِبِ أَنَّ ابْ نَةَ  افِعِيُّ ( أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ دِ بن  ) قال الشَّ مُحَمَّ

ليِقْنِِ  مَسْلَمَةَ كانت عِنْدَ راَفِعِ بن خَدِيجٍ فَكَرهَِ منها أَمْرًا إمَّا كِبْراً أو غَيْرهَُ فأََراَدَ طَلًَقَ هَا فقالت لَا تُطَ 
ُ تَ عَالََ } وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ من بَ عْلِهَا نُشُوزً  ا أو إعْرَاضًا {  وأمسكنِ وَاقْسِمْ لِ ما بدََا لَك فأَنَْ زَلَ اللََّّ

نَّا فيه 1الْْيةََ ) افِعِيُّ ( وَبِهذََا كُليِهِ نََْخُذُ وَالْقُرْآنُ يدَُلُّ على مِثْلِ مَعَانِ الْأَحَادِيثِ بَن بَ ي َّ ( ) قال الشَّ
لِ عنها بِكَرَاهِيَتِهِ لها فأََبََحَ إذَا خَافَتْ الْمَرْأَةُ نُشُوزَ بَ عْلِهَا أَنْ لَا بَِْسَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالَْاَ وَنُشُوزُ البَْ عْ 

هُ بِ  ُ تَ عَالََ له حَبْسَهَا على الْكُرْهِ لها فَ لَهَا وَلهَُ أَنْ يُصَالِْاَ وفي ذلك دَليِلٌ على أَنَّ صُلْحَهَا إياَّ تَرْكِ  اللََّّ
ُ عز وجل } وَعَاشِرُوهُنَّ بَِلْمَعْرُوفِ { إلََ } خَ  يْراً كَثِيراً { + ) قال  بَ عْضِ حَقيِهَا له وقد قال اللََّّ

افِعِيُّ ( فَ يَحِلُّ للِرَّجُلِ حَبْسُ الْمَرْأَةِ على تَ رْكِ بَ عْضِ الْقِسْمِ لها أو كُليِهِ ما طاَبَتْ بهِِ نَ فْسًا فإ ذا الشَّ
اَ تَهَبُ في الْمُسْتَأْنَ  اَ إنََّّ فِ ما لم يجَِبْ لها فما أَقاَمَتْ رجََعَتْ فيه لم يََِلَّ له إلاَّ الْعَدْلُ لها أو فِرَاقُ هَا لِأَنََّ

ةِ له )  على هِبَتِهِ حَلَّ وإذا رجََعَتْ في هِبَتِهِ حَلَّ ما مَضَى بَِلْهبَِةِ ولم يََِلَّ ما يَسْتَ قْبِلُ إلاَّ بتَِجْدِيدِ الْهبَِ 
مًا ثَُّ رجََعَتْ اسْتأَْ  نَفَ الْعَدْلَ عليها وَحَلَّ له ما قال ( وإذا وَهَبَتْ له ذلك فأَقَاَمَ عِنْدَ امْرَأَةٍ له أَياَّ

د مَضَى قبل رجُُوعِهَا ) قال ( فإَِنْ رجََعَتْ وَلَا يَ عْلَمُ بَِلرُّجُوعِ فأَقَاَمَ على ما حَلَّلَتْهُ منه ثَُّ عَلِمَ أَنْ ق
أفُاَرقُِ هَا وَلَا أَعْدِلُ لها رجََعَتْ اسْتَأنَْفَ الْعَدْلَ من يَ وْمِ عَلِمَ وَلَا بَِْسَ عليه فِيمَا مَضَى وَإِنْ قال لَا 



 

 

بَغِ  صَابةََ وَيَ ن ْ ي له  أُجْبِرَ على الْقَسْمِ لها وَلَا يُجْبَرُ على فِرَاقِهَا ) قال ( وَلَا يُجْبَرُ على أَنْ يَ قْسِمَ لها الِْْ
فَردَِةً بهِِ أو مع أمََةٍ له  يَطَؤُهَا أمُِرَ بتَِ قْوَى  أَنْ يَ تَحَرَّى لها الْعَدْلَ فيها ) قال ( وَهَكَذَا لو كانت مُن ْ

اَ يُ فْرَضُ عليه ما لَا صَلًَحَ    اللََِّّ تَ عَالََ وَأَنْ لَا يضر بها في الِْْمَاعِ ولم يُ فْرَضْ عليه منه شَيْءٌ بعَِيْنِهِ إنََّّ
هَا فأَمََّا الِْْمَاعُ فَمَوْضِ  ذٍ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عليه )  لها إلاَّ بهِِ من نَ فَقَةٍ وَسُكْنًَ وكَِسْوَةٍ وَأَنْ يأَْوِيَ إليَ ْ عُ تَ لَذُّ

لَتِهَا فَ قَبِلَتْهُ فاَلْعَطِيَّةُ مَرْدُودَةٌ عليه غَ  يْرُ جَائزَِةٍ  قال ( وَلَوْ أَعْطاَهَا مَالًا على أَنْ تُحلَيِلَهُ من يَ وْمِهَا وَليَ ْ
لِأَنَّ ما أَعْطاَهَا عليه لَا عَيْنَ مَِلُْوكَةً وَلَا   لها وكان عليه أَنْ يَ عْدِلَ لها فَ يُ وَفيِيَ هَا ما تَ رَكَ من الْقَسْمِ لها

فَعَةً ) قال ( وَلَوْ حَلَّلَتْهُ فَ وَهَبَ لها شيئا على غَيْرِ شَرْطٍ كانت الْهبَِةُ لها جَائزَِةً ولم يَكُنْ له الرُّجُو  عُ  مَن ْ
هَا وَإِنْ رجََعَتْ هِيَ في تَحْلِيلِهِ فِيمَا مَضَى  لم يَكُنْ لها وَإِنْ رجََعَتْ في تَحلِْيلِهِ فِيمَا لم  فيها إذَا قَ بَضَت ْ

اَ لم تَِلِْكْ ما لم يََْضِ فَ يَجُوزُ تَحْلِيلُهَا له فِيمَا مَلَكَتْ   يََْضِ كان لها وَعَلَيْهِ أَنْ يَ عْدِلَ لِأنََّ
____________________ 

افِعِيُّ ( وقد رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى  -1 ُ عليه وسلم هَمَّ بِطَلًَقِ بَ عْضِ نِسَائهِِ  ) قال الشَّ اللََّّ
لَتِي لِأُخْتِي عَائِشَةَ  ُ تَ عَالََ في نِسَائِك وقد وَهَبْت يَ وْمِي وَليَ ْ   فقالت لَا تُطلَيِقْنِِ وَدَعْنِِ يََْشُرُنِ اللََّّ

نَةَ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه أَنَّ  افِعِيُّ ( أخبرنا بن عُيَ ي ْ   سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَ وْمَهَا لعَِائِشَةَ ) قال الشَّ
ُ عليه   افِعِيُّ ( أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطاَءٍ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النب صلى اللََّّ ) قال الشَّ

 وسلم تُ وُفييَِ عن تِسْعِ نِسْوَةٍ وكان يَ قْسِمُ لثَِمَانٍ  
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عْت بَ عْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يقول قَ وْلًا مَعْنَاهُ ما  1* ) -* جَِاَعُ الْقَسْمِ للِنيِسَاءِ  - افِعِيُّ ( سمَِ ( ) قال الشَّ
اَ ذلك في الْقُلُوبِ } فَلًَ تَِيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  أَصِفُ } ولن ) ) ) لن ( ( ( تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا { إنََّّ

يُر الْمَيْلُ بَلفعل الذي ليس لَكُمْ فَ تَذَرُوهَا وما أَشْبَهَ ما قالوا { لَا تُ تْبِعُوا أَهْوَاءكَُمْ أَفْ عَالَكُمْ فَ يَصِ 
ا في الْقُلُوبِ وكََتَبَ على الناس الْأفَْ عَالَ وَالْأقَاَوِيلَ فإذ ا عِنْدِي بِاَ قالوا لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل تََاَوَزَ عَمَّ

ُ عز وجل } قد عَلِمْنَا ما فَ رَضْنَا عليهم في أَزْوَاجِهِمْ مَالَ بَِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَذَلِكَ كُلُّ الْمَيْلِ ق ال اللََّّ
وما مَلَكَتْ أَيَْاَنَُمُْ { وقال في النيِسَاءِ } وَلَهنَُّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بَِلْمَعْرُوفِ { وقال } وَعَاشِرُوهُنَّ 

افِعِيُّ ( وَسَنَّ رسول اللََِّّ ص ُ عليه وسلم الْقَسْمَ بين النيِسَاءِ فِيمَا بَِلْمَعْرُوفِ { + ) قال الشَّ لى اللََّّ
افِعِيُّ ( ولم   لَتَ هَا + ) قال الشَّ وَصَفْت من قَسْمِهِ لِأَزْوَاجِهِ في الَْْضَرِ وَإِحْلًَلِ سَوْدَةَ له يَ وْمَهَا وَليَ ْ

ُ  أَعْلَمْ مُُاَلفًِا في أَنَّ على الْمَرْءِ أَنْ يَ قْسِمَ لنِِسَائهِِ فَ يَ عْدِلَ  نَ هُنَّ وقد بَ لَغنََا أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ بَ ي ْ
عليه وسلم كان يَ قْسِمُ فَ يَ عْدِلُ ثَُّ يقول اللَّهُمَّ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَأنَْتَ أَعْلَمُ بِاَ لَا أمَْلِكُ  

ُ أَعْلَمُ قَ لْبَهُ وقد بَ لَغنََا أنََّهُ كان يطُاَفُ بهِِ  مَحْمُولًا في مَرَضِهِ على نِسَائهِِ حتى حللته ) ) )   يَ عْنِِ وَاَللََّّ



 

 

افِعِيُّ ( عِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ لِأنََّهُ   - تفريع القسم والعدل بينهن*   -مللنه ( ( (  * + ) قال الشَّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لتَِسْكُنُوا فيه { وقال } خلق  ) ) ) جعل ( ( (   سَكَنٌ قال اللََّّ

افِعِيُّ ( فإذا كان عِنْدَ الرَّجُلِ أَزْوَاجٌ حَرَائِ  هَا { + ) قال الشَّ رُ لَكُمْ من أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إليَ ْ
 عِنْدَ كل وَاحِدَةٍ مُسْلِمَاتٌ أو كِتَابيَِّاتٌ أو مُسْلِمَاتٌ وكَِتَابيَِّاتٌ فَ هُنَّ في الْقَسْمِ سَوَاءٌ وَعَلَيْهِ أَنْ يبَِيتَ 

لَةً ) ق لَتَيْنِ وَلِلْْمََةِ ليَ ْ افِعِيُّ ( وإذا كان فِيهِنَّ أَمَةٌ قَسَمَ للِْحُرَّةِ ليَ ْ لَةً + ) قال الشَّ هُنَّ ليَ ْ ال ( وَلَا  مِن ْ
 بَِْسَ أَنْ يدَْخُلَهُ في  يَكُونُ له أَنْ يدَْخُلَ في اللَّيْلِ على التي لم يَ قْسِمْ لها لِأَنَّ اللَّيْلَ هو الْقَسْمُ وَلَا 

هَارِ للِْحَاجَةِ لَا ليَِأْوِيَ فإذا أَراَدَ أَنْ يأَْوِيَ إلََ مَنْزلِهِِ أَوَى إلََ مَنْزِلِ التي يَ قْسِمُ لها وَلَا  يُجَامِعُ امْرَأَةً  الن َّ
هَارِ ولم في غَيْرِ يَ وْمِهَا فإَِنْ فَ عَلَ فَلًَ كَفَّارةََ عليه ) قال ( وَإِنْ مَرِضَتْ إحْ  دَى نِسَائهِِ عَادَهَا في الن َّ

سْمُ وَإِنْ  يعُِدْهَا في اللَّيْلِ وَإِنْ مَاتَتْ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَهَا حتى يُ وَاريَِ هَا ثَُّ يَ رْجِعَ إلََ التي لها الْقَ 
فييَِ من بقَِيَ من نِسَائهِِ مِثْلَ ما أَقاَمَ عِنْدَهَا ثَ قُلَتْ فَلًَ بَِْسَ أَنْ يقُِيمَ عِنْدَهَا حتى تخَِفَّ أو تَِوُتَ ثَُّ يُ وَ 

لَتَيْنِ وَثَلًَثًَ ثَلًَثًَ كان ذلك له وَأَكْرَهُ مُُاَوَزةََ الثَّلًَ  لَتَيْنِ ليَ ْ ثِ من الْعَدَدِ  ) قال ( وَإِنْ أَراَدَ أَنْ يَ قْسِمَ ليَ ْ
أَنْ يَ عْدِلَ للِثَّانيَِةِ وَيََرَْضَ وَإِنْ كان هذا قد يَكُونُ فِيمَا   من غَيْرِ أَنْ أُحَريمَِهُ وَذَلِكَ أنََّهُ قد يََوُتُ قبل

وَهَكَذَا  دُونَ الثَّلًَثِ ) قال ( وإذا قَسَمَ لِامْرَأَةٍ ثَُّ غَابَ ثَُّ قَدِمَ ابْ تَدَأَ الْقَسْمَ للَِّتِي تلَِيهَا في الْقَسْمِ 
بَةِ فَ يَ بْدَأُ بَِلْقَسْمِ إنْ كان حَاضِرًا فَشُغِلَ عن الْمَبِيتِ عِنْدَهَ  تَدِئهُُ الْقَادِمُ من الْغيَ ْ ا ابْ تَدَأَ الْقَسْمَ كما يَ ب ْ

لَتُ هَا ) قال ( وَإِنْ كان عِنْدَهَا بَ عْضُ اللَّيْلِ ثَُّ غَابَ ثَُّ قَدِمَ ابْ تَدَأَ فأََوْفاَهَا قَدْرَ   ما بقَِيَ للَِّتِي كانت ليَ ْ
نَ هُنَّ في الْقَسْمِ ) قال ( وَإِنْ كان  من اللَّيْلِ ثَُّ كان عِنْدَ ا لتي تلَِيهَا في آخِرِ اللَّيْلِ حتى يَ عْدِلَ بَ ي ْ

عِنْدَهَا مَريِضًا أو مُتَدَاوِيًا أو هِيَ مَريِضَةً أو حائض ) ) ) حائضا ( ( ( أو نُ فَسَاءَ فَذَلِكَ قَسْمٌ 
اَ يََْسِبُهُ عليها وكََذَلِكَ لو كان عِنْدَهَا صَحِيحًا فَترََ  كَ جَِاَعَهَا حَسِبَ ذلك من الْقَسْمِ عليها إنََّّ

الْقَسْمُ على الْمَبِيتِ كَيْفَ كان الْمَبِيتُ ) قال ( وَلَوْ كان مَحْبُوسًا في مَوْضِعٍ يَصِلْنَ إليَْهِ فيه عَدَلَ  
نَ هُنَّ لو كان خَارجًِا ) قال ( وَالْمَريِضُ وَالصَّحِيحُ  نَ هُنَّ كما يَ عْدِلُ بَ ي ْ في الْقَسْمِ سَوَاءٌ وَإِنْ أَحَبَّ   بَ ي ْ

لَتَ هَا فَ تَأتْيَِهُ كان ذلك له هُنَّ يَ وْمَهَا وَليَ ْ عَثَ إلََ كل وَاحِدَةٍ مِن ْ وَعَلَيْهِنَّ  أَنْ يَ لْزَمَ مَنْزلًِا لنَِ فْسِهِ ثَُّ يَ ب ْ
 يَكُنْ عليه الْقَسْمُ لها ما كانت مُِتَْنِعَةً )  فأَيَ َّتُ هُنَّ امْتَ نَ عَتْ من إتْ يَانهِِ كانت تََركَِةً لِْقَيِهَا عَاصِيَةً ولم

قال ( وَهَكَذَا لو كانت في مَنْزلِهِِ أو في مَنْزِلٍ يَسْكُنُهُ فَ غَلَّقَتْهُ دُونهَُ وَامْتَ نَ عَتْ منه إذَا جَاءَهَا أو 
 هَا وَتَ رْكُ أَنْ يُ نْفِقَ عليها حتى هَرَبَتْ أو ادَّعَتْ عليه طَلًَقاً كَاذِبةًَ حَلَّ له تَ ركُْهَا وَالْقَسْمُ لغَِيرِْ 

____________________ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بين النيِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  -1 افِعِيُّ ( قال اللََّّ   ) قال الشَّ

 فَلًَ تَِيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَ تَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {  
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تِ تَخاَفُونَ نُشُوزهَُ  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَالَلًَّ نَّ  تَ عُودَ إلََ أَنْ لَا تَِتَْنِعَ منه وَهَذِهِ نَاشِزٌ وقد قال اللََّّ
زهَِا فعَِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ { فإذا أَذِنَ في هِجْرَتِهاَ في الْمَضْجَعِ لِْوَْفِ نُشُو 

 (1كان مُبَاحًا له أَنْ يأَْتَِ غَيْرهََا من أَزْوَاجِهِ في تلِْكَ الْْاَلِ وَفِيمَا كان مِثْ لَهَا )
____________________ 

ُ وَهَكَذَا الْأمََةُ إذَا امْتَ نَ عَتْ بنَِ فْسِهَا أو مَنَ عَهَا أَهْلُهَا منه فَلًَ نَ فَ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ قَةَ  ) قال الشَّ
قَسْمَ )  وَلَا قَسْمَ لها حتى تَ عُودَ إليَْهِ وكََذَلِكَ إذَا سَافَ رَ بها أَهْلُهَا بِِِذْنهِِ أو غَيْرِ إذْنهِِ فَلًَ نَ فَقَةَ وَلَا 

الذي قال ( وإذا سَافَ رَتْ الْْرَُّةُ بِِِذْنهِِ أو بغَِيْرِ إذْنهِِ فَلًَ قَسْمَ لها وَلَا نَ فَقَةَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ هو 
أَشْخَصَهَا فَلًَ يَسْقُطُ عنه نَ فَقَتُ هَا وَلَا قَسْمُهَا وَهِيَ إذَا أَشْخَصَهَا مُُاَلفَِةً لها إذَا شَخَصَ هو وَهِيَ  

هَا كَنَ قْلِهَا إلََ مَنْزِلٍ فَ لَيْسَ له تَ ركُْهَا فيه بِلًَ نَ فَقَةٍ وَلَا قَسْمٍ وَشُخُو  هو  صُهُ مُقِيمَةٌ لِأَنَّ إشْخَاصَهُ إياَّ
شُخُوصٌ بنَِ فْسِهِ وهو الذي عليه الْقَسْمُ لَا له ) قال ( وإذا جُنَّتْ امْرَأَةٌ من نِسَائهِِ أو خَبِلَتْ  

  فَ غلُِبَتْ على عَقْلِهَا فَكَانَتْ تَِتَْنِعُ منه سَقَطَ حَقُّهَا في الْقَسْمِ فإَِنْ لم تَكُنْ تَِتَْنِعُ فَ لَهَا حَقُّهَا في
لو خَرِسَتْ أو مَرِضَتْ أو ارتَْ تَ قَتْ كان لها حَقُّهَا في الْقَسْمِ ما لم تَِتَْنِعْ منه أو   الْقَسْمِ وكََذَلِكَ 

اَ قُ لْنَا يَ قْسِمُ للِرَّتْ قَاءِ وَإِنْ لم يَ قْدِرْ عليها كما قُ لْنَا يَ قْسِمُ للِْحَائِضِ وَلَا يََِلُّ   له جَِاَعُهَا يُطلَيِقُهَا وَإِنََّّ
كَنِ لَا على الِْْمَاعِ أَلَا تَ رَى أَناَّ لَا نَُْبِرهُُ في الْقَسْمِ على الِْْمَاعِ وقد يَسْتَمْتِعُ  لِأَنَّ الْقَسْمَ على السَّ

منها وَتَسْتَمْتِعُ منه بغَِيْرِ جَِاَعٍ ) قال ( وإذا كان الزَّوْجُ عِنيِينًا أو خَصِيًّا أو مَُْبُوبًَ أو من لَا يَ قْدِرُ  
و لَا يَ قْدِرُ عَلَيْهِنَّ إلاَّ بِضَعْفٍ أو إعْيَاءٍ فَ هُوَ وَالصَّحِيحُ الْقَوِيُّ في الْقَسْمِ سَوَاءٌ على النيِسَاءِ بَِالٍ أ

فَقَةِ على النيِسَاءِ وما يَ لْزَمُ لَهنَُّ ) قال (   كَنِ وكََذَلِكَ هو في الن َّ لِأَنَّ الْقَسْمَ على ما وَصَفْت من السَّ
الصَّحِيحُ فَ غلُِبَ على عَقْلِهِ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ انْ بَ غَى لِوَليِيِهِ الْقَائمِِ بِِمَْرهِِ أَنْ  وإذا تَ زَوَّجَ الْمَخْبُولُ أو 

نْدَ يَطوُفَ بهِِ عَلَيْهِنَّ أو يَأتْيَِهُ بِهِنَّ حتى يَكُنَّ عِنْدَهُ وَيَكُونَ عِنْدَهُنَّ كما يَكُونَ الصَّحِيحُ الْعَقْلُ عِ 
هُ وَإِنْ أَغْفَلَ ذلك فبَِئْسَ ما صَنَعَ وَإِنْ عَمَدَ أَنْ يجور ) ) ) يجوز ( ( ( بهِِ أَثَُِ هو  نِسَائهِِ وَيَكُنَّ عِنْدَ 

وَلَا مَأْثََُ على مَغْلُوبٍ على عَقْلِهِ ) قال ( وَلَوْ كان رجَُلٌ يُجَنُّ وَيفُِيقُ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ فَ عُزِلَ في يَ وْمِ  
نَ هُنَّ وَإِنْ لم يَ فْعَلْ فَكَانَ في  جُنُونهِِ عن نِسَائهِِ جَعَلَ يو  بَتِهِ وَاسْتَأنَْفَ الْقَسْمَ بَ ي ْ م جُنُونهِِ كَيَ وْمٍ من غَي ْ

هُنَّ حُسِبَ كما إذَا كان مَريِضًا فَ قَسَمَ لها وَقَسَمَ لِلُْْخْرَى يَ وْمَهَا وهو  يَ وْمِ جُنُونهِِ عِنْدَ وَاحِدَةٍ مِن ْ
صَحِيحًا فَجُنَّ في بَ عْضِ اللَّيْلِ وكان عِنْدَهَا كانت قد اسْتَ وْفَتْ وَإِنْ صَحِيحٌ ) قال ( وَلَوْ قَسَمَ لها 

خَرَجَ من عِنْدِهَا أَوْفََ لها ما بقَِيَ من اللَّيْلِ ) قال ( وَإِنْ جُنَّتْ هِيَ أو خَرَجَتْ في بَ عْضِ اللَّيْلِ كان  
ن قَسْمِهَا ما كانت مُِتَْنِعَةً منه وَيَ قْسِمَ لنِِسَائهِِ البَْ وَاقِي له أَنْ يَكُونَ عِنْدَ غَيْرهَِا وَلَا يُ وَفيِيَ هَا شيئا م

ن عِنْدِ قَسْمَ النيِسَاءِ لَا امْرَأَةً مَعَهُنَّ غَيْرهَُنَّ ) قال ( وَلَوْ اسْتَكْرَهَهُ سُلْطاَنٌ أو غَيْرهُُ أو خَرَجَ طاَئعًِا م
هَارِ لم يَكُنْ عليه فيه  امْرَأَةٍ في اللَّيْلِ عَادَ فأََوْفاَهَا ما بقَِيَ   من اللَّيْلِ ) قال ( وَإِنْ كان ذلك في الن َّ

هَارِ شيئا إلاَّ أثََ رَةُ غَيْرهَِا من أَزْ  وَاجِهِ فيه شَيْءٌ إذَا لم يَكُنْ ذَاهِبًا إلََ غَيْرهَِا من نِسَائهِِ وَلَا أَكْرَهُ في الن َّ
ا في نََاَرهَِا أَوْفاَهَا ذلك من يَ وْمِ التي أَقاَمَ عِنْدَهَا ) قال ( وَلَوْ بِقَُامٍ أو جَِاَعٍ فإذا أَقاَمَ عِنْدَ غَيْرهَِ 



 

 

تِ كان له مع نِسَائهِِ إمَاءٌ يَطَؤُهُنَّ لم يَكُنْ للًماء قَسْمٌ مع الْأَزْوَاجِ وَيَأتْيِهِنَّ كَيْفَ شَاءَ أَكْثَ رَ مَِّا يأَْ 
مِ وَاللَّيَالِِ وَالِْْ  مَاعِ وَأَقَلَّ كما يَكُونُ له أَنْ يُسَافِرَ وَيغَِيبَ في الْمِصْرِ عن النيِسَاءِ فإذا النيِسَاءَ في الْأَياَّ

هُنَّ وكََذَلِكَ يَكُونُ له تَ رْكُ الْْوََارِي وَالْمُقَامُ مع النيِسَاءِ غير أَنِيِ أُحِبُّ  ن َ  في  صَارَ إلََ النيِسَاءِ عَدَلَ بَ ي ْ
ثرَِ على النيِسَاءِ وَأَنْ لَا يُ عَطيِلَ الْْوََارِيَ ) قال ( وَهَكَذَا إذَا كان له جَوَارٍ لَا  الْأَحْوَالِ كُليِهَا أَنْ لَا يُ ؤْ 

فَمَا شَاءَ وَأُحِبُّ له أَنْ يَ تَحَرَّى اسْتِطاَبةََ أنَْ فُ  سِهِنَّ امْرَأَةَ مَعَهُنَّ كان عِنْدَ أيََّتِهِنَّ شَاءَ ما شَاءَ وكََي ْ
هُنَّ حَظًّا منه ) قال ( وإذا تَ زَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ  بقاربة ) ) ) بقارنة ( (  ( وَأَنْ يَجْعَلَ لِكُليِ وَاحِدَةٍ مِن ْ

هَا ) قال ( وإذا كان لِ  ن َ نَهُ وَبَ ي ْ هَا فَ عَلَيْهِ نَ فَقَتُ هَا وَالْقَسْمُ لها من يَ وْمِ يَُلَُّونَ بَ ي ْ ن َ نَهُ وَبَ ي ْ رَجُلٍ  وخلى بَ ي ْ
مَ التي تَ رَكَ الْقَسْمَ لها فيها أَربَْعُ نِسْوَةٍ فَ قَ  سَمَ لثَِلًَثٍ وَتَ رَكَ وَاحِدَةً عَامِدًا أو نَاسِيًا قَضَاهَا الْأَياَّ

لَةً فَ لَهَا منه نَ هُنَّ وَاسْتَحَلَّهَا إنْ كان تَ رَكَ الْقَسْمَ لها أَربْعَِيَن ليَ ْ  مُتَ تَابعَِاتٍ لَا فَ رْقَ بَ ي ْ
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لَةً    1عَشْرَ مُتَ تَابعَِاتٍ وَلَوْ كان نِسَاؤُهُ الْْوََاضِرُ ثَلًَثًَ فَتَركََ الْقَسْمَ ) عَشْرٌ فَ يَ قْضِيهَا الْ  ( لَهنَُّ ثَلًَثِيَن ليَ ْ
 لَهمَُا تَيْنِ قَسَمَ وَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ له كانت غَائبَِةً بدََأَ فَ قَسَمَ للَِّتِي تَ رَكَ الْقَسْمَ لها يَ وْمَهَا وَيَ وْمَ الْمَرْأتََيْنِ اللَّ 
يعَ ما  وَتَ ركََهَا وَذَلِكَ ثَلًَثٌ ثَُّ قَسَمَ للِْغاَئبَِةِ يَ وْمًا ثَُّ قَسَمَ للَِّتِي تَ رَكَ الْقَسْمَ لها ثَلًَثًَ حتى يُ وَفيِ  يَ هَا جََِ

 طلََّقَ امْرَأَةً لم يَ قْسِمْ لها  تَ رَكَ لها من الْقَسْمِ وَلَوْ قَسَمَ رجَُلٌ بين نِسَائهِِ يَ وْمَيْنِ أو ثَلًَثًَ لِكُليِ امْرَأَةٍ ثَُّ 
ا أو تَ رَكَ الْقَسْمَ لها لم يَكُنْ عليه إلاَّ أَنْ يَسْتَحِلَّ التي تَ رَكَ الْقَسْمَ لها وَلَوْ راَجَعَهَا أو نكََحَهَا نِكَاحً 

ةٌ وَحُرَّةٌ فَ قَسَمَ للِْحُرَّةِ  جَدِيدًا أَوْفاَهَا ما كان لها من الْقَسْمِ ) قال ( وَلَوْ كان لِرَجُلٍ زَوْجَةٌ مَِلُْوكَ 
لَتَ هَا دَارَ إلََ  الْْرَُّةِ  يَ وْمَيْنِ ثَُّ دَارَ إلََ الْمَمْلُوكَةِ فَ عَتَ قَتْ فإَِنْ كانت عَتَ قَتْ وقد أَوْفاَهَا يَ وْمَهَا وَليَ ْ

لَتَيْنِ فَ قَسَمَ لها يَ وْمًا وَلِلْْمََةِ التي أَعْتَ قَتْ يَ وْمًا وَإِنْ لم يَكُنْ أَوْفاَهَا  لَتَ هَا حتى عَتَ قَتْ يبَِيتُ عِنْدَهَا ليَ ْ ليَ ْ
اَ قد صَارَتْ كَهِيَ قبل أَنْ تَسْتَكْمِلَ حَظَّهَا من الْقَسْمِ ) قال ( وَيَ قْسِمُ   يَِ هَا بَِلْْرَُّةِ لِأَنََّ حتى يُسَوي

تَظاَهَرَ منها وكََذَلِكَ إذَا أَحْرَمَتْ بِِمَْرهِِ   للِْمَرْأَةِ قد آلََ منها وَللِْمَرْأَةِ قد تَظاَهَرَ منها وَلَا يَ قْرَبُ التي 
*   -قَسَمَ لها ولم يَ قْرَبْهاَ وكََذَلِكَ الْقَسْمُ لو كان هو مُحْرمًِا وَلَا يَ قْرَبُ وَاحِدَةً مَِّنْ معه في إحْرَامِهِ 

 *   -الْقَسْمُ للمراة الْمَدْخُولِ بها 
ُ أ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ دِ بن عَمْرِو بن حَزْم عن  ) قال الشَّ خبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن أبي بَكْرِ بن مُحَمَّ

ُ عليه وسلم حين تَ زَوَّجَ أمَُّ سَلَمَةَ   عبد الْمَلِكِ بن أبي بَكْرِ بن عبد الرحِن أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
عْت عِنْدَهُنَّ وَإِنْ  وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قال لها ليس بِك على أَهْلِك هَوَانٌ إنْ  عْت عِنْدِك وَسَب َّ شِئْت سَب َّ

 شِئْت ثَ لَّثْت عِنْدِك وَدُرْت 
افِعِيُّ ( أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ عن حَبِيبِ بن أبي ثََبِتٍ أَنَّ عَبْدَ الْْمَِيدِ بن عبد  ) قال الشَّ



 

 

دِ بن عبد الرحِ عَا أَبََ بَكْرِ  اللََِّّ بن أبي عَمْرٍو وَالْقَاسِمَ بن مُحَمَّ مَُا سمَِ ن بن الْرث بن هِشَامٍ أَخْبَراَهُ أَنََّ
ا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ  بن عبد الرحِن بن الْرث بن هِشَامٍ يَدث عن أمُيِ سَلَمَةَ أنَا أَخْبَرتَْهُ أنَا لَمَّ

بوُهَا وَقاَلُو  ا ما أَكْذَبَ الْغَرَائِبَ حتى أنَْشَأَ أُنَاسٌ منهم  أَخْبَرتَْهمُْ أنَا ابْ نَةُ أبي أمَُيَّةَ بن الْمُغِيرةَِ فَكَذَّ
قُونِ وَازْدَدْت  عليهم الْْجََّ فَ قَالُوا أتََكْتبُِيَن إلََ أَهْلِك فَكَتَ بَتْ مَعَهُمْ فَ رَجَعُوا إلََ الْمَدِينَةِ قالت فَصَدَّ

ُ عليه وسلم فَخَطَ  بَنِِ فَ قُلْت له ما مِثْلِي نُكِحَ أَمَّا أنا  كَرَامَةً فلما حَلَلْت جَاءَنِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
 فَلًَ وَلَدَ في وأنا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ قال ) ) ) فقال ( ( ( أنا أَكْبَرُ مِنْك وَأَمَّا الْغَيْرةَُ فَ يُذْهِبُ هَا اللََُّّ 

ُ عليه وسلم فَجَعَلَ يَأتْيَِ هَا وَيَ قُولُ تَ عَالََ وَأَمَّا الْعِيَالُ فإَِلََ اللََِّّ وَرَسُولهِِ فَ تَ زَوَّجَهَا رسول اللََِّّ   صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم   ارُ بن يَاسِرٍ فاَخْتَ لَجَهَا فقال هذه تَِنَْعُ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ أيَْنَ زناب حتى جاء عَمَّ

ُ عليه وسلم فقال أيَْنَ زناب فقالت قَ  ريِبَةُ بنِْتِ أبي أمَُيَّةَ وكََانَتْ تُ رْضِعُهَا فَجَاءَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لَةَ   ُ عليه وسلم إنِيِ آتيِكُمْ اللَّي ْ ارُ بن يَاسِرٍ فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ وَوَاقَ فَهَا عند ما أَخَذَهَا عَمَّ

  قالت فَ قُمْت فَ وَضَعْت ثقَِالِ وَأَخْرَجْت حَبَّاتٍ من شَعِيٍر كانت في جَرَّةٍ وَأَخْرَجْت شَحْمًا فَ عَصَدْته
ُ عليه وسلم وَأَصْبَحَ فقال حين أَصْبَحَ   له أو صَعْدَتهُُ شَكَّ الرَّبيِعُ قالت فَ بَاتَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

عْت لَك وَإِنْ أُسَبيِعْ أُسَبيِعْ لنِِسَائِي   إنَّ لَك على أَهْلِك كَرَامَةً فإَِنْ شِئْت سَب َّ
افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن حُِيَْدٍ   (1عن أنََسٍ أنََّهُ قال للِْبِكْرِ سَبْعٌ وَللِث َّييِبِ ثَلًَثٌ ) ) قال الشَّ

____________________ 
ُ عليه وسلم وَفِيهِ دَلَالةٌَ على   -1 افِعِيُّ ( وَحَدِيثُ بن جُرَيْجٍ ثََبِتٌ عن النب صلى اللََّّ ) قال الشَّ

عًا وإذا تَ زَوَّجَ الث َّييِبَ كان له أَنْ يقُِيمَ عِنْدَهَا  أَنَّ الرَّجُلَ إذَا تَ زَوَّجَ البِْكْرَ كان له أَنْ يقُِيمَ  عِنْدَهَا سَب ْ
بْعِ وَمِنْ الثَّلًَثِ ) قال (  لَهَا فَ يَ بْدَأُ من السَّ تِ كُنَّ عِنْدَهُ قَ ب ْ وَليَْسَ  ثَلًَثًَ وَلَا يَُْسَبَ عليه لنِِسَائهِِ اللًَّ

هَُُا هذا الْعَدَدَ إلاَّ أَنْ يََُليِلًَهُ منه ) قال ( وَإِنْ لم يَ فْعَلْ وَقَسَمَ له في البِْكْرِ وَلَا الث َّييِبِ إلاَّ إيفَاؤُ 
لَوْ لنِِسَائهِِ عَادَ فأََوْفاَهَُُا هذا الْعَدَدَ كما يَ عُودُ فِيمَا تَ رَكَ من حَقيِهِمَا في الْقَسْمِ فَ يُ وَفيِيهِمَا ) قال ( وَ 

لَةٍ أو ث َ  ييِبَانِ أو بِكْرٌ وَثَ ييِبٌ كَرهِْت له ذلك وَإِنْ دَخَلَتَا مَعًا عليه أَقْ رعََ دَخَلَتْ عليه بِكْرَانِ في ليَ ْ
مَهَا وَليََاليَِ هَا وَإِنْ لم يُ قْرعِْ فَ بَدَأَ بِِِحْ  نَ هُمَا فأَيَ َّتُ هُمَا خَرَجَ سَهْمُهَا بدََأَ فأََوْفاَهَا أَياَّ دَاهَُُا رجََوْت أَنْ  بَ ي ْ

 يَسَعَهُ لِأنََّه 
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نَ هُمَ  ا أَربَْعَ عَشْرَةَ لَا يَصِلُ إلََ أَنْ يُ وَفيِيَ هُمَا حَقَّهُمَا إلاَّ بَِِنْ يَ بْدَأَ بِِِحْدَاهَُُا وَلَا أُحِبُّ له أَنْ يَ قْسِمَ بَ ي ْ
مٍ  مِهَا ) قال ( فإَِنْ فَ عَلَ لم أَرَ عليه إعَادَةَ أَياَّ هُمَا مُوَالَاةُ أَياَّ ةِ  لِأَنَّ حَقَّ كل وَاحِدَةٍ مِن ْ  لها بَ عْدَ الْعِدَّ

هَا وَإِنْ دَخَلَتْ عليه إحْدَاهَُُا بَ عْدَ الْأُخْرَى بدََأَ فأََوْفََ التي دَخَلَتْ عليه أَوَّلًا أَياَّ  مَهَا )  التي أَوْفاَهَا إياَّ



 

 

لَهَا فإَِنْ لم يَ فْعَلْ ثَُّ  قال ( وإذا بدََأَ بَِلََّتِي دَخَلَتْ عليه آخِرًا أَحْبَ بْت له أَنْ يَ قْطَعَ وَيُ وَفييَِ الْأُولََ   قَ ب ْ
مِهَا وَلَا يُ زَادُ أَحَدٌ في الْعَدَدِ بتَِأْخِيِر حَقيِهَا ) قال ( وإذا فَ رغََ  أَوْفََ الْأُولََ لم يَكُنْ لها زيَِادَةٌ على أَياَّ

مِ البِْكْرِ وَالث َّييِبِ اسْتَأْنَفَ الْقَسْمَ بين أَزْوَاجِهِ فَ عَدَلَ بَ ي ْ  نَ هُنَّ ) قال ( فإَِنْ كانت عِنْدَهُ امْرَأَتََنِ  من أَياَّ
مَهَا بدََأَ  بَِلََّتِي   ثَُّ نَكَحَ عَلَيْهِمَا وَاحِدَةً فَدَخَلَتْ بَ عْدَ ما قَسَمَ لِوَاحِدَةٍ فإذا أَوْفََ التي دَخَلَتْ عليه أَياَّ

ليه أَنْ يدَْخُلَ عليها في أَييِ يَ وْمٍ أو أَييِ كان لها الْقَسْمُ بَ عْدَ التي كانت عِنْدَهُ ) قال ( وَلَا يُضَيَّقُ ع
لَةٍ شَاءَ من ليََالِ نِسَائهِِ ) قال ( وَلَا أُحِبُّ في مُقَامِهِ عِنْدَ بِكْرٍ وَلَا ثَ ييِبٍ أَنْ يَ تَخَلَّفَ عن صَلًَ  ةٍ  ليَ ْ

* سَفَرُ    -أَنْ يَ تَخَلَّفَ عن إجَابةَِ دَعْوَةٍ  وَلَا بِريٍ كان يَ عْمَلُ قبل الْعُرْسِ وَلَا شُهُودِ جِنَازةٍَ وَلَا يَجُوزُ له 
 *   -الرَّجُلِ بَِلْمَرْأَةِ 

ي محمد بن عَلِييِ بن شَافِعٍ عن بن شِهَابٍ عن عُبَ يْدِ اللََِّّ عن  ُ أخبرنِ عَميِ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ
ُ عنها قالت كان رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ  عليه وسلم إذَا أَراَدَ سَفَرًا أَقْ رعََ بين نِسَائهِِ  عَائِشَةَ رضي اللََّّ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } الريجَِالُ قَ وَّامُونَ  1فأَيَ َّتُ هُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها ) افِعِيُّ ( قال اللََّّ ( ) قال الشَّ
ُ بَ عْضَهُمْ على بَ عْضٍ { إلََ قَ وْلهِِ   } سَبِيلًً {   على النيِسَاءِ بِاَ فَضَّلَ اللََّّ

يْدِ اللََِّّ بن عبد اللََِّّ بن عُمَرَ عن إيَاسِ بن   نَةَ عن الزُّهْرِييِ عن عُب َ افِعِيُّ ( أخبرنا بن عُيَ ي ْ ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم لَا تَضْربِوُا إمَاءَ اللََِّّ قال فأََتََهُ عُمَرُ  عبد اللََِّّ بن أبي ذُبََبٍ قال قال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

دٍ نِ بن  سَاءٌ الْْطََّابِ فقال يا رَسُولَ اللََِّّ ذَئرَِ النيِسَاءُ على أَزْوَاجِهِنَّ فأََذِنَ في ضَرْبِهِنَّ فأََطاَفَ بِِلِ مُحَمَّ
دٍ   لَةَ بِِلِ مُحَمَّ ُ عليه وسلم لقد أَطاَفَ اللَّي ْ كَثِيٌر كُلُّهُنَّ يَشْتَكِيَن أَزْوَاجَهُنَّ فقال النب صلى اللََّّ

عُ   ونَ امْرَأةًَ كُلُّهُنَّ يَشْتَكِيَن أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تََِدُونَ أُولئَِكَ خِيَاركَُمْ سَب ْ
____________________ 

افِعِيُّ ( فإذا كان للِرَّجُلِ نِسْوَةٌ فأََراَدَ سَفَرًا فَ لَيْسَ بوَِاجِبٍ أَنْ يََْرُجَ بِهِنَّ وَلَا بِوَاحِدَ  -1 ةٍ  ) قال الشَّ
هُنَّ وَإِ  نْ أَراَدَ الْْرُُوجَ بِهِنَّ أو ببَِ عْضِهِنَّ فَذَلِكَ له فإَِنْ اراد الْْرُُوجَ بِوَاحِدَةٍ أو اثْ نَ تَيْنِ أَقْ رعََ بين مِن ْ

ا إنْ   وَهَكَذَ نِسَائهِِ فأَيَ َّتُ هُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها ولم يَكُنْ له أَنْ يََْرُجَ بغَِيْرهَِا وَلهَُ أَنْ يَتْركَُهَا إنْ شَاءَ 
هُنَّ إلاَّ بقُِرْعَةٍ فإَِنْ خَرَجَ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ  هُنَّ بغَِيْرِ قُ رْعَةٍ  أَراَدَ الْْرُُوجَ بَِثْ نَ تَيْنِ أو ثَلًَثٍ لم يََْرُجْ بِوَاحِدَةٍ مِن ْ

رَأَةٍ بَِلْقُرْعَةِ كان  كان عليه أَنْ يَ قْسِمَ لِمَنْ بقَِيَ بقَِدْرِ مَغِيبِهِ مع التي خَرَجَ بها ) قال ( فإذا خَرَجَ بَِمْ 
فَردَِةً شَيْءٌ   فَرِ مُن ْ فَرُ خَالِصًا دُونَ نِسَائهِِ لَا يََْتَسِبُ عليها وَلَا لَهنَُّ من مَغِيبِهَا معه في السَّ لها السَّ

تَقِلَ بِوَ  فَرَ لنقلة لم يَكُنْ له أَنْ يَ ن ْ هُنَّ إلاَّ  وَسَوَاءٌ قَصُرَ سَفَرُهُ أو طاَلَ ) قال ( وَلَوْ أَراَدَ السَّ احِدَةٍ مِن ْ
للَِّتِي   أَوْفََ البَْ وَاقِيَ مِثْلَ مُقَامِهِ مَعَهَا ) قال ( وَلَوْ خَرَجَ مُسَافِرًا بقُِرْعَةٍ ثَُّ أَزْمَعَ الْمُقَامَ لنقلة كان

قْلَةِ وَحُسِبَ عليها مُقَ  قْلَةِ  سَافَ رَ بها بَِلْقُرْعَةِ ما مَضَى قبل إزْمَاعِهِ الْمُقَامَ على الن َّ امُهُ مَعَهَا بَ عْدَ الن َّ
فأََوْفََ البَْ وَاقِيَ حُقُوقَ هُنَّ فيها ) قال ( وَلَوْ أَقْ رعََ بين نِسَائهِِ على سَفَرٍ فَخَرَجَ سَهْمُ وَاحِدَةٍ فَخَرَجَ 

فَرِ الْوَاحِدِ ما فَرِ كان ذلك كُلُّهُ كَالسَّ لم يَ رْجِعْ فإذا رجََعَ   بها ثَُّ أَراَدَ سَفَرًا قبل رجُُوعِهِ من ذلك السَّ
حَةِ  فأََراَدَ سَفَرًا أَقْ رعََ ) قال ( وَلَوْ سَافَ رَ بِوَاحِدَةٍ فَ نَكَحَ في سَفَرهِِ أُخْرَى كان للَِّتِي نَكَحَ ما للِْمَنْكُو 



 

 

نَ هُمَا بَِلْعَدَدِ وَلَا يََْسِ  مِ دُونَ التي سَافَ رَ بها ثَُّ اسْتَأنَْفَ الْقَسْمَ بَ ي ْ تِ خَلَفَ من  من الْأَياَّ بُ لنِِسَائهِِ اللًَّ
مِ التي نَكَحَ في سَفَرهِِ شيئا لِأنََّهُ لم يَكُنْ حَيْثُ يَُْكِنُهُ الْقَسْمُ لَهنَُّ  * نُشُوزُ الْمَرْأَةِ على الرَّجُلِ   -الْأَياَّ

-   * 
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افِعِيُّ ( وفي قَ وْلهِِ لَنْ يَضْرِبَ خِيَاركُُمْ دَلَا 1) لةٌَ على أَنَّ ضَرْبَهنَُّ مُبَاحٌ لَا فَ رْضٌ أَنْ  ( ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم فَ نُحِبُّ للِرَّجُلِ أَنْ لَا يَضْرِبَ   يُضْرَبْنَ وَنَُتَْارُ له من ذلك ما اخْتَارَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

افِعِيُّ ( وَأَ  ُ أَعْلَمُ في  امْرَأتَهَُ في انبِْسَاطِ لِسَانَِاَ عليه وما أَشْبَهَ ذلك + ) قال الشَّ عْت وَاَللََّّ شْبَهَ ما سمَِ
تِ تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ { أَنَّ لِْوَْفِ النُّشُوزِ دَلَائلَِ فإذا كانت } فعَِظوُهُنَّ { لِأَنَّ الْعِ  ظةََ  قَ وْلهِِ } وَالَلًَّ

 في الْمَضَاجِعِ { فإَِنْ أَقَمْنَ بِذَلِكَ  مُبَاحَةٌ فإَِنْ لَْجَْنَ فأََظْهَرْنَ نُشُوزاً بقَِوْلٍ أو فِعْلٍ } وَاهْجُرُوهُنَّ 
ٌ أنََّهُ لَا يَجُوزُ هِجْرَةٌ في الْمَضْجَعِ وهو   على ذلك } واضربوهن ) ) ) فاضربوهن ( ( ( { وَذَلِكَ بَينيِ

هُنَّ { إذَا نَشَزْنَ  مَنْهِيٌّ عنه وَلَا ضَرْبٌ إلاَّ بقَِوْلٍ أو فِعْلٍ أو هَُُا ) قال ( وَيَُْتَمَلُ في } تَخاَفُونَ نُشُوزَ 
ل فأبن ) ) ) فبان ( ( ( النُّشُوزُ فَكُنَّ عَاصِيَاتٍ بهِِ أَنْ تََْمَعُوا عَلَيْهِنَّ الْعِظةََ وَالهِْجْرَةَ وَالضَّرْبَ ) قا

ا وَلَا يَكُونُ مُبَريحًِا وَلَا مُدْمِيًا وَيَ تَ وَقَّى فيه الْوَجْهَ )  لُغُ في الضَّرْبِ حَدًّ قال ( وَيَ هْجُرُهَا في  ( وَلَا يَ ب ْ
اَ أَبََ  حَ  الْمَضْجَعِ حتى تَ رْجِعَ عن النُّشُوزِ وَلَا يُجَاوِزُ بها في هِجْرَةِ الْكَلًَمِ ثَلًَثًَ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إنََّّ

ُ عليه   الهِْجْرَةَ في الْمَضْجَعِ وَالهِْجْرَةُ في الْمَضْجَعِ تَكُونُ بغَِيْرِ هِجْرَةِ كَلًَمٍ وَنََىَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ا بغَِيْرِ  وسلم أَنْ يُجَاوِزَ بَِلهِْجْرَةِ في الْكَلًَمِ ثَلًَثًَ ) قال ( وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ وَلَا يَ هْجُرَ مَضْجَعً 

نَا إليَْهِ من أَنْ لَا قَسْمَ للِْمُمْتَنِعَةِ م ن زَوْجِهَا وَلَا نَ فَقَةَ ما كانت بَ يَانِ نُشُوزهَِا ) قال ( وَأَصْلُ ما ذَهَب ْ
وزٌ ) قال ( وَمَتَى  مُِتَْنِعَةً لِأَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أَبََحَ هِجْرَةَ مَضْجَعِهَا وَضَرْبَهاَ في النُّشُوزِ وَالِامْتِنَاعُ نُشُ 

هَا كما كانت قبل النُّشُوزِ + ) قال تَ ركََتْ النُّشُوزَ لم تحَِلَّ هِجْرَتُهاَ وَلَا ضَرْبُهاَ وَصَارَتْ على حَقيِ 
ُ تَ عَالََ في قَ وْلهِِ عز وجل } وَللِريجَِالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ { وَقَ وْلهِِ } وَعَاشِرُوهُ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ نَّ الشَّ

هُ عليها مَِّا ليس لها عليه بَِلْمَعْرُوفِ { وهو ما ذكََرْنَا مَِّا لها عليه في بَ عْضِ الْأمُُورِ من مُؤْنتَِهَا وَلَ 
هُمَا على صَاحِبِهِ  ُ عز وجل } وَإِنْ   -* الْْكََمَيْنِ  -وَلِكُليِ وَاحِدٍ مِن ْ افِعِيُّ ( قال اللََّّ * ) قال الشَّ

افِعِ  ُ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا { الْْيةََ + ) قال الشَّ يُّ ( وَاَللََّّ
عِيَ كُلُّ وَاحِدٍ   قَاقِ بين الزَّوْجَيْنِ أَنْ يدََّ هُمَا أَعْلَمُ بِعَْنًَ ما أَراَدَ فأَمََّا ظاَهِرُ الْْيةَِ فإن خَوْفَ الشيِ مِن ْ

هُمَا لِصَاحِبِهِ بِِِعْطاَءِ ما يَ رْضَى بهِِ وَ  نَ هُمَا على صَاحِبِهِ مَنْعَ الْْقَيِ وَلَا يطَِيبُ وَاحِدٌ مِن ْ قَطِعُ ما بَ ي ْ لَا يَ ن ْ
قَاقِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ عز وجل أَذِنَ في نُشُوزِ الْمَرْأَةِ بَِلْ  عِظةَِ  بفُِرْقةٍَ وَلَا صُلْحٍ وَلَا تَ رْكِ الْقِيَامِ بَِلشيِ

لْحِ فإذا خَافاَ أَنْ لَا يقُِيمَا حُ  دُودَ اللََِّّ فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا وَالهِْجْرَةِ وَالضَّرْبِ وَلنُِشُوزِ الرَّجُلِ بَِلصُّ



 

 

افْ تَدَتْ بهِِ وَنََىَ إذَا أَراَدَ الزَّوْجُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ أَنْ يأَْخُذَ مَِّا آتََهَا شيئا + ) قال 
افِعِيُّ ( فاذا ارتَْ فَعَ الزَّوْجَانِ الْمَخُوفُ شِقَاقُ هُمَا إلََ الْْاَكِمِ فَ  عَثَ حَكَمًا من  الشَّ حَقَّ عليه أَنْ يَ ب ْ

نَ هُمَا إنْ قَدَرَ  ا ) قال (  أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا من أَهْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْعَقْلِ ليَِكْشِفَا أَمْرَهَُُا وَيُصْلِحَا بَ ي ْ
وْجِ وَلَا يُ عْطِيَا من مَالِ الْمَرْأَةِ إلاَّ  وَليَْسَ له أَنْ يأَْمُرَهَُُا يفرقان ) ) ) بفرقان ( ( ( إنْ رايا إلاَّ بِِمَْرِ الزَّ 

هُمَا على   بِِِذْنَِاَ ) قال ( فإَِنْ اصْطلََحَ الزَّوْجَانِ وَإِلاَّ كان على الْْاَكِمِ أَنْ يََْكُمَ لِكُليِ وَاحِدٍ مِن ْ
مَُا }   صَاحِبِهِ بِاَ يَ لْزَمُهُ من حَقيٍ في نَ فْسٍ وَمَالٍ وَأَدَبٍ ) قال ( وَذَلِكَ أَنَّ  اَ ذكََرَ أَنََّ اللَََّّ عز وجل إنََّّ

نَ هُمَا { ولم يذكر تَ فْريِقًا ) قال ( وَأَخْتَارُ للًمام أَنْ يَسْأَلَ الزَّوْجَ  ُ بَ ي ْ يْنِ  إنْ يرُيِدَا إصْلًَحًا يُ وَفيِقْ اللََّّ
لُهُمَا الزَّوْ  لًَهَُُا مَعًا فَ يُ وكَيِ نَ هُمَا فَ رْقاً على ما رأََيَا من  أَنْ يَتَراَضَيَا بَِلْْكََمَيْنِ وَيُ وكَيِ جُ إنْ رأََيَا أَنْ يُ فَريقِاَ بَ ي ْ

بِكَذَا أَخْذِ شَيْءٍ أو غَيْرِ أَخْذِهِ إنْ اخُْتُبِراَ تَ وَلَّيَا من الْمَرْأَةِ عنه ) قال ( وَإِنْ جَعَلَ إليَْهِمَا إنْ رَضِيَتْ 
لَهُمَا إنْ شَاءَتْ بَِِنْ يُ عْطِيَا وكََذَا فأََعْطِيَاهَا ذلك عَنِيِ وَاسْأَلَاهَا أَنْ تَ  كُفَّ عَنِيِ كَذَا وَللِْمَرْأَةِ أَنْ تُ وكَيِ

يهِ إنْ رأََيَا أنََّهُ لَا يُصْلِحُ الزَّوْجَ غَيْرهُُ )  ( وَإِنْ رايا أَنْ يُ عْطِيَاهُ أَنْ يَ فْعَلًَ   1عنها في الْفُرْقةَِ شيئا تُسَميِ
 أو له كَذَا وَيَتْركُُ لها كَذَا

____________________ 
ُ عليه وسلم عن ضَرْبِ النيِسَاءِ ثَُّ إذْنهِِ في ضَرْبِهِنَّ   -1 افِعِيُّ ( في نََيِْ النب صلى اللََّّ ) قال الشَّ

هْيِ وَأَذِنَ   ُ عليه وسلم نَى عنه على اخْتِيَارِ الن َّ وَقَ وْلهِِ لَنْ يَضْرِبَ خِيَاركُُمْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صلى اللََّّ
(  فيه بَِِنَّ مُبَاحًا لهم الضَّرْبُ في الْْقَيِ وَاخْتَارَ لهم أَنْ لَا يُضْرَبوُا لقَِوْلهِِ لَنْ يَضْرِبَ خِيَاركُُمْ ) قال 

 وَيَُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قبل نُ زُولِ الْْيةَِ بِضَرْبِهِنَّ ثَُّ أَذِنَ لهم بَ عْدَ نُ زُولِهاَ بِضَرْبِهِنَّ  
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إِنْ رأََيَا  عَلَ ذلك الزَّوْجَانِ أَمَرَ الْْكََمَيْنِ بَِِنْ يَجْتَهِدَا فإَِنْ رأََيَا الْْمَْعَ خَيْراً لم يَصِيراَ إلََ الفِْرَاقِ وَ فإَِنْ ف َ 
لًَنَِِمَا عن الْوكََالةَِ أو   الْفِرَاقَ خَيْراً أَمَرَهَُُا فَصَاراَ إليَْهِ وَإِنْ رجََعَ الزَّوْجَانِ أو أَحَدُهَُُا بعد ما يُ وكَيِ
لًَ  صْلًَحِ ولم يَجْعَلْهُمَا وكَِيلَيْهِمَا إلاَّ فِيمَا وكُيِ فيه ) قال ( وَلَا  بَ عْضِهَا أَمَرَهَُُا بِاَ أَمَرَهَُُا بهِِ أَوَّلًا من الِْْ

لًَهَُُا مَعًا كما وَصَفْت  لًَ وإذا وكََّ هُمَا يُجْبَرُ الزَّوْجَانِ على تَ وكِْيلِهِمَا إنْ لم يُ وكَيِ لم يَجُزْ أمَْرُ وَاحِدٍ مِن ْ
لْْخَرِ  دُونَ صَاحِبِهِ فإَِنْ فَ رَّقَ أَحَدُهَُُا ولم يُ فَريِقْ الْْخَرُ لم تََُزْ الْفُرْقةَُ وكََذَلِكَ إنْ أعطي أَحَدُهَُُا على ا

الْغاَئِبِ أو الْمَغْلُوبِ   شيئا ) قال ( وَإِنْ غَابَ أَحَدُ الْْكََمَيْنِ أو غُلِبَ على عَقْلِهِ بَ عَثَ حَكَمًا غير
لَهُ بها الزَّوْجَانِ ) قال ( وَإِنْ غُلِبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ع لى  الْمُصْلِحِ من قِبَلِ الْْاَكِمِ وَبَِلْوكََالةَِ إنْ وكََّ

دَ وكََالَ  نَ هُمَا شيئا حتى يَ عُودَ إليَْهِ عَقْلُهُ ثَُّ يُجَديِ ةً ) قال ( وَإِنْ غَابَ أَحَدُ  عَقْلِهِ لم يَُْضِ الْْكََمَانِ بَ ي ْ
هُمَا الْوكََالةََ  بَةُ وَاحِدٍ مِن ْ   الزَّوْجَيْنِ ولم يَ فْسَخْ الْوكََالةََ أَمْضَى الْْكََمَانِ رأَْيَ هُمَا ولم تَ قْطَعْ غَي ْ



 

 

افِعِيُّ ( أخبرنا الث َّقَفِيُّ عن أيَُّوبَ بن أبي تَِيِمَةَ عن بن سِيريِنَ عن عُبَ يْدَ  لْمَانِيِ أنََّهُ ) قال الشَّ ة السَّ
قال في هذه الْْيةَِ } وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَ يْنِهِمَا فاَبْ عَثوُا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا { قال  

هُمَا فِئَامٌ من الناس فأَمََرَهُمْ عَ  ُ عنه وَمَعَ كل وَاحِدٍ مِن ْ لِيٌّ فَ بَ عَثوُا جاء رجَُلٌ وَامْرَأَةٌ إلََ عَلِييٍ رضي اللََّّ
نْ تََْمَعَا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا ثَُّ قال للِْحَكَمَيْنِ تَدْريَِانِ ما عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا إنْ رأَيَْ تُمَا أَ 

اللََِّّ بِاَ عَلَيَّ فيه وَلَِ وقال  أَنْ تََْمَعَا وَإِنْ رأَيَْ تُمَا أَنْ تُ فَريقِاَ أَنْ تُ فَريقِاَ قالت الْمَرْأَةُ رَضِيت بِكِتَابِ 
ُ عنه كَذَبْت وَاَللََِّّ حتى تقُِرَّ بِثِْلِ الذي أَقَ رَّتْ بهِِ   الرَّجُلُ أَمَّا الْفُرْقةَُ فَلًَ فقال عَلِيٌّ رضي اللََّّ

عَهُ يقول تَ زَوَّ  افِعِيُّ ( أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ عن بن أبي مُلَيْكَةَ سمَِ جَ عَقِيلُ بن أبي ) قال الشَّ
بَةُ  بَةَ فقالت له اصْبِرْ لِ وَأنُفِْقُ عَلَيْك فَكَانَ إذَا دخل عليها قالت أيَْنَ عُت ْ طاَلِبٍ فاَطِمَةَ بنِْتَ عُت ْ
بَةُ بن  بَةُ بن ربَيِعَةَ فَ يَسْكُتُ عنها حتى دخل عليها يَ وْمًا وهو برَمٌِ فقالت أيَْنَ عُت ْ بن ربَيِعَةَ أيَْنَ شَي ْ

تْ عليها ثيَِابَهاَ فَجَاءَتْ ربَِ  بَةُ بن ربَيِعَةَ فقال علي يَسَارِك في النَّارِ إذَا دَخَلْتِ فَشَدَّ يعَةَ أيَْنَ شَي ْ
نَ هُمَا وقال  عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فَذكََرَتْ له ذلك فأََرْسَلَ بن عَبَّاسٍ وَمُعَاويِةََ فقال بن عَبَّاسٍ لَأفَُ ريقَِن بَ ي ْ

ا عَلَيْهِمَا مُعَاويِةَُ ما   كُنْت لِأفَُ ريِقَ بين شَيْخَيْنِ من بَنِِ عبد مَنَافٍ قال فأَتََ يَاهَُُا فَ وَجَدَاهَُُا قد شَدَّ
ُ عز وجل } وَآتوُا النيِسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ نَِْلَةً {  1أثَْ وَابَهمَُا وَأَصْلَحَا أَمْرَهَُُا ) افِعِيُّ ( قال اللََّّ ( ) قال الشَّ

افِعِيُّ ( فَكَانَ في هذه الْْيةَِ إبََحَةُ أَكْلِهِ إذَا طاَبَتْ نَ فْسُهَا وَدَليِلٌ على أنَا إذَا لم  الْْيةََ + ) قا ل الشَّ
ُ عز وجل } وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ   تَطِبْ بهِِ نَ فْسًا لم يََِلَّ أَكْلُهُ ) قال ( وقد قال اللََّّ

لَهَا وإذا أَراَدَ { إلََ } مُبِينًا {  نَا قَ ب ْ  قال وَهَذِهِ الْْيةَُ في مَعْنًَ الْْيةَِ التي كَتَ ب ْ
____________________ 

ُ كما قُ لْنَا لَا نُُاَلفُِهُ لِأَنَّ عَلِيًّا إذْ  -1 افِعِيُّ ( حَدِيثُ عَلِييٍ ثََبِتٌ عِنْدَنَا وهو إنْ شَاءَ اللََّّ  ) قال الشَّ
اَ خَاطَبَ بهِِ الزَّوْجَيْنِ أو   قال لهم ابْ عَثوُا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا وَالزَّوْجَانِ حَاضِرَانِ فإَِنََّّ

تقُِرَّ بِثِْلِ  من أَعْرَبَ عنهما بَِضْرَتِهِمَا بِوكََالةَِ الزَّوْجَيْنِ أو رِضَاهَُُا بِاَ قال وَقَ وْلهُُ للِرَّجُلِ لَا وَاَللََِّّ حتى 
 بهِِ أَنْ لَا يَ قْضِيَ الْْكََمَانِ إنْ رايا الْفُرْقةََ إذَا رجََعَتْ عن تَ وكِْيلِهِمَا حتى تَ عُودَ إلََ الريِضَا ما أَقَ رَّتْ 

عَثَ حَكَمَيْنِ بفُِرْقةٍَ  ةِ   بِلًَ وكََالَ بَِِنْ يَكُونَا بِوكََالتَِك نَاظِرَيْنِ بِاَ يُصْلِحُ أمَْركَُمَا وَلَوْ كان للِْحَاكِمِ أَنْ يَ ب ْ
ُ عنه إلََ أَنْ يَ قُولَ لَهمَُا ابْ عَثوُا وَلبََ عَثَ هو وَلقََالَ للِزَّوْجِ إنْ رايا    الزَّوْجِ ما احْتَاجَ عَلِيٌّ رضي اللََّّ

مِ  كِ الْفِرَاقَ أَمْضِيَا ذلك عَلَيْك وَإِنْ لم تََْذَنْ بهِِ ولم يََْلِفْ لَا يََْضِي الْْكََمَانِ حتى يقُِرَّ وَلَوْ كان للِْحَا 
لًَ كان له أَنْ يَُْضِيَهُ بِلًَ أَمْرِهَُِا ) قال ( وَليَْسَ في الْديث الذي رُوِيَ  جَبْرُ الزَّوْجَيْنِ على أَنْ يُ وكَيِ

ُ عنه وهو يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَالْْدَِيثِ عن عَلِييٍ   لَائلِِ في حديث عَلِييٍ رضي اللََّّ عن عُثْمَانَ دَلَالةٌَ كَالدَّ
قاَئلٌِ فَ قَدْ يََْتَمِلُ خِلًَفهَُ قِيلَ نعم وَمُوَافَ قَتُهُ فَ لَسْت بَِِوْلََ بَِِحَدِ الْوَجْهَيْنِ من غَيْرِك بلَْ هو  فإَِنْ قال 

ُ وَجْهَهُ أَقْ رَبُ من أَنْ يَكُونَ قَ وْلهُُ خِلًَفهَُ  * ما يَجُوزُ بهِِ أَخْذُ مَالِ   -إلََ مُوَافَ قَةِ حديث عَلِييٍ كَرَّمَ اللََّّ
 *   -مَرْأَةِ منها الْ 
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رهَِهَا عليه الرَّجُلُ الِاسْتِبْدَالَ بِزَوْجَتِهِ ولم ترُدِْ هِيَ فُ رْقَ تَهُ لم يَكُنْ له أَنْ يأَْخُذَ من مَالِهاَ شيئا بَِِنْ يَسْتَكْ 
أَخَذَ منها عليها وَلَا أَنْ يطُلَيِقَهَا لتُِ عْطِيَهُ فِدْيةًَ منه فإَِنْ فَ عَلَ وَأَقَ رَّ بِذَلِكَ أو قاَمَتْ عليه بَ ييِنَةٌ رَدَّ ما 

يعِ   وَإِنْ كان طلََّقَهَا عليه لَزمَِهُ ما سَمَّى من عَدَدِ الطَّلًَقِ وكان يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ إنْ لم يأَْتِ على جََِ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ أَنْ لَا يَكُونَ له إذَا أَزْمَعَ على فِرَاقِهَا أَنْ يا  تهب من مَالِهاَ طَلًَقِهَا ) قال ( وَيُشْبِهُ وَاَللََّّ

 مَعَانَِ شيئا ثَُّ يُطلَيِقَهَا وَذَلِكَ أَنَّ إعْطاَءَهَا يَكُونُ على اسْتِطاَبةَِ نَ فْسِهِ بَِبْسِهَا لَا على فِرَاقِهَا وَيُشْبِهُ 
ا لِأَنَّ ظاَهِرَهُ أنَا  الْْدَِيعَةِ لها ) قال ( وَلَا يبَِيُن لِ رَدُّ ذلك عليها لو وَهَبَ تْهُ بِلًَ ضَرُورةٍَ ثَُّ طلََّقَهَ 

عْضَ طاَبَتْ بهِِ نَ فْسًا ) قال ( وَلَوْ عَلِمَتْهُ يرُيِدُ الِاسْتِبْدَالَ بها ولم يََنَْ عْهَا حَقَّهَا فَ نَشَزَتْ وَمَنَ عَتْهُ ب َ 
ودَ اللََِّّ وَخَرَجَتْ من أَنْ  الْْقَيِ وَأَعْطتَْهُ مَالًا جَازَ له أَخْذُهُ وَصَارَتْ في مَعْنًَ من يََاَفُ أَنْ لَا يقُِيمَ حُدُ 

راَدَتهِِ وَلَا مُتَ  مَةٍ لِِْ رَةٍ يَكُونَ يُ رَادَ فِرَاقُ هَا فَ يُ فَارِقُ بِلًَ سَبَبٍ منها وَلَا مَنْعٍ لِْقَيٍ في حَالٍ مُتَ قَديِ *    -أَخيِ
 *   -حَبَسَ الْمَرْأَة على الرَّجُل يُكْرهِهَا لِيَرثِهَا 

افِعِيُّ ( قال اللََُّّ   تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يََِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النيِسَاءَ كَرْهًا { ) قال الشَّ
افِعِيُّ ( وقد قِيلَ فإَِنْ أتََتْ عِنْدَهُ بفَِاحِشَةٍ وَهِيَ الزنَ فَحَبَسَهَا على مَنْعِ الْْقَيِ  1الْْيةََ ) ( ) قال الشَّ

نْ ضَرَبَهاَ وَلَا مَنَ عَهَا نَ فَقَةً فأََعْطتَْهُ بَ عْضَ ما آتََهَا حَلَّ له أَخْذُهُ وكََانَتْ مَعْصِيَ تُ هَا اللَََّّ في الْقَسْمِ لَا أَ 
عليه   بَلزنَ ثَُّ مَعْصِيَ تُهُ أَكْبَرَ من مَعْصِيَتِهَا في غَيْرِ الزنَ وَهِيَ إذَا عَصَتْهُ فلم تقُِمْ حُدُودَ اللََِّّ لم يَكُنْ 

لم  حٌ فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ ) قال ( فإَِنْ حَبَسَهَا مَانعًِا لها الْْقََّ ولم تََْتِ بفَِاحِشَةٍ لِيَرثَِ هَا فَمَاتَتْ عِنْدَهُ جُنَا 
 إنَّ يلَ يََِلَّ له أَنْ يرَثَِ هَا وَلَا يأَْخُذَ منها شيئا في حَيَاتِهاَ فإَِنْ أَخَذَهُ رَدَّ عليها وكان أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا وَقِ 

تِ يَأتِْيَن الْفَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ { إلََ } سَبِيلًً { فَ نُسِخَتْ  هذه الْْيةََ مَنْسُوخَةٌ وفي مَعْنًَ } وَالَلًَّ
ُ ع هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ { فقال النب صلى اللََّّ   ليه بِِيةَِ الْْدُُودِ } الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

ُ لَهنَُّ سَبِيلًً البِْكْرُ بَِلبِْكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ وَتَ غْ  ريِبُ وسلم خُذُوا عَنِيِ خُذُوا عَنِيِ خُذُوا عَنِيِ قد جَعَلَ اللََّّ
عليها   عَامٍ وَالث َّييِبُ بَِلث َّييِبِ الرَّجْمُ فلم يَكُنْ على امْرَأَةٍ حَبْسٌ يََنَْعُ بهِِ حَقَّ الزَّوْجَةِ على الزَّوْجِ وكان

ُ أَعْلَمُ لِأَنَّ لِلََِّّ أَحْكَامًا بين الزَّوْجَيْنِ بَِِ  نْ جَعَلَ  الْْدَُّ ) قال ( وما أَشْبَهَ ما قِيلَ من هذا بِاَ قِيلَ وَاَللََّّ
عَهَا له عليها أَنْ يُطلَيِقَهَا مُحْسِنَةً وَمُسِيئَةً وَيََْبِسَهَا مُحْسِنَةً وَمُسِيئَةً وكََارهًِا لها وَغَيْرَ كَ  ارهٍِ ولم يَجْعَلْ له مَن ْ

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } الطَّلًَقُ  -* ما تحَِلُّ بهِِ الْفِدْيةَُ  -حَقَّهَا في حَالٍ  افِعِيُّ ( قال اللََّّ * + ) قال الشَّ
 مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ { إلََ } فِيمَا افْ تَدَتْ بِهِ {  

افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن يَيى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ أَنَّ حَبِيبَةَ بنِْتَ سَهْلٍ أَخْبَرتَْهاَ أنَا  ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم خَرَجَ إلََ صَلًَةِ الصُّبْحِ   كانت عِنْدَ ثََبِتِ بن قَ يْسِ بن شِِاَسٍ وَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه وسلم من هذه قالت أنا حَبِيبَةُ فَ وَجَدَ حَبِيبَةَ بنِْتَ سَ  هْلٍ عِنْدَ بََبهِِ فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

 بنِْتُ سَهْلٍ يا رَسُولَ اللََِّّ لَا أنا وَلَا ثََبِتٌ لِزَوْجِهَا فلما جاء ثََبِتٌ 
____________________ 

ُ أَعْلَمُ نَ زَلَتْ في -1 افِعِيُّ ( يُ قَالُ وَاَللََّّ الرَّجُلِ يََنَْعُ الْمَرْأةََ حَقَّ اللََِّّ تَ عَالََ عليه في عِشْرَتِهاَ  ) قال الشَّ
بَِلْمَعْرُوفِ عن غَيْرِ طِيبِ نَ فْسِهَا وَيََْبِسُهَا لتَِمُوتَ فَيَرثُِ هَا أو يذَْهَبُ ببَِ عْضِ ما آتََهَا واستثنً ) ) )  

وَقِيلَ لَا بَِْسَ بَِِنْ يََْبِسَهَا كَارهًِا لها إذَا أَدَّى حَقَّ اللََِّّ تَ عَالََ استثنً ( ( ( إلاَّ أَنْ يَأتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ 
فيها لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل } وَعَاشِرُوهُنَّ بَِلْمَعْرُوفِ { قَ رَأَ إلََ } كَثِيراً { قال وَقِيلَ في هذه الْْيةَِ 

اَ حَرَّمَ عليه حَبْسَهَا  مع مَنْعِهَا الْْقََّ لِيَرثَِ هَا أو يذَْهَبَ ببَِ عْضِ ما آتََهَا قال ( وإذا  دَلَالةٌَ على أنََّهُ إنََّّ
تْ بهِِ مَنَ عَهَا الْْقََّ وَحَبَسَهَا وَذَهَبَ ببَِ عْضِ ما آتََهَا فَطلََبَ تْهُ فَ هُوَ مَرْدُودٌ عليها إذَا أَقَ رَّ بِذَلِكَ أو قاَمَ 

 بَ ييِنَةٌ 
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ُ ان تَذْكُرَ فقالت حَبِيبَةُ  قال له رسول اللََِّّ صلى  ُ عليه وسلم هذه حَبِيبَةُ قد ذكََرَتْ ما شَاءَ اللََّّ اللََّّ
ُ عليه وسلم خُذْ منها فأََخَذَ منها  يا رَسُولَ اللََِّّ كُلُّ ما أَعْطاَنِ عِنْدِي فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

 وَجَلَسَتْ في أَهْلِهَا 
افِعِيُّ ( أخبرنا بن عُ  نَةَ عن يَيى بن سَعِيدٍ عن عَمْرَةَ عن حَبِيبَةَ بنِْتِ سَهْلٍ أنَا أتََتْ النب قال الشَّ يَ ي ْ

ُ عليه وسلم في الْغَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شيئا ببَِدَنَِاَ وَهِيَ تَ قُولُ لَا أنا وَلَا ثََبِتُ بن قَ يْسٍ   صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم يا ثََبِتُ  ( ) قال  1خُذْ منها فأََخَذَ منها وَجَلَسَتْ ) فقالت فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ الْْلُْعُ طَلًَقٌ فَلًَ يَ قَعُ إلاَّ بِاَ يَ قَعُ بهِِ الطَّلًَقُ فإذا قال لها إنْ أَعْطيَْت افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ نِِ كَذَا الشَّ
 لم أَحْتَجْ إلََ النيِيَّةِ ) قال ( وَإِنْ قال لم  وكََذَا فأَنَْتِ طاَلِقٌ أو قد فاَرقَْ تُك أو سَرَّحْتُك وَقَعَ الطَّلًَقُ ثَُّ 

نَهُ وَبَيْنَ اللََِّّ عز وجل وَألُْزمَِ في الْقَضَاءِ وإذا قال لها إنْ أَعْطيَْتنِِ كَذَا فَ  أنَْتِ أنَْوِ طَلًَقاً دِينَ فِيمَا بَ ي ْ
هِيَ طاَلِقٌ وَإِنْ لم يرُدِْ الطَّلًَقَ فَ لَيْسَ بِطَلًَقٍ وَيَ رُدُّ بََئِنٌ أو خَلِيَّةٌ أو برَيَِّةٌ سُئِلَ فإَِنْ أَراَدَ الطَّلًَقَ فَ 

قال ( وإذا قال لها قد خَالعَْتُكِ أو فاَدَيْ تُكِ أو ما أَشْبَهَ هذا لم يَكُنْ طَلًَقاً  0شيئا إنْ أَخَذَهُ منها 
وَسَوَاءٌ كان هذا عِنْدَ غَضَبٍ أو رِضًا وَذِكْرِ  إلاَّ بِِِراَدَتهِِ الطَّلًَقَ لِأنََّهُ ليس بِصَريِحِ الطَّلًَقِ ) قال ( 

اَ أنَْظرُُ إلََ عَقْدِ الْكَلًَمِ الذي يَ لْزَمُ لَا سَبَ بَهُ وإذا قالت الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَ  ا طَلًَقٍ أو غَيْرِ ذِكْرهِِ إنََّّ
وَلَك عَلَيَّ ألَْفٌ أو لَك هذه الْألَْفُ   اخْلَعْنِِ أو بتنِ ) ) ) بنِ ( ( ( أو أبَِنِيِ أو بََرئِْنِِ أو ابْ رَأْ مِنِيِ 

أو لَك هذا الْعَبْدُ وَهِيَ ترُيِدُ الطَّلًَقَ فَطلََّقَهَا فَ لَهُ ما ضَمِنَتْ له وما أَعْطتَْهُ ) قال ( وكََذَلِكَ لو  
ا قُ لْت عَلَيَّ ألَْفٌ قالت له اخْلَعْنِِ على ألَْفٍ فَ فَعَلَ كانت له الْألَْفُ ما لم يَ تَ نَاكَرَا فإَِنْ قالت إنَََّّ 

ضَمِنَ هَا لَك غَيْرِي أو على ألَْفٌ لِ عَلَيْك لَا أُعْطِيك أو على ألَْفُ فَ لْسٍ وَأنَْكَرَ تَحاَلفََا وكان له  



 

 

لْفٍ  عليها مَهْرُ مِثْلِهَا وإذا قالت الْمَرْأَةُ للِرَّجُلِ طلَيِقْنِِ وَلَك عَلَيَّ ألَْفُ دِرْهَمٍ فقال أنَْتِ طاَلِقٌ على أَ 
 إنْ شِئْت

____________________ 
ُ أَعْلَمُ في قَ وْله تَ عَالََ } فإَِنْ خِفْتُمْ ألا يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ فَلًَ جُنَ  -1 افِعِيُّ ( فقَِيلَ وَاَللََّّ احَ ) قال الشَّ

تَدَتْ بهِِ { أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تَكْرَهُ الرَّجُلَ حتى تخََ  افَ أَنْ لَا تقُِيمَ حُدُودَ اللََِّّ بَِِدَاءِ ما عَلَيْهِمَا فِيمَا اف ْ
يجَِبُ عليها له أو أَكْثَرهِِ إليَْهِ وَيَكُونَ الزَّوْجُ غير مَانِعٍ لها ما يجَِبُ عليه أو أَكْثَ رَهُ فإذا كان هذا  

ا مُقِيمَيْنِ حُدُودَ اللََِّّ وَقِيلَ وَهَكَذَا حَلَّتْ الْفِدْيةَُ للِزَّوْجِ وإذا لم يقُِمْ أَحَدُهَُُا حُدُودَ اللََِّّ فَ لَيْسَا مَعً 
قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل } فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ { إذَا حَلَّ ذلك للِزَّوْجِ فَ لَيْسَ بَِرَامٍ على  

حَلَّ له ولم يََْرُمْ عليها فَلًَ جُنَاحَ   الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ في كل حَالٍ لَا يََْرُمُ عليها ما أَعْطَتْ من مَالِهاَ وإذا
 عَلَيْهِمَا مَعًا وَهَذَا كَلًَمٌ صَحِيحٌ جَائزٌِ إذَا اجْتَمَعَا مَعًا في أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وقد يَكُونُ الْْنَُاحُ 

عَلَى أَحَدِهَُِا جُنَاحٌ ) قال ( وما على أَحَدِهَُِا دُونَ الْْخَرِ فَلًَ يَجُوزُ أَنْ يُ قَالَ فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ 
وْجٍ أَشْبَهَ ما قِيلَ من هذا بِاَ قِيلَ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل حَرَّمَ على الرَّجُلِ إذَا أَراَدَ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَ 

الْْقَيِ فَ تَخَافَ على الزَّوْجِ أَنْ لَا  أَنْ يأَْخُذَ مَِّا آتََهَا شيئا ) قال ( وَقِيلَ أَنْ تَِتَْنِعَ الْمَرْأَةُ من أَدَاءِ 
بَ عْضِ ما  يُ ؤَديِيَ الْْقََّ إذَا مَنَ عَتْهُ حَقًّا فَ تَحِلَّ الْفِدْيةَُ ) قال ( وَجَِاَعُ ذلك أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمَانعَِةُ لِ 

هُ أو كَ  رَاهِيَةً له فإذا كان هَكَذَا حَلَّتْ الْفِدْيةَُ يجَِبُ عليها له الْمُفْتَدِيةَُ تَحَرُّجًا من أَنْ لَا تُ ؤَديِيَ حَقَّ
للِزَّوْجِ وَلَوْ خَرَجَ في بَ عْضِ ما تَِنَْ عُهُ من الْْقَيِ إلََ إيذَائهَِا بَِلضَّرْبِ أَجَزْت ذلك له لِأَنَّ النب صلى  

ُ عليه وسلم قد أَذِنَ لثِاَبِتٍ بَِِخْذِ الْفِدْيةَِ من حَبِيبَةَ وقد نَالهََ  ا بَِلضَّرْبِ ) قال ( وكََذَلِكَ لو لم  اللََّّ
لْفِدْيةََ تَِنَْ عْهُ بَ عْضَ الْْقَيِ وكََرهَِتْ صُحْبَ تَهُ حتى خَافَتْ تَِنَْ عَهُ كَرَاهِيَةَ صُحْبَتِهِ بَ عْضَ الْْقَيِ فأََعْطتَْهُ ا

 فِرَاقٍ حَلَّ له أَنْ يأَْكُلَ ما طاَبَتْ طاَئعَِةً حَلَّتْ له وإذا حَلَّ له أَنْ يأَْكُلَ ما طاَبَتْ بهِِ نَ فْسًا على غَيْرِ 
نَّ  به نَ فْسًا وَيأَْخُذَ عِوَضًا بَِلْفِرَاقِ ) قال ( وَلَا وَقْتَ في الْفِدْيةَِ كانت أَكْثَ رَ مَِّا أَعْطاَهَا أو أَقَلَّ لِأَ 

لْطاَنِ وَدُونهِِ كما  اللَََّّ عز وجل يقول } فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ { وَتََُوزُ  الْفِدْيةَُ عِنْدَ السُّ
لْطاَنِ وَدُونهِِ   *   -* الْكَلًَمُ الذي يَ قَعُ بهِِ الطَّلًَقُ وَلَا يَ قَعُ  -يَجُوزُ إعْطاَءُ الْمَالِ وَالطَّلًَقِ عِنْدَ السُّ

(5/197 ) 

 

تُ الْْيَِارِ لم يكَُنْ لها مَشِيئَةٌ وَإِنْ شَاءَتْ بَ عْدَ  فَ لَهَا الْمَشِيئَةُ وَقْتَ الْْيَِارِ فإَِنْ لم تَشَأْ حتى مَضَى وَقْ 
تُ هَا بََطِلَةً وَهِيَ امراته بَِالِهاَ ) قال ( وَهَكَذَا إن قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ أَعْطيَْتنِِ   ذلك كانت مَشِيئ َ

اَ  ألَْفًا فقالت خُذْهَا مَِّا لِ عَلَيْك أو قالت أنا أَضْمَنُ هَا لَك وَأُعْطِي ك بها رهَْنًا لم يَكُنْ هذا طَلًَقاً لِأَنََّ
فإَِنْ   لم تُ عْطِهِ ألَْفًا في وَاحِدٍ من هذه الْأَحْوَالِ ) قال ( وَلَوْ أَعْطتَْهُ ألَْفًا في وَقْتِ الْْيَِارِ لَزمَِهُ الطَّلًَقُ 



 

 

هَا لم يَ لْزَمْهُ الطَّلًَقُ وَسَوَاءٌ هَرَبَ الزَّوْجُ أو لم تُ عْطِهِ الْألَْفَ حتى يََْضِيَ وَقْتُ الْْيَِارِ ثَُّ أَعْطتَْهُ إياَّ 
غَابَ حتى مَضَى وَقْتُ الْْيَِارِ أو أبَْطأََتْ هِيَ بِِِعْطاَئهِِ الْألَْفَ حتى مَضَى وَقْتُ الْْيَِارِ ) قال ( وإذا  

هُمَا في ذلك الْمَجْلِسِ لَزمَِهُمَا الطَّلًَقُ وفي كان للِرَّجُلِ امْرَأَتََنِ فَسَألَتََاهُ أَنْ يُطلَيِقَهُمَا بِِلَْفٍ فَطلََّقَ 
هُمَا الْمَالِ قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا أَنَّ الْألَْفَ عَلَيْهِمَا على قَدْرِ مُهُورِ مِثْلِهِمَا وَالْْخَرُ أَنَّ على كل وَاحِدَةٍ مِ  ن ْ

هُمَا  بِشَيْءٍ مَُْهُولٍ ) قال الرَّبيِعُ ( وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ  مَهْرَ مِثْلِهَا لِأَنَّ الْْلُْعَ وَقَعَ على كل وَاحِدَةٍ مِن ْ
عِنْدِي ) قال ( وَإِنْ قالت له امْرَأَتََنِ له لَك ألَْفٌ فَطلَيِقْنَا مَعًا فَطلََّقَ إحْدَاهَُُا في وَقْتِ الْْيَِارِ ولم 

وْ طلََّقَ الْأُخْرَى بَ عْدَ ذلك الْوَقْتِ لَزمَِهُ الطَّلًَقُ وكان  يُطلَيِقْ الْأُخْرَى لَزمَِ الْمُطلََّقَةَ مَهْرُ مِثلِْهَا وَلَ 
اَ يَ لْزَمُهَا الْمَالُ إذَا طلََّقَهَا في وَقْتِ الْْيَِارِ  ) قال (   يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ ولم يَ لْزَمْهَا من الْمَالِ شَيْءٌ إنََّّ

تُمَا فأَنَْ تُمَا طاَلقَِانِ لم تَطْلقَُا حتى يَشَاءَا مَعًا في وَقْتِ الْْيَِارِ فإَِنْ  وَلَوْ قاَلتََا طلَيِقْنَا بِِلَْفٍ فقال إنْ شِئ ْ
شَاءَتْ إحْدَاهَُُا ولم تَشَأْ الْخرى حتى مَضَى وَقْتُ الْْيَِارِ لم تَطلُْقَا قال فإَِنْ شَاءَتََ مَعًا فَ لَهُ على كل  

هُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا ) قال ( وإذا قال رجَُلٌ لِامْرَأتَهِِ إنْ أَعْطيَْتِنِِ ألَْفًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ فأََعْطتَْهُ ألَْفًا   وَاحِدَةٍ مِن ْ
هَا إليَْهِ في ذلك الْوَقْتِ وَلَا لها أَنْ ت َ  رْجِعَ  في وَقْتِ الْْيَِارِ وَقَعَ الطَّلًَقُ وَليَْسَ له أَنْ يََتَْنِعَ إذَا دَفَ عَت ْ

اَ ذلك   فيها ) قال ( وَهَكَذَا إنْ قال أعطينِ ) ) ) أعطيتنِ ( ( ( أو إنْ أَعْطيَْتنِِ وما أَشْبَهَ هذا فإَِنََّّ
على وَقْتِ الْْيَِارِ فإذا مَضَى لم يَ قَعْ في شَيْءٍ ) قال ( وَإِنْ قال مَتَى أَعْطيَْتنِِ أو أَيُّ وَقْتٍ أَعْطيَْتنِِ 

نْ تُ عْطِيَهُ ألَْفًا مَتَى شَاءَتْ وَليَْسَ له أَنْ يََتَْنِعَ من أَخْذِهَا أو أَيُّ حِيٍن أَعْطيَْتنِِ ألَْفًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَ لَهَا أَ 
ارَ فأَنَْتِ طَ  الِقٌ أو  وَلَا لها إذَا أَعْطتَْهُ ألَْفًا أَنْ تَ رْجِعَ فيها لِأَنَّ هذا كُلَّهُ غَايةٌَ كَقَوْلهِِ مَتَى دَخَلْت الدَّ

ارَ أو  مَتَى قَدِمَ فُلًَنٌ فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَ لَيْ  سَ له أَنْ يَ قُولَ قد رجََعْت فِيمَا قُ لْت وَعَلَيْهِ مَتَى دَخَلَتْ الدَّ
افِعِيُّ (  1* ) -* ما يَ قَعُ بَلْلع ) ) ) الْلع ( ( ( من الطَّلًَقِ  -قَدِمَ فُلًَنٌ أَنْ تَطْلُقَ  ( ) قال الشَّ

ُ عنه إنْ لم يُسَمَّ  بَِلْْلُْعِ تَطْلِيقَةً لِأنََّهُ من قِبَلِ الزَّوْجِ وَلَوْ سمي وَهَذَا كما رُوِيَ عن عُثْمَانَ رضي اللََّّ
كْنًَ وَلَا  تُهاَ وَلَهاَ السُّ تُهاَ عِدَّ  نَ فَقَةَ لها  أَكْثَ رَ من تَطْلِيقَةٍ فَ هُوَ ما سَمَّى ) قال ( وَالْمُخْتَلِعَةُ مُطلََّقَةٌ فعَِدَّ

اَ   لِأَنَّ زَوْجَهَا لَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ ) قال ( ةِ لم يَ قَعْ عليها الطَّلًَقُ لِأَنََّ وإذا خَالعََهَا ثَُّ طلََّقَهَا في الْعِدَّ
جَدِيدٍ ليَْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَا في مَعَانِ الْأَزْوَاجِ بَِالٍ بَِِنْ يَكُونَ له عليها رجَْعَةٌ وَلَا تحَِلَّ له إلاَّ بنِِكَاحٍ 

كَ لو آلََ منها أو تَظاَهَرَ أو قَذَفَ هَا لم يَ قَعْ عليها إيلًَءٌ وَلَا ظِهَارٌ  كما كانت قبل أَنْ يَ نْكِحَهَا وكََذَلِ 
 وَلَا لعَِانٌ 

____________________ 
ُ تَ عَالََ وإذا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ فَ نَ وَى الطَّلًَقَ ولم يَ نْوِ عَدَدًا منه  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

اَ بَ يْعٌ من البُْ يُوعِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يََلِْكَ عليها مَالهََ بعَِيْنِهِ فَ  ا الْْلُْعُ تَطلِْيقَةٌ لَا يََلِْكُ فيها الرَّجْعَةَ لِأنََّ
اَ جَعَلْنَاهَا تَطْلِيقَةً لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ يقول } الطَّلًَقُ مَرَّتََنِ { فَ عَقَلْنَ  ن اللََِّّ  ا عوَيَكُونَ أَمْلَكَ بها وَإِنََّّ

اَ يَ قَعُ بِِِيقَاعِ الزَّوْجِ وَعَلِمْنَا أَنَّ الْْلُْعَ لم يَ قَعْ إلاَّ بِِيِقَاعِ الزَّوْجِ ) قال ( وإذا خَالَعَ   تَ عَالََ أَنَّ ذلك إنََّّ
كَ إنْ سَمَّى  الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ فسمي طَلًَقاً على خُلْعٍ أو فِرَاقٍ أو سَرَاحٍ فَ هُوَ طَلًَقٌ وهو ما نَ وَى وكََذَلِ 



 

 

ما يُشْبِهُ الطَّلًَقَ من الْكَلًَمِ بنِِيَّةِ الطَّلًَقِ ) قال ( وَجَِاَعُ هذا أَنْ يَ نْظرَُ إلََ كل كَلًَمٍ يَ قَعُ بهِِ  
عُ بهِِ خُلْعٌ  الطَّلًَقُ بِلًَ خُلْعٍ فَ نُوقِعَهُ بهِِ في الْْلُْعِ وكَُلُّ ما لَا يَ قَعُ بهِِ طَلًَقٌ بَِالٍ على الِابتِْدَاءِ يوُقَ 

ودٌ  فَلًَ نوُقِعُ بهِِ خُلْعًا حتى يَ نْوِيَ بهِِ الطَّلًَقَ وإذا لم يَ قَعْ بهِِ طَلًَقٌ فما أَخَذَ الزَّوْجُ من الْمَرْأَةِ مَرْدُ 
دَدًا من  عليها ) قال ( فإَِنْ نَ وَى بَِلْْلُْعِ اثْ نَ تَيْنِ أو ثَلًَثًَ فَ هُوَ ما نَ وَى ) قال ( وكََذَلِكَ إنْ سَمَّى عَ 

ُ عنه   الطَّلًَقِ فَ هُوَ ما سَمَّى وقد رُوِيَ نََْوٌ من هذا عن عُثْمَانَ رضي اللََّّ
افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن هِشَامٍ عن أبيه عن طَهْمَانَ مولَ الأسلميين عن أمُيِ بَكْرَةَ   ) قال الشَّ

 الْأَسْلَمِيَّةِ  
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اَ قُ لْت هذا بِدَلَالةَِ كِتَابِ اللََِّّ عز وجل إنْ لم يَكُنْ وَلَدٌ وَلَوْ  مَاتَتْ او مَاتَ لم يَ تَ وَارَثََ ) قال ( وَإِنََّّ
يلًَءِ وَالظيِهَارِ وَالليِعَانِ وَالطَّلًَقِ وَالْ  مِيراَثِ بين  لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ حَكَمَ بِهذَِهِ الْأَحْكَامِ الْْمَْسَةِ من الِْْ

قَلْنَا عن اللََِّّ تَ عَالََ أَنَّ هَذَيْنِ غَيْرُ زَوْجَيْنِ لم يَجُزْ أَنْ يَ قَعَ عليها طَلًَقهُُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ الزَّوْجَيْنِ فلما عَ 
( )  1فَ هَلْ فيه من أثَرٍَ فأََخْبَرنََا مُسْلِمُ بن خَالِدٍ عن بن جُرَيْجٍ عن عَطاَءٍ عن بن عَبَّاسٍ وبن الزُّبَيْرِ )

افِعِيُّ (  ُ تَ عَالََ جَِاَعُ مَعْرفِةَِ من يَجُوزُ خُلْعُهُ من النيِسَاءِ أَنْ يَ نْظرَُ إلََ كل من جَازَ  قال الشَّ رَحِِهَُ اللََّّ
لُغْ أو  أَمْرُهُ في مَالهِِ فَ نُجِيزُ خُلْعَهُ وَمَنْ لم يَجُزْ أَمْرُهُ في مَالهِِ فَ نَ رُدُّ خُلْعَهُ فإَِنْ كانت الْمَرْأَةُ صَبِيَّ  ةً لم تَ ب ْ

لغِاً ليَْسَتْ بِرَشِيدَةٍ أو مَحْجُوراً عليها أو مَغْلُوبةًَ على عَقْلِهَا فاَخْتَ لَعَتْ من زَوْجِهَا بِشَيْءٍ قَلَّ أو  بََ 
كَثُ رَ فَكُلُّ ما أَخَذَ منها مَرْدُودٌ عليها وما طلََّقَهَا على ما أَخَذَ منها وَاقِعٌ عليها وَهَذَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ  

ما أَخَذَ مَلَكَ الرَّجْعَةَ في الطَّلًَقِ الذي وَقَعَ بهِِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ طلََّقَهَا ثَلًَثًَ أو تَطلِْيقَةً لم   فإذا بَطَلَ 
هَا بِِمَْرهَِا من مَالِهاَ كان )  ( أو غَيْرهُُ    1يَكُنْ بقَِيَ له عليها غَيْرهَُا ) قال ( وَهَكَذَا إنْ خَالَعَ عنها وَليِ ُّ

لْطاَنِ أَنْ يَُاَلِعَ عنها من مَالِهاَ فإَِنْ فَ عَلَ فاَلطَّلًَقُ وَاقِعٌ وَالْْلُْعُ مَرْدُودٌ  فاَلْمَالُ مَ  رْدُودٌ وَليَْسَ للِسُّ
عليها وَلَوْ خَالَعَ عنها وَهِيَ صَبِيَّةٌ بَِِنْ أبَْ رَأَ زَوْجَهَا من مَهْرهَِا أو دَيْنٍ لها عليه أو أَعْطاَهُ شيئا من  

لطَّلًَقُ الذي وَقَعَ بَِلْمَالِ وَاقِعًا عليها وكان مَالُهاَ الذي دَفَ عَتْهُ إليَْهِ مَرْدُودًا عليها وَحَقُّهَا مَالِهاَ كان ا
بِ ) قال  ثََبِتٌ عليه من الصَّدَاقِ وَغَيْرهِِ وَلَا يَبْرأَُ الزَّوْجُ من شَيْءٍ مَِّا أبَْ رَأَهُ منه الْأَبُ وَالْوَلُِّ غَيْرُ الْأَ 

غِيرةَِ وَوَلُِّ الْمَحْجُورِ عليها خَالَعَ عنها بَِِنْ أبَْ رَأَهُ من صَدَاقِهَا وهو يَ عْرفِهُُ على  ( وَلَ  وْ كان أبو الصَّ
ياًّ  أنََّهُ ضَامِنٌ لِمَا أَدْركََهُ فيه كان صَدَاقُ هَا على الزَّوْجِ يُ ؤْخَذُ بهِِ وَيَ رْجِعُ بهِِ الزَّوْجُ على الذي ضَمِنَهُ أَ 

عًا في غَيْرِ نَظَرٍ لهكان أو  ا  وَليًِّا أو أَجْنَبِيًّا وَلَا يَ رْجِعُ بهِِ الضَّامِنُ على الْمَرْأَةِ لِأنََّهُ ضَمِنَ عنها مُتَطَويِ
افِعِيُّ ( وَلَوْ كان دَفَعَ إلََ الزَّوْجِ عَبْدًا من مَالِهاَ على أَنْ ضَمِنَ له ما أَدْركََهُ في الْعَبْدِ  + ) قال الشَّ

اَ ضَمِنَ له الْعَبْدَ لَا غَيرَْ فاَلْ  هُ وَلَا  عَبْدُ مَرْدُودٌ عليها وَيَ رْجِعُ الزَّوْجُ على الضَّامِنِ بقِِيمَةِ الْعَبْدِ لِأنََّهُ إنََّّ



 

 

جُ غَرِيمٌ له يُشْبِهُ الضَّامِنُ البَْائِعَ وَلَا الْمُخْتَلِعَةَ وقد قِيلَ له صَدَاقُ مِثْلِهَا وَإِنْ أفَْ لَسَ الضَّامِنُ فاَلزَّوْ 
أَحَدٌ وَلَا يَ رْجِعُ على الْمَرْأَةِ بَِالٍ ) قال ( وَلَا يَجُوزُ خُلْعُ الْمَحْجُورِ عليها بَِالٍ إلاَّ بَِِنْ يَ تَطَوَّعَ عنها 

ميِيَّةُ  ( فَ يَجُوزُ للِزَّوْجِ ) قال ( وَال  3يَجُوزُ أَمْرُهُ في مَالهِِ فيعطى الزَّوْجَ شيئا على أَنْ يُ فَارقَِ هَا )  ذيِ
اَ   الْمَحْجُورُ عليها في هذا كَالْمُسْلِمَةِ الْمَحْجُورِ عليها ) قال ( وَالْأمََةُ هَكَذَا وفي أَكْثَ رَ من هذا لِأَنََّ

 أَنْ  لَا تَِلِْكُ شيئا بَِالٍ وَسَوَاءٌ كانت رَشِيدَةً بََلغِاً أو سَفِيهَةً مَحْجُوراً عليها لَا يَجُوزُ خُلْعُهَا بَِالٍ إلاَّ 
عًا بهِِ فَ يَجُوزُ للِزَّوْجِ ) قال (   يَُاَلِعَ عنها سَييِدُهَا أو من يَجُوزُ أمَْرُهُ في مَالِ نَ فْسِهِ من مَالِ نَ فْسِهِ مُتَطَويِ

ل ( وَلَا يَجُوزُ ما  وَإِنْ أَذِنَ لها سَييِدُهَا بِشَيْءٍ تَخلَْعُهُ فاَلْْلُْعُ جَائزٌِ وكََذَلِكَ الْمُدَب َّرَةُ وَأمُُّ الْوَلَدِ ) قا
هَا لِأنََّهُ ليس بِاَلٍ له فَ يَجُوزُ إذْنهُُ فيه وَلَا  لها  جَعَلَتْ الْمُكَاتَ بَةُ على الْْلُْعِ وَلَوْ أَذِنَ لها الذي كَاتَ ب َ

 فَ يَجُوزُ ما صَنَ عْت
____________________ 

افِعِيُّ ( وَلَوْ خَالعََهَا ثَُّ أَخَذَ منها شيئ -1 ا على أَنْ طلََّقَهَا ثََنيَِةً أو ثََلثِةًَ لم يَ لْزَمْهَا  ) قال الشَّ
الطَّلًَقُ وكان الْْلُْعُ عليها مَرْدُودًا لِأنََّهُ أَخَذَهُ على ما لَا يَ لْزَمُهُ لها ) قال ( وإذا جَازَ ما أَخَذَ من  

الرَّجْعَةَ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل يقول } فَلًَ   الْمَالِ على الْْلُْعِ وَالطَّلًَقُ فيه وَاقِعٌ فَلًَ يََلِْكُ الزَّوْجُ فيه
لِكُ  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْ تَدَتْ بهِِ { وَلَا تَكُونُ مُفْتَدِيةًَ وَلهَُ عليها الرَّجْعَةُ وَلَا يََلِْكُ الْمَالَ وهو يََْ 

نَ يََلِْكُ ما خَرَجَ منه وَأَخَذَ الْمَالَ عليه )  الرَّجْعَةَ لِأَنَّ من مَلَكَ شيئا بعِِوَضٍ أَعْطاَهُ لم يَجُزْ أَنْ يَكُو 
هَا إليَْهِ ثَُّ أَقاَمَتْ بَ ييِنَةً أو أَقَ رَّ أَنَّ نِكَاحَ  هَا كان فاَسِدًا  قال ( وَلَوْ خَالعََتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِِلَْفٍ وَدَفَ عَت ْ

دْ لها أو أنََّهُ قد كان طلََّقَهَا ثَلًَثًَ قبل الْْلُْعِ أو تَطْلِي قَةً لم يَ بْقَ له عليها غَيْرهَُا أو خَالعََهَا ولم يُجَديِ
قال ( وَهَكَذَا لو خَالعََتْهُ ثَُّ وَجَدَ نِكَاحَهَا فاَسِدًا  0نِكَاحًا رجََعَتْ عليه في كل هذا بِاَ أَخَذَ منها 

نَ هُ   *   -* ما يَجُوزُ خُلْعُهُ وما لَا يَجُوزُ  -مَا كان الْْلُْعُ بََطِلًً وَتَ رْجِعُ بِاَ أَخَذَ منها وَلَا نِكَاحَ بَ ي ْ
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هِ  في مَالِهاَ ) قال ( وَلَا يَجُوزُ خُلْعُ زَوْجٍ حتى يَجُوزَ طَلًَقهُُ وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بََلغِاً غير مَغْلُوبٍ على عَقْلِ 
يه كان أو رَشِيدًا أو ذِميِيًّا أو مَِلُْوكًا من  فإذا كان غير مَغْلُوبٍ على عَقْلِهِ فَخُلْعُهُ جَائزٌِ مَحْجُوراً عل

يَجُوزَ  قِبَلِ أَنَّ طَلًَقهَُ جَائزٌِ فإذا جَازَ طَلًَقهُُ بِلًَ شَيْءٍ يأَْخُذُهُ كان أَخْذُهُ ما أَخَذَ عليه فَضْلًً أَوْلََ أَنْ 
كان مَهْرُ امْرَأتَهِِ ألَْفًا وَخَالعََتْهُ بِدِرْهَمٍ جَازَ  من طَلًَقِهِ بِلًَ شَيْءٍ وهو في الْْلُْعِ كَالبَْالِغِ الرَّشِيدِ فَ لَوْ  

عِ فَ هُوَ  عليه وَلِوَلِيِ الْمَحْجُورِ أَنْ يلَِيَ عليه ما أَخَذَ بَِلْْلُْعِ لِأنََّهُ مَالٌ من مَالهِِ وما أَخَذَ الْعَبْدُ بَِلْْلُْ
نِ وَلِيِ الْمَحْجُورِ وَسَييِدِ الْعَبْدِ له رجََعَ وَلُِّ الْمَحْجُورِ لِسَييِدِهِ ) قال ( فإَِنْ اسْتَ هْلَكَا ما أَخَذَا قبل إذْ 

ةٍ  وَسَييِدُ الْعَبْدِ بهِِ على الْمُخْتَلِعَةِ من قِبَلِ أنََّهُ حَقٌّ لَزمَِهَا له كما لو كان له عليها دَيْنٌ أو أَرْشُ جِنَايَ 



 

 

ُ تَ عَالََ وَالْْلُْعُ في  1الْعَبْدِ عليها ) فَدَفَ عَتْهُ إليَْهِ رجََعَ بهِِ وَليُِّهُ وَسَييِدُ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ
ةِ وَسَوَاءٌ أيَ َّهُمَا كان الْمَريِضُ أَحَدَهَُُ  ةِ جَائزٌِ كما يَجُوزُ البَْ يْعُ في الْمَرَضِ وَالصيِحَّ ا الْمَرَضِ وَالصيِحَّ

ه ما سَمَّى الزَّوْجُ من الطَّلًَقِ ) قال ( فإَِنْ كان الزَّوْجُ الْمَريِضُ دُونَ الْْخَرِ أو هَُُا مَعًا وَيَ لْزَمُهُ في
قَهَا فَخَالعََهَا بَِِقَلَّ من مَهْرِ مِثْلِهَا ما كان أو أَكْثَ رَ فاَلْْلُْعُ جَائزٌِ وَإِنْ مَاتَ من الْمَرَضِ لِأنََّهُ لو طلََّ 

نْ كانت هِيَ الْمَريِضَةُ وهو صَحِيحٌ أو مَريِضٌ فَسَوَاءٌ وَإِنْ  بِلًَ شَيْءٍ كان الطَّلًَقُ جَائزًِا ) قال ( وَإِ 
من مَرَضِهَا قبل  خَالعََتْهُ بِهَْرِ مِثْلِهَا أو أَقَلَّ فاَلْْلُْعُ جَائزٌِ وَإِنْ خَالعََتْهُ بَِِكْثَ رَ من مَهْرِ مِثْلِهَا ثَُّ مَاتَتْ 

لْعِ وكان الْفَضْلُ على مَهْرِ مِثْلِهَا وَصِيَّةً يََُاصَّ أَهْلَ الْوِصَايةَِ بها  أَنْ تَصِحَّ جَازَ لها مَهْرُ مِثْلِهَا من الُْْ 
ةِ زَوْجَهَا وَلَا يرَثُِ هَا وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهَُُا وَهِيَ في الْ  ةِ )  وَلَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ في الْمَرَضِ وَلَا في الصيِحَّ عِدَّ

ارِ مِائةٌَ وَمَهْرُ مِثْلِهَا خََْسُونَ ثَُّ   قال ( وَلَوْ خَالعََهَا على عَبْدٍ  بعَِيْنِهِ أو دَارٍ بعَِيْنِهَا وَقِيمَةُ الْعَبْدِ وَالدَّ
ارِ أو يَ رْجِعَ بِهَْرِ مِثْلِهَا نَ قْدًا  مَاتَتْ من مَرَضِهَا كان له الْْيَِارُ في أَنْ يَكُونَ له نِصْفُ الْعَبْدِ أو الدَّ

تَحَقَّ نِصْفَهُ كان له إنْ شَاءَ أَنْ يأَْخُذَ النيِصْفَ بنِِصْفِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ نَ قَضَ  كما لو اشْتَراَهُ فاَسْ 
افِعِييِ قَ وْلٌ آخَرُ أنََّهُ إنْ اشْتَرىَ عَبْدًا فاَسْتُحِقَّ بَ عْ  ضُهُ أَنَّ  البَْ يْعَ وَرجََعَ بَِلثَّمَنِ ) قال الرَّبيِعُ ( وَللِشَّ

فْقَةَ بََطِلَةٌ  ئَيْنِ احدهُا حَرَامٌ وَالْْخَرَ حَلًَلٌ فَ بَطلََتْ كُلُّهَا وَهَكَذَا الْْلُْعُ  الصَّ من قِبَلِ أنَا جََعََتْ شَي ْ
افِعِيُّ على عَبْدٍ اُسْتُحِقَّ بَ عْضُهُ لِأَنَّ الْْلُْعَ بَ يْعٌ من البُْ يُوعِ وَلهَُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَالْعَبْدُ مَرْدُودٌ + ) قال  الشَّ

( أو كان الزَّوْجُ بَِالهِِ أَصَابَ منه أَقَلَّ أو أَكْثَ رَ أو مِثْلَ صَدَاقِ   1اءٌ كان للِْمَرْأَةِ مِيراَثٌ ) ( وَسَوَ 
اَ الْْلُْعُ كَالبَْ يْعِ أَلَا تَ رَى أَنَّ الْْلُْعَ يَ فْسُدُ فَيرَْ  جِعُ عليها مِثْلِهَا أو الصَّدَاقُ الذي أَعْطاَهَا أو لم يَكُنْ إنََّّ

لْعَةِ ) بِهَْ  ( مال ) ) ) ومال ( ( (   2رِ مِثْلِهَا كما يَ رْجِعُ في البُْ يُوعِ الْفَائتَِةِ الْفَاسِدَةِ بقِِيمَةِ السيِ
والميراث ) ) ) الميراث ( ( ( وهو لَا يََلِْكُ حتى تَِوُتَ الْمَرْأَةُ وهو زَوْجٌ وَالْْلُْعُ الذي هو عِوَضٌ  

 من البُْضْعِ 
____________________ 

افِعِيُّ ( وَإِنْ خَلَعَ أبو الصَّبِيِ أو الْمَعْتُوهِ أو وَليُِّهُ عنه امْرَأتَهَُ أو أَبََ امْرَأتَهِِ فاَلْْلُْ  -1 عُ  ) قال الشَّ
بََطِلٌ وَالنيِكَاحُ ثََبِتٌ وما أخذ ) ) ) أخذا ( ( ( من الْمَرْأَةِ أو وَليِيِهَا على الْْلُْعِ فَ هُوَ مَرْدُودٌ كُلُّهُ  

هُ  هِيَ امْرَأتَهُُ بَِالِهاَ وكََذَلِكَ إنْ كان مَغْلُوبًَ على عَقْلِهِ أو غير بََلِغٍ فَخَالَعَ عن نَ فْسِهِ فَهِيَ امْرَأتَُ وَ 
 أَنْ يطُلَيِقَ  حَدٍ بَِالِهاَ وكََذَلِكَ سَييِدُ الْعَبْدِ إنْ خَالَعَ عن عَبْدِهِ بغَِيْرِ إذْنهِِ لِأَنَّ الْْلُْعَ طَلًَقٌ فَلًَ يَكُونُ لِأَ 

لْطَ  اَ يُطلَيِقُ الْمَرْءُ عن نَ فْسِهِ أو يُطلَيِقُ عليه السُّ انُ بِاَ  عن أَحَدٍ أَبٍ وَلَا سَييِدٍ وَلَا وَلِيٍ وَلَا سُلْطاَنٍ إنََّّ
 -الْمَعْنًَ بِسَبِيلٍ  لَزمَِهُ من نَ فْسِهِ إذَا امْتَ نَعَ هو أَنْ يُطلَيِقَ وكان مَِّنْ له طَلًَقٌ وَليَْسَ الْْلُْعُ من هذا

 *   -* الْْلُْعُ في الْمَرَضِ 
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 ( 1* ) -* ما يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بهِِ الْْلُْعُ وما لَا يَجُوزُ  -
____________________ 

ُ جَِاَعُ ما يَجُوزُ بهِِ الْْلُْعُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَ نْظرَُ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ إلََ كل ما وَقَعَ عليه  ) قال الشَّ
هُوَ الْْلُْعُ فإَِنْ كان يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا فاَلْْلُْعُ بهِِ جَائزٌِ وَإِنْ كان لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا ف َ 

أَنْ يَُاَلِعَ الرَّجُلُ  مَرْدُودٌ وكََذَلِكَ إنْ صَلَحَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَأْجِرًا فَ هُوَ كَالْمَبِيعِ ) قال ( وَذَلِكَ مِثْلُ 
مَاءِ أو حُوتٍ في مَاءٍ أ و بِاَ  امْرَأتَهَُ بِمَْرٍ أو خِنْزيِرٍ أو بَِنِيٍن في بَطْنِ أمُيِهِ أو عَبْدٍ آبِقٍ أو طاَئرٍِ في السَّ

على أَنْ يَتْركَُ أو بعَِبْدٍ  في يدَِهِ أو بِاَ في يدَِهَا وَلَا يَ عْرِفُ الذي هو في يدَِهِ أو بثَِمَرَةٍ لم يَ بْدُ صَلًَحُهَا 
و ما في مَعْنًَ  بغَِيْرِ عَيْنِهِ وَلَا صِفَةٍ أو بِاِئةَِ دِينَارٍ إلََ مَيْسَرَةٍ إو إلََ ما شَاءَ أَحَدُهَُُا بغَِيْرِ أَجَلٍ مَعْلُومٍ أ

وهو لَا يَ عْرفِهُُ أو بِاَ في بَ يْتِهَا وهو هذا أو يَُاَلعُِهَا بُِكْمِهِ أو حكمها أو بِاَ شَاءَ فُلًَنٌ أو بِاَلِهاَ كُليِهِ  
هَا لَا يَ عْرفِهُُ ) قال ( وإذا وَقَعَ الْْلُْعُ على هذا فاَلطَّلًَقُ وَاقِعٌ لَا يُ رَدُّ وَيَ رْجِعُ عليها أبَدًَا بِهَْرِ مِثْلِ 

ارَ لم يَجُزْ لِأَنَّ البَْ يْعَ  وكََذَلِكَ إنْ خَالعََهَا على عبد رجَُلٍ أو دَارِ رجَُلٍ فَسَلَّمَ ذلك الرَّجُلُ  الْعَبْدَ أو الدَّ
كان لَا يَجُوزُ فِيهِمَا حين عُقِدَ وَهَكَذَا إنْ خَالعََهَا على عَبْدٍ فاَسْتُحِقَّ أو وَجَدَ حُرًّا أو مُكَاتَ بًا رجََعَ  

يْءَ عليها بِصَدَاقِ مِثْلِهَا لَا قِيمَةِ ما خَالعََهَا عليه وَلَا ما أَخَذَتْ منه من ا لْمَهْرِ كما يشترى الشَّ
يْءِ الْمُشْتَرىَ الْفَائِتِ لَا بقِِ  يمَةِ ما شِرَاءً فاَسِدًا فَ يَ هْلِكُ في يَدَيْ الْمُشْتَريِ فَيَرجِْعُ البَْائِعُ بقِِيمَةِ الشَّ

وَقِيمَةُ ما فاَتَ منه صَدَاقُ  اشْتَراَهُ بهِِ وَالطَّلًَقُ لَا يَ رْجِعُ فَ هُوَ كَالْمُسْتَ هْلِكِ فَيَرجِْعُ بِاَ فاَتَ منه
لْعَةِ الْفَائتَِةِ ) قال ( وَلَوْ اخْتَ لَعَتْ منه بعَِبْدٍ فاَسْتُحِقَّ نِصْفُهُ أو أَقَلَّ أو أَكْ  ثَ رَ كان  مِثْلِهَا كَقِيمَةِ السيِ

هَا أو يَ رُدَّ الْعَبْدَ وَيَ رْجِعَ عليها الزَّوْجُ بَِلْْيَِارِ بين أَنْ يأَْخُذَ النيِصْفَ وَيَ رْجِعَ عليها بنِِصْفِ مَهْرِ مِثْلِ 
افِعِيُّ الذي نََْخُذُ بهِِ   إنْ بِهَْرِ مِثْلِهَا كَحُكْمِهِ لو اشْتَراَهُ فاَسْتُحِقَّ نِصْفُهُ ) قال الرَّبيِعُ ( وَقَ وْلُ الشَّ

لو خَالعََهَا على أنََّهُ برَِيءٌ من   اُسْتُحِقَّ بَ عْضُهُ بَطَلَ كُلُّهُ وَرجََعَ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا ) قال ( وكََذَلِكَ 
سُكْنَاهَا كان الطَّلًَقُ وَاقِعًا وكان ما اخْتَ لَعَتْ بهِِ غير جَائزٍِ لِأَنَّ إخْرَاجَهَا من الْمَسْكَنِ مُحَرَّمٌ وَلَهاَ  

كْنًَ وَيَ رْجِعُ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ خَالعََهَا على أَنَّ عليها رَضَاعَ ابنِْ  هَا وَقْ تًا مَعْلُومًا كان جَائزًِا  السُّ
جَارةََ تَصِحُّ على الرَّضَاعِ بوَِقْتٍ مَعْلُومٍ فَ لَوْ مَاتَ الْمَوْلُودُ وقد مَضَى نِصْفُ الْوَقْتِ رجََعَ   لِأَنَّ الِْْ

أو هَرَبَتْ منه حتى   عليها بنِِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ لم تُ رْضِعْ الْمَوْلُودَ حتى مَاتَ أو انْ قَطَعَ لبََ نُ هَا
اَ قُ لْت إذَا مَاتَ الْمَوْلُودُ رجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا ولم أَقُلْ  مَضَى الرَّضَاعُ رجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَإِنََّّ

ابَّةَ فَ تَحْمِلُ عليها وَرثََ تُهُ غَيْرهَُ يَأتْيِهَا بِوَْلُودٍ مِثْلِهِ تُ رْضِعُهُ كما يَ تَكَارَى منها الْمَنْزِلَ فَ يُسْكِنُهُ غَيْرهَُ وَالدَّ 
  إذَا مَاتَ وَيَ فْعَلُ ذلك هو وهو حَيٌّ لِأَنَّ إبْدَالهَُ مِثْلِهَا مَِّنْ يَسْكُنُ سَكَنَهُ وَيَ ركَْبُ ركُُوبهَُ سَوَاءٌ لَا 

نَ هُمَا وَأَنَّ الْمَرْأَةَ تدُِرُّ على ا ابَّةُ بَ ي ْ كَنُ وَلَا الدَّ لْمَوْلوُدِ وَلَا تدُِرُّ على غَيْرهِِ وَيَ قْبَلُ الْمَوْلُودُ يُ فَرَّقُ السَّ
ثدَْيَ هَا وَلَا يَ قْبَ لُهُ غَيْرهُُ ويستمريه منها وَلَا يستمريه من غَيْرهَِا وَلَا تُ رَى أمَُّهُ وَلَا تَطِيبُ نَ فْسُهَا له 

نُ هَا سَاكِنٌ ) قال ( وَلَوْ اخْتَ لَعَتْ منه بَن عليها  وَليَْسَ هذا في دَارٍ وَلَا دَابَّةٍ يَ ركَْبُ هَا راَكِبٌ وَلَا يَسْكُ 
عْرِضُ له  ما يُصْلِحُ الْمَوْلُودَ من نَ فَقَةٍ وَشَيْءٍ إنْ نَابهَُ وَقْ تًا مَعْلُومًا لم يَجُزْ لِأَنَّ ما يَ نُوبهُُ مَُْهُولٌ لِمَا ي َ 



 

 

ى مَ  كِيلَةً مَعْلُومَةً وَدَراَهِمَ مَعْلُومَةً تَختَْلِعُ منه بها وَيأَْمُرُهَا من مَرَضٍ وَغَيْرهِِ وكََذَلِكَ نَ فَقَتُهُ إلاَّ أَنْ تُسَمَّ
لُ غَيْرهََا بها فَ يَ قْبِضُهَا في أَوْقاَتٍ مَعْلُ  ومَةٍ فإَِنْ  بنَِ فَقَتِهَا عليه وَيَصْدُقُ هَا بها أو يدَْفَ عُهَا إلََ غَيْرهِِ أو يُ وكَيِ

لَ غَيْرهََا بَِِنْ يَ قْبِضَهَا إذَ  رُ وَتَكْثُ رُ وَتقَِلُّ وإذا لم يَجُزْ  وكََّ مُ وَتُ ؤَخَّ ا احْتَاجَ لم يَجُزْ لِأَنَّ حَاجَتَهُ قد تُ قَدَّ
رْطِ الْفَاسِدِ شيئا لَا يَجُوزُ رَدُّهُ عليها أو مِثْلِهِ إنْ كان   رجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ قَ بَضَ منها مع الشَّ

يكَُنْ له مِثْلٌ ) قال ( وَهَكَذَا لو خَالعََهَا على نَ فَقَةٍ مَعْلُومَةٍ في وَقْتٍ مَعْلُومٍ  له مِثْلٌ أو قِيمَتُهُ إنْ لم 
نُ  وَأَنْ تُكَفيِنَهُ وَتَدْفِنَهُ إنْ مَاتَ أو نَ فَقَتِهِ وَجُعْلِ طبَِيبٍ إنْ مَرِضَ لِأَنَّ هذا يَكُونُ وَلَا يَكُونُ وَتَكُو 

رْطُ وكان  نَ فَقَةُ الْمَرَضِ مَُْهُولةًَ وَجُ  فَقَةِ وَانْ فَسَخَ الشَّ عْلُ الطَّبِيبِ فإذا أنَْ فَقَتْ عليه رجََعَتْ عليه بَِلن َّ
 عليها مَهْرُ مِثْلِهَا ) قال ( وَلَوْ خَالعََهَا بِسُكْنًَ دَارٍ لها سَنَة
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ارُ أو مَاتَ الْعَبْدُ رجََعَ عليها بِهَْرِ  مَعْلُومَةً أو خِدْمَةِ عَبْدٍ سَنَةً مَعْلُومَةً جَازَ الْْلُْعُ فإَِنْ انََْ  دَمَتْ الدَّ
مَُا كَانَا يَ عْرفِاَنِ جََِ  يعَ ما  مِثْلِهَا ) قال ( وَلَوْ اخْتَ لَعَتْ منه بِاَ في بَ يْتِهَا من مَتَاعٍ فإَِنْ تَصَادَقاَ على أَنََّ

يْنِهِ جَازَ وَإِنْ كَانَا أو أَحَدُهَُُا لَا يَ عْرفِهُُ أو كان لها بَ يْتٌ في بَ يْتِهَا وَلَا بَ يْتَ لها غَيْرهَُ أو سَمَّيَا البَْ يْتَ بعَِ 
يَا البَْ يْتَ وَإِنْ عَرَفاَ ما فيه فاَلْْلُْعُ جَائزٌِ وَلهَُ مَهْرُ مِثلِْهَا ) قال ( وَإِنْ اخْتَ لَعَتْ   منه  غَيْرهُُ فلم يُسَميِ

نَ هُمَا فإَِنْ كانت تَ عْ  رفِهُُ وَيَ عْرفِهُُ جَازَ وَإِنْ كَانَا يَجْهَلًَنهِِ وَقَعَ الْْلُْعُ وَلهَُ عليها  بَِلِْْسَابِ الذي كان بَ ي ْ
هُ فاَدَّعَى الزَّوْجُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ عَرَفهَُ أَحَدُهَُُا وَادَّعَى الْْخَرُ جَهَالتََهُ تَحاَلفََا وَلهَُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ عَرَفاَ

شَيْءٌ فأَُخْرجَِ منه أو الْمَرْأَةُ أنََّهُ لم يَكُنْ في البَْ يْتِ شَيْءٌ فأََدْخَلَهُ تَحاَلفََا وَلهَُ عليها   أنََّهُ كان في البَْ يْتِ 
ُ تَ عَالََ وإذا اخْتَ لَعَتْ  1* ) -* الْمَهْرُ الذي مع الْْلُْعِ  -مَهْرُ مِثْلِهَا  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ

هَا بعَِبْدٍ بعَِيْنِهِ فلم تَدْفَ عْهُ إليَْهِ حتى مَاتَ الْعَبْدُ رجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا كما يَ رْجِعُ لو  الْمَرْأَةُ من زَوْجِ 
يْعُ وَلَوْ  تَ قَضُ فيه البْ َ اشْتَراَهُ منها فَمَاتَ قبل أَنْ يَ قْبِضَهُ رجََعَ عليها بثَِمَنِهِ الذي قَ بَضَتْ منه وَيُ ن ْ

هُ أو قَ تَ لَتْهُ كان له عليها قِيمَتُهُ وكان كَعَبْدٍ له لم تَِلِْكْهُ قَطُّ جَنَتْ عليه أو  قَ بَضَهُ منها ثَُّ غَ  صَبَ تْهُ إياَّ
ُ تَ عَالََ وكََذَلِكَ لو اخْتَ لَعَتْ منه على دَابَّةٍ أو ثَ وْبٍ أو عَرَضٍ   افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ غَصَبَ تْهُ + ) قال الشَّ

عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ اخْتَ لَعَتْ منه على دَارٍ فاَحْتَرقََتْ قبل أَنْ يَ قْبِضَهَا كان فَمَاتَ او تلَِفَ رجََعَ 
من له الْْيَِارُ في أَنْ يَ رْجِعَ بِهَْرِ مِثْلِهَا أو تَكُونَ له الْعَرْصَةُ بِِصَّتِهَا من الثَّمَنِ فإَِنْ كانت حِصَّتُ هَا 

 وَرجََعَ عليها بنِِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا ) قال ( وَلَوْ اخْتَ لَعَتْ منه بعَِبْدٍ مَعِيبٍ  الثَّمَنِ النيِصْفَ كانت له بهِِ 
 فَ رَدَّهُ بَِلْعَيْبِ رجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ خَالعََتْهُ على ثَ وْبٍ وَشَرَطَتْ أنََّهُ هَرَوِيٌّ فإذا هو غَيْرُ 

 شَرَطَتْ رجََعَ عليها بَِلْمَهْرِ وَالْْلُْعُ في كل ما وَصَفْت كَالبَْ يْعِ لَا يََتَْلِفُ  هَرَوِييٍ فَ رَدَّهُ بِِنََّهُ ليس كما
____________________ 



 

 

افِعِيُّ ( وإذا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ دخل بها أو لم يدَْخُلْ بها قَ بَضَتْ منه الصَّدَاقَ أو لم   -1 ) قال الشَّ
اةٍ  تَ قْبِضْهُ فاَلْْلُْعُ جَائِ  زٌ فإَِنْ كانت خَالعََتْهُ على دَارٍ أو دَابَّةٍ أو عَبْدٍ بعَِيْنِهِ أو شَيْءٍ أو دَنَانِيَر مُسَمَّ

هُمَا الْمَهْرَ فاَلْْلُْعُ جَائزٌِ وَلَا يدَْخُلُ الْمَهْرُ في شَيْءِ  منه  أو شَيْءٍ يَجُوزُ عليه الْْلُْعُ ولم يذكر وَاحِدٌ مِن ْ
هَا فاَلْمَهْرُ فإَِنْ كان دَفَعَ إلَ  هَا الْمَهْرَ وقد دخل بها فَ هُوَ لها لَا يأَْخُذُ منه شيئا وَإِنْ لم يَكُنْ دَفَعَ إليَ ْ ي ْ

هَا رجََعَ عليها بنِِصْفِ الْمَهْرِ وَإِنْ كان لم يدَْفَعْ   لها عليه وَإِنْ كان لم يدَْخُلْ بها وقد دَفَعَ الْمَهْرَ إليَ ْ
هَا أَخَذَتْ من ه نِصْفَ الْمَهْرِ وَإِنْ كان الْمَهْرُ فاَسِدًا أَخَذَتْ منه نِصْفَ مَهْرِ مِثْلِهَا )  منه شيئا إليَ ْ

كَ الطَّلًَقُ  قال ( وَالْْلُْعُ وَالْمُبَارأََةُ وَالْفِدْيةَُ سَوَاءٌ كُلُّهُ في هذا إذَا أُريِدَ بهِِ الْفِرَاقُ وَلَا يََتَْلِفُ وكََذَلِ 
وَإِنْ تَخاَلعََا وقد سَمَّى لها صَدَاقاً ولم يذَْكُرَاهُ فَ هُوَ كما وَصَفْتُ لها   على شَيْءٍ مَوْصُوفٍ ) قال ( 

الصَّدَاقُ إنْ دخل وَنِصْفُهُ إنْ لم يدَْخُلْ فإَِنْ كان الصَّدَاقُ فاَسِدًا فَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ دخل وَنِصْفُ  
عَةُ وَالْْلُْعُ جَائزٌِ ) قال ( فإَِنْ قالت مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ لم يدَْخُلْ وَإِنْ لم يَكُنْ سمي  صَدَاقاً فَ لَهَا الْمُت ْ

رٍ على  أُبََرئُِك على مِائةَِ دِينَارٍ وَأَدْفَ عُهَا إليَْك فَ هُوَ كَقَوْلِهاَ أُخَالعُِكَ وَإِنْ قالت أُبََرئُِك على مِائةَِ دِينَا
ادَقاَ على الْبَراَءَةِ من الصَّدَاقِ جَازَ وَإِنْ لم يَ تَصَادَقاَ وَأَراَدَ أَنْ لَا تَ بَاعَةَ لِوَاحِدٍ مِنَّا على صَاحِبِهِ فَ تَصَ 

لَهَا الْبَراَءَةَ من الصَّدَاقِ وَقاَلَتْ لم أبَُ ريئِْك منه تَحاَلفََا وكان لها مَهْرُ مِثْلِهَا وَليَْسَ هذا كَالْمَسْألَةَِ قَ ب ْ 
أَةِ من عَقْدِ النيِكَاحِ وَالْمُبَارأََةُ ها هنا على أَنْ لَا تَ بَاعَةَ لِوَاحِدٍ الْمُبَارأََةُ ها هنا مُطْلَقَةٌ على الْمُبَارَ 

هُمَا على صَاحِبِهِ تَحتَْمِلُ عَقْدَ النيِكَاحِ وَالْمَالِ فلَِذَلِكَ جَعَلْنَا هذا مُبَارأََةً مَُْهُولةًَ وَرَدَدْنَاهَ  ا إلََ مَهْرِ  مِن ْ
لَفُ  -الصَّدَاقِ  مِثْلِهَا فيها إذَا تَ نَاكَرَا في يْءِ بعَِيْنِهِ فَ يَ ت ْ  *  -* الْْلُْعُ على الشَّ
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 ( 1* ) -* خُلْعُ الْمَرْأتََيْنِ  -
____________________ 

ُ تَ عَالََ وإذا كانت للِرَّجُلِ امْرَأَتََنِ فَ قَالتََا له طلَيِقْنَا مَعًا بِِلَْفٍ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  لَك ) قال الشَّ
نَا فَطلََّقَهُمَا في ذلك الْمَجْلِسِ لَزمَِهُ الطَّلًَقُ وهو بََئنٌِ لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ وَالْقَوْلُ في الْأَ  لْفِ  عَلَي ْ

نَ هُمَا على قَدْرِ  ى فَ يَكُونَ بَ ي ْ  مَهْرِ وَاحِدٌ من قَ وْلَيْنِ فَمَنْ أَجَازَ أَنْ يَ نْكِحَ امْرَأتََيْنِ مَعًا بِهَْرٍ مُسَمًّ
هُمَا من الْألَْفِ بقَِدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا كان مَهْرُ مِثْلِ إحْدَاهَُُ  ا مِثْلِهِمَا أَجَازَ هذا وَجَعَلَ على كل وَاحِدَةٍ مِن ْ

ائَ تَانِ ثُ لثُاَهَا ) قال مِائةًَ وَالْأُخْرَى مِائَ تَيْنِ فَ عَلَى التي مَهْرُ مِثْلِهَا مِائةٌَ ثُ لُثُ الْألَْفِ وَالََّتِي مَهْرُ مِثْلِهَا مِ 
( وَمَنْ قال هذا قال فإَِنْ طلََّقَ إحْدَاهَُُا دُونَ الْأُخْرَى في وَقْتِ الْْيَِارِ وَقَعَ عليها الطَّلًَقُ وكََانَتْ 

وكََانَتْ عليها عليها حِصَّتُ هَا من الْألَْفِ ثَُّ إنْ طلََّقَ الْأُخْرَى قبل مُضِييِ وَقْتِ الْْيَِارِ لَزمَِهَا الطَّلًَقُ 
يْءَ  حِصَّتُ هَا من الْألَْفِ وَإِنْ مَضَى وَقْتُ الْْيَِارِ فَطلََّقَهَا لَزمَِهَا الطَّلًَقُ وهو يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ وَلَا شَ 



 

 

قْتُ الْْيَِارِ ( وَلَوْ طلََّقَ إحْدَاهَُُا في وَقْتِ الْْيَِارِ ولم يُطلَيِقْ الْأُخْرَى حتى يََْضِيَ وَ   1له من الْألَْفِ ) 
تِ لَزمَِ التي طلََّقَ في وَقْتِ الْْيَِارِ حِصَّتُ هَا من الْألَْفِ وكان طَلًَقاً بََئنًِا ولم يَ لْزَمْ التي طلََّقَ بَ عْدَ وَقْ 

ارِ وَلَا بَ عْدُ وَإِنْ  الْْيَِارِ شَيْءٌ وكان يََلِْكُ في طَلًَقِهَا الرَّجْعَةَ ) قال ( وَلهَُ أَنْ لَا يُطلَيِقَهَا في وَقْتِ الْْيَِ 
تُمَ  انِ أَراَدَتََ الرُّجُوعَ فِيمَا جَعَلَتَا له في وَقْتِ الْْيَِارِ لم يَكُنْ لَهمَُا وكََذَلِكَ لو قال هو لَهمَُا إنْ أَعْطيَ ْ

ا مَضَى فأََعْطيََاهُ ألَْفًا لم  ألَْفًا فأَنَْ تُمَا طاَلقَِانِ ثَُّ أَراَدَ أَنْ يَ رْجِعَ لم يَكُنْ ذلك له في وَقْتِ الْْيَِارِ فإذ
تَدِئَ لَهمَُا طَلًَقاً ) قال ( وَإِنْ قاَلتََا طلَيِقْنَا بِِلَْ  فٍ فَطلََّقَهُمَا يَكُنْ عليه أَنْ يُطلَيِقَهُمَا إلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَ ب ْ

هُمَا ) قا هُمَا الْألَْفُ بَِلطَّلًَقِ وَأُخِذَتْ مِن ْ تََ لَزمَِت ْ تََ فَطلََّقَهُمَا بَ عْدَ ثَُّ ارتَْدَّ ل ( وَلَوْ قاَلتََا هذا له ثَُّ ارتَْدَّ
هُمَا وكََانَ تَا طاَلقَِيْنِ بَِثْ نَ تَيْنِ  ةِ لَزمَِت ْ سْلًَمِ في الْعِدَّ  لَا يََلِْكُ  الريدَِّةِ وَقَفَ الطَّلًَقُ فإَِنْ رجََعَتَا إلََ الِْْ

تُهمَُا من يَ وْمِ تَكَلَّمَ  سْلًَمِ وَإِنْ لم  رجَْعَتَ هُمَا وَعِدَّ تََ وَلَا من يَ وْمِ رجََعَتَا إلََ الِْْ  بَِلطَّلًَقِ لَا من يَ وْمِ ارتَْدَّ
ةُ أو تُ قْتَلًَ أو تَِوُتََ لم يَ قَعْ الطَّلًَقُ ولم يَكُنْ له من الْألَْفِ  سْلًَمِ حتى تَِْضِيَ الْعِدَّ شَيْءٌ  تَ رْجِعَا إلََ الِْْ

امْرَأَتََنِ مَحْجُورتَََنِ فَ قَالتََا طلَيِقْنَا على ألَْفٍ فَطلََّقَهُمَا فاَلطَّلًَقُ لَازمٌِ وهو  ) قال ( وَلَوْ كانت لِرَجُلٍ 
يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ إذَا لم يَكُنْ جاء على طَلًَقِهِمَا كُليِهِ وَلَا شَيْءَ له عَلَيْهِمَا من الْألَْفِ ) قال ( وَإِنْ  

يها وَالْأُخْرَى غير مَحْجُورٍ عليها لَزمَِهُمَا الطَّلًَقُ وَطَلًَقُ غَيْرِ الْمَحْجُورِ كانت إحْدَاهَُُا مَحْجُوراً عل
هَا حِصَّتُ هَا من الْألَْفِ وَطَلًَقُ الْمَحْجُورِ عليها يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ إذَا أبَْطلََ  تْ  عليها جَائزٌِ بََئِنٌ وَعَلَي ْ

قَ يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَإِنْ كان أَراَدَ هو أَنْ لَا يََلِْكَ الرَّجْعَةَ أَلَا تَ رَى أنََّهُ لو  مَالهَُ بِكُليِ حَالٍ جَعَلَتْ الطَّلًَ 
  قال لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ وَاحِدَةً بََئِنٌ كانت وَاحِدَةً يََلِْكُ الرَّجْعَةَ ) قال ( وَلَوْ كانت امْرَأتَهُُ أَمَةً 

بَ عْهَا بَِلْْلُْعِ  فَخَالعََهَا كانت التَّطْلِيقَ  ييِدُ وَيَ ت ْ ةُ بََئنًِا وَلَا شَيْءَ عليها ما كانت مَِلُْوكَةً إذَا لم يأَْذَنْ لها السَّ
اَ لَا تَِلِْكُ شيئا كما أبَْطلَْته عن الْمُفْلِسِ حتى يوُسِرَ ف َ  اَ أبَْطلَْته عنها في الريِقيِ لِأَنََّ لَوْ  إذَا عَتَ قَتْ وَإِنََّّ

رَأَةً له مُفْلِسَةً كان الْْلُْعُ في ذِمَّتِهَا إذَا أيَْسَرَتْ لِأَنِيِ لم أبُْطِلْهُ من جِهَةِ الْْجَْرِ فَ يَ بْطلُُ خَلَعَ رجَُلٌ امْ 
بِكُليِ حَالٍ ) قال ( وإذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ اخْتَلِعِي على ألَْفٍ على أَنْ أُعْطِيَك هذا الْعَبْدَ ففعل 

عًا مَعًا أَجَازَ هذا الْْلُْعَ وَجَعَلَ الْعَبْدَ مَبِيعًا وَمَهْرُ مِثْلِهَا بِِلَْفٍ كَأَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَمَنْ أَجَازَ نِكَاحً  ا وَبَ ي ْ
بًا فَمَنْ قال إذَا جََعََ  تْ  ألَْفٌ وَقِيمَةَ مَهْرِ مِثْلِهَا ألَْفٌ فاَلْعَبْدُ مَبِيعٌ بِمَْسِمِائةٍَ فإذا وَجَدَتْ بهِِ عَي ْ

ئَيْنِ لم يُ رَدَّا إلاَّ مَعًا فَ رَدَّتْ الْعَبْدَ رجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وكان لها الْألَْفُ يََُاصُّهَاالصَّ  بها وَمَنْ   فْقَةُ شَي ْ
صَّتِهِ من الثَّمَنِ رَدَّهُ بَِ  ئَيْنِ مُُتَْلِفَيْنِ ردَُّ أَحَدُهَُُا بعَِيْبِهِ بِِ فْقَةُ شَي ْ مْسِمِائةٍَ ) قال (  قال إذَا جََعََتْ الصَّ

يْعُ لِأَنَّ أَصْلَ ما عُقِدَ هذا عليه أَنَّ الطَّلًَقَ لَا يُ رَدُّ بَِالٍ فَ يَجُوزُ لِمَنْ قال لَا    وقد يَ فْتَرِقُ هذا وَالبْ َ
 يُ رَدُّ البَْ يْعُ إلاَّ مَعًا أَنْ يُ رَدَّ الْعَبْدُ بِمَْسِمِائةَ
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نَهُ وَبَيْنَ البَْ يْعِ ) قال ( وإذا كانت للِرَّجُلِ امْرَأَتََنِ فقالت إحْدَاهَُُا طلَيِقْنِِ  من الثَّمَنِ  وَيُ فَريِقُ بَ ي ْ
بَ عُهَا وَفُلًَنةََ على أَنَّ لَك عَلَيَّ ألَْفَ دِرْهَمٍ أو عَلَيَّ ألَْفُ دِرْهَمٍ فَ فَعَلَ فاَلْألَْفُ للَِّتِي خَاطبََهُ لَازمَِةٌ   يَ ت ْ

هَكَذَا لو قال ذلك له أَجْنَبٌِّ فإَِنْ طلََّقَ التي لم تُخاَطِبْهُ وَأَمْسَكَ التي خَاطبََ تْهُ لَزمَِتْ الْمُخَاطبََةَ  بها وَ 
ةُ التي طلَُقَتْ من الصَّدَاقِ على ما وَصَفْت من أَنْ يَ قْسِمَ الصَّدَاقَ على مَهْرِ مِثْلِهَا فَ يُ لْزمُِهَا  حِصَّ

ةَ مَهْرِ مِثْلِ  مُطلََّقَةٍ ) قال ( وَهَكَذَا لو قال هذا له أَجْنَبٌِّ ) قال ( وإذا كان لِرَجُلٍ امْرَأَتََنِ   حِصَّ
فقالت له إحْدَاهَُُا لَك عَلَيَّ إنْ طلََّقْتَنِِ ألَْفٌ وَحَبَسْت صَاحِبَتِي فلم تُطلَيِقْهَا أبَدًَا فَطلََّقَهَا كان له  

رْطِ في حَبْسِ صَاحِبَتِهَا أبَدًَا وهو مُبَاحٌ له أَنْ يطُلَيِقَهَا ) قال ( وَلَوْ  عليها مَهْرُ مِثْلِهَا لفَِسَادِ الشَّ 
قالت لَك عَلَيَّ ألَْفُ دِرْهَمٍ على أَنْ تطُلَيِقَ صَاحِبَتِي وَلَا تُطلَيِقَنِِ أبَدًَا فأََخَذَهَا رجََعَتْ بها عليه وكان  

لْفُ دِرْهَمٍ على أَنْ تطُلَيِقَ صَاحِبَتِي وَلَا تُطلَيِقَنِِ أبَدًَا فَطلََّقَ  له أَنْ يُطلَيِقَهَا وَلَوْ قالت لَك عَلَيَّ أَ 
صَاحِبَ تَ هَا كان له عليها مِثْلُ مَهْرِ صَاحِبَتِهَا كان أَقَلَّ من ألَْفٍ أو أَكْثَ رَ ولم تَكُنْ له الْألَْفُ لفَِسَادِ 

رْطِ وكان له أَنْ يطُلَيِقَهَا مَتَى شَاءَ ) قال ( وَلَوْ قالت له لَك على ألَْفُ دِرْهَمٍ على أَنْ تُطلَيِقَنِِ   الشَّ
ةِ مَهْرِ مِثْ  هَا الْألَْفُ وَإِنْ طلََّقَ إحْدَاهَُُا كان له من الْألَْفِ بقَِدْرِ حِصَّ لِ وَصَاحِبَتِي فَطلََّقَهُمَا لَزمَِت ْ

هُمَا ) قال وَالْقَوْلُ الثَّانِ ( أَنَّ رجَُ  لًً لو كانت له امْرَأَتََنِ فأََعْطتََاهُ ألَْفًا على أَنْ يطُلَيِقَهُمَا  الْمُطلََّقَةِ مِن ْ
ألَْفَ   فَطلََّقَهُمَا كان له عَلَيْهِمَا مُهُورُ أَمْثاَلهِِمَا ولم يَكُنْ له من الْألَْفِ شَيْءٌ وكََذَلِكَ لو أَعْطتَْهُ وَاحِدَةٌ 

دًا له لم يَكُنْ لها الْعَبْدُ وكان له عليها مَهْرُ مِثْلِهَا وَأَصْلُ هذا إذَا دِرْهَمٍ على أَنْ يُطلَيِقَهَا وَيُ عْطِيَ هَا عَبْ 
رْطُ بََطِلًً وَالطَّلًَقُ   كان مع طَلًَقِ وَاحِدَةٍ شَيْءٌ غَيْرُ طَلًَقِهَا أو شَيْءٌ تََْخُذُهُ مع طَلًَقِهَا كان الشَّ

إذَا كان مع شَيْءٍ تََْخُذُهُ مع طَلًَقِهَا في هذه الْوُجُوهِ   وَاقِعٌ وَرجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَأَصْلُ هذا
ا كُليِهَا ) قال ( وما أَعْطتَْهُ الْمَرْأَةُ عن نَ فْسِهَا أو أَعْطاَهُ أَجْنَبٌِّ عنها أَنْ يُطلَيِقَهَا فَسَوَاءٌ إذَا كان م

وإذا كان مَِّا لَا يَجُوزُ أَنْ يََلِْكَ رجََعَ عليها إنْ كانت   أَعْطاَهُ مَِّا يَجُوزُ أَنْ يََلِْكَ تَمَّ له وَجَازَ الطَّلًَقُ 
الْمُعْطِيَةُ عن نَ فْسِهَا أو غَيْرهَِا أو أَعْطَتْ عن غَيْرهَِا أو أَعْطَى عنها أَجْنَبٌِّ ما لَزمَِهَا من ذلك في  

بَِّ فيها إذَا أَعْطاَهُ عنها لَا يَ فْتَرِقُ ذلك كما نَ فْسِهَا لَزمَِهَا في غَيْرهَِا وما لَزمَِهَا في نَ فْسِهَا لَزمَِ الْأَجْنَ 
  يَ لْزَمُ ما يُ ؤْخَذُ في البُْ يُوعِ ) قال ( وإذا قالت الْمَرْأَةُ للِرَّجُلِ طلَيِقْنِِ ثَلًَثًَ وَلَك عَلَيَّ ألَْفُ دِرْهَمٍ 

ثُ لثُاَ الْألَْفِ وَإِنْ طلََّقَهَا وَاحِدَةً فَ لَهُ ثُ لُثُ الْألَْفِ   فَطلََّقَهَا ثَلًَثًَ فَ لَهُ الْألَْفُ وَإِنْ طلََّقَهَا اثْ نَ تَيْنِ فَ لَهُ 
تَيْنِ ) قال ( وَلَوْ لم يَ بْقَ له عليها من الطَّلًَقِ إلاَّ وَاحِدَةٌ فقالت له   وَالطَّلًَقُ بََئِنٌ في الْوَاحِدَةِ وَالثيِن ْ

دَةً كانت له الْألَْفُ لِأَنَّ الْوَاحِدَةَ تَ قُومُ مَقَامَ الثَّلًَثِ في  طلَيِقْنِِ ثَلًَثًَ وَلَك ألَْفُ دِرْهَمٍ فَطلََّقَهَا وَاحِ 
أَنْ تُحَريمَِهَا عليه حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ ) قال ( وَلَوْ كانت بقَِيَتْ له عليها اثْ نَ تَانِ فقالت له طلَيِقْنِِ  

اَ تُحرََّمُ عليه بَِلِاثْ نَ تَيْنِ حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا  ثَلًَثًَ وَلَك ألَْفُ دِرْهَمٍ فَطلََّقَهَا اثْ نَ تَيْنِ كان ت له الْألَْف لِأَنََّ
قَى معه بِوَاحِدَةٍ وَلَا تُحرََّمُ عليه حتى يُطَ  اَ تَ ب ْ هَا غَيْرهَُ وَلَوْ طلََّقَهَا وَاحِدَةً كان له ثُ لثُاَ الْألَْفِ لِأَنََّ ليِقَهَا إياَّ

هَا من الْألَْفِ ) قال ( وَلَوْ قالت طلَيِقْنِِ وَاحِدَةً بِِلَْفٍ فَطلََّقَهَا ثَلًَثًَ كانت  فَلًَ تََْخُذُ أَكْثَ رَ من حِصَّتِ 
تَيْنِ اللَّتَيْنِ زاَدَهَُُا ) قال ( وَلَوْ قالت له إنْ طلََّقْتنِِ وَاحِدَةً فَ لَكَ  عًا بَِلثيِن ْ ألَْفٌ   له الْألَْفُ وكان مُتَطوَيِ



 

 

عَقِدْ على شَيْءٍ مَعْلُومٍ وكََذَلِكَ لو  أو ألَْفَانِ فَطلََّقَهَا وَا حِدَةً كان له مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّ الطَّلًَقَ لم يَ ن ْ
قالت لِ الْْيَِارُ أَنْ أُعْطِيَك ألَْفًا لَا أنُقِْصَك منها أو ألَْفَيْنِ أو لَك الْْيَِارُ أو لِ وَلَك الْْيَِارُ ) قال (  

ةٌ من الطَّلًَقِ فقالت طلَيِقْنِِ ثَلًَثًَ وَاحِدَةً أُحَرَّمُ بها وَاثْ نَ تَيْنِ إنْ  وَلَوْ كانت بقَِيَتْ عليها وَاحِدَ 
  نَكَحْتنِِ بَ عْدَ اليَْ وْمِ كان له مَهْرُ مِثْلِهَا إذَا طلََّقَهَا كما قالت ) قال ( وَلَوْ قالت له إنْ طلََّقْتنِِ فَ عَلَيَّ 

ك صَدَاقَ هَا أو أَيَّ امْرَأَةٍ شِئْت وَأُعْطِيَك صَدَاقَ هَا وَسَمَّتْ صَدَاقَ هَا أَنْ أُزَويِجَك امْرَأَةً تُ غْنِيك وَأُعْطِيَ 
اَ مَنَ عَنِِ أَنْ أُجِيزَهُ إذَا سَمَّتْ الْمَهْرَ أنَا  هِ فاَلطَّلًَقُ وَاقِعٌ وَلهَُ مَهْرُ مِثلِْهَا وَإِنََّّ ضَمِنَتْ له  أو لم تُسَميِ

اَ له مَهْرُ مِثْلِهَا ) قال ( وَهَكَذَا لو قالت له  تَ زْوِيجَ امْرَأَةٍ قد لَا تُ زَويِجُ  رْطُ فإذا فَسَدَ فإَِنََّّ هُ فَ فَسَدَ الشَّ
 إنْ طلََّقْتنِِ وَاحِدَةً فَ لَكَ ألَْفٌ وَلَك أن خَطبَْتنِِ أَنْ أنَْكِحَك بِاِئةٍَ 
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ونُ له عليها أَنْ تَ نْكِحَهُ إنْ طلََّقَهَا قال وَهَكَذَا لو قالت له طلَيِقْنِِ  فَطلََّقَهَا فَ لَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يَكُ 
قال (  وَلَك ألَْفٌ وَلَك أَنْ لَا أنَْكِحَ بَ عْدَك أبَدًَا فَطلََّقَهَا فَ لَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَهاَ أَنْ تَ نْكِحَ من شَاءَتْ ) 

لَ الزَّوْجُ في الْْلُْعِ فاَلْوكََ  الةَُ جَائزَِةٌ وَالْْلُْعُ جَائزٌِ فَمَنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ وكَِيلًً بِاَلٍ أو خُصُومَةٍ  وإذا وكََّ
راً أو  جَازَ أَنْ يَكُونَ وكَِيلًً بَِلْْلُْعِ للِرَّجُلِ وَللِْمَرْأَةِ مَعًا وَسَوَاءٌ كان الْوكَِيلُ حُرًّا أو عَبْدًا أو مَحْجُو 

لَ غير بََلِغٍ وَلَا مَعْتُوهًا فإَِنْ فَ عَلَ رَشِيدًا أو ذِميِيًّا كُلُّ هَؤُ  لَاءِ تََُوزُ وكََالتَُهُ ) قال ( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُ وكَيِ
فاَلْوكََالةَُ بََطِلَةٌ إذَا كان هَذَانِ لَا حُكْمَ لِكِلَيْهِمَا على أنَْ فُسِهِمَا فِيمَا لِلََِّّ عز وجل وللًدميين فَلًَ 

لًَنِ ما  يَ لْزَمُهُمَا لم يَجُزْ أَ  نْ يَكُونَا وكَِيلَيْنِ يَ لْزَمُ غَيْرهََُُا بِهِمَا قَ وْلٌ ) قال ( وَأَحَبُّ إلََِّ أَنْ يسمى الْمُوكَيِ
لْته بِكَذَا لَا يُ قْبَلُ أَقَلُّ منه وَالْمَرْأَ  هُمَا الرَّجُلُ بَِِنْ يَ قُولَ وكََّ لُغُ الْوكَِيلُ لِكُليِ وَاحِدٍ مِن ْ ةُ بَِِنْ يعطى  يَ ب ْ

ها وكَِيلُهَا كَذَا لَا يُ عْطَى أَكْثَ رَ منه ) قال ( وَإِنْ لم يَ فْعَلًَ جَازَتْ وكََالتَُ هُمَا وَجَازَ لَهمَُا ما يَجُوزُ  عن
 من  ا أَقَلَّ للِْوكَِيلِ وَردَُّ من فِعْلِهِمَا ما يُ رَدُّ من فِعْلِ الْوكَِيلِ فإَِنْ أَخَذَ وكَِيلُ الرَّجُلِ من الْمَرْأَةِ أو وكَِيلِهَ 

لُ أَنْ يَ قْبَ لَهُ وَيُجَويِزُ عليه الْْلُْعَ فَ يَكُونُ الطَّلًَقُ فيه بََئنًِا فَ عَلَ وَإِ  نْ شَاءَ أَنْ  مَهْرِ مِثْلِهَا فَشَاءَ الْمُوكَيِ
خْتَ لَعَ من  يَ رُدَّهُ فَ عَلَ فإذا رَدَّهُ فاَلطَّلًَقُ فيه جَائزٌِ يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وهو في هذه الْْاَلِ في حُكْمِ من ا

مَحْجُورٍ عليها لَا أنََّهُ قِيَاسٌ عليه ) قال ( وكََذَلِكَ إنْ خَالعََهَا بعَِرَضٍ أو بِدَيْنٍ فَشَاءَ أَنْ يَكُونَ له  
يْنُ ما كان كان له وَإِنْ شَاءَ أَنْ لَا يَكُونَ له وَيَ لْزَمُهُ الطَّلًَقُ ثَُّ يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ كان ) قال (   الدَّ

ي  وَإِنْ أَخَذَ وكَِيلُ الرَّجُلِ من الْمَرْأَةِ نَ فْسِهَا أَكْثَ رَ من مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ الْْلُْعُ وكان قد ازْدَادَ للَِّذِ 
لَهُ ) قال ( وَإِنْ أَعْطَى وكَِيلُ الْمَرْأَةِ عنها الزَّوْجَ نَ فْسَهُ مَهْرَ مِثْلِهَا أو أَقَلَّ نَ قْدًا أو دَيْ نًا جَ   ازَ وكََّ

يها  عليها وَإِنْ أَعْطَى عليها دَيْ نًا أَكْثَ رَ من مَهْرِ مِثْلِهَا فَشَاءَتْ لَزمَِهَا وَتَمَّ الْْلُْعُ وَإِنْ شَاءَتْ ردَُّ عل



 

 

لِفَ كُلُّهُ وَلَزمَِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وكان حُكْمُهَا حُكْمَ امْرَأَةٍ اخْتَ لَعَتْ بِاَ لَا يَجُوزُ أو بِشَيْءٍ بعَِيْنِهِ فَ تَ 
عَرَضٌ وَلَا   فَ يَ لْزَمُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا نَ قْدًا يَجُوزُ في الْْلُْعِ ما يَجُوزُ في البَْ يْعِ وَلَا يَ لْزَمُ الزَّوْجُ أَنْ يُ ؤْخَذَ له

مَهْرِ مِثْلِهَا   دَيْنٌ إلاَّ أَنْ يَشَاءَ وَلَا الْمَرْأَةُ ان يُ عْطَى عليها عَرَضٌ وَيُ عْطَى عليها دَيْنُ مِثْلٍ أو أَقَلُّ من
اَ لَزمَِهَا أنَا إنْ شَاءَتْ أَدَّتْهُ نَ قْدًا وَإِنْ شَاءَتْ حَسِبَ تْهُ فاَسْتَ فْضَلَتْ تََْخِيرهَُ ولم تَزِ  دْ عليها في  نَ قْدًا وَإِنََّّ

لِوكَِيلٍ إلاَّ بِدَنَانِيَر أو دَراَهِمَ   عَدَدِهِ فَلًَ يَكُونُ الْْلُْعُ لِوكَِيلٍ إلاَّ بِدَنَانِيَر أو دَراَهِمَ كما لَا يَكُونُ البَْ يْعُ 
يَا إلاَّ أَنْ يعطى وكَِيلُ الْمَرْأَةِ أَكْثَ رَ   من مَهْرِ  ) قال ( وَلَا يَ غْرَمُ وكَِيلُ الْمَرْأَةِ وَلَا الرَّجُلِ شيئا وَإِنْ تَ عَدَّ

لَفُ ما أَعْطَى فَ يَضْمَنُ الْفَضْلَ من مَهْرِ مِثْلِهَا فأََ  مَّا إذَا كان قاَئمًِا بعَِيْنِهِ في يدَِ الزَّوْجِ مِثْلِهَا فَ يَ ت ْ
لَهُ بِسِلْعَةٍ فاَشْتَراَهَ  تَزعُِ منه لَا يَ غْرَمُ الْوكَِيلُ وَلَا يُشْبِهُ هذا البُْ يُوعَ وَذَلِكَ أنََّهُ إنْ وكََّ ا بَِِكْثَ رَ من ثََنَِ  فَ يَ ن ْ

عًا لنَِ فْسِهِ وَأَ  لْعَةُ بَ ي ْ لْعَةِ  مِثْلِهَا لَزمَِتْهُ السيِ لُ الثَّمَنَ الذي أَعْطاَهُ إنْ لم يََْتَرْ أَخْذَ السيِ خَذَ منه الْمُوكَيِ
فإذا كان  وَالْوكَِيلُ لَا يََلِْكُ الْمَرْأَةَ وَلَا يَ رُدُّ الطَّلًَقَ بَِالٍ وَطَلًَقُ هَا كَشَيْءٍ اشْتَراَهُ لها فاَسْتَ هْلَكَتْهُ 

لَهُ رجَُلٌ بَِِنْ يأَْخُذَ من  الثَّمَنُ مَُْهُولًا أو فاَسِدًا ضَمِنَ  هَا الْوكَِيلُ ) قال ( وَلَوْ وكََّ تْ قِيمَتَهُ ولم يَضْمَن ْ
ا إنْ أَعْطيَْتنِِ  امْرَأتَهِِ مِائةًَ وَيَُاَلعَِهَا فأََخَذَ منها خََْسِيَن لم يَجُزْ الْْلُْعُ وكََانَتْ امْرَأتَهُُ بَِالِهاَ كما لو قال له

لَتْ هِيَ رجَُلًً على أَنْ يُ عْطِيَ عنها مِائةًَ على  مِائةًَ فأَنَْتِ طاَ لِقٌ فأََعْطتَْهُ خََْسِيَن لم تَكُنْ طاَلقًِا وَلَوْ وكََّ
تَا دِينَارٍ أَنْ يُطلَيِقَهَا زَوْجُهَا فأََعْطَى عنها مِائَ تَيْنِ فَطلََّقَهَا زَوْجُهَا بَِلْمِائَ تَيْنِ فإَِنْ قال الْوكَِيلُ لَك مِائ َ 

لَتْهُ بها وَمِائةًَ بِ على أَ  ضَمَانهِِ  نْ تطُلَيِقَهَا فَطلََّقَهَا فاَلْمِائَ تَانِ لَازمَِةٌ للِْوكَِيلِ تُ ؤْخَذُ منها الْمِائةَُ التي وكََّ
هَا وَإِنْ كان قال له لَك مِائَ تَا دِينَارٍ من مَالِ فُلًَنةََ لَا أَضْمَنُ هَا لَك أو قاَلهَُ وَسَكَتَ فَ فَعَلَ  إياَّ

لَتْ بها الْوكَِيلَ أو مَهْرِ مِثْلِهَا ولم يَ لْزَمْهَا ما زاَدَ على فَطَ  ذلك  لَّقَهَا لَزمَِهَا الْأَكْثَ رُ من الْمِائةَِ التي وكََّ
  كمن الْمِائَ تَيْنِ وَلَا الْوكَِيلُ لِأنََّهُ لم يَضْمَنْ له شيئا وَلَوْ كان الْوكَِيلُ قال له طلَيِقْهَا على أَنْ أُسَليِمَ لَ 

الْأَكْثَ رَ   مِائَتَيْ دِينَارٍ من مَالِهاَ فاَلْوكَِيلُ ضَامِنٌ إنْ لم تُسَليِمْ ذلك له الْمَرْأَةُ أَخَذَ الزَّوْجُ من مَالِ الْمَرْأَةِ 
وَلَوْ  من مِائةَِ دِينَارٍ وَمَهْرِ مِثْلِهَا وَرجََعَ على الْوكَِيلِ بَِلْفَضْلِ عن ذلك حتى يَسْتَ وْفيَ مِائَتَيْ دِينَارٍ 

ينَارُ له على الْوكَِيلِ   أَفْ لَسَتْ الْمَرْأَةُ كانت الْمِائَ تَا الديِ
____________________ 
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لْهُ  وَلَا وَاحِدًا بَِلضَّمَانِ بتَِسْلِيمِ الْمِائَ تَيْنِ وَلَوْ كان مَكَانَ الْوكَِيلِ أَبٌ أو أمٌُّ أو وَلٌِّ أو أَجْنَبٌِّ لم تُ وكَيِ
ال للِزَّوْجِ اخْلَعْهَا على أَنْ أُسَليِمَ لَك من مَالِهاَ مِائَتَيْ دِينَارٍ فَ فَعَلَ الزَّوْجُ ثَُّ رجََعَ كان له  منهم فق

لْهُ بَِِنْ يَُاَلِعَ  اَ لم تُ وكَيِ نَ هَا وَ عليه مِائَ تَا دِينَارٍ ولم يَ رْجِعْ الْمُتَطَويعُِ بَِلضَّمَانِ عنها عليها بِشَيْءٍ لِأَنََّ بَيْنَ  بَ ي ْ
افِعِيُّ ( وَلَوْ قال 1* ) -* مُُاَطبََةُ الْمَرْأَةِ بِاَ يَ لْزَمُهَا من الْْلُْعِ وما لَا يَ لْزَمُهَا  -زَوْجِهَا  ( ) قال الشَّ



 

 

 وَلَا تَطْلُقُ  لها أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا دَفَ عْت إلََِّ ألَْفًا فَدَفَ عَتْ إليَْهِ شيئا رهَْنًا قِيمَتُهُ أَكْثَ رُ من ألَْفٍ لم تَطْلُقْ 
 دِرْهَمٍ إلاَّ بَِِنْ تَدْفَعَ إليَْهِ الْألَْفَ ) قال ( وَلَوْ قال لها إنْ أَعْطيَْتنِِ ألَْفَ دِرهَْمٍ طلََّقْتُك فأََعْطتَْهُ ألَْفَ 

طَلًَقٍ وكََذَلِكَ إنْ قال إذَا  لم يَ لْزَمْهُ أَنْ يُطلَيِقَهَا وَيَ لْزَمُهُ أَنْ يَ رُدَّ الْألَْفَ عليها وَهَذَا مَوْعِدٌ لَا إيجاَبُ 
تُك ألَْفَ دِرْهَمٍ تُطلَيِقُنِِ أو طلََّقْتنِِ قال  أَعْطيَْتنِِ ألَْفَ دِرْهَمٍ طلََّقْتُك وَهَكَذَا إنْ قالت له إنْ أَعْطيَ ْ

تِ طاَلِقٌ أو أنَْتِ طاَلِقٌ إذَا  نعم وَلَا يَ لْزَمُهُ طَلًَقٌ بِاَ أَعْطتَْهُ حتى يَ قُولَ إذَا أَعْطيَْتنِِ ألَْفَ دِرْهَمٍ فأَنَْ 
 فأَنَْتِ أَعْطيَْتنِِ ألَْفَ دِرْهَمٍ فَ تُ عْطِيهِ ألَْفَ دِرْهَمٍ في وَقْتِ الْْيَِارِ وَلَوْ قال لها إذَا أَعْطيَْتنِِ ألَْفَ دِرْهَمٍ 

عَةٍ وَلَوْ أَعْطتَْهُ ألَْفًا بَ غْلِيَّةٍ طلَقَُتْ  طاَلِقٌ فأََعْطتَْهُ ألَْفَ دِرْهَمٍ طَبَريَِّةً لم تَطْلُقْ إلاَّ بَِِنْ تُ عْطِيَهُ وَ  زْنَ سَب ْ
اَ ألَْفُ دِرْهَمٍ وَزيَِادَةٌ وكان كَمَنْ قال إنْ أَعْطيَْتنِِ ألَْفًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ فأََعْطتَْهُ ألَْفًا وَزياَ  دَةً + ) قال  لِأَنََّ

ُ تَ عَالََ وَلَوْ أَعْطتَْ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ راَهِمِ  الشَّ ةً يَ قَعُ عليها اسْمُ الدَّ هُ ألَْفًا رَدِيئَةً مَرْدُودَةً فإَِنْ كانت فِضَّ
راَهِمِ أو على بَ عْضِهَا اسْمُ   هَا وَإِنْ كانت لَا يَ قَعُ عليها اسْمُ الدَّ لهَُ إياَّ طلَُقَتْ وكان له عليها أَنْ تُ بَديِ

ةً لم تَطْلُقْ وَ  اَ ليَْسَتْ فِضَّ ةٍ لِأَنََّ لَوْ قال إنْ أَعْطيَْتنِِ عَبْدًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ فأََعْطتَْهُ عَبْدًا أَيَّ عَبْدٍ ما فِضَّ
كان أَعْوَرَ أو مَعِيبًا فَهِيَ طاَلِقٌ وَلَا يََلِْكُ الْعَبْدَ وَلهَُ عليها صَدَاقُ مِثْلِهَا وكََذَلِكَ لو قال لها إنْ  

زِقَّ خََْرٍ فأَنَْتِ طاَلِقٌ فأََعْطتَْهُ بَ عْضَ هذا كانت طاَلقًِا لِأَنَّ هذا أَعْطيَْتنِِ شَاةً مَييِتَةً أو خِنْزيِرًا أو 
ارَ فأَنَْتِ طاَلِقٌ وَلَا يََلِْكُ شيئا من هذا وَيَ رْجِعُ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا في كل   كَقَوْلهِِ لها إنْ دَخَلْت الدَّ

هُ كانت   مَسْألَةٍَ من هذا وَإِنْ قال لها إنْ أَعْطيَْتنِِ شيئا يَ عْرفِاَنهِِ جَيعا بعَِيْنِهِ فأَنَْتِ طاَلِقٌ فأََعْطتَْهُ إياَّ
بًا كان له رَدُّهُ وَيَ رْجِعُ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ أَعْطتَْهُ عَبْدًا فَ وَجَدَهُ مُ  دَب َّرًا لها لم طاَلقًِا فإَِنْ وَجَدَ بهِِ عَي ْ

عَهُ   يَكُنْ له رَدُّهُ لِأَنَّ لها بَ ي ْ
____________________ 

ُ وإذا قالت الْمَرْأَةُ للِرَّجُلِ إنْ طلََّقْتنِِ ثَلًَثًَ فَ لَكَ عَلَيَّ مِائةٌَ فَسَوَ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ اءٌ ) قال الشَّ
إِنْ طلََّقَهَا ثَلًَثًَ فَ لَهُ  هو كَقَوْلِ الرَّجُلِ بعِْنِِ ثَ وْبَك هذا بِاِئةٍَ لَك عَلَيَّ أو بعِْنِِ ثَ وْبَك هذا بِاِئةٍَ قال فَ 

عليها مِائةَُ دِينَارٍ ) قال ( وَلَوْ قالت له طلَيِقْنِِ بِِلَْفٍ فقال أنَْتِ طاَلِقٌ بِِلَْفٍ فقالت أَرَدْت فُ لُوسًا 
مِثْلِهَا )  وقال هو أَرَدْت دَراَهِمَ أو قالت أَرَدْت دَراَهِمَ وقال هو أَرَدْت دَنَانِيَر تَحاَلفََا وكان له مَهْرُ 

قال ( وَلَوْ قالت له طلَيِقْنِِ على ألَْفٍ فقال أنَْتِ طاَلِقٌ على ألَْفٍ فقالت أَرَدْت طلَيِقْنِِ على ألَْفٍ 
وْلِهاَ على أبي أو أَخِي أو جَارِي أو أَجْنَبِيٍ فاَلْألَْفُ لَازمَِةٌ لها لِأَنَّ الطَّلًَقَ لَا يُ رَدُّ وَظاَهِرُ هذا أنََّهُ كَقَ 

ليِقْنِِ على ألَْفٍ عَلَيَّ ) قال ( وَلَوْ قالت إنْ طلََّقْتنِِ فَ لَكَ ألَْفُ دِرْهَمٍ فَطلََّقَهَا في وَقْتِ الْْيَِارِ طَ 
  كانت له عليها ألَْفُ دِرْهَمٍ وَالطَّلًَقُ بََئِنٌ وَإِنْ طلََّقَهَا بَ عْدَ مُضِييِ وَقْتِ الْْيَِارِ لَزمَِهُ الطَّلًَقُ وهو

فيه الرَّجْعَةَ وَلَا شَيْءَ له عليها ) قال ( وكََذَلِكَ لو قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ ضَمِنْت لِ ألَْفَ  يََلِْكُ 
دِرْهَمٍ أو أَمْرُك بيَِدِك تُطلَيِقِيَن نَ فْسَك إنْ ضَمِنْت لِ ألَْفَ دِرْهَمٍ أو قد جَعَلْتُ طَلًَقَكِ إليَْكِ إنْ  

هَا في هذه الْمَسَائِلِ في وَقْتِ الْْيَِارِ كانت طاَلقًِا وكََانَتْ عليها ألَْفٌ ضَمِنْتِ لِ ألَْفَ دِرْهَمٍ فَضَمِ  نَ ت ْ
هَا بَ عْدَ وَقْتِ الْْيَِارِ لم تَكُنْ طاَلقًِا ولم يَكُنْ عليها شَيْءٌ ) قال ( وَجَِاَعُ هذا إذَا كان   وَإِنْ ضَمِنَ ت ْ



 

 

ةٍ  يْءُ يتَِمُّ بها وَبهِِ لم يَجُزْ إلََ مُدَّ هَا من أَمْرهَِا  الشَّ ولم يَجُزْ إلاَّ في وَقْتِ الْْيَِارِ كما لَا يَجُوزُ ما جَعَلَ إليَ ْ
لت قد إلاَّ في وَقْتِ الْْيَِارِ لِأنََّهُ قد تَمَّ بها وَبهِِ ) قال ( وَلَوْ قال لها إنْ أَعْطيَْتنِِ ألَْفًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ فقا

ضًا بِِلَْفٍ أو نَ قْدًا أَقَلَّ من ألَْفٍ لم يَكُنْ طَلًَقاً إلاَّ بَِِنْ تُ عْطِيَهُ ألَْفًا في  ضَمِنْت لَك ألَْفًا أو أَعْطتَْهُ عَرَ 
 دُ وَقْتِ الْْيَِارِ فإَِنْ مَضَى وَقْتُ الْْيَِارِ لم تَطْلُقْ وَإِنْ أَعْطتَْهُ ألَْفًا إلاَّ بَِِنْ يَُْدِثَ لها طَلًَقاً بَ عْ 
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اتَ بًا لم يَكُنْ له وَلَوْ عَجَزَ بعد ما يُطلَيِقُهَا لم يَكُنْ له لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عليه وهو لَا يَجُوزُ  وَإِنْ وَجَدَهُ مُكَ 
عُهُ وَإِنْ وَجَدَهُ حُرًّا أو لغَِيْرهَِا فيه شِرْكٌ لم يَكُنْ له وَلَوْ سَلَّمَهُ صَاحِبَهُ وكان له في هذا كُليِهِ مَهْ  رُ  بَ ي ْ

افِعِيُّ ( وإذا 1* ) -خْتِلًَفُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ في الْْلُْعِ * ا -مِثْلِهَا   ( ) قال الشَّ
____________________ 

افِعِيُّ ( وإذا اخْتَ لَفَتْ المراة وَالرَّجُلُ في الْْلُْعِ على الطَّلًَقِ فَ هُوَ كَاخْتِلًَفِ  -1 ) قال الشَّ
احِدَةً أو أَكْثَ رَ على ألَْفِ دِرْهَمٍ وقال بلَْ على ألَْفَيْنِ تَحاَلفََا وَلهَُ  الْمُتَ بَايعَِيْنِ فإَِنْ قالت طلََّقْتنِِ وَ 

صَدَاقُ مِثْلِهَا كان أَقَلَّ من ألَْفٍ أو أَكْثَ رَ من ألَْفَيْنِ وَهَكَذَا لو قالت له خَالعَْتَنِِ على ألَْفٍ إلََ سَنَةٍ  
له خَالعَْتَنِِ على إبْ رَائِك من مَهْرِي فقال بلَْ خَالعَْتُكِ وقال بلَْ خَالعَْتُكِ على ألَْفٍ نَ قْدًا أو قالت 

على ألَْفٍ آخُذُهَا مِنْك لَا على مَهْرِك أو على ألَْفٍ مع مَهْرِك تَحاَلفََا وكان مَهْرُهَا بَِالهِِ وَيَ رْجِعُ  
تُك ألَْفًا على أَنْ  عليها بِصَدَاقِ مِثْلِهَا ) قال ( وَهَكَذَا لو قالت له ضَمِنْت لَك ألَْفًا أو أَ  عْطيَ ْ

ك وقال بلَْ تُطلَيِقَنِِ وَفُلًَنةََ أو تُطلَيِقَنِِ وَتُ عْتِقَ عَبْدَك فَطلََّقْتنِِ ولم تُطلَيِقْهَا أو طلََّقْتنِِ ولم تُ عْتِقْ عَبْدَ 
تُك ألَْفًا على أَنْ   طلََّقْتُك بِِلَْفٍ وَحْدَك تَحاَلفََا وَرجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا وكََذَلِكَ لو قالت له أَعْطيَ ْ

نُونةَِ طَلًَقٍ  اَ تُطلَيِقَنِِ ثَلًَثًَ فلم تُطلَيِقْنِِ إلاَّ وَاحِدَةً وقال بلَْ أَخَذْت مِنْك الْألَْفَ على الْْلُْعِ وَبَ ي ْ فإَِنََّّ
تَيْنِ فَطلََّقْتُكِهُمَا تَحاَلفََا وَرجََعَ بِهَْرِ مِثْلِ  هَا ولم يَ لْزَمْهُ من الطَّلًَقِ إلاَّ ما أَقَ رَّ بهِِ  هِيَ وَاحِدَةٌ أو على ثنِ ْ

تُك ألَْفًا على أَنْ تُطلَيِقَنِِ ثَلًَثًَ وَتُطلَيِقَنِِ كُلَّمَا نَكَحْتنِِ ثَلًَثًَ فقال ما   وَهَكَذَا لو قالت له أَعْطيَ ْ
لِ تَحاَلفََا وَرجََعَ عليها بَِ  هْرِ مِثْلِهَا وكََذَلِكَ لو أَقَ رَّ لها بِاَ قالت أَخَذْت الْألَْفَ إلاَّ على الطَّلًَقِ الْأَوَّ

 تَ رَى أنََّهُ رجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا لِأنََّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يأَْخُذَ الْْعُْلَ على أَنْ يطُلَيِقَهَا قبل أَنْ يَ نْكِحَهَا أَلَا 
حَهَا كان الْمَالُ مَرْدُودًا لِأنََّهُ لَا يََلِْكُ من طَلًَقِهَا لو أَخَذَ من أَجْنَبِيَّةٍ مَالًا على أنَا طاَلِقٌ مَتَى نَكَ 

نْ  شيئا وقد لَا يَ نْكِحُهَا أبَدًَا ) قال ( وَلَوْ قالت له سَألَتُْك أَنْ تُطلَيِقَنِِ ثَلًَثًَ بِاِئةٍَ وقال بلَْ سَألَتْنِِ أَ 
ييِنَةَ أُطلَيِقَك وَاحِدَةً بِِلَْفٍ تَحاَلفََا وَلهَُ مَهْرُ مِثْ  لِهَا فإَِنْ اقامت الْمَرْأَةُ البَْ ييِنَةَ على دَعْوَاهَا وَأَقاَمَ الزَّوْجُ البْ َ

هَا  على دَعْوَاهُ وَشَهِدَتْ البَْ ييِنَةُ أَنَّ ذلك بِوَقْتٍ وَاحِدٍ وَأَقَ رَّ بهِِ الزَّوْجَانِ تَحاَلفََا وَلهَُ صَدَاقُ مِثْلِ 
لْعَةُ قاَئمَِةٌ بِعَيْنِهَا وَيَ رُدُّ البَْ يْعَ وَإِنْ كان  وَسَقَطَتْ البَْ ييِنَةُ كما تَسْقُطُ   في البُْ يُوعِ إذَا اخْتَ لَفَا وَالسيِ



 

 

ذَا لو  مُسْتَ هْلِكًا فقَِيمَةُ الْمَبِيعِ ) قال ( وَالطَّلًَقُ لَا يُ رَدُّ وَقِيمَةُ مِثْلِ البُْضْعِ مَهْرُ مِثْلِهَا ) قال ( وَهَكَ 
تًا يدَُلُّ على الْْلُْعِ الْأَوَّلِ فإَِنْ وَق َّتَتْ بَ ييِنَ تُ هُمَا وَقْ تًا يدَُ اخْتَ لَفَا فأََقاَمَا الْ  تُ هُمَا وَق ْ ييِنَةَ ولم تُ وَقيِتْ بَ ييِن َ لُّ ب َ

لُ هو الْْلُْعُ الْْاَئزُِ وَالثَّانِ بََطِلٌ إذَا تَصَادَقاَ إنْ لم يَكُنْ ثَُّ  لِ فاَلْْلُْعُ الْأَوَّ نِكَاحٌ ثَُّ   على الْْلُْعِ الْأَوَّ
احًا بِِلَْفٍ خُلْعٌ فَ يَكُونَانِ خلعين أَلَا تَ رَى أَنَّ رجَُلًً لو خَالَعَ امْرَأتَهَُ بِاِئةٍَ ثَُّ خَالعََهَا بَ عْدُ ولم يَُْدِثْ نِكَ 

لِأنََّهُ طلََّقَ ما يََلِْكُ ) قال   كانت الْألَْفُ بََطِلًً ولم يَ قَعْ بها طَلًَقٌ لِأنََّهُ طلََّقَ ما لَا يََلِْكُ وَالْأَوَّلُ جَائزٌِ 
هُمَا الْ  بَ ييِنَةَ على ( وَلَوْ قالت طلََّقْتنِِ ثَلًَثًَ بِِلَْفٍ فقال بلَْ طلََّقْتُك وَاحِدَةً بِِلَْفَيْنِ وَأقَاَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

هْرُ مِثْلِهَا ) قال ( وَلَوْ قالت له  ما قال وَتَصَادَقاَ أَنْ لم يَكُنْ طَلًَقٌ إلاَّ وَاحِدَةً تَحاَلفََا وكان له مَ 
  طلََّقْتنِِ على ألَْفٍ وَأَقاَمَتْ شَاهِدًا حَلَفَ وكََانَتْ امْرَأتَهُُ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِهاَ فقال طلََّقْتُك

لطَّلًَقُ لِأنََّهُ لم يقُِرَّ بَِلطَّلًَقِ  على ألَْفَيْنِ فلم تَ قْبَلِي وَجَحَدَتْ كان الْقَوْلُ قَ وْلَهاَ في الْمَالِ ولم يَ لْزَمْهُ ا
ى مِائةٍَ إذْ زعََمَ أنََّهُ لم يَ قَعْ ) قال ( وَلَوْ ادَّعَتْ أنََّهُ خَالعََهَا وَجَحَدَ فأَقَاَمَتْ شَاهِدًا بِِنََّهُ خَالعََهَا عل

هَادَةُ لِاخْتِلًَفِ  هِمَا بََطِلَةٌ كُلُّهَا وَيََْلِفُ ) قال ( وَهَكَذَا  وَشَاهِدًا أنََّهُ خَالعََهَا على ألَْفٍ أو عَرَضٍ فاَلشَّ
عِي أنََّهُ خَالعََهَا على ألَْفٍ وَأَقاَمَ بها شَاهِدًا وَشَاهِدًا آخَرَ بِِلَْفَيْنِ أو بعَِرَضٍ   لو كان هو الْمُدَّ

هَادَةُ بََطِلَةٌ وَهِيَ تََْحَدُ لَزمَِهَا الطَّلًَقُ بِِِقْ رَارهِِ ولم يَ لْ زَمْهَا الْمَالُ وَحَلَفَتْ عليه وَلَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ  فاَلشَّ
نِِ ثَلًَثًَ  لِأنََّهُ يقُِرُّ أَنَّ طَلًَقهَُ طَلًَقُ خُلْعٍ لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ ) قال ( وَلَوْ قالت له سَألَتُْك أَنْ تُطلَيِقَ 

تُك ثَلًَثًَ فإَِنْ كان ذلك في وَقْتِ الْْيَِارِ فَهِيَ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ  بِِلَْفٍ فلم تُطلَيِقْنِِ إلاَّ وَاحِدَةً وقال بلَْ طلََّقْ 
 وَلهَُ الْألَْفُ وَإِنْ كان اخْتِلًَفُ هُمَا وقد مَضَى وَقْتُ الْْيَِارِ تَحاَلفََا وكان له مَهْرُ مِثْلِهَا  
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ألَْفٍ وَقاَلَتْ الْمَرْأَةُ طلََّقْتنِِ على غَيْرِ شَيْءٍ فاَلْقَوْلُ   اخْتَ لَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فقال الزَّوْجُ طلََّقْتُك على
رٌّ أَنْ لَا رجَْعَةَ له  قَ وْلُ الْمَرْأَةِ وَعَلَى الزَّوْجِ البَْ ييِنَةُ وَالطَّلًَقُ وَاقِعٌ وَلَا يََلِْكُ فيه الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ لِأنََّهُ مُقِ 

عِي عليها وَيَصْدُقُ على نَ فْسِهِ ) قال ( وَلَوْ   على الْمَرْأَةِ فيه وَأَنَّ عليها له مَالًا فَلًَ يَصْدُقُ فِيمَا يدََّ
ى غَيْرِ  قالت الْمَرْأَةُ سَألَتُْك أَنْ تُطلَيِقَنِِ بِِلَْفٍ فَمَضَى وَقْتُ الْْيَِارِ ولم تُطلَيِقْنِِ ثَُّ طلََّقْتَنِِ بَ عْدُ عل

أَنْ يََْضِيَ وَقْتُ الْْيَِارِ كان الْقَوْلُ قَ وْلَ الْمَرْأَةِ في الْألَْفِ وَعَلَى  شَيْءٍ وقال هو بلَْ طلََّقْتُك قبل 
ييِنَةُ وَالطَّلًَقُ لَازمٌِ له وَلَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ ) قال ( وَلَوْ قالت طلََّقْتنِِ أَمْسِ على غَيْرِ شَ  يْءٍ  الزَّوْجِ البْ َ

فَهِيَ طاَلِقٌ اليَْ وْمَ بِِِقْ رَارهِِ وَلَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَلَا شَيْءَ له عليها من   فقال بلَْ طلََّقْتُك اليَْ وْمَ بِِلَْفٍ 
اَ لم تقُِرَّ بهِِ  ُ  1* ) -* بََبُ ما يَ فْتَدِي بهِِ الزَّوْجُ من الْْلُْعِ  - الْمَالِ لِأَنََّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ

نَا تَ عَالََ وإذا اخْتَ لَعَتْ الْمَ  هَا إليَْهِ ثَُّ جاؤوا بَ عْدُ إليَ ْ ميِيَّةُ من زَوْجِهَا بِمَْرٍ بعَِيْنِهِ أو بِصِفَةٍ فَدَفَ عَت ْ رْأَةُ الذيِ
نَا أَجَزْنَا الْْلُْعَ  الْْمَْرَ   وَأبَْطلَْنَا أَجَزْنَا الْْلُْعَ ولم نَ رُدَّهُ عليها بِشَيْءٍ وَلَوْ لم تَدْفَ عْهَا إليَْهِ ثَُّ تَ رَافَ عُوا إليَ ْ



 

 

ميِييِينَ   في  وَجَعَلْنَا له عليها مَهْرَ مِثْلِهَا ) قال ( وَهَكَذَا أَهْلُ الْْرَْبِ إنْ رَضُوا بُِكْمِنَا لَا يَُاَلفُِونَ الذيِ
ميِييِيَن إذَ  ا جاء أَحَدُهَُُا )  شَيْءٍ إلاَّ أَناَّ لَا نََْكُمُ على الْْرَْبيِيِيَن حتى يَجْتَمِعَا على الريِضَا وَنََْكُمُ على الذيِ

نَ هُمَا وكان  له قال ( وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وقد تَ قَابَضَا فَ هَكَذَا وَإِنْ لم يَ تَ قَابَضَا بَطَلَ الْْمَْرُ بَ ي ْ
يَ الْمُسْلِمَةُ أَنْ  عليها مَهْرُ مِثْلِهَا لَا يَجُوزُ إنْ كان هو الْمُسْلِمُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يأَْخُذَ خََْراً وَلَا إنْ كانت هِ 

تُ عْطِيَ خََْرًا وَلَوْ قَ بَضَهَا منها بَ عْدَ ما يُسْلِمُ عُزيِرَ وكان له عليها مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ طلََبَهُ وكََذَلِكَ لو  
هَا إليَْهِ عُزيِرَتْ وكان له عليها مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ طلََبَهُ وَهَكَذَا كُلُّ ما حُريمَِ    كانت هِيَ الْمُسْلِمَةُ فَدَفَ عَت ْ

يعِ الْأَحْكَامِ كَالْمُسْلِمِيَن لَا يََتَْلِفُ ا لْْكُْمُ عليهم  وَإِنَّ اسْتَحَلُّوهُ مَالًا مِثْلُ الْْنِْزيِرِ وَغَيْرهِِ فَ هُمَا في جََِ
سْلًَمِ  رْكِ وَلَا يُ رَدُّ في الِْْ   -* الْْلُْعُ إلََ أَجَلٍ  - وَعَلَى الْمُسْلِمِيَن إلاَّ فِيمَا وَصَفْت مَِّا مَضَى في الشيِ

ى إلََ أَجَلٍ  ُ تَ عَالََ وإذا اخْتَ لَعَتْ الْمَرْأَةُ من زَوْجِهَا بِشَيْءٍ مُسَمًّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ * + ) قال الشَّ
ا يَجُوزُ في البَْ يْعِ فاَلْْلُْعُ جَائزٌِ وما سَمَّيَا من الْمَالِ إلََ ذلك الْأَجَلِ كما تَكُونُ البُْ يُوعُ وَيَجُوزُ فيه م

ى فاَلْْلُْعُ جَائزٌِ وَالثيِيَابُ لها  لَفِ إلََ الْْجَالِ وإذا اخْتَ لَعَتْ بثِِيَابٍ مَوْصُوفةٍَ إلََ أَجَلٍ مُسَمًّ وَالسَّ
لَفِ   لَازمَِةٌ وكََذَلِكَ رقَِيقٌ وَمَاشِيَةٌ وَطعََامٌ يَجُوزُ فيه ما يَجُوزُ في السَّ

____________________ 
ُ تَ عَالََ وإذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ ثَلًَثًَ على أَنْ تُ عْطِيَنِِ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ   ) قال الشَّ

لْت  دَخَ ألَْفًا فلم تُ عْطِهِ ألَْفًا فَ لَيْسَتْ طاَلقًِا وهو كَقَوْلهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ أَعْطيَْتنِِ ألَْفًا وَأنَْتِ طاَلِقٌ إنْ 
ارَ وَهَكَذَا إنْ قال لها أنَْتِ طاَلِقٌ على أَنَّ عَلَيْك ألَْفًا فإَِنْ أَقَ رَّتْ بِِلَْفٍ كانت طاَلقًِا وَإِنْ لم   الدَّ

هَا لم تَكُنْ طاَلقًِا ) قال ( وَهَذَا مِثْلُ قَ وْلهِِ لها أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ ضَمِنْت لِ ألَْفًا ) قال ( وَلَوْ قال   تَضْمَن ْ
نْتِ طاَلِقٌ وَعَلَيْك ألَْفٌ كانت طاَلقًِا وَاحِدَةً يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَليَْسَ عليها ألَْفٌ وَهَذَا مِثْلُ قَ وْلهِِ لها أَ 

أنَْتِ طاَلِقٌ وَعَلَيْك حَجٌّ وَأنَْتِ طاَلِقٌ وَحَسَنَةٌ وَطاَلِقٌ وَقبَِيحَةٌ ) قال ( وَإِنْ ضَمِنَتْ له الْألَْفَ على  
 يَ لْزَمْهَا وهو يََلِْكُ الرَّجْعَةَ كما لو ابْ تَدَأَ الْْنَ طَلًَقَ هَا فَطلََّقَهَا وَاحِدَةً ثَُّ قالت له اجْعَلْ  الطَّلًَقِ لم

) قال (   الْوَاحِدَةَ التي طلََّقْتنِِ بََئنًِا بِِلَْفٍ لم تَكُنْ بََئنًِا وَإِنْ أَخَذَ منها عليها ألَْفًا فَ عَلَيْهِ رَدُّهَا عليها
وْ تَصَادَقاَ على أنَا سَألَتَْهُ الطَّلًَقَ بِِلَْفٍ فقال أنَْتِ طاَلِقٌ وَعَلَيْك ألَْفٌ كانت عليها وكان وَلَ 

هُ فإذا هو حُرٌّ    الطَّلًَقُ بََئنًِا ) قال ( وَلَوْ قال لِامْرَأتَهِِ أنَْتِ طاَلِقٌ إنْ أَعْطيَْتنِِ عَبْدَك فأََعْطتَْهُ إياَّ
يها بِهَْرِ مِثْلِهَا وَلَوْ قالت له اخْلَعْنِِ على ما في هذه الْْرََّةِ من الْْلَيِ وَهِيَ مَِلُْوءَةٌ  طلَُقَتْ وَرجََعَ عل

 *   - * خُلْعُ الْمُشْركِِيَن  -فَخَالعََهَا فَ وَجَدَهُ خََْرًا وَقَعَ الطَّلًَقُ وكان عليها له مَهْرُ مِثلِْهَا 
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يَ حَيْثُ يُ قْبَضُ منه الطَّعَامُ أو تَ ركََتْ أَنْ  وَيرَدُِ فيه ما يرَدُِ في السَّ  لَفِ ) قال ( وَلَوْ تَ ركََتْ أَنْ تُسَميِ
يَ بَ عْضَ صِفَةِ الطَّعَامِ جَازَ الطَّلًَقُ وَرجََعَ عليها بِهَْرِ مِثْلِهَا ) قال ( وَلَوْ قالت الْمَرْأَةُ سَألَتُْ  ك تُسَميِ

وَقْتُ الْْيَِارِ ولم تُطلَيِقْنِِ ثَُّ طلََّقْتنِِ بَ عْدُ على غَيْرِ شَيْءٍ وقال هو بلَْ  أَنْ تُطلَيِقَنِِ بِِلَْفٍ فَمَضَى
ييِنَةُ وَ  الطَّلًَقُ طلََّقْتُك قبل أَنْ يََْضِيَ وَقْتُ الْْيَِارِ كان الْقَوْلُ قَ وْلَ الْمَرْأَةِ في الْألَْفِ وَعَلَى الزَّوْجِ البْ َ

ةُ الْمَدْخُولِ بها التي تحَِيضُ  -*  -* الْعِدَدُ  -لرَّجْعَةَ لَازمٌِ له وَلَا يََلِْكُ ا * ) أخبرنا الرَّبيِعُ   -* عِدَّ
افِعِيُّ ( فأََخْبَرَ رسول اللََِّّ  1( قال ) ُ تَ عَالََ أنا شَكَكْت + ) قال الشَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم عن اللََِّّ عز وجل أَنَّ  ةَ الطُّهْرُ دُونَ الْْيَْضِ وَقَ رَأَ > فَطلَيِقُوهُنَّ لقِِبَلِ صلى اللََّّ  الْعِدَّ
تَهاَ وَلَوْ طلَُقَتْ حَائِضًا لم تَكُنْ مُسْتَ قْ  اَ حِينَئِذٍ تَسْتَ قْبِلُ عِدَّ تِهِنَّ < أَنْ تَطْلُقَ طاَهِرًا لِأنََّ تَهاَ  عِدَّ بِلَةً عِدَّ

ا الليِسَانُ قِيلَ الْقُرْءُ اسْمٌ وُضِعَ لِمَعْنًً فلما كان الْْيَْضُ دَمًا يُ رْخِيهِ  إلاَّ بَ عْدَ الْْيَْضِ فإَِنْ قال فم
لقَِوْلِ   الرَّحِمُ فَ يَخْرُجُ وَالطُّهْرُ دَمٌ يَُْتَ بَسُ فَلًَ يََْرُجُ كان مَعْرُوفاً من لِسَانِ الْعَرَبِ أَنَّ الْقُرْءَ الْْبَْسُ 

وْضِهِ وفي سِقَائهِِ وَتَ قُولُ الْعَرَبُ هو يَ قْرِي الطَّعَامَ في شَدْقِهِ يَ عْنِِ يََْبِسُ  الْعَرَبِ هو يَ قْرِي الْمَاءَ في حَ 
 الطَّعَامَ في شَدْقِهِ  

  ُ ُ أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ عن عَائِشَةَ رضي اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ
مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ قال بن تعالَ عنها أنَا ان ْ  تَ قَلَتْ حَفْصَةُ بنِْتُ عبد الرحِن حِين دَخَلَتْ في الدَّ

شِهَابٍ فَذكََر ذلك لعَِمْرَةَ بنِْتِ عبد الرحِن فقالت صَدَقَ عُرْوَةُ وقد جَادَلَهاَ في ذلك نَاسٌ فَ قَالُوا 
ُ تعالَ عنها صَدَقْ تُمْ وَهَلْ تَدْرُونَ ما إنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ اسْمهُُ يقول ثَلًَثةََ قُ رُو  ءٍ فقالت عَائِشَةُ رضي اللََّّ

عْت أَبََ بَكْرِ بن عبد الرحِن يقول ما   الْأقَْ رَاءُ الْأقَْ رَاءُ الْأَطْهَارُ أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ قال سمَِ
 لت عَائِشَةُ أَدْركَْت أَحَدًا من فُ قَهَائنَِا إلاَّ وهو يقول هذا يرُيِدُ الذي قا

أخبرنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِييِ عن عَمْرَةَ بنِْتِ عبد الرحِن عن عَائِشَةَ قالت إذَا طعََنَتْ الْمُطلََّقَةُ في  
مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فَ قَدْ برَئَِتْ منه   الدَّ

امِ   أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ وَزيَْدِ بن أَسْلَمَ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ  أَنَّ الْأَحْوَصَ بن حَكِيمٍ هَلَكَ بَِلشَّ
مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ وقد كان طلََّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاويِةَُ إلََ زيَْدِ بن ثََبِتٍ    حين دَخَلَتْ امْرَأتَهُُ في الدَّ

مِ من الَْْ  اَ إذَا دَخَلَتْ في الدَّ يْضَةِ الثَّالثِةَِ فَ قَدْ برَئَِتْ منه وَبرَِئَ يَسْألَهُُ عن ذلك فَكَتَبَ إليَْهِ زيَْدٌ إنََّ
 منها وَلَا تَرثِهُُ وَلَا يرَثُِ هَا 

نَةَ عن الزُّهْرِييِ قال حدثنا سُلَيْمَانُ بن يَسَارٍ عن زيَْدِ بن ثََبِتٍ قال إذَا   أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ
 برَئَِتْ منه وَبرَِئَ منها وَلَا تَرثِهُُ وَلَا يرَثُِ هَا طعََنَتْ الْمُطلََّقَةُ في الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فَ قَدْ 

____________________ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ  -1 افِعِيُّ ( قال اللََّّ { قال  ) أخبرنا الشَّ

ُ تَ عَا لََ أَعْلَمُ الْأَطْهَارُ فإَِنْ قال قاَئلٌِ ما دَلَّ على أنَا الْأَطْهَارُ وقد قال غَيْركُُمْ  وَالْأقَْ رَاءُ عِنْدَنَا وَاَللََّّ
نَّةُ وَالْْخَرُ الليِسَانُ فإَِنْ قال وما  الْْيَْضَ قِيلَ له دَلَالتََانِ أَوَّلُهمَُا الْكِتَابُ الذي دَلَّتْ عليه السُّ



 

 

ُ تَ بَارَكَ  تِهِنَّ {  الْكِتَابُ قِيلَ قال اللََّّ  وَتَ عَالََ } إذَا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَطلَيِقُوهُنَّ لعِِدَّ
ُ تَ عَالََ أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ حَا افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ئِضٌ  ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَ  ُ عليه وسلم عن ذلك فقال  في عَهْدِ النب صلى اللََّّ رُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم مُرْهُ فَ لْيُراَجِعْهَا ثَُّ ليُِمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ ثَُّ تحَِيضَ ثُ تطهر ثَُّ إنْ   رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

ةُ ال ُ عز وجل أَنْ تَطْلُقَ لها شَاءَ أَمْسَكَ بَ عْدُ وَإِنْ شَاءَ طلََّقَ قبل أَنْ يَََسَّ فتَِلْكَ الْعِدَّ تي أَمَرَ اللََّّ
 النيِسَاءُ 

افِعِيُّ ( أخبرنا مُسْلِمٌ وَسَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْرِ أنََّهُ سمع بن عُمَرَ يذَكُْرُ   ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم فإذا طهَُرَ  تْ فَ لْيُطلَيِقْ أو ليُِمْسِكْ وَتَلًَ طَلًَقَ امْرَأتَهِِ حَائِضًا وقال قال النب صلى اللََّّ

تِهِنَّ  تِهِنَّ < أو في قَ بْلِ عِدَّ ُ عليه وسلم > إذَا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَطلَيِقُوهُنَّ لقِِبَلِ عِدَّ  النب صلى اللََّّ
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مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ  أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ قال إذَا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ فَدَ  خَلَتْ في الدَّ

فَ قَدْ برَئَِتْ منه وَبرَِئَ منها وَلَا تَرثِهُُ وَلَا يرَثُِ هَا أخبرنا مَالِكٌ عن الْفُضَيْلِ بن أبي عبد اللََِّّ مولَ  
دٍ وَسَالمَ بن عبد اللََِّّ عن الْمَرْأَةِ  مِ من  الْمَهْرِييِ أنََّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بن مُحَمَّ  إذَا طلَُقَتْ فَدَخَلَتْ في الدَّ

دٍ وَسَالمِِ   بن  الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فَ قَالَا قد بََنَتْ منه وَحَلَّتْ أخبرنا مَالِكٌ أنََّهُ بَ لَغَهُ عن الْقَاسِمِ بن مُحَمَّ
مْ كَانوُا يَ قُولُونَ إذَا دَخَلَتْ  عبد اللََِّّ وَأَبي بَكْرِ بن عبد الرحِن وَسُلَيْمَانِ بن يَسَارٍ وبن شِهَابٍ أَنََُّ 

مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فَ قَدْ بََنَتْ منه وَلَا مِيراَثَ ) افِعِيُّ ( وإذا طلََّقَ  1الْمُطلََّقَةُ في الدَّ ( ) قال الشَّ
مَ من الَْْ  مَ من  الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ وَاحِدَةً او اثْ نَ تَيْنِ فَ هُوَ أَحَقُّ بها ما لم تَ رَ الدَّ يْضَةِ الثَّالثِةَِ فإذا رأََتْ الدَّ

الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فَ قَدْ حَلَّتْ منه وهو خَاطِبٌ من الْْطَُّابِ لَا يَكُونُ له عليها رجَْعَةٌ وَلَا يَ نْكِحُهَا إلاَّ  
مَ في وَ  تَدِئًا بِوَلِيٍ وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَاهَا وإذا رأََتْ الدَّ قْتِ الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ يَ وْمًا ثَُّ انْ قَطَعَ  كما يَ نْكِحُهَا مُب ْ

قُ على مًا كَثُ رَتْ أو قَ لَّتْ فَذَلِكَ حَيْضٌ تحَِلُّ بهِِ ) قال ( وَتُصَدَّ   ثَُّ عَاوَدَهَا بَ عْدُ أو لم يُ عَاوِدْهَا أَياَّ
نَا من الْْيَْضِ يَ وْمٌ وَإِنْ عَلِمْنَا ان طهُْرَ  ثَلًَثِ حِيَضٍ في أَقَلَّ ما حَاضَتْ له امْرَأَةُ قَطُّ وَأَقَلُّ ما عَلِمْ 

قْ نَا الْمُطلََّقَةَ على أَقَلَّ ما عَلِمْنَا من طهُْرِ امْرَأةٍَ وَجَعَلْنَا الْقَ  وْلَ قَ وْلَهاَ امْرَأَةٍ أَقَلُّ من خََْسَ عَشْرَةَ صَدَّ
هَا وَهِيَ غَيْرُ مُطلََّقَةٍ على شَيْءٍ فاَدَّعَتْ مثله  وكََذَلِكَ إنْ كان يَ عْلَمُ منها أنَا تَذكُْرُ حَيْضَهَا وَطهُْرَ 

قْ  قبَِلْنَا قَ وْلَهاَ مع يََيِنِهَا وَإِنْ ادَّعَتْ ما لم يَكُنْ يُ عْرَفُ منها قبل الطَّلًَقِ ولم يوُجَدْ في امْرَأَةٍ لم تُصَدَّ 
قُ من ادَّعَى ما يَ عْلَمُ أنََّهُ يَكُونُ مِثْ لُهُ فأََ  اَ يُصَدَّ قُ  إنََّّ مَّا من ادَّعَى ما لم يُ عْلَمْ أنََّهُ يَكُونُ مِثْ لُهُ فَلًَ يُصَدَّ

قُ في مِثْلِهَا وَأَقاَمَتْ على قَ وْلِهاَ قد حِضْت ثَلًَثًَ أَحَلَفْتهَا  ةٌ تُصَدَّ قْ هَا فَجَاءَتْ مُدَّ وإذا لم أُصَديِ



 

 

نَ هَا وَبَيْنَ النيِكَاحِ حين أَنْ يَُْكِنَ أَنْ  تَكُونَ صَدَقَتْ وَمَتَى شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ أُحَليِفَهَا ما  وَخَلَّيْت بَ ي ْ
مَ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ سَاعَةً أو دَفْ عَةً ثَُّ ارتَْ فَعَ عنها يَ وْمَ  تُهاَ فَ عَلْت وَلَوْ رأََتْ الدَّ يْنِ أو  انْ قَضَتْ عِدَّ

اعَةُ التي رأََ  مَ في ثَلًَثًَ أو أَكْثَ رَ من ذلك فإَِنْ كانت السَّ فْ عَةُ التي رأََتْ فيها الدَّ مَ أو الدَّ تْ فيها الدَّ
لَةً فَهِيَ حَيْضٌ  مِ حَيْضِهَا نَظَرْنَا فإَِنْ رأََتْ صُفْرَةً أو كَدِرةًَ ولم تَ رَ طهُْرًا حتى تُكْمِلَ يَ وْمًا وَليَ ْ  تَخلُْو  أَياَّ

مِ الَْْ  تُهاَ بها من الزَّوْجِ وَإِنْ كانت في غَيْرِ أَياَّ مَ عِدَّ يْضِ فَكَذَلِكَ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ بين رُؤْيتَِهَا الدَّ
مَ أَقَلَّ ما يَكُونُ بين   لَهُ قَدْرُ طهُْرٍ فإَِنْ كان أتى عليها من الطُّهْرِ الذي يلَِي هذا الدَّ وَالْْيَْضَ قَ ب ْ

قَطِ  تُهاَ وَتَ ن ْ قَضِي فيه عِدَّ عُ بهِِ نَ فَقَتُ هَا إنْ كان يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَتَ ركََتْ حَيْضَتَيْنِ من الطُّهْرِ كان حَيْضًا تَ ن ْ
مُ وَإِنْ كانت رأََتْ الدَّ  اعَةِ وَصَلَّتْ إذَا طَهُرَتْ وَتَ ركََتْ الصَّلًَةَ إذَا عَاوَدَهَا الدَّ مَ الصَّلًَةَ في تلِْكَ السَّ

لِ بيَِ وْمَيْنِ أو ثَلًَثًَ أو أَكْثَ رَ مَِّ  ا لَا يَُْكِنُ أَنْ يَكُونَ طهُْرًا لم تحَِلَّ بهِِ من زَوْجِهَا ولم  بَ عْدَ الطُّهْرِ الْأَوَّ
مَ أَقَلَّ  قَضِي بهِِ وَإِنْ رأََتْ الدَّ تَهاَ تَ ن ْ لَ حَيْضٍ تحَِيضُهُ فَجَعَلْنَا عِدَّ قَطِعْ نَ فَقَتُ هَا وَنَظَرْنَا أَوَّ  من يَ وْمٍ ثَُّ  تَ ن ْ

فْرَةُ في رأََتْ الطُّهْرَ لم يَكُنْ حَيْضًا وَأَ  لَةٌ وَالْكَدِرةَُ وَالصُّ  قَلُّ الْْيَْضِ يوما ) ) ) يوم ( ( ( وَليَ ْ
____________________ 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ فإذا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ طاَهِرًا قب -1 افِعِيُّ ( وَالْأقَْ رَاءُ الْأَطْهَارُ وَاَللََّّ ل جَِاَعٍ  ) قال الشَّ
تْ بَِلطُّهْرِ الذي وَقَعَ عليها فيه الطَّلًَقُ وَلَوْ كان سَاعَةً من نََاَرٍ وَتَ عْتَدُّ بِطهُْرَيْنِ تََمَّيْنِ  أو بَ عْدَهُ اعْتَدَّ 

لِ  مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ حَلَّتْ وَلَا يُ ؤْخَذُ أبَدًَا في الْقُرْءِ الْأَوَّ إلاَّ أَنْ  بين حَيْضَتَيْنِ فإذا دَخَلَتْ في الدَّ
لِ حَيْضٍ وَلَوْ طلََّقَهَا حَائِضًا لم تَ عْتَدَّ بتِِلْكَ الْْيَْضَةِ فيَكُ  إذا  ونَ فِيمَا بين أَنْ يوُقِعَ الطَّلًَقَ وَبَيْنَ أَوَّ

طَهُرَتْ اسْتَ قْبَ لَتْ الْقُرْءَ ) قال ( وَلَوْ طلََّقَهَا فلما أَوْقَعَ الطَّلًَقَ حَاضَتْ فإَِنْ كانت على يقَِيٍن من  
ت طاَهِرًا حين تَمَّ الطَّلًَقُ ثَُّ حَاضَتْ بَ عْدَ تَِاَمِهِ بِطَرْفةَِ عَيْنٍ فَذَلِكَ قُ رْءٌ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ  إنَا كان

ةَ في طهُْرهَِا من الْْيَْضِ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ وَإِنْ اخْت َ  لَفَا فقال  الْْيَْضَ وَتَِاَمَ الطَّلًَقِ كَانَا مَعًا اسْتَأنَْ فَتْ الْعِدَّ
أخبرنا  لزَّوْجُ وَقَعَ الطَّلًَقُ وَأنَْتِ حَائِضٌ وَقاَلَتْ الْمَرْأَةُ بلَْ وَقَعَ وأنا طاَهِرٌ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُهاَ بيَِمِينِهَاا

 سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن عُبَ يْدِ بن عُمَيْرٍ قال أؤتِنت الْمَرْأَةُ على فَ رْجِهَا 
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حَيْضٌ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِهاَ فَطَهُرَتْ من حَيْضَةٍ أو حَيْضَتَيْنِ ثَُّ رأََتْ دَمًا فَطبََّقَ عليها الْْيَْضِ 
مِ التي بَ عْدَهُ رقَِيقًا قلَِ  مٍ أَحَِْرَ قاَنئًِا مُحْتَدِمًا وفي الْأَياَّ فَصِلُ فَ يَكُونُ في أَياَّ هَا يلًً فَحَيْضُ فإَِنْ كان دَمُهَا يَ ن ْ

مِ الرَّقِيقِ الْقَلِيلِ وَإِنْ كان دَمُهَا مُشْتَ بَ هًا كُ  مُ الدَّ مِ الْمُحْتَدِمِ الْكَثِيِر وَطهُْرُهَا أَياَّ مُ الدَّ لَّهُ كان حَيْضُهَا  أَياَّ
لِ الْأَياَّ  مَ في أَوَّ مِ حَيْضِهَا فِيمَا مَضَى قبل الِاسْتِحَاضَةِ وإذا رأََتْ الدَّ مَ  بقَِدْرِ عَدَدِ أَياَّ مِ التي أَجْعَلُهَا أَياَّ

 ( 1حَيْضِهَا في الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ حَلَّتْ من زَوْجِهَا )



 

 

____________________ 
ةَ من تحَِيضُ من النيِسَاءِ ثَلًَثةََ  -1 ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ عِدَّ ُ تَ عَالََ جَعَلَ اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم الْمُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَتْركَُ  قُ رُوءٍ وَعِ  ةَ من لم تحَِضْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ وَأَمَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ دَّ
مِ حَيْضِهَا قبل أَنْ يُصِيبَ هَا ما  فَصِلُ وفي قَدْرِ عَدَدِ أَياَّ الصَّلًَةَ في ايام حَيْضِهَا إذَا كان دَمُهَا يَ ن ْ

فَصِلُ نََْعَلُهَا حَائِضًا تََركًِا للِصَّلًَةِ في بَ عْضِ دَمِهَا  أَصَابَهاَ وَذَلِكَ فِيمَ  ا نَ رَى إذَا كان دَمُهَا لَا يَ ن ْ
نِ على أَنَّ للِْمُسْتَحَاضَةِ طهُْرًا وَحَ  نَّةُ يدَُلاَّ يْضًا  وَطاَهِرًا تُصَليِي في بَ عْضِ دَمِهَا فَكَانَ الْكِتَابُ ثَُّ السُّ

ُ تَ عَ  الََ أَعْلَمُ أَنْ تَ عْتَدَّ الْمُسْتَحَاضَةُ إلاَّ بثَِلًَثةَِ قُ رُوءٍ * قال فإذا أَراَدَ زَوْجُ الْمُسْتَحَاضَةِ فلم يَجُزْ وَاَللََّّ
مِ التي نََْمُرُهَا فيها بَِلْغُسْلِ من دَمِ الْْيَْ  نَّةِ طلََّقَهَا طاَهِرًا من غَيْرِ جَِاَعٍ في الْأياَّ ضِ  طَلًَقَ هَا للِسُّ

فَصِلًً فَ يَكُونُ   وَالصَّلًَةِ  فإذا طلَُقَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ أو اُسْتُحِيضَتْ بعد ما طلَُقَتْ فإَِنْ كان دَمُهَا مُن ْ
مُ الْأَحَِْرِ القا مُ حَيْضِهَا هي أَياَّ نئ  منه شَيْءٌ أَحَِْرُ قانئ ) ) ) قانِ ( ( ( وَشَيْءٌ رقَِيقٌ إلََ الصُّفْرَةِ فأََياَّ

تُهاَ ثَلًَثُ حِيَضٍ إذَا رأََتْ  ) ) ) القانِ ( ( ( وَأَ  مُ الصفرة ) ) ) الصفري ( ( ( فعَِدَّ مُ طهُْرهَِا هِيَ أَياَّ ياَّ
تُهاَ ) قال ( وَإِنْ كان دَمُهَا مُشْتَ بَ هًا غير مُ  مَ الْأَحَِْرَ الْقَانِئَ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ انْ قَضَتْ عِدَّ فَصِلٍ الدَّ ن ْ

مُ حَيْضِهَا في الِاسْتِحَاضَةِ عَدَدُ ايام حَيْضِهَا   كما وَصَفْنَا فإَِنْ كان مُ حَيْضٍ مَعْرُوفةٌَ فأََياَّ لها أَياَّ
مُ حَيْضِهَا  هْرِ أو وَسَطِهِ أو آخِرهِِ فتَِلْكَ أَياَّ لِ الشَّ تُ هَا إنْ كان حَيْضُهَا في أَوَّ فإذا الْمَعْرُوفِ وَوَقْ تُ هَا وَق ْ

لُ يَ وْمٍ من الْْيَْضَ  تُهاَ وَإِنْ كان حَيْضُهَا يََتَْلِفُ فَ يَكُونُ مَرَّةً ثَلًَثًَ  كان أَوَّ ةِ الثَّالثِةَِ فَ قَدْ انْ قَضَتْ عِدَّ
عًا ثَُّ اُسْتُحِيضَتْ أَمَرْتهاَ أَنْ تَدعََ الصَّلًَةَ أَقَلَّ ايام حَيْضِهَا ثَلًَثًَ وَت َ  غْتَسِلَ وَمَرَّةً خََْسًا وَمَرَّةً سَب ْ

اَ أَنْ تُصَليِيَ وَتَصُومَ وَليَْسَ ذلك عليها إذَا لم تَسْتَ يْقِنْ أنَا حَائِضٌ خَيْرٌ من أَنْ  وَتُصَليِيَ وَتَصُ  ومَ لِأَنََّ
مٍ وَليَْسَ ذلك بِلًَزمٍِ لها وَ  تَخلُْو  تَدعََ الصَّلًَةَ وَهِيَ عليها وَاجِبٌ وَأَحَبُّ إلََِّ لو أَعَادَتْ صَوْمَ أَربَْ عَةِ أَياَّ

مِ حَيْضَتِهَا الثَّالثِةَِ وَليَْسَ في عَدَدِ الْْيَْضَتَيْنِ الْأَوَّليَِّيْنِ شَيْءٌ يََْتَ من زَوْجِهَا بِ  لِ يَ وْمٍ من أَياَّ اجُ دُخُولِ أَوَّ
مِ طهُْرٍ فَلًَ حَاجَةَ بنَِا إلََ عِلْمِهَا * ) قال ( وَإِنْ كانت امْرَأَةٌ    إليَْهِ إذَا أتََتْ على ثَلًَثٍ وَسَبْعٍ وَأَياَّ

هَا تَ ركََتْ الصَّلًَةَ أَقَلَّ ما حَاضَتْ امْرَأَةٌ   ت ْ مُ حَيْضٍ ابُْ تُدِئَتْ مُسْتَحَاضَةً أو كانت فَ نَسِي َ ليس لها أَياَّ
لَةٌ وهو أَقَلُّ ما عَلِمْنَا امْرَأَةً حَاضَتْ فإَِنْ كانت قد عَرَفَتْ وَقْتَ حَيْضَتِهَا  قَطُّ وَذَلِكَ يَ وْمٌ وَليَ ْ

دأ ( ( ( تَ ركُْهَا الصَّلًَةِ في مبتدإ حَيْضَتِهَا وَإِنْ كانت لم تَ عْرفِْهُ اسْتَ قْبَ لْنَا بها الْْيَْضَ  فمبتدأ ) ) ) فب
تُهاَ منه وَلَ  هَلَّ الهِْلًَلُ الثَّالِثُ انْ قَضَتْ عِدَّ لِ هِلًَلٍ يأَْتِ عليها بَ عْدَ وُقُوعِ الطَّلًَقِ فإذا اسْت َ وْ من أَوَّ

اسْتُحِيضَتْ أو مُسْتَحَاضَةً فَكَانَتْ تحَِيضُ يَ وْمًا وَتَطْهُرُ يَ وْمًا أو يَ وْمَيْنِ وَتَطْهُرُ يَ وْمَيْنِ  طلَُقَتْ امْرَأَةٌ فَ 
نَُّ يََِ  قَضِي بثَِلًَثةَِ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ الْمَعْرُوفُ من أَمْرِ النيِسَاءِ أَنََّ تُهاَ تَ ن ْ ضْنَ في  أو ما أَشْبَهَ هذا جُعِلَتْ عِدَّ

هْرِ  كل شَهْرٍ  حَيْضَةً فأنظر اي وَقْتٍ طلََّقَهَا فيه فأحسبها شَهْرًا ثَُّ هَكَذَا حتى إذَا دَخَلَتْ في الشَّ
مُ حَيْضٍ كَحَيْضِ النيِسَاءِ   الثَّالِثِ حَلَّتْ من زَوْجِهَا وَذَلِكَ أَنَّ هذه مُُاَلفَِةٌ للِْمُسْتَحَاضَةِ التي لها أَياَّ

ٍ وَلَوْ كانت تحَِيضُ خََْسَةَ   فَلًَ أَجِدُ مَعْنًً أَوْلََ  هُورِ لِأَنَّ حَيْضَهَا ليس ببَِينيِ بتَِ وْقِيتِ حَيْضَتِهَا من الشُّ
تَهاَ بَِ  نَ هَا جَعَلْتُ عِدَّ نَ هَا فَصْلٌ وَتَطْهُرُ خََْسَةَ عَشْرَ مُتَ تَابعَِةً لَا فَصْلَ بَ ي ْ لطُّهْرِ  عَشْرَ مُتَ تَابعَِةً أو بَ ي ْ



 

 

اَ كانت تحَِيضُ في كل سَنَةٍ أو سَنَ تَيْنِ  ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ ) ق ةُ التي تحَِيضُ الْْيَْضُ وَإِنْ تَ بَاعَدَ كَأَنََّ ال ( وَعِدَّ
تُهاَ الْْيَْضُ وَهَكَذَا إنْ كانت مُسْتَحَاضَةً فَكَانَتْ لها ايام تحَِيضُهَا كما تَكُونُ تَطْهُرُ في أَقَلَّ من   فعَِدَّ

يْضَةِ الثَّالثِةَِ فَكَذَلِكَ لَا تَخلُْو إلاَّ بِدُخُولِ الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ وَإِنْ تَ بَاعَدَتْ شَهْرٍ فَ تَخْلُو بِدُخُولِ الَْْ 
تْ بَِلْْيَْضِ ) قال ( وإذا كان   وكََذَلِكَ لو أَرْضَعَتْ فَكَانَ حَيْضُهَا يَ رْتفَِعُ للِرَّضَاعِ اعْتَدَّ

(5/211 ) 

 

هَا  تحَِيضُ في كل شَهْرٍ أو شَهْرَيْنِ  هَا حَيْضَتُ هَا سَنَةً أو حَاضَتْ حَيْضَةً ثَُّ رفََ عَت ْ فَطلَُقَتْ فَ رَفَ عَت ْ
مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ وَإِنْ تَ بَاعَدَ  ذلك وَطاَلَ حَيْضَتُ هَا سَنَةً أنَا لَا تحَِلُّ لِلَْْزْوَاجِ إلاَّ بِدُخُولِهاَ في الدَّ

لُ  لُغَ  وَهِيَ من أَهْلِ الْْيَْضِ حتى تَ ب ْ غَ أَنْ تَ يْأَسَ من الْمَحِيضِ وَهِيَ لَا تَ يْأَسُ من الْمَحِيضِ حتى تَ ب ْ
هَا من نِسَائهَِا لم تحَِضْ بَ عْدَهَا فإذا بَ لَغَتْ ذلك خَرَجَتْ من أَهْلِ الْْيَْضِ وكََانَتْ  نَّ التي من بَ لَغتَ ْ السيِ

تِ جَعَلَ اللََُّّ  عز وجل عِدَدَهُنَّ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ وَاسْتَ قْبَ لَتْ ثَلًَثةََ  من الْمُؤَيَّسَاتِ من الْمَحِيضِ اللًَّ
يُشْبِهُ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ بَ لَغَتْ سِنَّ الْمُؤَيَّسَاتِ من الْمَحِيضِ لَا تَخلُْو إلاَّ بِكَمَالِ الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ وَهَذَا 

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ظاَهِرَ الْقُرْآنِ لِأَنَّ ا للَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ جَعَلَ على الْْيَْضِ الْأقَْ رَاءَ وَعَلَى الْمُؤَيَّسَاتِ وَاَللََّّ
تُهنَُّ ثَلًَثةَُ  تُمْ فعَِدَّ ئِي يئَِسْنَ من الْمَحِيضِ من نِسَائِكُمْ إنْ ارتَْ ب ْ هُورَ فقال } وَالَلًَّ   وَغَيْرِ البوالغ الشُّ

اَ تَصْ  هَا من نِسَائهَِا أَشْهُرٍ { فإذا كانت تحَِيضُ فإَِنََّ نيِ التي من بَ لَغتَ ْ يَاسِ من الْمَحِيضِ بَِلسيِ بِرُ إلََ الِْْ
تَهاَ أَكْثَ رُ الْْمَْلِ )  ةِ وقد قِيلَ إنَّ مُدَّ قَطِعُ عنها الْْيَْضُ في تلِْكَ الْمُدَّ (   1أو أَكْثَرهِِنَّ لم تحَِضْ فَ يَ ن ْ

تْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ وَقِيلَ تَتَربََّصُ تِسْعَةَ  وهو أَربَْعُ سِنِيَن ولم تحَِضْ كانت مُؤَيَّسَةً  من الْمَحِيضِ فاَعْتَدَّ
ةُ الْمَرْأَةِ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ثَُّ تَ عْتَدُّ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ ) قال ( وَالْْيَْضُ يَ تَ بَاعَدُ فعَِدَّ قَضِي بِِقََلَّ من  أَشْهُرٍ وَاَللََّّ  تَ ن ْ

قَضِي إلاَّ بثَِلًَثِ سِنِيَن وَأَكْثَ رَ إنْ كان حَيْضُهَا يَ تَ بَاعَدُ لِأنََّهُ شَهْرَيْنِ إذَا حَاضَتْ ثَلًَثَ   حِيَضٍ وَلَا تَ ن ْ
اَ جَعَلَ عَلَيْهِنَّ الْْيَْضَ فَ يَ عْتَدِدْنَ بهِِ وَإِنْ تَ بَاعَدَ وَإِنْ كانت الْبَراَءَةُ من الْْمَْلِ تُ عْرَفُ بَِِ  قَلَّ من هذا  إنََّّ

تُهاَ الْْيَْضُ حتى تُ ؤَيَّسَ من   فإن اللَََّّ عز وجل حَكَمَ بَِلْْيَْضِ فَلًَ أُحِيلَهُ إلََ غَيْرهِِ فلَِهَذَا قُ لْنَا عِدَّ
نيِ التي من بَ لَغَهَا من أَكْثَرِ نِسَائِهَا لم تحَِضْ وقد يُ رْوَى  الْمَحِيضِ بِاَ وَصَفْت من أَنْ تَصِيَر إلََ السيِ

  هذا الْقَوْلِ  عن بن مَسْعُودٍ وَغَيْرهِِ مِثْلُ 
يَّةٌ وَأنَْصَاريَِّةٌ فَطلََّقَ الْأنَْصَا هِ هَاشِِِ دِ بن يَيى بن حِبَّانَ أنََّهُ كان عِنْدَ جَديِ ريَِّةَ وَهِيَ  أخبرنا مَالِكٌ عن مُحَمَّ

 عُثْمَانَ فَ قَضَى تُ رْضِعُ فَمَرَّتْ بها سَنَةٌ ثَُّ هَلَكَ ولم تحَِضْ فقالت أنا أَرثِهُُ لم أَحِضْ فاَخْتَصَمُوا إلََ 
نَا بهذا يَ عْ  ك هو أَشَارَ عَلَي ْ يَّةُ عُثْمَانَ فقال هذا عَمَلُ بن عَميِ نِِ لِلْْنَْصَاريَِّةِ بَِلْمِيراَثِ فَلًَمَتْ الْهاَشِِِ

ُ تَ عَالََ عنه   عَلِيَّ بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ
بي بَكْرَةَ أخبره أَنَّ رجَُلًً من الْأنَْصَارِ يُ قَالُ له  أخبرنا سَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ عن عبد اللََِّّ أ



 

 

عَةَ عَشْرَ شَهْرًا لَا تحَِيضُ    حِبَّانُ بن مُنْقِذٍ طلََّقَ امْرَأتَهَُ وهو صَحِيحٌ وَهِيَ تُ رْضِعُ ابْ نَ تَهُ فَمَكَثَتْ سَب ْ
عَةِ أَشْهُرٍ أو ثََاَنيَِةٍ فَ قُلْت له إنَّ امْرَأتََك  يََنَْ عُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تحَِيضَ ثَُّ مَرِضَ حِبَّانَ بَ عْدَ أَنْ طَ  لَّقَهَا بِسَب ْ

لُونِ إلََ عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ إليَْهِ فذكر له شَأْنَ امْرَأتَهِِ وَعِنْدَهُ عَلِ  يُّ بن أبي  ترُيِدُ أَنْ تَرِثَ فقال لِأَهْلِهِ احِِْ
نُ ما تَ رَيَانِ فَ قَالَا نَ رَى أنَا تَرثِهُُ إنْ مَاتَ ويرثها ) ) ) يرثها (  طاَلِبٍ وَزيَْدُ بن ثََبِتٍ فقال لَهمَُا عُثْمَا

تِ لم  اَ ليَْسَتْ من الْقَوَاعِدِ التي قد يئَِسْنَ من الْمَحِيضِ وَليَْسَتْ من الْأبَْكَارِ اللًَّ ( ( إنْ مَاتَتْ فإَِنََّ
ةِ حَيْضِهَا ما لُغْنَ الْمَحِيضَ ثَُّ هِيَ على عِدَّ كان من قلَِيلٍ أو كَثِيٍر فَ رَجَعَ حِبَّانُ إلََ أَهْلِهِ فأََخَذَ    يَ ب ْ

ابْ نَ تَهُ فلما فَ قَدَتْ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثَُّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثَُّ تُ وُفييَِ حِبَّانُ من قبل أَنْ  
ةَ الْمُتَ وَفََّ عنها زَوْجُهَ  تْ عِدَّ ا وَوَرثَِ تْهُ أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ بَ لَغهَُ عن  تحَِيضَ الثَّالثِةََ فاَعْتَدَّ

  عُمَرَ بن عبد الْعَزيِزِ في امْرَأَةِ حِبَّانَ مِثْلُ خَبَرِ عبد اللََِّّ بن ابي بَكْرَةَ أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ 
ونَ الْمَحِيضُ قد أَدْبَ رَ عنها ولم يَبِْْ لهم ذلك كَيْفَ  قال لعَِطاَءٍ الْمَرْأَةُ تَطْلُقُ وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنْ يَكُ 

تَظِرُ بين ذلك قال  تْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ قُ لْت ما يَ ن ْ ُ عز وجل إذَا يئَِسَتْ اعْتَدَّ تَ فْعَلُ ) قال ( كما قال اللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  تْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ كما قال اللََّّ  إذَا يئَِسَتْ اعْتَدَّ

أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ قال لعَِطاَءٍ أتََ عْتَدُّ أَقْ رَاءَهَا ما كانت إنْ تَ قَاربََتْ وَإِنْ تَ بَاعَدَتْ قال 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ أخبرنا سَعِيدٌ عن الْمُثَنًَّ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ في امْرَأَةٍ طلَُقَتْ   نعم كما قال اللََّّ

عْثاَءِ فَكَانَ يقول أَقْ رَاؤُهَا حتى  فَحَاضَتْ حَيْضَ  هَا حَيْضَتُ هَا فقال أَمَّا أبو الشَّ ةً أو حَيْضَتَيْنِ ثَُّ رفََ عَت ْ
ةُ الْمُطلََّقَةِ   عَهُ يقول عِدَّ يُ عْلَمَ أنَا قد يئَِسَتْ من الْمَحِيضِ أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَابٍ أنََّهُ سمَِ

 (1الْأقَْ رَاءُ وَإِنْ تَ بَاعَدَتْ )
____________________ 

افِعِيُّ ( وَإِنْ طلَُقَتْ فاَرتَْ فَع  -1  ) قال الشَّ
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محَِيضُهَا أو حَاضَتْ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ لم تحَِلَّ إلاَّ بَِيْضَةٍ ثََلثِةٍَ وَإِنْ بَ عُدَ ذلك فإذا بَ لَغَتْ تلِْكَ 
لُغُهَا  نَّ اسْتَأنَْ فَتْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ تَ ب ْ  السيِ

طٍ عن بن الْمُسَييِبِ أنََّهُ قال قال عُمَرُ أخبرنا مَالِكٌ عن يَيى بن سَعِيدٍ وَيزَيِدَ بن عبد اللََِّّ بن قُسَيْ 
تَ  اَ تَ ن ْ هَا حَيْضَتُ هَا فإَِنََّ اَ امْرَأَةٍ طلَُقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ ثَُّ رفََ عَت ْ ظِرُ تِسْعَةَ بن الْْطََّابِ أَيَُّ

تْ بَ عْدَ ال  تيِسْعَةِ أَشْهُرٍ ثَُّ حَلَّتْ  أَشْهُرٍ فإَِنْ بََنَ بها حَِْلٌ فَذَلِكَ وَإِلاَّ اعْتَدَّ
نَّ التي من بَ لَغَهَا من   افِعِيُّ ( قد يََْتَمِلُ قَ وْلُ عُمَرَ أَنْ يَكُونَ في الْمَرْأَةِ قد بَ لَغَتْ السيِ ) قال الشَّ

دَنَا * وَلَوْ أَنَّ امْرَأةًَ  نِسَائِهَا يئَِسْنَ من الْمَحِيضِ فَلًَ يَكُونُ مُُاَلفًِا لقَِوْلِ بن مَسْعُودٍ وَذَلِكَ وَجْهُهُ عِنْ 



 

 

ةُ   هُورِ فَسَقَطَتْ عِدَّ هُورِ ثَُّ حَاضَتْ قبل أَنْ تُكْمِلَ بَِلشُّ تْ بَِلشُّ يئَِسَتْ من الْمَحِيضِ طلَُقَتْ فاَعْتَدَّ
تَهاَ وَإِنْ لم   هُورِ وَاسْتَ قْبَ لَتْ الْْيَْضَ فإَِنْ حَاضَتْ ثَلًَثَ حِيَضٍ فَ قَدْ قَضَتْ عِدَّ تَحُضْهَا حتى مَرَّتْ  الشُّ

هُورِ وَإِنْ جَاءَتْ عليها ثَلًَثةَُ أَشْ  ةَ بَِلشُّ هُرٍ عليها بَ عْدَ الْْيَْضَةِ الْأُولََ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ اسْتَ قْبَ لَتْ الْعِدَّ
ئِي يئَِسْنَ من الْمَحِيضِ فإَِنْ حَا اَ من اللًَّ تَهاَ لِأَنََّ ضَتْ قبل أَنْ قبل أَنْ تحَِيضَ فَ قَدْ أَكْمَلَتْ عِدَّ

ا في تُكْمِلَ الثَّلًَثةََ الْأَشْهُرَ فَ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ فَ تَسْتَ قْبِلُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فإَِنْ حَاضَتْ فيها أو بَ عْدَهَ 
تْ فإذا مَرَّتْ بها تِسْعَةُ أَشْهُرٍ  ثَُّ ثَلًَثةٌَ بَ عْدَهَا الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ فَ قَدْ أَكْمَلَتْ وَإِنْ لم تحَِضْ فيها اعْتَدَّ

هُورِ ) قال ( وَالََّذِي يُ رْوَى عن عُمَرَ عِنْدِي يََْتَمِلُ  حَلَّتْ وَلَوْ حَاضَتْ بَ عْدَ ذلك لم تَ عْتَدَّ بَ عْدُ بَِلشُّ
نَّ التي يُ ؤَيَّسُ مِثْ لُهَا من الْمَحِيضِ فأََ  اَ قاَلهَُ في الْمَرْأَةِ قد بَ لَغَتْ السيِ قُولُ بقَِوْلِ عُمَرَ  أَنْ يَكُونَ إنََّّ

ئِي لم يُ ؤَيَّسْنَ من الْمَحِيضِ وَلَا يَكُونَانِ   على هذا الْمَعْنًَ وهو قَ وْلُ بن مَسْعُودٍ على مَعْنَاهُ في اللًَّ
ُ عز وجل في الْْيةَِ التي ذكََرَ فيها الْمُطلََّقَاتِ  ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ * قال اللََّّ ذَوَاتِ  مُُتَْلِفَيْنِ عِنْدِي وَاَللََّّ

ُ تَ عَالََ  1الْأقَْ رَاءِ } وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ { الْْيةََ ) افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ
ُ تَ عَالََ كما قال مُُاَهِدٌ لَمَعَانٍ منها أَنْ لَا يََِلَّ الْكَذِبُ وَالْْخَ  رُ أَنْ لَا تَكْتُمَهُ الْْبََلَ وَهَذَا إنْ شَاءَ اللََّّ

عِيهِمَا لعََلَّهُ يُ رَاجِعُ وَليَْسَتْ له حَاجَةٌ بَِلرَّجْعَةِ لَوْلَا   ما ذكََرَتْ  وَالْْيَْضَ لعََلَّهُ يَ رْغَبُ فَيُراَجِعُ وَلَا تَدَّ
رَيْجٍ أنََّهُ قال لعَِطاَءٍ أرايت إنْ  من الْْمَْلِ وَالْْيَْضِ فَ تَ غُرُّهُ وَالْغُرُورُ لَا يَجُوزُ أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُ 

تِ وَهِيَ كَاذِبةٌَ فلم تَ زَلْ تَ قُولهُُ حتى انْ قَضَتْ   هَا فأََراَدَ ارْتَِاَعَهَا فقالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ أَرْسَلَ إليَ ْ
تُهاَ  عِدَّ

____________________ 
نْ  -1 افِعِيُّ ( فَكَانَ بَ ييِنًا في الْْيةَِ بَِلت َّ هَا من  ) قال الشَّ زيِلِ أنََّهُ لَا يََِلُّ للِْمُطلََّقَةِ أَنْ تَكْتُمَ ما في رَحِِِ

تِهاَ رأَْيٌ في ارْتَِاَعِهَا أو يَكُونَ طَلًَقُ  هَا  الْمَحِيضِ وَذَلِكَ أَنْ يََْدُثَ للِزَّوْجِ عِنْدَ خَوْفِهِ انقِْضَاءَ عِدَّ هُ إياَّ
تُهاَ فَلًَ يَكُونُ له سَبِيلٌ إلََ رجَْعَتِهَا  أَدَبًَ لها لَا إراَدَةَ أَنْ تبَِيَن منه ف َ  قَضِيَ عِدَّ لْتُ عْلِمْهُ ذلك لئَِلًَّ تَ ن ْ

ُ تَ عَالََ في أَرْحَامِهِنَّ وإذا سَأَلَ الرَّ  جُلُ  وكان ذلك يََْتَمِلُ الْْمَْلَ مع الْْيَْضِ لِأَنَّ الْْمَْلَ مَِّا خَلَقَ اللََّّ
هُمَا وَلَا امْرَأتَهَُ الْمُطلََّقَةَ أَحَامِ  ٌ عِنْدِي أَنْ لَا يََِلَّ لها أَنْ تَكْتُمَهُ وَاحِدًا مِن ْ لٌ هِيَ أو هل حَاضَتْ فَ بَينيِ

هُ فأََحَبُّ إلََِّ لو أَخْبَرتَْ  هُ وَإِنْ لم يَسْأَلْهاَ وَلَا أَحَدٌ يُ عْلِمُهُ إياَّ ا هُ بهِِ وَإِنْ لم يَسْأَلهَْ أَحَدًا رأََتْ أنََّهُ يُ عْلِمُهُ إياَّ
ما  لِأنََّهُ قد يَ قَعُ اسْمُ الْكِتْمَانِ على من ظَنَّ أنََّهُ يَُْبِرُ الزَّوْجَ لِمَا له في إخْبَارهِِ من رجَْعَةٍ أو تَ رْكٍ ك

حتى خَلَتْ   يَ قَعُ الْكِتْمَانُ على من كَتَمَ شَهَادَةً لِرَجُلٍ عِنْدَهُ وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَ عْدَ الْمَسْألَةَِ الْْمَْلَ وَالْأقَْ رَاءَ 
ثَُْ إذَا كَتَمَتْهُ وَإِنْ لم تُسْ  تُهاَ كانت عِنْدِي آثَةًَ بَِلْكِتْمَانِ إذْ سُئِلَتْ وكََتَمَتْ وَخِفْت عليها الِْْ أَلْ  عِدَّ

تُهاَ فإذا انْ قَضَتْ  قَضِيَ عِدَّ اَ جَعَلَهَا له حتى تَ ن ْ تُهاَ ولم يَكُنْ له عليها رجَْعَةٌ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إنََّّ عِدَّ
 فَلًَ رجَْعَةَ له عليها 

ُ في   أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ قال لعَِطاَءٍ ما قَ وْلهُُ } وَلَا يََِلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللََّّ
عه أخبرنا سَعِيدٌ عن بن  أَرْحَامِهِنَّ { قال الْوَلَدُ لَا تَكْتُمُهُ لِيَرغَْبَ فيها وما أَدْرِي لعََلَّ الْْيَْضَةَ م



 

 

هَا يَسْأَلُهاَ عنه لِيرَْ  قُّ عليها أَنْ تُخْبِرهَُ بَِمْلِهَا وَإِنْ لم يُ رْسِلْ إليَ ْ غَبَ فيها ) قال جُرَيْجٍ أنََّهُ سَأَلَ عَطاَءً أَيََِ
لُغهُُ أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أَ  نَّ مُُاَهِدًا قال في قَ وْلِ اللََِّّ عز  ( تُظْهِرُهُ وَتُخْبِرُ بهِِ أَهْلَهَا فَسَوْفَ يَ ب ْ

ُ في أَرْحَامِهِنَّ { الْمَرْأَةُ الْمُطلََّقَةُ لَا يََِلُّ لها  أَنْ تَ قُولَ أنا  وجل } وَلَا يََِلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللََّّ
لَى وَلَا أ لَى وَهِيَ حُب ْ لَى وَلَا لَسْت بِبُ ْ لَى وَليَْسَتْ بِبُ ْ نا حَائِضٌ وَليَْسَتْ بَِائِضٍ وَلَا لَسْت حُب ْ

 بَِائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ  
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عْت من أَرْضَى من أَهْلِ الْعِلْمِ يقول  1قال لَا وقد خَرَجَتْ ) ُ تَ عَالََ سمَِ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ
ُ عز وجل من الْعِدَدِ } وَالْ  لَ ما أنَْ زَلَ اللََّّ مُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ { فلم  إنَّ أَوَّ

ُ عز ذِكْرَ  ةُ الْمَرْأَةِ التي لَا أَقْ رَاءَ لها وَهِيَ التي لَا تحَِيضُ وَلَا الْْاَمِلُ فأَنَْ زَلَ اللََّّ هُ }  يَ عْلَمُوا ما عِدَّ
ئِي يئَِسْنَ من الْمَحِيضِ من نِسَائِكُمْ إنْ ارْ  ئِي لم يََِضْنَ { فَجَعَلَ وَالَلًَّ تُهنَُّ ثَلًَثةَُ أَشْهُرٍ وَالَلًَّ تُمْ فعَِدَّ تَ ب ْ

تُمْ { فلم تَدْرُوا ما تَ عْتَدُّ غَيْرُ  ةَ الْمُؤَيَّسَةِ وَالََّتِي لم تحَِضْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ وَقَ وْلهُُ } إنْ ارتَْ ب ْ  ذَاتِ الْأقَْ رَاءِ عِدَّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ يُشْبِهُ ما قالوا *  وقال } وَأُولَاتُ الْأَحِْاَلِ  أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ { قال وَهَذَا وَاَللََّّ

نَّةِ فَطلََّقَهَا أيََّةَ سَاعَةٍ شَاءَ ليس في وَجْهِ طَلًَقِهَ  ا سُنَّةٌ  وإذا أَراَدَ الرَّجُلُ أَنْ يُطلَيِقَ التي لَا تحَِيضُ للِسُّ
نَّةُ  اَ السُّ في التي تحَِيضُ وكََذَلِكَ ليس في وَقْتِ طَلًَقِ الْْاَمِلِ سُنَّةٌ وإذا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ وَهِيَ  إنََّّ

هْرِ أو آخِرهِِ  لِ الشَّ مِن ) ) ) كمن ( ( ( لَا تحَِيضُ من صِغَرٍ أو كِبَرٍ فأََوْقَعَ الطَّلًَقَ عليها في أَوَّ
تْ شَهْرَيْنِ بَِلْأَهِلَّ  هْرِ  اعْتَدَّ لَةً في أَييِ الشَّ ةِ وَإِنْ كان الهِْلًَلَانِ مَعًا تِسْعًا وَعِشْريِنَ وَشَهْرًا ثَلًَثِيَن ليَ ْ

تَهاَ من سَاعَةِ وَقَعَ الطَّلًَقُ عليها فإَِنْ طلََّقَهَا قبل الهِْلًَلِ بيَِ وْمٍ عَ  دَدْنَا لها طلََّقَهَا وَذَلِكَ أَناَّ نََْعَلُ عِدَّ
لَةً حتى تُكْمِلَ ذلك اليَْ وْمَ ف   إذا أَهَلَّ الهِْلًَلُ عَدَدْنَا لها هِلًَلَيْنِ بَِلْأَهِلَّةِ ثَُّ عَدَدْنَا لها تِسْعًا وَعِشْريِنَ ليَ ْ

لَةً بَِليَْ وْمِ الذي كان قبل الهِْلًَلَيْنِ وكََذَلِكَ لو كان قبل الهِْلًَلِ بَِِكْثَ رَ من يَ وْمٍ وَ  رٍ عَشْ ثَلًَثِيَن يَ وْمًا وَليَ ْ
تُهاَ بَِِ  نْ تََْتَِ عليها أَكْمَلْنَا ثَلًَثِيَن بَ عْدَ هِلًَلَيْنِ وَحَلَّتْ وَأَيُّ سَاعَةٍ طلََّقَهَا من ليَْلٍ أو نََاَرٍ انْ قَضَتْ عِدَّ

هْرَيْنِ بِذَلِكَ اليَْ وْمِ فَ تَكُ  اعَةُ من اليَْ وْمِ الذي يُكْمِلُ ثَلًَثِيَن يَ وْمًا بَ عْدَ الشَّ ونُ قد أَكْمَلَتْ  تلِْكَ السَّ
يعُ   ثَلًَثِيَن يَ وْمًا عَدَدًا وَشَهْرَيْنِ بَِلْأَهِلَّةِ وَلهَُ عليها الرَّجْعَةُ في الطَّلًَقِ الذي ليس ببَِائِنٍ حتى تَِْضِيَ  جََِ

هَا ثَُّ حَاضَتْ مَكَانَََ  هُورِ حتى أَكْمَلَت ْ تْ بَِلشُّ تِهاَ وَلَوْ طلََّقَهَا ولم تحَِضْ فاَعْتَدَّ تُهاَ قد عِدَّ ا كانت عِدَّ
اَ لم تُكْمِلْ ما ئِي لم يََِضْنَ لِأنََّ   انْ قَضَتْ وَلَوْ بقَِيَ من إكْمَالِهاَ طرُْفةَُ عَيْنٍ فأََكْثَ رُ خَرَجَتْ من اللًَّ

هُورِ حتى صَارَتْ مَِّنْ له الْأقَْ رَاءُ وَاسْتَ قْبَ لَتْ الْأقَْ رَاءَ وكََانَتْ  ةِ بَِلشُّ  من أَهْلِهَا فَلًَ عليها من الْعِدَّ
تُهاَ إلاَّ بثَِلًَثةَِ قُ رُوءٍ  قَضِي عِدَّ  تَ ن ْ

حِيضُ أخبرنا سَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ قال لعَِطاَءٍ الْمَرْأَةُ تَطْلُقُ ولم تحَِضْ فَ تَ عْتَدُّ بَِلْأَشْهُرِ فَ تَ 



 

 

هْرِ الذي قد  بعِِديِ ما يََْضِي شَهْرَانِ من الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ  ) قال ( لتَِ عْتَدَّ حِينَئِذٍ بَِلْْيَْضِ وَلَا يُ عْتَدُّ بَِلشَّ
لِ لَا   افِعِيُّ ( وَلَوْ ارتَْ فَعَ عنها الْْيَْضُ بَ عْدَ أَنْ حَاضَتْ كانت في الْقَوْلِ الْأَوَّ مَضَى + ) قال الشَّ

لُغَ أَنْ تُ ؤَيَّسَ من الْمَحِيضِ  تُهاَ حتى تَ ب ْ قَضِي عِدَّ نَّ التي يُ ؤَيَّسُ مِثْ لُهَا   تَ ن ْ إلاَّ أَنْ تَكُونَ بَ لَغَتْ السيِ
ن  فيها من الْمَحِيضِ فَ تَتَربََّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثَُّ تَ عْتَدُّ بَ عْدَ التيِسْعَةِ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ ) قال ( وَأَعْجَلُ م

ضْنَ لتِِسْ  عْت بهِِ من النيِسَاءِ حِضْنَ نِسَاءُ تِهاَمَةَ يََِ عِ سِنِيَن فَ لَوْ رأََتْ امْرَأَةٌ الْْيَْضَ قبل تِسْعِ سِنِيَن  سمَِ
تْ بهِِ وَأَكْمَلَتْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ في ثَلًَثِ حِيَضٍ فإَِنْ ارتَْ فَعَ عنها الْْيَْضُ وقد  فاَسْتَ قَامَ حَيْضُهَا اعْتَدَّ

نِيَن فإَِنْ رأَتَْهُ كما تَ رَى الْْيَْضَةَ وَ  دَمُ الْْيَْضَةِ بِلًَ عِلَّةٍ إلاَّ كَعِلَلِ الْْيَْضَةِ وَدَمِ الْْيَْضَةِ  رأَتَْهُ في هذه السيِ
لَّةٍ في هذه  ثَُّ ارتَْ فَعَ لم تَ عْتَدَّ إلاَّ بَِلْْيَْضِ حتى تُ ؤَيَّسَ من الْمَحِيضِ فإَِنْ رأََتْ دَمًا يُشْبِهُ دَمَ الْْيَْضَةِ لعِِ 

نيِ اكْتَ فَتْ بثَِلًَثةَِ أَشْهُرٍ  نيِ ولم تَ عْرِفْ أنََّهُ حَيْضٌ لم يَكُنْ حَيْضًا  السيِ إذَا لم يَ تَ تَابَعْ عليها في هذه السيِ
مَ بَ عْدَ التيِسْعِ سِنِيَن فَ هُوَ حَيْضٌ إلاَّ   أَنْ تَ رَاهُ  إلاَّ أَنْ تَ رْتََبَ فَ تَسْتَبْرئَِ نَ فْسَهَا من الرييِبَةِ وَمَتَى رأََتْ الدَّ

هُورِ وَلَوْ أَنَّ من شَيْءٍ أَصَابَهاَ في فَ رْ  جِهَا من جُرْحٍ أو قُ رْحَةٍ أو دَاءٍ فَلًَ يَكُونُ حَيْضًا وَتَ عْتَدُّ بَِلشُّ
 امْرَأَةً بََلغِاً بنِْتَ عِشْريِنَ سَنَةً 

____________________ 
ُ تَ عَالََ وَهِيَ آثَةٌَ إلاَّ أَ  -1 افِعِيُّ ( هذا كما قال عَطاَءٌ إنْ شَاءَ اللََّّ نْ يَ رْتََِعَهَا فإَِنْ ارْتََعََهَا  ) قال الشَّ

تِ ثَُّ أَكَذَبَتْ نَ فْسَهَا فَ رَجَعَتْهُ عليها ثََبتَِةً أَلَا تَ رَى أنََّهُ إنْ ارْتََعََهَا ف قالت وقد قالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ
تِ فأَُحْلِفَتْ فَ نَكَلَتْ فَحَلَفَ كانت له عليها الرَّجْعَةُ وَلَوْ  تُهاَ  قد انْ قَضَتْ عِدَّ قَضِ عِدَّ أَقَ رَّتْ أَنْ لم تَ ن ْ

ةُ التي يئَِسَتْ من الْمَحِيضِ وَالََّتِي   -كانت له عليها الرَّجْعَةُ لِأنََّهُ حَقٌّ له جَحَدَتْهُ ثَُّ أَقَ رَّتْ بهِِ  * عِدَّ
 *    -لم تحَِضْ 
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هُورِ فأََكْمَلَت ْ  تْ بَِلشُّ هُورِ كَالََّتِي  أو أَكْثَ رَ لم تحَِضْ قَطُّ فاَعْتَدَّ ةِ بَِلشُّ قَضِيَةَ الْعِدَّ هَا ثَُّ حَاضَتْ كانت مُن ْ
هَا بَِلشُّ  ةٌ مُسْتَ قْبَ لَةٌ وقد أَكْمَلَت ْ لُغْ تَ عْتَدُّ بثَِلًَثةَِ أَشْهُرٍ ثَُّ تحَِيضُ فَلًَ يَكُونُ عليها عِدَّ هُورِ وَلَوْ لم لم تَ ب ْ

هُورُ تُكْمِلْهَا حتى حَاضَتْ اسْتَ قْبَ لَتْ الَْْ  ةَ على التي لم يدَْخُلْ بها   -يْضَ وَسَقَطَتْ الشُّ * بََبُ لَا عِدَّ
ةَ 1* ) -زَوْجُهَا  ُ تَ عَالََ فَكَانَ بَ ييِنًا في حُكْمِ اللََِّّ عز وجل أَنْ لَا عِدَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ

صَابةَُ ولم أَعْلَمْ في هذا خِلًَفاً ثَُّ اخْتَ لَفَ بَ عْضُ  على الْمُطلََّقَةِ قبل أَنْ تَُِسَّ وَأَنَّ الْمَسِيسَ هو الِْْ
 فقال بن  الْمُفْتِيَن في الْمَرْأَةِ يََلُْو بها زَوْجُهَا فَ يُ غْلِقُ بََبًَ وَيُ رْخِي سِتْراً وَهِيَ غَيْرُ مُحْرمَِةٍ وَلَا صَائمَِةٍ 

ةَ عليها إلاَّ  صَابةَِ نَ فْسِهَا لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل هَكَذَا قال عَبَّاسٍ وَشُرَيْحٌ وَغَيْرهَُُُا لَا عِدَّ   بَِلِْْ
ُ تَ عَالََ عنهما أنََّهُ قال في  أخبرنا مُسْلِمٌ عن بن جُرَيْجٍ عن ليَْثٍ عن طاَوُسٍ عن بن عَبَّاسٍ رضي اللََّّ



 

 

هَا ثَُّ يُطلَيِقُهَا ليس لها إلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل   الرَّجُلِ يَ تَ زَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَ يَخْلُو بها وَلَا يََسَُّ
وهُنَّ وقد فَ رَضْتُمْ لَهنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ ما فَ رَضْتُمْ { + )   يقول } وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ من قَ بْلِ أَنْ تَِسَُّ

ُ تَ عَالََ وَبِهذََا أَقُولُ وهو ظاَهِرُ كِ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ افِعِيُّ ( قال الشَّ تَابِ اللََِّّ عز ذِكْرُهُ + ) قال الشَّ
عَقَدَ  فإَِنْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ التي قال زَوْجُهَا لم أَدْخُلْ بها إلََ أَربَْعِ سِنِيَن لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فأََكْثَ رَ من يَ وْمِ 

نْ يَ لْتَعِنَ فإَِنْ لم يَ لْتَعِنْ حتى مَاتَ او  عُقْدَةَ نكاحها ) ) ) إنكاحها ( ( ( لَزمَِ الزَّوْجَ الْوَلَدُ إلاَّ بَِِ 
هْرُ تََمًّا إذَا عُرِضَ عليه الليِعَانُ وقد أَقَ رَّ بهِِ أو نَ فَاهُ أو لم يقُِرَّ بهِِ ولم يَ نْفِهِ لَِْقَ نسََبُهُ بِِبَيِهِ وَعَلَيْهِ الْمَ 

ل الرَّبيِعُ ( وَفِيهِ قَ وْلٌ آخَرُ أنََّهُ إذَا لم يَ لْتَعِنْ أَلْْقَْنَا بهِِ  ألَْزَمْنَاهُ الْوَلَدَ حَكَمْنَا عليه بِِنََّهُ مُصِيبٌ لها ) قا
اَ قد تُسْتَدْخَلُ نُطْفَةً فَ تَحْبَلُ فَ يَكُونُ وَلَدُهُ من غَيْرِ  مَسِيسٍ   الْوَلَدَ ولم نُ غَريمِْهُ إلاَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنََّ

نَا عنه الْوَلَدَ وأحلفناه ما أَصَابَهاَ  بَ عْدَ أَنْ يََْلِفَ بََِللََِّّ ما اصابها  افِعِيُّ ( فإَِنْ التَْ عَنَ نَ فَي ْ + ) قال الشَّ
هَا وَقاَلَتْ أَصَابَنِِ وَلَا وَلَدَ فاَلْقَوْلُ ق َ  وْلهُُ  وكان عليه نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَوْ أَقَ رَّ بَِلْْلَْوَةِ بها فقال لم أُصِب ْ

صَابةَِ  مع يََيِنِهِ إذَا جَعَلَتْهُ إذَا طَ  عِيَةٌ بَِلِْْ لَّقَ لَا يَ لْزَمُهُ إلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ إلاَّ أَنْ يُصِيبَ وَهِيَ مُدَّ
هَا البَْ ييِ  صَابةَِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ فِيمَا يدعي عليه مع يََيِنِهِ وَعَلَي ْ نَةُ عليه نِصْفَ الصَّدَاقِ لَا يجَِبُ إلاَّ بَِلِْْ

بِِنََّهُ أَقَ رَّ بِِِصَابتَِهَا أَخَذَتْهُ بَِلصَّدَاقِ كُليِهِ وكََذَلِكَ إنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ أَحَلَفْتهَا مع  فإَِنْ جَاءَتْ ببَِ ييِنَةٍ 
أتََيْنِ لم  شَاهِدِهَا وَأَعْطيَْتهَا الصَّدَاقَ فإَِنْ جَاءَتْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأتََيْنِ قَضَيْت لها بِلًَ يََِيٍن وَإِنْ جَاءَتْ بَِمْرَ 

من   ليِفْهَا أو بَِِربَْعٍ لم أُعْطِهَا بِهِنَّ لَا أُجِيزَ شَهَادَةَ النيِسَاءِ وَحْدَهُنَّ إلاَّ على ما لَا يَ رَاهُ الريجَِالُ أُحَ 
ةً وَوِلَادِهِنَّ أو مع رجَُلٍ * وقد قال غَيْرنَُا إذَا خَلًَ بها فأََغْلَقَ بََبًَ وَأَرْخَى سِترًْ  ا  عُيُوبِ النيِسَاءِ خَاصَّ

قَ تْهُ أنََّ  ةُ تََمَّةً وَلَوْ صَدَّ هَا الْعِدَّ هَا لِأَنَّ  وَليَْسَ بِحُْرمٍِ وَلَا هِيَ صَائمَِةٌ جَعَلْت لها الْمَهْرَ تََمًّا وَعَلَي ْ هُ لم يََسََّ
صَابةَِ أو بَِِنْ  يَسْتَمْتِعَ منها حتى   الْعَجْزَ جاء من قِبَلِهِ وقال غَيْرهُُ لَا يَكُونُ لها الْمَهْرُ تََمًّا إلاَّ بَِلِْْ

ةُ الْْرَُّةِ من أَهْلِ الْكِتَابِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابييِ  -يَُلِْقَ ثيَِابَهاَ وَنََْوَ هذا  * + ) قال   -* عِدَّ
ُ وَالْْرَُّةُ وَالْكِتَابيَِّةُ يُطلَيِقُهَا الْمُسْلِمُ أو يََوُتُ عنها مِثْ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ةِ  الشَّ لُ الْْرَُّةِ الْمُسْلِمَةِ في الْعِدَّ

يعُ ما لَزمَِ الْمُسْلِ  كْنًَ وَجََِ فَقَةِ وَالسُّ ةِ وَالن َّ كْنًَ لَا يََتَْلِفَانِ في شَيْءٍ من الْعِدَّ فَقَةِ وَالسُّ مَةَ لَازمٌِ لها وَالن َّ
ةِ قبل أَنْ تُ  حْدَادِ وَغَيْرِ ذلك وَإِنْ أَسْلَمَتْ في الْعِدَّ تِهاَ من الِْْ كْمِلَهَا لم تَسْتَأْنِفْ وَبَ نَتْ على عِدَّ

ةِ كان للِزَّوْجِ حَيًّا وَوَرَ  ثتَِهِ مَييِتًا وَهَكَذَا إنْ طلََّقَهَا الْكِتَابيُّ أو مَاتَ عنها وَإِنْ أَراَدَتْ أَنْ تَخْرُجَ في العِْدَّ
 لِفَانِ في شَيْءٍ غير أنَا لَا تَرِثُ الْمُسْلِمَ وَلَا يرَثُِ هَامن مَنْعِهَا الْْرُُوجَ ما لهم من مَنْعِ الْمُسْلِمَةِ لَا يََتَْ 

____________________ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ طلََّقْتُمُوهُنَّ من قَ بْلِ أَنْ  -1 افِعِيُّ ( قال اللََّّ   ) قال الشَّ

وهُنَّ فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ م ونََاَ {  تَِسَُّ ةٍ تَ عْتَدُّ  ن عِدَّ
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ةُ من الْمَوْتِ وَالطَّلًَقِ وَالزَّوْجُ غَائِبٌ  - ُ عز  1* ) -* الْعِدَّ ُ ذكََرَ اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ
ُ وجل الْعِدَدَ من الطَّلًَقِ بثَِلًَثةَِ قُ رُوءٍ وَثَلًَثةَِ اشهر وَمِنْ الْوَفاَةِ بَِِربْ َ  عَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَذكََرَ اللََّّ

مَاءِ الطَّلًَقَ للِريجَِالِ بَِثْ نَ تَيْنِ وَثَلًَثةٍَ فاَحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذلك كُلُّهُ على الْأَحْرَارِ وَالْْرََائرِِ وَالْعَ  بِيدِ وَالِْْ
فَ رَّقَ في حَديِ الزَّانِ بين  وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذلك على بَ عْضِهِمْ دُونَ بَ عْضٍ وكان عز وجل قد 

هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ { وقال في ا مَاءِ  الْمَمَاليِكِ وَالْأَحْرَارِ فقال } الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ لِْْ
الْعَذَابِ { وقال في   } فإذا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََيْنَ بفَِاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما على الْمُحْصَنَاتِ من

هَادَاتِ } وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ { فلم يََتَْلِفْ من لقَِيت أنَا على الْأَحْرَارِ دُونَ الْعَبِيدِ  الشَّ
رسول اللََِّّ صلى  وَذكََرَ الْمَوَاريِثَ فلم يََتَْلِفْ أَحَدٌ لقَِيته في أَنَّ الْمَوَاريِثَ لِلَْْحْرَارِ دُونَ الْعَبِيدِ وَرجََمَ  

ُ عليه وسلم الث َّييِبَ الْْرَُّ الزَّانَِ ولم يََتَْلِفْ من لقَِيت أَنْ لَا رجَْمَ على عَبْدٍ ثَ ييِبٍ ) قال ( وَفَ رَضَ    اللََّّ
ةَ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ أو ثَلًَثةََ اشهر وفي الْمَوْتِ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَسَنَّ  ُ عز وجل الْعِدَّ رسول اللََِّّ   اللََّّ

ُ عليه وسلم أَنْ تُسْتَبْرأََ الْأمََةُ بَِيْضَةٍ فَ فَرَّقَ بين اسْتِبْراَءِ الْأمََةِ وَالْْرَُّةِ وكََانَتْ الْعِ  ةُ في  صلى اللََّّ دَّ
افِعِيُّ ( فلم أَعْلَمْ   الْْرََائرِِ اسْتِبْراَءً وَتَ عَبُّدًا وكََذَلِكَ الْْيَْضَةُ في الْأمََةِ اسْتِبْراَءٌ وَتَ عَبُّدٌ + ) قال الشَّ

ةِ الْْرَُّةِ فِيمَا كان له نِصْفٌ   ةَ الْأمََةِ نِصْفُ عِدَّ مُُاَلفًِا مَِّنْ حَفِظْت عنه من أَهْلِ الْعِلْمِ في أَنَّ عِدَّ
لَائلِِ على الْفَرْقِ فِي مَا ذكََرْنَا وَغَيْرهِِ مَعْدُودٌ ما لم تَكُنْ حَامِلًً فلم يَجُزْ إذْ وَجَدْنَا ما وَصَفْت من الدَّ

ةِ الْْرَُّةِ فِيمَا له نِصْفٌ وَذَلِكَ  ةُ الْأمََةِ نِصْفَ عِدَّ ةِ الْأمََةِ وَالْْرَُّةِ إلاَّ أَنْ تَُْعَلَ عِدَّ هُورُ فأَمََّا بين عِدَّ الشُّ
تُهاَ فيه أَقْ رَبَ الْأَشْيَاءِ من ا لنيِصْفِ إذَا لم يَسْقُطْ من  الْْيَْضُ فَلًَ يُ عْرَفُ له نِصْفٌ فَ تَكُونُ عِدَّ

ها النيِصْفِ شَيْءٌ وَذَلِكَ حَيْضَتَانِ وَلَوْ جَعَلْنَاهَا حَيْضَةً أَسْقَطنَْا نِصْفَ حَيْضَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ عن
ةِ شَيْءٌ   من الْعِدَّ

____________________ 
ُ عز  -1 ُ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ وْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجًا يَتَربََّصْنَ ) قال الشَّ وجل } وَالََّذِينَ يُ تَ وَف َّ

ال عز بِِنَْ فُسِهِنَّ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا { وقال } وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ { وق
ئِي يئَِسْنَ من الْمَحِيضِ  ضْنَ   ذِكْرُهُ } وَالَلًَّ ئِي لم يََِ تُهنَُّ ثَلًَثةَُ أَشْهُرٍ وَالَلًَّ تُمْ فعَِدَّ من نِسَائِكُمْ إنْ ارتَْ ب ْ

ةَ من  وَأُولَاتُ الْأَحِْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ { قال فَكَانَ بَ ييِنًا في حُكْمِ اللََِّّ عز ذِكْرُهُ أَنَّ الْعِ  دَّ
ونُ الْوَفاَةُ ) قال ( وإذا عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ يقَِيَن وَفاَةِ الزَّوْجِ أو طَلًَقِهِ ببَِ ييِنَةٍ تَ قُومُ يَ وْمِ يَ قَعُ الطَّلًَقُ وَتَكُ 

تْ من يَ وْمِ يَكُونُ الطَّلًَقُ وَتَكُونُ   لها على مَوْتهِِ أو طَلًَقِهِ أو أَييِ عِلْمٍ صَادِقٍ ثَ بَتَ عِنْدَهَا اعْتَدَّ
اَ هِيَ   ( وَإِنْ لم 1الْوَفاَةُ )  ةَ إنََّّ ةٌ لِأَنَّ الْعِدَّ ةُ الطَّلًَقِ وَالْوَفاَةِ لم يَكُنْ عليها عِدَّ تَ عْتَدَّ حتى تَِْضِيَ عِدَّ

ةٌ تَِرُُّ عليها فإذا مَرَّتْ عليها فَ لَيْسَ عليها مَقَامُ مِثْلِهَا ) قال ( وإذا خَفِيَ ذلك عليها وقد  مُدَّ
قَنَتْ بَِلطَّلًَقِ أو الْوَفَ  تْ منه وقد رُوِيَ عن غَيْرِ وَاحِدٍ اسْتَ ي ْ قَنَتْ أنَا اعْتَدَّ تْ من يَ وْمِ اسْتَ ي ْ اةِ اعْتَدَّ

ُ عليه وسلم انه قال تَ عْتَدُّ من يَ وْمِ يَكُونُ الطَّلًَقُ أو الْوَفاَةُ أخبرنا   من أَصْحَابِ النب صلى اللََّّ
ليِقُ امْرَأتَهَُ أو يََوُتُ عنها وهو بِِصْرٍ وَهِيَ بِِصْرٍ آخَرَ  سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ قال لعَِطاَءٍ الرَّجُلُ يُطَ 



 

 

 من أَييِ يَ وْمٍ تَ عْتَدُّ قال من يَ وْمِ مَاتَ أو طلََّقَهَا تَ عْتَدُّ  
أخبرنا سَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ عن دَاوُد بن أبي عَاصِمٍ قال سمعت سَعِيدَ بن الْمُسَييِبِ يقول  

  بَ ييِنَةٌ فَمِنْ يَ وْمِ طلََّقَهَا أو مَاتَ عنها إذَا قاَمَتْ 
 أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ عن بن شِهَابٍ أنََّهُ قال في رجَُلٍ طلََّقَ امْرَأتَهَُ قال تَ عْتَدُّ من يَ وْمِ طلَقَُتْ  

يَ وْمِ مَاتَ وَالْمُطلََّقَةُ من يَ وْمِ  أخبرنا سَعِيدٌ عن بن أبي ذِئْبٍ عن الزُّهْرِييِ قال الْمُتَ وَفََّ عنها تَ عْتَدُّ من 
ةُ الْأمََةِ  -طلَُقَتْ   *   -* عِدَّ

(5/216 ) 

 

فأَمََّا الْْمَْلُ فَلًَ نِصْفَ له قد يَكُونُ يَ وْمًا من يَ وْمٍ وَقَعَ عليها الطَّلًَقُ وَسُنَّةً وَأَكْثَ رَ كما لم يَكُنْ  
انِ أَحَدُهَُُا الْْلَْدُ فَكَانَ له نِصْفٌ  للِْقَطْعِ نِصْفٌ فَ يُ قْطَعُ الْْرُُّ وَالْعَبْ  دُ وَالْأمََةُ وَالْْرَُّةُ وكان للِزينَِا حَدَّ

تْ  فَجُعِلَ عليها النيِصْفُ ولم يَكُنْ للِرَّجْمِ نِصْفٌ فلم يُجْعَلْ عليها ولم يُ بْطِلْ عنها حَدَّ الزنَ وَحُدَّ
يهِْ على الْأَحْرَارِ وَبِهذََا مَضَتْ  ُ  بَِِحَدِ حَدَّ نْ رَوَيْ نَا عنه من أَصْحَابِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ  الْْثََرُ عَمَّ

 ( 1عليه وسلم )
____________________ 

ةُ بها  -1 افِعِيُّ ( فإذا تَ زَوَّجَتْ الْأمََةُ الْْرَُّ أو الْعَبْدَ فَطلََّقَهَا أو مَاتَ عنها فَسَوَاءٌ وَالْعِدَّ ) قال الشَّ
هُورِ تَ عْتَدُّ إذَا كانت مَِّ  مِ من الْْيَْضَةِ الثَّانيَِةِ حَلَّتْ وَتَ عْتَدُّ في الشُّ نْ تحَِيضُ حَيْضَتَيْنِ إذَا دَخَلَتْ في الدَّ

وفي   خََْسًا وَأَربْعَِيَن إذَا كانت مَِّنْ لَا تحَِيضُ من صِغَرٍ أو كِبَرٍ وَتَ عْتَدُّ في الْوَفاَةِ شَهْرَيْنِ وَخََْسَ ليََالٍ 
نْ تَضَعَ حَِْلَهَا مُتَ وَفًَّ عنها أو كانت مُطلََّقَةً ) قال ( وَلِزَوْجِهَا في الطَّلًَقِ إذَا كانت يََلِْكُ الْْمَْلِ أَ 

ةِ ما عليه من نَ فَقَةِ الْْرَُّةِ  تِهاَ وكََذَلِكَ عليه من نَ فَقَتِهَا في العِْدَّ وَلَا   الرَّجْعَةَ عليها ما على الْْرَُّةِ في عِدَّ
فَقَةُ عنه كما تَسْقُطُ لو   يَسْقُطُ ذلك ةَ في مَنْزلِهِِ فَ تَسْقُطَ الن َّ عنه إلاَّ أَنْ يَُْرجَِهَا سَييِدُهَا فَ يَمْنَ عَهَا الْعِدَّ

ةَ  كانت له زَوْجَةٌ فأََخْرَجَهَا عنه إلََ بَ لَدٍ غَيْرِ بَ لَدِهِ وكََذَلِكَ إنْ كانت مُطلََّقَةً طَلًَقاً لَا يََلِْكُ الرَّجْعَ 
ليه نَ فَقَتُ هَا حَامِلًً ما لم يَُْرجِْهَا سَييِدُهَا من مَنْزلِهِِ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل يقول في الْمُطلََّقَاتِ }  كانت ع

بَِِنْ لَا  وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَِْلٍ فأَنَفِْقُوا عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ { ولم نََِدْ أثََ رًا لَازمًِا وَلَا إجَْاَعًا 
اَ هِيَ للِْحَمْلِ كيُ ن ْ  فَقَةَ على الْْاَمِلِ إنََّّ نَا إلََ أَنْ نَ زْعُمَ أَنَّ الن َّ انت نَ فَقَةُ فَقَ على الْأمََةِ الْْاَمِلِ وَلَوْ ذَهَب ْ

لُغْ نَ فَقَتُهُ بَ عْضَ نَ فَقَةِ أُ  لُغُ بَ عْضَ نَ فَقَةِ أمه وكََمَا يَكُونُ لو كان مَوْلُودًا لم تَ ب ْ ميِهِ وَلَكِنَّهُ  الْْمَْلِ لَا تَ ب ْ
نَا اتيبَِاعُهُ تَ عَبُّدًا وقد ذَهَبَ بَ عْضُ الناس إلََ أَنْ جَعَلَ للِْمُطلََّقَةِ لَا يََلِْكُ   زَوْجُهَا  حُكْمُ اللََِّّ تَ عَالََ عَلَي ْ

فَقَةَ قِيَاسًا على الْْاَمِلِ فقال الْْاَمِلُ مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ وكََذَلِكَ الْ  ةُ بغَِيْرِ الْْمَْلِ مَحْبُوسَةٌ  رجَْعَتَ هَا الن َّ مُعْتَدَّ
اَ أنَْ فَقْنَا على الْْاَمِلِ بُِكْمِ اللََِّّ عز وجل لَا  نَا إلََ أنََّهُ غَلَطٌ وَإِنََّّ اَ مَحْبُوسَةٌ  بِسَبَبِهِ عن الْأَزْوَاجِ فَذَهَب ْ بَِِنََّ



 

 

نَّةِ على أَنْ لَا نَ فَقَةَ للَِّتِي لَا  بِسَبَبِهِ وقد تَكُونُ مَحْبُوسَةً بِسَبَبِهِ بَِلْمَوْتِ وَلَا ن َ  فَقَةَ لها وَاسْتَدْللَْنَا بَِلسُّ
كْنًَ ما ك فَقَةِ بَ عْدَ الْفِرَاقِ وَالسُّ انت في  يََلِْكُ زَوْجُهَا رجَْعَتَ هَا إذَا لم تَكُنْ حَامِلًً ) قال ( وَالْأمََةُ في الن َّ

ةِ كَالْْرَُّةِ إلاَّ ما وَصَفْت من أَنْ    يَُرْجَِهَا سَييِدُهَا الْعِدَّ
دِ بن عبد الرحِن مولَ أبي طلَْحَةَ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ عن عبد اللََِّّ بن   أخبرنا سُفْيَانُ عن مُحَمَّ

ُ تَ عَالََ عنه أنََّهُ قال يَ نْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأتََيْنِ وَيُطلَيِقُ تَطْلِيقَ  بَةَ عن عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ تَيْنِ  عُت ْ
 وَتَ عْتَدُّ الْأمََةُ حَيْضَتَيْنِ فإَِنْ لم تَكُنْ تحَِيضُ فَشَهْرَيْنِ أو شَهْرًا وَنِصْفًا قال سُفْيَانُ وكان ثقَِةً  

أخبرنا سُفْيَانُ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ عن عَمْرِو بن أَوْسٍ الث َّقَفِييِ عن رجَُلٍ من ثقَِيفٍ أنََّهُ سمع عُمَرَ بن  
ُ تعالَ عنه يقول لو اسْتَطعَْت لَْعََلْتهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا فقال رجَُلٌ فاَجْعَلْهَا شَهْرًا  الْْطََّابِ   رضي اللََّّ

تُهاَ ةُ   وَنِصْفًا فَسَكَتَ عُمَرُ ) قال ( وإذا طلََّقَ الْْرُُّ أو الْعَبْدُ الْأمََةَ طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ فعَِدَّ عِدَّ
تِهاَ الْأُولََ وَإِنْ أُعْتِقَتْ قبل مُضِييِ  أَمَةٍ وإذا مَ  ةٍ ولم تَزدِْ على عِدَّ تُهاَ ثَُّ عَتَ قَتْ لم تَ عُدْ لعِِدَّ ضَتْ عِدَّ

ةَ حُرَّةٍ لِأَنَّ الْعِتْقَ وَقَعَ وَهِيَ في مَعَانِ الْأَزْوَاجِ في عَامَّ  ةِ بِسَاعَةٍ أو أَقَلَّ أَكْمَلَتْ عِدَّ إِنْ ةِ أَمْرهَِا فَ الْعِدَّ
تَ أو  مَاتَ بَ عْدَ الطَّلًَقِ الذي يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ قبل الْعِتْقِ لم تَرثِهُْ وكََذَلِكَ لو مَاتَتْ لم يرَثِْ هَا وَإِنْ مَا

ةِ الْْرَُّةِ تَ وَارَثََ وَيَ قَعُ ع  ةَ الْأمََةِ وَقَ بْلَ مُضِييِ عِدَّ تِهاَ عِدَّ ليها ايلًؤه  مَاتَتْ وقد عَتَ قَتْ قبل مُضِييِ عِدَّ
وَطَلًَقهُُ وَظِهَارهُُ وما يَ قَعُ بين الزَّوْجَيْنِ ) قال ( وإذا كان طَلًَقهُُ وَإِيلًَؤُهُ وَظِهَارهُُ يَ قَعُ عليها إذَا 

تُهاَ لم يجَُ  قَضِيَ عِدَّ تُهاَ فَ عَتَ قَتْ قبل أَنْ تَ ن ْ قَضِيَ عِدَّ ُ  طلَُقَتْ طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ إلََ أَنْ تَ ن ْ زْ وَاَللََّّ
هَا بَِلْْرُيِ  تِهاَ التي لَزمَِت ْ ةَ حُرَّةٍ وَيَ تَ وَارَثََنِ قبل انقِْضَاءِ عِدَّ يَّةِ وَلَوْ كانت الْأمََةُ  تَ عَالََ أَعْلَمُ إلاَّ أَنْ تَ عْتَدَّ عِدَّ

تُهاَ ح قَضِ عِدَّ تى عَتَ قَتْ فاَخْتَارَتْ فِرَاقهَُ كان ذلك عِنْدَ عَبْدٍ فَطلََّقَهَا طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ فلم تَ ن ْ
اَ  لِ لِأنََّ ةَ حُرَّةٍ من الطَّلًَقِ الْأَوَّ صَارَتْ  لها وكان اخْتِيَارهَُا فِرَاقهَُ فَسْخًا بغَِيْرِ طَلًَقٍ وَتُكْمِلُ منه عِدَّ

تُهاَ من طَلًَقٍ يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ وَلَا  قَضِيَ عِدَّ ةً لِأنََّهُ لو كان أَحْدَثَ لها  حُرَّةً قبل أَنْ تَ ن ْ تَسْتَأنِْفُ عِدَّ
اَ مُطلََّقَة  ةِ الْأُولََ لِأَنََّ هَا بَ نَتْ على الْعِدَّ  رجَْعَةً ثَُّ طلََّقَهَا ولم يُصِب ْ
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ةِ حُرَّةٍ وَلَوْ كان طَلًَقُ الْأَ  ةِ الْأُولََ إكْمَالُ عِدَّ اَ عليها من الْعِدَّ مَةِ طَلًَقاً لَا يََلِْكُ فيه  لم تَُِسَّ فإَِنََّّ
ةِ الْأُولََ وَأَنْ لَا خِيَ  ةِ ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا أَنْ تَ بْنَِِ على الْعِدَّ اَ  الرَّجْعَةَ ثَُّ عَتَ قَتْ في الْعِدَّ ارَ لها لِأَنََّ

اَ ليَْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَلَا  ةً لِأَنََّ في مَعَانِ الْأَزْوَاجِ لَا يَ قَعُ عليها طَلًَقهُُ وَلَا   غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلَا تَسْتَأنِْفُ عِدَّ
ةَ إيلًَؤُهُ وَلَا ظِهَارهُُ وَلَا يَ تَ وَارَثََنِ لو كَانَا في تلِْكَ الْْاَلِ حُرَّيْنِ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّ عليها أَنْ  تُكْمِلَ عِدَّ

ةَ أَمَةٍ وَ  ةِ في  حُرَّةٍ وَلَا تَكُونُ حُرَّةً تُكْمِلُ عِدَّ مَنْ ذَهَبَ إلََ هذا ذَهَبَ إلََ أَنْ يقَِيسَهُ على الْعِدَّ
هُورِ ثَُّ تحَِيضُ تَسْتَ قْبِلُ الْْيَْضَ وَلَا يجَُ  وزُ أَنْ  الطَّلًَقِ الذي يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ وقال الْمَرْأَةُ تَ عْتَدُّ بَِلشُّ



 

 

تِهاَ مَِّنْ تحَِيضُ وَهِيَ  هُورِ فيقول وَهَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ في بَ عْضِ  تَكُونَ في بَ عْضِ عِدَّ تَ عْتَدُّ بَِلشُّ
ةَ أَمَةٍ وقال في الْمُسَافِرِ يُصَليِي ركَْعَةً ثَُّ يَ نْوِي الْمُقَامَ يتُِمُّ أَ  تِهاَ حُرَّةً وَهِيَ تَ عْتَدُّ عِدَّ ربَْ عًا وَلَا يَجُوزُ  عِدَّ

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ بَِلْقِيَاسِ  أَنْ يَكُونَ في بَ عْضِ صَلًَتهِِ مُ  قِيمًا يُصَليِي صَلًَةَ مُسَافِرٍ وَهَذَا أَشْبَهَ الْقَوْلَيْنِ وَاَللََّّ
هُمَا كما تَ قْضِيهِمَا الْْرَُّةُ وَهِيَ في   تََنِ قَضَت ْ ) قال ( وَالْأمََةُ من الْأَزْوَاجِ فإذا اجْتَمَعَتْ عليها عِدَّ

*  -حْدَادِ كَالْْرَُّةِ يَ ثْ بُتُ عليها ما يَ ثْ بُتُ على الْْرَُّةِ وَيُ رَدُّ عنها ما يُ رَدُّ عنها النيِكَاحِ الْفَاسِدِ وَالِْْ 
 *   -اسْتِبْراَء أمُي الْوَلَدِ 

 ( 1أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أنََّهُ قال في أمُيِ الْوَلَدِ يُ تَ وَفََّ عنها سَييِدُهَا قال تَ عْتَدُّ بَِيْضَةٍ )
____________________ 

افِعِيُّ ( وإذا وَلَدَتْ الْأمََةُ من سَييِدِهَا فأََعْتَ قَهَا أو مَاتَ عنها اسْتَبْرأََتْ بَِيْضَةٍ وَلَا   -1 ) قال الشَّ
قَهَا أو مَاتَ عنها تحَِلُّ من الْْيَْضَةِ لِلَْْزْوَاجِ حتى تَ رَى الطُّهْرَ فإذا رأَتَْهُ حَلَّتْ وَإِنْ لم تَ غْتَسِلْ وَإِنْ أَعْت َ 

قَنَتْ أنَا قد  وَهِيَ حَائِضٌ لم يُ عْتَدَّ بتِِلْكَ الْْيَْضَةِ وَإِنْ أَعْتَ قَهَا أو مَاتَ عنها وَهِيَ لَا تَ عْلَمُ فاَسْتَ ي ْ
ا ثَُّ حَلَّتْ ) قال  حَاضَتْ بَ عْدَ الْعِتْقِ حَلَّتْ وَإِنْ لم تَسْتَ يْقِنْ اسْتَبْرأََتْ نَ فْسَهَا بَِيْضَةٍ من سَاعَةِ يقَِينِهَ 

في   ( وَإِنْ كانت حَامِلًً فأََجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَِلَْهَا وَإِنْ اسْتَراَبَتْ لم تُ نْكَحْ حتى تُسْتَبْرأََ وَهِيَ كَالْْرَُّةِ 
ةِ سَوَاءٌ وإذا وَلَدَتْ جَاريِةَُ الرَّجُلِ منه أَحْبَ بْت له أَنْ لَا يُ زَويِ  جَهَا وَإِنْ اسْتَبْرأََهَا ثَُّ  الِاسْتِبْراَءِ من الْعِدَّ

  زَوَّجَهَا فاَلنيِكَاحُ ثََبِتٌ عليها رَضِيَتْ أو لم تَ رْضَ فإَِنْ مَاتَ سَييِدُهَا ولم يُطلَيِقْهَا زَوْجُهَا ولم يََُتْ فَلًَ 
قَضِ اسْتِبْراَءَ عليها من سَييِدِهَا وَإِنْ طلََّقَهَا زَوْجُهَا طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ   أو طَلًَقاً بََئنًِا فلم تَ ن ْ

تُهاَ حتى مَاتَ سَييِدُهَا لم يَكُنْ عليها اسْتِبْراَءٌ من سَييِدِهَا لِأَنَّ فَ رْجَهَا مَِنُْوعٌ منه بِشَيْءٍ أَبََحَهُ  لغَِيْرهِِ   عِدَّ
قَضِ عِدَّ  ةٍ من نِكَاحٍ وكََذَلِكَ لو مَاتَ عنها زَوْجُهَا فلم تَ ن ْ تُهاَ منه حتى يََوُتَ سَييِدُهَا لم  بنِِكَاحٍ وَعِدَّ

ةٍ من نِكَاحٍ وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا أو طلََّقَهَا فاَنْ قَضَ  تْ تَسْتَبْرِئْ من سَييِدِهَا لِأَنَّ فَ رْجَهَا مَِنُْوعٌ منه بعِِدَّ
تُهاَ منه ثَُّ مَاتَ سَييِدُهَا اسْتَبْرأََتْ من سَييِدِهَا بَِيْضَةٍ ) قال ( وَلَوْ   مَاتَ زَوْجُهَا وَسَييِدُهَا وَيُ عْلَمُ أَنَّ  عِدَّ

تْ أَحَدَهَُُا مَاتَ قبل الْْخَرِ بيَِ وْمٍ أو شَهْرَيْنِ وَخََْسِ ليََالٍ أو أَكْثَ رَ وَلَا يُ عْلَمُ أيَ ُّهُمَا مَاتَ قَ بْلُ اعْ  تَدَّ
هُمَا أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا تََْتِ فيه تَيْنِ من حِيِن مَاتَ الْْخَرُ مِن ْ اَ قُ لْنَا تَدْخُلُ إحْدَى الْعِدَّ ا بَِيْضَةٍ وَإِنََّّ

اَ يَ لْزَمُهَا إحْدَاهَُُا فإذا جَاءَتْ بِهِمَا مَعًا على الْكَمَالِ  مَُا لَا يَ لْزَمَانَِاَ مَعًا وَإِنََّّ  في وَقْتٍ في الْأُخْرَى أَنََّ
هَا مَاتَ قبل زَوْجِهَا فَلًَ اسْتِبْراَءَ عليها من سَييِدِهَا وَاحِدٍ فَذَلِكَ أَكْثَ رُ ما يَ لْزَمُهَا إنْ كان سَييِدُ 

هَا أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَإِنْ كان زَوْجُهَا مَاتَ قبل سَييِدِهَا ولم تَسْتَكْمِلْ شَهْرَيْنِ وَخََْسَ ليََا لٍ فَلًَ وَعَلَي ْ
هَا أَنْ تَسْتَبْرئَِ اسْتِبْراَءَ عليها من سَييِدِهَا وَإِنْ كان سَييِدُهَا مَاتَ   بَ عْدَ مُضِييِ شَهْرَيْنِ وَخََْسِ ليََالٍ فَ عَلَي ْ

من سَييِدِهَا بَِيْضَةٍ وَلَا تَرِثُ زَوْجَهَا حتى تَسْتَ يْقِنَ أَنَّ سَييِدَهَا مَاتَ قبل زَوْجِهَا وَلَوْ كان زَوْجُ هذه 
تْ طلََّقَهَا تَطلِْيقَةً يََلِْكُ الرَّجْعَةَ ثَُّ مَاتَ سَ  ةِ وكان الزَّوْجُ حُرًّا اعْتَدَّ ييِدُهَا ثَُّ مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ في الْعِدَّ

ةَ الْوَفاَةِ من يَ وْمِ مَاتَ زَوْجُهَا أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَوَرثَِتْ زَوْجَهَا ولم تُ بَالِ أَنْ لَا تََْتَِ  بَِيْضَةٍ لِأنََّهُ   عِدَّ



 

 

ةٍ من زَوْجِهَا وَلَوْ كان زَوْجُهَا عَبْدًا فَطلََّقَهَا تَطْلِيقَةً  لَا اسْتِبْراَءَ عليها  من سَييِدِهَا إذَا كانت في عِدَّ
تِهاَ من الطَّلًَقِ أ   يََلِْكُ الرَّجْعَةَ ثَُّ مَاتَ سَييِدُهَا وَهِيَ في عِدَّ

(5/218 ) 

 

ةَ أَربَْ عَةِ أَعْتَ قَهَا فلم تَخْتَرْ فِرَاقَ الزَّوْجِ حتى مَاتَ الزَّوْجُ  حُرًّا كان لها منه الْمِيراَثُ وَتَسْتَ قْبِلُ منه عِدَّ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا من يَ وْمِ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَا اسْتِبْراَءَ عليها من سَييِدِهَا وَلَوْ اخْتَارَتْ فِرَاقهَُ حين عَتَ قَتْ 

ةَ  قبل أَنْ يََوُتَ كان الْفِرَاقُ فَسْخًا بغَِيْرِ طَلًَقٍ ولم يَ  ةُ وَفاَةٍ ولم تَرثِهُْ وَأَكْمَلَتْ عِدَّ كُنْ عليها عِدَّ
إذا  الطَّلًَقِ ولم يَكُنْ له عليها رجَْعَةٌ بَ عْدَ اخْتِيَارهَِا فِرَاقهَُ قبل مَوْتهِِ وَلَا اسْتِبْراَءَ لِسَييِدِهَا ) قال ( و 

ا تلَِدُ له النيِسَاءُ من آخِرِ سَاعَاتِ حَيَاتهِِ فاَلْوَلَدُ لَاحِقٌ جَاءَتْ أمُُّ وَلَدِ رجَُلٍ بَ عْدَ مَوْتهِِ بِوَلَدٍ لِأَكْثَ رَ م
دُ له النيِسَاءُ من  بهِِ وَهَكَذَا في الْْيََاةِ لو أَعْتَ قَهَا إذَا لم يدََّعِ أنََّهُ اسْتَبْرأََهَا وَلَوْ جَاءَتْ بهِِ لِأَكْثَ رَ مَِّا تلَِ 

ةُ أمُيِ الْوَلَدِ إذَا كانت حَامِلًً أَنْ تَضَعَ حَِلَْهَا وَإِنْ لم تَكُنْ   يَ وْمِ مَاتَ أو أَعْتَقَ لم يَ لْزَمْهُ ) قال ( وَعِدَّ
حَامِلًً فَحَيْضَةٌ ) قال ( وإذا مَاتَ الرَّجُلُ عن مُدَب َّرَةٍ له كان يَطَؤُهَا أو أَمَةٍ كان يَطَؤُهَا اسْتَبْرأََتْ  

لَهَا فُسِخَ النيِكَاحُ وَإِنْ كانت أمة ) ) ) امرأة ( ( ( لَا يطََؤُهَا  بَِيْضَةٍ فإَِنْ نَكَحَتْ هِيَ أو أمُُّ الْوَ  لَدِ قَ ب ْ
بَ  فَلًَ اسْتِبْراَءَ عليها وَأَحَبُّ إلََِّ لو لم تَ نْكِحْ حتى تَسْتَبْرئَِ نَ فْسَهَا وإذا كانت للِْعَبْدِ امْرَأَةٌ ثَُّ كَاتَ 

رَاءُ جَائِ  زٌ كما يَجُوزُ شِرَاؤُهُ لغَِيْرهَِا وَالنيِكَاحُ فاَسِدٌ إذَا جَعَلْته يََلِْكُهَا لم أَجْعَلْ  فاَشْتَراَهَا للِتيِجَارةَِ فاَلشيِ
له نِكَاحَهَا وَتَ عْتَدُّ من النيِكَاحِ بَِيْضَتَيْنِ فإَِنْ لم تَكُنْ تحَِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ وَليَْسَ له أَنْ يَطأََهَا 

تِهاَ كان له أَنْ يَطأََهَا وَهِيَ تَ عْتَدُّ من مِائةٍَ  بَِلْمِلْكِ لِأنََّهُ لَا يََلِْكُ   مِلْكًا تََمًّا وَإِنْ عَتَقَ قبل مُضِييِ عِدَّ
اَ أَكْرَ  تِهاَ منه وَلَا تَحْرُمُ عليه وَلَا أَكْرَهُ له وَطأَْهَا في هذه الْْاَلِ إنََّّ اَ تَحْرُمُ على غَيْرهِِ في عِدَّ هُ له ذلك  إنََّّ

اسِدِ وَلَا أُحَريمُِهُ عليه وَلَا أفُْسِدُ النيِكَاحَ وَلَوْ وَقَعَ وَهِيَ تَ عْتَدُّ من الْمَاءِ الْفَاسِدِ وَلَوْ مَاتَ في الْمَاءِ الْفَ 
ييِدِ تَ رَ  تِهاَ من انفِْسَاخِ نِكَاحِهِ وكََانَتْ مَِلُْوكَةً للِسَّ ءً أو كَ وَفاَالْمُكَاتَبُ قبل أَنْ يُ ؤَديِيَ أَكْمَلَتْ بقَِيَّةَ عِدَّ
ييِدُ أَنْ يُ زَويِجَهُ إياَّ  عِهِمْ وَلَوْ رضي السَّ هَا فَ زَوَّجَهُ لم يَتْركُْهُ أو وَلَدًا كَانوُا معه في الْكِتَابةَِ أو أَحْرَاراً ولم يدََّ

اَ مِلْكٌ للِْمُكَاتَبِ كما يََلِْكُ مَالهَُ وَلَوْ رضي أَنْ يَ تَسَرَّاهَا لم يَ  هَا لم يَجُزْ لِأنََّ كُنْ ذلك له وَلَوْ تَسَرَّاهَا إياَّ
افَ الْعَجْزَ الْمُكَاتَبُ فَ وَلَدَتْ أَلْْقَْت بهِِ الْوَلَدَ وَمَنَ عْته الْوَطْءَ وَفِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا لَا يبَِيعُهَا بَِالٍ خَ 

عَهَا إنْ خَافَ الْعَجْزَ  أو لم يََفَْهُ لِأَنِيِ قد حَكَمْت لِوَلَدِهَا بُِكْمِ الْْرُييَِّةِ إنْ عَتَقَ أبَُ  وهُ وَالثَّانِ أَنَّ له بَ ي ْ
إذَا مَنَ عْته  وَلَا يَجُوزُ له أَنْ يبَِيعَهَا إنْ لم يََفَْهُ وَإِنْ مَاتَ اسْتَبْرأََتْ بَِيْضَةٍ كما تَسْتَبْرِئُ الْأمََةُ وكََذَلِكَ 

عَهَا اسْتَبْرأََتْ بَِيْضَةٍ لَا تَ  زيِدُ عليها وإذا تَ زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ امْرَأَةً حُرَّةً ثَُّ وَرثَِ تْهُ فَسَدَ وَطأَْهَا أو أَراَدَ بَ ي ْ
ةَ مُطلََّقَةٍ وَإِنْ مَاتَ )  تْ منه عِدَّ ( حين تَِكُْثهُُ حُرًّا أو مَِلُْوكًا فَسَوَاءٌ النيِكَاحُ  1النيِكَاحُ وَاعْتَدَّ

ةُ مُطلََّقَةٍ لَا عِ  تُهاَ عِدَّ فَسِخُ وَعِدَّ ةُ مُتَ وَفًَّ عنها زَوْجُهَا وَلَا تَرِثُ منه إنْ كان حُرًّا لِأَنَّ النيِكَاحَ يَ ن ْ دَّ



 

 

هَا بِِِذْنَِاَ فاَلنيِكَاحُ ثََبِتٌ   وَمَتَى  انْ فَسَخَ سَاعَةَ وَقَعَ عَقْدُ الْمِلْكِ وَهَذَا لو كانت بنِْتَ سَييِدِهِ زَوَّجَهُ إياَّ
مَاتَ الرَّجُلُ وَجَاءَتْ امْرَأتَهُُ بِوَلَدٍ لِأَكْثَ رَ ما تلَِدُ له النيِسَاءُ  وَرثَِتْ منه شيئا كان كما وَصَفْت وإذا

ةِ أو لم تقُِرَّ بها ما لم تَ نْكِحْ زَوْجًا يَُْكِنُ أَنْ يَكُو  نَ منه وَلَوْ ألَْزَمْت الْمَييِتَ الْوَلَدَ أَقَ رَّتْ بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ
ثةَُ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ فَجَاءَتْ بَِِربَْعِ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ على أنَا وَلَدَتْهُ لَزمَِ الْمَييِتَ  جَاءَتْ بِوَلَدٍ فأَنَْكَرَ الْوَرَ 

وَهَكَذَا كُلُّ زَوْجٍ جَحَدَ ولد ) ) ) ولاد ( ( ( امْرَأتَهِِ ولم يَ قْذِفْ هَا فقال لم تلَِدِي هذا الْوَلَدَ لم يَ لْزَمْهُ  
   أو بَِلْْمَْلِ بهِِ أو تََْتَِ الْمَرْأَةُ بَِِربَْعِ نِسْوَةٍ يَشْهَدْنَ على وِلَادِهَا فَ يَ لْزَمُهُ إلاَّ أَنْ يَ نْفِيَهُ إلاَّ بَِِنْ يقُِرَّ بهِِ 

خُولِ بها وَلَا وَرثََ تُهُ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُ  ن يَ وْمِ  رٍ مبلِِعَانٍ وإذا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأةََ فلم يقُِرَّ بَِلدُّ
عَانٍ وإذا مَاتَ  نَكَحَهَا أو أَكْثَ رَ لَزمَِهُ وكََذَلِكَ لو طلََّقَهَا لَزمَِهُ لِأَكْثَ رَ ما تلَِدُ له النيِسَاءُ إلاَّ أَنْ يَ نْفِيَهُ بلِِ 

تُهاَ  بُِّ الذي لَا يُجَامِعُ مِثْ لُهُ عن امْرَأتَهِِ دخل بها أو لم يدَْخُلْ بها حتى مَاتَ فعَِدَّ أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ  الصَّ
 حَيَاتهِِ وَعَشْرٌ لِأَنَّ الْْمَْلَ ليس منه وَلَا يَ لْحَقُ بهِِ إذَا أَحَاطَ الْعِلْمُ أَنَّ مثله لَا يُ نْزِلُ بَ عْدَ مَوْتهِِ وَلَا في 

 نْ وَإِنْ وَضَعَتْ الْْمَْلَ قبل أَربَْ عَةِ اشهر وَعَشْرٍ أَكْمَلَتْ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَإِ 
____________________ 
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رِ وَلَا  مَضَتْ الْأَربَْ عَةُ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ قبل وَضْعِ الْْمَْلِ حَلَّتْ منه وَتحَِدُّ في الْأَربَْ عَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْ 
وَعَلِمَتْ زَوْجَتَاهَُُا قبل النيِكَاحِ  تحَِدُّ بَ عْدَهَا وإذا نَكَحَ الَْْصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ وَالَْْصِيُّ الْمَجْبُوبُ 

هُوَ فَ رَضِيَ تَا أو بَ عْدَ النيِكَاحِ فاَخْتَارَتََ الْمُقَامَ فاَلنيِكَاحُ جَائزٌِ وإذا أَصَابَ الَْْصِيُّ غَيْرُ الْمَجْبُوبِ ف َ 
 شَيْءٌ يغَِيبُ في الْفَرْجِ فَ هُوَ كَالرَّجُلِ غَيْرِ الَْْصِييِ يجَِبُ الْمَهْرُ بِِِصَابتَِهِ وإذا كان أبقى للِْخَصِييِ 

فَحْلَ كَالَْْصِييِ غَيْرِ الْمَجْبُوبِ وَإِنْ لم يَ بْقَ شَيْءٌ وكان وَالَْْصِيُّ يُ نْزلَِانِ لَْقَِهُمَا الْوَلَدُ كما يَ لْحَقُ الْ 
هُمَا كما تَ عْتَدُّ زَوْجَةُ الْفَحْلِ من الطَّلًَقِ وَ  تْ زَوْجَتَاهَُُا مِن ْ الْوَفاَةِ وَطَلًَقُ هُمَا بِكُليِ حَالٍ إذَا كَانَا وَاعْتَدَّ

بِيِ حتى يَسْتَكْمِلَ خََْسَ عَشْرَةَ أو يََْتَلِمَ ق َ  لَهَا وَلَا  بََلغَِيْنِ كَطَلًَقِ الْفَحْلِ البَْالِغِ وَلَا يَجُوزُ طَلًَقُ الصَّ ب ْ
فِيقُ إذَا طلََّقَ في حَالِ جُنُونهِِ وَإِنْ طلََّقَ في حَالِ  طَلًَقُ الْمَعْتُوهِ وَلَا طَلًَقُ الْمَجْنُونِ الذي يُجَنُّ وَيُ 

كْرَانِ وَمَنْ لم يجُِزْ طَلًَقهُُ فاَلْمَرْأَةُ امْرَأتَهُُ حتى يََوُتَ أو يَ  تِهِ جَازَ ) قال ( وَيَجُوزُ طَلًَقُ السَّ صِيَر  صِحَّ
لِهِ يَ لْزَمُهُ الْوَلَدُ كما يَ لْزَمُ الصَّحِيحَ وَلَا يَكُونُ له أَنْ  إلََ أَنْ يَجُوزَ طَلًَقهُُ وكَُلُّ بََلِغٍ مَغْلُوبٍ على عَقْ 

ةُ الْْاَمِلِ   -يَ نْفِيَ الْوَلَدَ بلِِعَانٍ لِأنََّهُ ليس مَِّنْ يَ عْقِلُ لعَِانًا وَلَا تبَِيُن منه امْرَأتَهُُ  ُ عز   -* عِدَّ * قال اللََّّ
افِعِيُّ ( رَحِِهَُ  1الِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَِلَْهُنَّ { )وجل في الْمُطلََّقَاتِ } وَأُولَاتُ الْأَحَِْ  ( ) قال الشَّ

ُ تَ عَالََ وَلَا تُ نْكَحُ الْمُرْتََبةَُ من الْمُطلََّقَاتِ وَلَا الْمُتَ وَفََّ عنها زَوْجُهَا من الْْمَْلِ وَإِنْ أَوْ  فَيْنَ عِدَدَهُنَّ اللََّّ
نَُّ لَا يدَْريِنَ ما عِ  دَدُهُنَّ الْْمَْلُ أو ما اعْتَدْنَ بهِِ وَإِنْ نَكَحْنَ لم نَ فْسَخْ النيِكَاحَ وَوَقَ فْنَاهُ فإَِنْ برَئِْنَ لِأَنََّ



 

 

خُو  لَ  من الْْمَْلِ فاَلنيِكَاحُ ثََبِتٌ وقد أَسَأْنَ حين نَكَحْنَ وَهُنَّ مُرْتََبََتٌ وَإِنْ كان الْْمَْلُ مَنَ عْنَاهُنَّ الدُّ
َ أَ  نَ هُنَّ وَبَيْنَ حتى يَ تَ بَينَّ نَا بَ ي ْ نْ ليس حَِْلٌ فإَِنْ وَضَعْنَ أبَْطلَْنَا النيِكَاحَ وَإِنْ بََنَ أَنْ لَا حَِْلَ خَلَّي ْ

ةُ ما في بَطنِْهَا كُليِهِ فَ قَدْ  خُولِ ) قال ( وَمَتَى وَضَعَتْ الْمُعْتَدَّ  الدُّ
____________________ 

افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََُّّ  -1  فأََيُّ مُطلََّقَةٍ طلَقَُتْ حَامِلًً فأََجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَِْلَهَا ) قال ( وَلَوْ  ) قال الشَّ
اَ ليَْسَ  تُهاَ بَِلْْيَْضِ لِأَنََّ قَضِ عِدَّ تْ  كانت تحَِيضُ على الْْمَْلِ تَ ركََتْ الصَّلًَةَ وَاجْتَ نَ بَ هَا زَوْجُهَا ولم تَ ن ْ

اَ أَجَلُهَا أَنْ تَ  ضَعَ حَِْلَهَا ) قال ( فإَِنْ كانت تَ رَى أنَا حَامِلٌ وَهِيَ تحَِيضُ فاَرْتََبَتْ  من أَهْلِهِ إنََّّ
مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ   أَحْصَتْ الْْيَْضَ وَنَظَرَتْ في الْْمَْلِ فإَِنْ مَرَّتْ لها ثَلًَثُ حِيَضٍ فَدَخَلَتْ في الدَّ

تُهاَ بَِلثَّلًَثِ الْْيَِضِ فإَِنْ ارْتََعََهَا زَوْجُهَا في حَالِ  وقد بََنَ لها أَنْ ليس بها حَِْلٌ فَ قَدْ انْ قَضَ  تْ عِدَّ
يس بها حَِْلٌ  ارتْيَِابِهاَ بَ عْدَ ثَلًَثِ حِيَضٍ وَقَ فْنَا الرَّجْعَةَ فإَِنْ بََنَ بها حَِْلٌ فاَلرَّجْعَةُ ثََبتَِةٌ وَإِنْ بََنَ أَنْ ل

نَ هُمَا فاَلرَّجْعَةُ بََطِلَةٌ وَإِنْ عَجِلَ فَ  ةً أُخْرَى وَيُ فَرَّقُ بَ ي ْ أَصَابَهاَ فَ لَهَا الْمَهْرُ بِاَ أَصَابَ منها وَتَسْتَ قْبِلُ عِدَّ
الِفُ وهو خَاطِبٌ وَهَكَذَا الْمَرْأَةُ الْمُطلََّقَةُ التي لم تحَِضْ تَ رْتََبُ من الْْمَْلِ فَ تَمُرُّ بها ثَلًَثةَُ أَشْهُرٍ لَا تخَُ 

تْ من الْْمَْلِ وَهِيَ تحَِيضُ فَحَاضَتْ ثَلًَثَ حِيَضٍ إنْ برَئَِتْ من الْْمَْلِ برَئَِتْ من  حَالَ التي ارْتََبَ 
ةِ في الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ التي مَرَّتْ بها بَ عْدَ الطَّلًَقِ في حَالِ ريِبَةٍ مَرَّتْ بها أو غَيْرِ ريِبَةٍ وَإِ  نْ لم تَبْرأَْ  الْعِدَّ

ا الْْمَْلُ فأََجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَِْلَهَا وَإِنْ راَجَعَهَا زَوْجُهَا في الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ ثَ بَ تَتْ من الْْمَْلِ وَبََنَ به
ن  الرَّجْعَةُ كانت حَامِلًً أو لم تَكُنْ فإذا راَجَعَهَا بَ عْدَ الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ وَقَ فَتْ الرَّجْعَةُ فإَِنْ برَئَِتْ م 

هُورِ وَإِنْ أنَْ فَقَ  الْْمَْلِ فاَلرَّ  جْعَةُ بََطِلَةٌ وَإِنْ كان الطَّلًَقُ يََلِْكُ الرَّجْعَةَ أنَْ فَقَ عليها في الْْيَْضِ أو الشُّ
فَقَةُ من يَ وْمِ أَكْمَلَتْ الْْيَْضَ وَالشُّهُورَ وَيَ رْجِعُ عليها بِاَ أنَْ فَقَ ب َ  عْدَ  عليها وهو يَ رَاهُ حَِْلًً بطَلََتْ الن َّ

هُورِ وَالْْيَْضِ وَيَ رْجِعُ بِاَ أنَْ فَقَ حين كان يَ رَاهَا حَامِلًً فإَِنْ كانت حَامِلًً فاَلرَّجْعَةُ  مُضِييِ  ةِ بَِلشُّ الْعِدَّ
فَقَةُ فإَِنْ دخل بها فأَبَْطلََتْ الرَّجْعَةَ جَعَلْت لها الصَّدَاقَ بَِلْمَسِيسِ وَاسْتَأنَْ فَتْ الْ  ةَ ثََبتَِةٌ وَلَهاَ الن َّ من عِدَّ

في   يَ وْمِ أَصَابَهاَ وكان خَاطِبًا فإَِنْ راَجَعَهَا وَهِيَ تَ رَى أنَا حَامِلٌ بَ عْدَ الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ ثَُّ انْ فَشَّ ما
 بَطنِْهَا فَ عَلِمَ أنَا غَيْرُ حَامِلٍ فاَلرَّجْعَةُ بََطِلَةٌ ) قال الرَّبيِعُ ( انْ فَشَّ ذَهَبَ 
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تُهاَ مُطلََّقَةً كانت أو مُتَ وَفًَّ عنها وَلَوْ كان ذلك بَ عْدَ الطَّلًَقِ أو الْمَوْتِ بِطرَْفةَِ عَيْنٍ وَإِ  نْ  انْ قَضَتْ عِدَّ
لَ فلَِزَوْجِهَا عليها الرَّجْعَةُ حتى تَضَعَ الثَّانَِ فإَِنْ راَ هَا  جَعَ كانت حَامِلًً بَِثْ نَيْنِ أو ثَلًَثةٍَ فَ وَضَعَتْ الْأَوَّ

لِ وَهِيَ تََِدُ حَركََةَ وَلَدٍ أَوْقَ فْنَا الرَّجْعَةَ فإَِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا آخَرَ أو أَسْقَطَتْ سِ  َ  بَ عْدَ وَضْعِ الْأَوَّ قْطاً تَ بَينَّ
بَعُ الْوَلَدَ له من خَلْقِ الْْدَمِييِيَن شَيْءٌ فَ رَجْعَتُهُ ثََبتَِةٌ وَإِنْ لم تَضَعْ شيئا إلاَّ ما يََْرُجُ من النيِسَاءِ   مَِّا يَ ت ْ



 

 

ُ فيه شَيْءٌ من خَلْقِ الْْدَمِييِيَن فاَلرَّجْعَةُ بََطِلَةٌ وكََذَلِكَ هذا لو وَضَعَتْ الْأَوَّلَيْنِ وَ  بقَِيَ  أو ما لَا يَ تَ بَينَّ
من زَوْجِهَا إلاَّ بِوَضْعِ آخِرِ حَِْلِهَا   ثََلِثٌ أو شَيْءٌ تََِدُهُ تَ رَاهُ ثََلثِاً أو ثَلًَثةًَ وَبقَِيَ راَبِعٌ لَا تَخلُْوَا أبَدًَا

بَعُ الْْمَْلَ من الْمَشِيمَةِ وَغَيْرهَِا مَِّا لَا يبَِيُن له خَلْقُ آدَمِييٍ حَِْلًً قال وَلَوْ ارْتََعََ  هَا وقد وَليَْسَ ما يَ ت ْ
لُو منه حتى يُ فَارقَِ هَا كُلُّهُ خَارجًِا منها  خَرَجَ بَ عْضُ وَلَدِهَا وَبقَِيَ بَ عْضُهُ كانت له عليها الرَّجْعَةُ وَلَا تخَْ 

تُهاَ وَإِنْ لم يَ قَعْ في طَسْتٍ وَلَا غَيْرهِِ ) قال ( وَأَقَلُّ ما تَخلُْو بِ  هِ  فإذا فاَرَقَ هَا كُلُّهُ فَ قَدْ انْ قَضَتْ عِدَّ
ةُ من الطَّلًَقِ وَالْوَفاَةِ من وَضْعِ الْْمَْلِ أَنْ تَضَعَ سِقْطاً قد بََنَ له من خَلْقِ بَنِِ آدَمَ شَيْءٌ   الْمُعْتَدَّ

عَيْنٌ أو ظفُْرٌ أو إصبع أو رأَْسٌ أو يدٌَ أو رجَُلٌ أو بدََنٌ أو ما إذَا رؤي عَلِمَ من رآَهُ أنََّهُ لَا يكَُونُ إلاَّ  
ا وَضَعَتْ ما هو هَكَذَا  خَلْقَ آدَمِييٍ لَا يَكُونُ دَمًا في بطَْنٍ وَلَا حَشْوَةً وَلَا شيئا لَا يبَِيُن خَلْقُهُ فإذ

ةِ الطَّلًَقِ وَالْوَفاَةِ ) قال ( وإذا ألَْقَتْ شيئا مُُْتَمِعًا شَكَّ فيه أَهْلُ الْعَدْلِ من   حَلَّتْ بهِِ من عِدَّ
يَ وَزَوْجُهَا فقالت النيِسَاءِ أَخُلِقَ هو أَمْ لَا لم تحَِلَّ بهِِ وَلَا تَخلُْو إلاَّ بِاَ لَا يَشْكُكْنَ فيه وَإِنْ اخْتَ لَفَتْ هِ 

قد وَضَعْت وَلَدًا أو سِقْطاً قد بََنَ خَلْقُهُ وقال زَوْجُهَا لم تَضَعِي فاَلقَْوْلُ قَ وْلُهاَ مع يََيِنِهَا وَإِنْ لم  
لِفْ لم  تَحْلِفْ ردَُّتْ اليَْمِيُن على زَوْجِهَا فإَِنْ حَلَفَ على البَْتيِ ما وَضَعَتْ كانت له الرَّجْعَةُ وَإِنْ لم يََْ 
يَكُنْ له الرَّجْعَةُ قال وَلَوْ قالت وَضَعْت شيئا أَشُكُّ فيه أو شيئا لَا أَعْقِلُهُ وقد حَضَرَهُ نِسَاءٌ 

هُنَّ فاَسْتَشْهَدَتْ بِهِنَّ وَأَقَلُّ من يُ قْبَلُ في ذلك أَربَْعُ نِسْوَةٍ حَرَائرُِ عُدُولٌ مُسْلِمَاتٌ لَا يُ قْبَلُ أَقَلُّ مِن ْ 
رْضَعَهَا  بَلُ فِيهِنَّ وَالِدَةٌ وَلَا وَلَدٌ وَتُ قْبَلُ أَخَوَاتُهاَ وَغَيْرهُُنَّ من ذَوِي قَ رَابتَِهَا وَالْأَجْنَبِيَّات وَمَنْ أَ وَلَا يُ قْ 

عْدَهُ من النيِسَاءِ وَلَوْ طلََّقَ رجَُلٌ امْرَأتَهَُ وَوَلَدَتْ فلم تَدْرِ هِيَ أَوَقَعَ الطَّلًَقُ عليها قبل وِلَادِهَا أو ب َ 
بَ تْهُ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ وهو أَحَقُّ بها لِأَنَّ الرَّجْ  عَةَ  وقال هو وَقَعَ بَ عْدَ ما وَلَدْت فلَِي عَلَيْك الرَّجْعَةُ وكََذَّ

ةِ حَقٌّ لها فإذا لم تَدعَْ حَقَّهَا فَ تَكُونُ أمَْلَكَ بنَِ فْسِهَا لِأنََّهُ فيها دُ  ونهَُ لم يَ زُلْ حَقٌّ له وَالْْلُُوُّ من الْعِدَّ
اَ يَ زُولُ بَِِنْ تَ زْعُمَ هِيَ أنََّهُ زاَلَ ) قال ( وَلَوْ لم يدَْرِ هو وَلَا هِيَ أَوَقَعَ الطَّلًَقُ قبل الْ  هُ إنََّّ وِلَادِ أو  حَقُّ

ةُ لِأَنَّ  بَ عْدَهُ بَِِنْ كان عنها غَائبًِا حين طلََّقَهَا بنَِاحِيَةٍ من مِصْرهَِا أو خَارجَِ منه كانت عليها الْعِ  دَّ
ةَ تََِبُ على الْمُطلََّقَةِ فَلًَ تزُيِلُهَا عنها إلاَّ بيَِقِيٍن أَنْ تََْتَِ بها وكان الْوَرعَُ أَنْ لَا يَ رْتََِ  عَهَا لِأَنِيِ لَا  الْعِدَّ

عُهُ رجَْعَتَ هَا إلاَّ بيَِقِيِن أَنْ قد حَلَّتْ  أَدْرِي لعََلَّهَا قد حَلَّتْ منه وَلَوْ ارْتََعََهَا لم أَمْنَ عْهُ لِأنََّهُ لَا يَجُوزُ لِ مَن ْ 
لْزَمُ  منه ) قال ( وَالْْرَُّةُ الْكِتَابيَِّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ أو الْكِتَابييِ في عِدَدِ الطَّلًَقِ أو الْوَفاَةِ وما ي َ 

حْدَادِ وَغَيْرِ ذلك وَيَ لْزَمُ  ةَ من تَ رْكِ الْْرُُوجِ وَالِْْ لها بِكُليِ وَجْهٍ سَوَاءٌ لَا يََتَْلِفَانِ في ذلك وَالْْرَُّةُ   الْمُعْتَدَّ
ةَ الْأمََةِ في غَيْرِ الْْمَْلِ نِصْ  غِيرةَُ كَذَلِكَ وكََذَلِكَ الْأمََةُ الْمُسْلِمَةُ إلاَّ أَنَّ عِدَّ ةِ الْْرَُّةِ  الْمُسْلِمَةُ الصَّ فُ عِدَّ

ا وإذا أَخْرَجَهَا لم يَكُنْ لها نَ فَقَةٌ على مُطلَيِقٍ يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَلَا حَِْلَ ) قال  وَأَنَّ لِسَييِدِ الْأمََةِ أَنْ يَُْرجَِهَ 
تْ  ةُ من النيِكَاحِ الثَّابِتِ وَالنيِكَاحِ الْفَاسِدِ في شَيْءٍ وَتَ فْتَرِقُ في غَيْرهِِ وإذا اعْتَدَّ الْمَرْأَةُ  ( وَتََتَْمِعُ الْعِدَّ

تُهمَُا سَوَاءٌ لَا يََتَْلِفَانِ في مَوْضِعِ الْْمَْلِ وَالْأقَْ رَاءِ  من الطَّلًَقِ وَالْمَنْ  كُوحَةُ نِكَاحًا فاَسِدًا بَِلْفُرْقةَِ فعَِدَّ
هُورِ غير أَنْ لَا نَ فَقَةَ لِمَنْكُوحَةٍ نكَِاحًا فاَسِدًا في الْْمَْلِ وَلَا سُكْنًَ إلاَّ أَنْ يَ تَطَوَّعَ الْمُصِي بُ لها وَالشُّ

عِهِ وَلهَُ بتَِحْصِينِهَا وإذا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ نِكَاحًا فاَسِدً بَِلسُّ  ا كْنًَ ليُِحْصِنَ هَا فَ يَكُونَ ذلك لها بتَِطَوُّ



 

 

هَا أَنْ  هُمَا حتى مَاتَ فَ عَلَي ْ ن َ لَهُ فلم يُ فَرَّقْ بَ ي ْ عْتَدَّ ت َ  فَمَاتَ عنها ثَُّ عَلِمَ فَسَادَ النيِكَاحِ بَ عْدَ مَوْتهِِ أو قَ ب ْ
نَ هُمَا لِأَ  تهِِ وَلَا مِيراَثَ بَ ي ْ ةَ مُتَ وَفًَّ عنها وَلَا تحَِدُّ في شَيْءٍ من عِدَّ ةَ مُطلََّقَةٍ وَلَا تَ عْتَدُّ عِدَّ اَ لم تَكُنْ  عِدَّ نََّ

ةِ مُطلََّقَةٍ لِأَنَّ ذلك أَقَلُّ ما تَ عْتَدُّ بهِِ  اَ تُسْتَبْرأَُ بعِِدَّ  زَوْجَةً وَإِنََّّ
____________________ 
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رَّجُلُ امْرَأتَهَُ  حُرَّةٌ فَ تَ عْتَدُّ إلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًً فَ تَضَعَ حَِلَْهَا فَ تَحِلَّ لِلَْْزْوَاجِ بِوَضْعِ الْْمَْلِ وإذا طلََّقَ ال
لَا نِكَاحًا حتى وَلَدَتْ لِأَكْثَ رَ من  طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ أو لَا يََلِْكُهَا فلم يَُْدِثْ لها الزَّوْجُ رجَْعَةً وَ 

اَ  أَربَْعِ سِنِيَن من يَ وْمِ طلََّقَهَا الزَّوْجُ وَأنَْكَرَ الزَّوْجُ الْوَلَدَ ولم يقُِرَّ بَِلْْمَْلِ فاَلْوَلَدُ مَنْفِيٌّ  عنه بِلًَ لعَِانٍ لِأَنََّ
نْ كان الطَّلًَقُ لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ رَدَّتْ نَ فَقَةَ الْْمَْلِ  وَلَدَتْ بَ عْدَ الطَّلًَقِ لِمَا لَا تلَِدُ له النيِسَاءُ وَإِ 

هُورِ  إنْ كانت أَخَذَتْهاَ وَإِنْ كان يََلِْكُ الرَّجْعَةَ فلم تقُِرَّ بثَِلًَثِ حِيَضٍ مَضَتْ أو تَكُونُ مَِّنْ تَ عْتَدُّ بَِلشُّ 
فَقَةُ في أَقَلَّ ما تحَِيضُ له ثَلًَثَ حِيَضٍ وَذَلِكَ أَنِيِ أَجْعَلُهَا طاَهِرًا  فَ تُقِرُّ بُِضِييِ ثَلًَثةَِ أَشْهُرٍ فَ لَهَا الن َّ 

حين طلََّقَهَا ثَُّ تحَِيضُ من يَ وْمِهَا ثَُّ أَحْسِبُ لها أَقَلَّ ما كانت تحَِيضُ فيه ثَلًَثَ حِيَضٍ فأََجْعَلُ لها فيه 
مِ من الَْْ  فَقَةَ إلََ أَنْ تَدْخُلَ في الدَّ يْضَةِ الثَّالثِةَِ أبَْ تَدِئُ ذلك بِاَ وَصَفْت من أَنْ أَجْعَلَ طهُْرَهَا قبل الن َّ

لْ لها حَيْضِهَا من يَ وْمِ طلََّقَهَا وَأَقَلُّ ما تحَِيضُ وَتَطْهُرُ وَإِنْ كان حَيْضُهَا يََتَْلِفُ فَ يَطوُلُ وَيَ قْصُرُ لم أَجْعَ 
اَ   إلاَّ أَقَلَّ ما كانت تحَِيضُ لِأَنَّ ذلك قَضِيَةً بَِلْْمَْلِ لِأنََّ ةَ مُن ْ كَّ وَأَجْعَلُ الْعِدَّ اليَْقِيُن وَأَطْرَحُ عنه الشَّ

هُورَ جَعَلْت لها نَ فَقَةَ ثَلًَثةَِ أَشْهُرٍ من ي َ  تُهاَ الشُّ وْمِ  مُفْسِدَةٌ للِْحَيْضَةِ وَوَاضِعَةٌ للِْحَمْلِ فَ لَوْ كانت عِدَّ
ةِ بِوَضْعِ الْْمَْلِ وَإِنْ لم يَ لْزَمْهُ الْوَلَدُ كان من غَيْرهِِ ) قال ( وَلَوْ أَقَ رَّ بهِِ الزَّوْجُ طلََّقَهَا وَبرَئَِتْ من الْعِدَّ 

ةِ فيكون ) ) ) ليكون ( (   هَةٍ في الْعِدَّ كان ابْ نَهُ لِأنََّهُ قد يَ رْتََِعُ وَيَ نْكِحُ نِكَاحًا جَدِيدًا وَيُصِيبُ بِشُب ْ
ةِ أو نَكَحَهَا إذَا كان الطَّلًَقُ  ( وَلَدَهُ وَلَوْ لم يقُِ  رَّ بهِِ الزَّوْجُ وَلَكِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتْ أنََّهُ راَجَعَهَا في الْعِدَّ

لَدُ في  بََئنًِا وَأَصَابَهاَ وَهِيَ تَ رَى أَنَّ له عليها الرَّجْعَةَ وَأنَْكَرَ ذلك كُلَّهُ أو مَاتَ ولم يقُِرَّ لم يَ لْزَمْهُ الْوَ 
من هذا وَعَلَيْهِ اليَْمِيُن على دَعْوَاهَا إنْ كان حَيًّا وَعَلَى وَرثَتَِهِ على عِلْمِهِمْ إنْ كان مَييِتًا  شَيْءٍ 

ةِ وَسَألَْت أَيَْاَنََمُْ وإذا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ أو لَا يََلِْكُهَا فأَقََ رَّتْ بَِ    نقِْضَاءِ الْعِدَّ
اعَةِ التي وَقَعَ فيها الطَّلًَقُ أو أَقَلَّ فاَ لْوَلَدُ أو لم تقُِرَّ بها حتى وَلَدَتْ وَلَدًا لم يُجَاوِزْ أَربَْعَ سِنِيَن من السَّ

لَا ينفي   أبَدًَا لَاحِقٌ بَِلْأَبِ لِأَكْثَ رَ ما يَكُونُ له حَِْلُ النيِسَاءِ من يَ وْمِ طلََّقَهَا كان الْأَبُ حَيًّا أو مَييِتًا
نْفِيَهُ بلِِعَانٍ أو  الْوَلَدُ عن الْأَبِ إلاَّ بَِِنْ تََْتَِ بهِِ لِأَكْثَ رَ مَِّا تَحْمِلُ النيِسَاءُ من يَ وْمِ طلََّقَهَا أو يَ لْتَعِنَ فَ ي َ 

ةِ وَأَقَ رَّ  تَ زَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ فَ تَكُونُ فِرَاشًا وإذا تَ زَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ وقد أَقَ رَّتْ بَِ  نقِْضَاءِ الْعِدَّ
خُولِ بها أو لم يقُِرَّ حتى جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ وَقَ عَتْ عُقْدَةُ النيِكَاحِ فاَلْوَلَدُ له  إلاَّ أَنْ بَِلدُّ



 

 

ةُ لم تَصْدُ  لِ وَلَوْ يَ نْفِيَهُ بلِِعَانٍ وكََذَلِكَ لو قالت كَذَبْت في قَ وْلِ انْ قَضَتْ الْعِدَّ قْ على الزَّوْجِ الْأَوَّ
 من يَ وْمِ  وَلَدَتْهُ لِأقََلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ وَقَ عَتْ عُقْدَةُ النيِكَاحِ الْْخَرِ وَتَِاَمِ أَربَْعِ سِنِيَن أو أَقَلَّ 

لِ وَلَوْ وَضَعَتْهُ لِأقََلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ  لُ كان لِلَْْوَّ لِ وَلَوْ فاَرقََ هَا الْأَوَّ لُ كان لِلَْْوَّ  من يَ وْمِ فاَرقََ هَا الْأَوَّ
لُ لم  وَضَعَتْهُ لِأقََلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ نَكَحَهَا الْْخَرُ وَأَكْثَ رُ من أَربْعَِ سِنِيَن من يَ وْمِ طلََّقَهَا الْأَ  وَّ

اَ وَضَعَتْهُ من طَلًَقِ الْأَ  هُمَا لِأَنََّ لِ لِمَا لَا تَحْمِلُ له النيِسَاءُ وَمِنْ نِكَاحِ الْْخَرِ لِمَا يَكُنْ بن وَاحِدٍ مِن ْ وَّ
احِدٍ  لَا تلَِدُ له النيِسَاءُ وإذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ كُلَّمَا وَلَدْت فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ في بَطْنٍ وَ 

لِ وَانْ قَضَتْ  تُهاَ بَِلْوَلَدِ الْْخَرِ ولم يَ قَعْ بهِِ طَلًَقٌ لِأَنَّ الطَّلًَقَ وَقَعَ وَلَا   وَقَعَ الطَّلًَقُ بَِلْوَلَدِ الْأَوَّ عِدَّ
ةَ عليها وَلَوْ وَلَدَتْ ثَلًَثةًَ في بَطْنٍ وَقَ عَتْ تَطْلِيقَتَانِ بَِلْوَلَدَيْنِ الْأوََّلَيْنِ لِأَنَّ الطَّلًَقَ وَ  قَعَ وهو  عِدَّ

تُهاَ بَِلثَّالِثِ وَلَا يَ قَعُ بهِِ طَلًَقٌ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِهاَ وَوَلَدَتْ أَربَْ عَةً في  يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَانْ قَضَتْ  عِدَّ
ةُ بَِلْوَلَدِ الرَّابِعِ وَلوَْ قال رجَُلٌ لِامْرَأتَِ  ت هِ كُلَّمَا وَلَدْ بَطْنٍ وَقَعَ الثَّلًَثُ بَِلثَّلًَثِ الْأَوَائلِِ وَانْ قَضَتْ الْعِدَّ

لِ وَحَلَّتْ لِلَْْ  هُمَا سَنَةٌ وَقَعَ الطَّلًَقُ بَِلْأَوَّ زْوَاجِ وَلَدًا فأَنَْتِ طاَلِقٌ فَ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ بين كل وَاحِدٍ مِن ْ
فَقَةُ كما  بَِلْْخَرِ وَإِنْ كان الطَّلًَقُ لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ فَلًَ نَ فَقَةَ فيه وَإِنْ كان يََلِْكُ الرَّجْعَةَ فَ لَهَ  ا الن َّ

مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ ) قال (   وَصَفْت في أَقَلَّ ما كانت تحَِيضُ فيه ثَلًَثَ حِيَضٍ حتى تَدْخُلَ في الدَّ
لَهُ لِأَنَّ الزَّوْجَ )  اَ فَ رَّقْت بين هذا وَالْمَسَائِلِ قَ ب ْ كَلًَمٍ ( ابْ تَدَأَ الطَّلًَقَ كما يَ قَعُ على الْْاَنِثِ بِ  1وَإِنََّّ

مَ قبل وَضْعِ حَِْلِهَا وَقَعَ بِوَضْعِ حَِْلِهَا   تَ قَدَّ
____________________ 
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هُمَا ولم يقُِرَّ بهِِ فَ يَ لْزَمْهُ إقْ رَارهُُ وكان  الْوَلَدُ مَنْفِيًّا منه ثَُّ لم يَُْدِثْ نِكَاحًا وَلَا رجَْعَةً فَ يَ لْزَمُهُ بِوَاحِدٍ مِن ْ
بِلًَ لعَِانٍ وَغَيْرُ مُِْكِنٍ أَنْ يَكُونَ أبَدًَا في الظَّاهِرِ منه فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَكَيْفَ لم يُ نْفَ الْوَلَدُ إذَا عنه 

ا أَمْ  ةِ ثَُّ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَ رَ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَ عْدَ إقْ رَارهَِا قِيلَ لَمَّ نْ تَكُونَ  كَنَ أَ أَقَ رَّتْ أمُُّهُ بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ
ةِ على الظَّاهِرِ وَالْْمَْلُ قاَئمٌِ لم نَ قْطَعْ حَقَّ الْوَلَدِ بِِِق ْ  رَارهَِا تحَِيضُ وَهِيَ حَامِلٌ فَ تُقِرَّ بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ

ةِ وَألَْزَمْنَاهُ الْأَبَ ما أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حَِْلًً منه وَذَلِكَ أَكْثَ رُ ما تحَْ  مِلُ له النيِسَاءُ من يَ وْمِ  بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ
ا كان هذا هَكَذَا كانت إذَا لم  طلََّقَهَا وكان الذي يََلِْكُ الرَّجْعَةَ وَالََّذِي لَا يََلِْكُهَا في ذلك سَوَاءً وَلَمَّ

ةِ وَجَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَكْثَ رَ ما تلَِدُ له النيِسَاءُ من يَ وْمِ وَقَعَ ا لطَّلًَقُ لم أَجْعَلْ الْوَلَدَ وَلَدَهُ  تقُِرَّ بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ
هُمَا فإَِنْ قال فإن التي يََلِْكُ عليها الرَّجْعَةَ في مَعَانِ الْأَزْوَاجِ ما لم تقُِرَّ بَِنقِْضَاءِ الْعِ  ةِ في وَاحِدٍ مِن ْ دَّ

ةِ لغَِيْرهِِ  وَليَْسَ هَكَذَا امرأته وَقِيلَ له أَيََِلُّ له   ففَِي بَ عْضِ الْأمَْرِ دُونَ بَ عْضٍ أَلَا تَ رَى أنَا تحَِلُّ بَِلعِْدَّ
كُونُ  إصَابَ تُ هَا بَ عْدَ الطَّلًَقِ بغَِيْرِ رجَْعَةٍ فإَِنْ قال لَا وَلَكِنَّهُ لو أَصَابَهاَ جَعَلْتهَا رجَْعَةً قِيلَ فَكَيْفَ يَ 



 

 

صَابةَِ مُرَاجِعًا بَِلْمَعْصِيَةِ وَيُ قَالُ له أَرأَيَْت ل ةٍ من طَلًَقٍ بََئِنٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ  عَاصِيًا بَِلِْْ و أَصَابَهاَ في عِدَّ
ةِ من طَلًَقٍ بََئِنٍ  صَابةَِ في الْعِدَّ هَةَ فإَِنْ قال يَ لْزَمُهُ قِيلَ فَ قَدْ ألَْزَمْته الْوَلَدَ بَِلِْْ ب ْ إلزامكه   فاَدَّعَى الشُّ

ةِ من طَلًَقٍ يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ  فَكَيْفَ نَ فَيْته عنه في أَحَدِهَُِا وَأثَْ بَ تَّهُ عليه في الْْخَرِ  الْوَلَدَ في الْعِدَّ
ةُ الْوَفاَةِ  -وَحُكْمُهُمَا في إلْْاَقِ الْوَلَدِ عِنْدَك سَوَاءٌ  افِعِيُّ ( حَفِظْت عن  1* ) -* عِدَّ ( ) قال الشَّ

اَ مَنْسُوخَةٌ غَيْرِ وَاحِدٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ بَِلْقُرْآنِ أَنَّ هذه الْْيةََ نَ زَلَ  تْ قبل نُ زُولِ آيِ الْمَوَاريِثِ وَأَنََّ
وَحَفِظْت أَنَّ بَ عْضَهُمْ يزَيِدُ على بَ عْضٍ فِيمَا يذُْكَرُ مَِّا أَحْكِي من مَعَانِ قَ وْلهِِمْ وَإِنْ كُنْت قد 

أنَا نَ زَلَتْ مع الْوَصِيَّةِ للِْوَالِدَيْنِ   أَوْضَحْت بَ عْضَهُ بَِِكْثَ رَ مَِّا أَوْضَحُوهُ بهِِ وكان بَ عْضُهُمْ يذَْهَبُ إلََ 
قد حُظِرَ على  وَالْأقَْ رَبِيَن وَأَنَّ وَصِيَّةَ الْمَرْأَةِ محدودة بِتََاعِ سَنَةٍ وَذَلِكَ نَ فَقَتُ هَا وكَِسْوَتُهاَ وَسَكَنُ هَا وَأَنْ 

) ) ) تخرج ( ( ( زَوْجُهَا وَلَا وَارثِهُُ بِرُُوجِهَا   أَهْلِ زَوْجِهَا إخْرَاجُهَا ولم يَُْظَرْ عليها أَنْ تَخْرُجَ ولم يَرج
اَ هِيَ تََركَِةٌ لْق ) ) ) الْق ( ( ( لها وكان مَذْهَبُ هُمْ أَنَّ   اَ إنََّّ إذَا كان غير إخْرَاجٍ منهم لها وَلَا هِيَ لِأَنََّ

كْنًَ مَنْسُوخَةٌ بَِِ  نَّ اللَََّّ تَ عَالََ وَرَّثَ هَا الرُّبُعَ إنْ لم يَكُنْ لِزَوْجِهَا وَلَدٌ الْوَصِيَّةَ لها بَِلْمَتَاعِ إلََ الْْوَْلِ وَالسُّ
ةً أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ليس لها الِْْ  َ أَنَّ اللَََّّ عز وجل أثَْ بَتَ عليها عِدَّ يَارُ وَالثُّمُنَ إنْ كان له وَلَدٌ وَبَينَّ

لَهَا قا ُ عليه وسلم على أَنَّ عليها في الْْرُُوجِ منها وَلَا النيِكَاحُ قَ ب ْ ل وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ إلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًً فَ يَكُونَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ    أَنْ تَِكُْثَ في بَ يْتِ زَوْجِهَا حتى يَ ب ْ

ةُ أَربَْ عَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ) قال ( وما وَصَفْت من نَسْخِ  حَِْلَهَا بَ عُدَ أو قَ رُبَ وَيَسْقُطُ بِوَضْعِ حَِْلِهَا عِ  دَّ
لِكَ  الْوَصِيَّةِ لها بَِلْمَتَاعِ إلََ الْْوَْلِ بَِلْمِيراَثِ ما لَا اخْتِلًَفَ فيه من أَحَدٍ عَلِمْته من أَهْلِ الْعِلْمِ وكََذَ 

ةَ أربعة ) ) ) الأربعة ( ( ( أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ  لَا اخْتِلًَفَ عَلِمْته في أَنَّ عليها ) ) ) إليها ( ( ( عِ  دَّ
ةٍ أَنْ تَضَعَ حَِْ  نَّةِ أَنَّ أَجَلَهَا إذَا كانت حَامِلًً وكَُليِ ذَاتِ عِدَّ لَهَا  وَقَ وْلُ الْأَكْثَرِ من أَهْلِ الْعِلْمِ مع السُّ

يْتِ زَوْجِهَا وَليَْسَ لها الْْيَِارُ في أَنْ تَخْرُجَ مع  ) قال ( وكََذَلِكَ قَ وْلُ الْأَكْثَرِ بَِِنَّ عليها أَنْ تَ عْتَدَّ في ب َ 
وْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجًا  نَّةِ ) قال ( وكان قَ وْلُ اللََِّّ عز وجل } وَالََّذِينَ يُ تَ وَف َّ الِاسْتِدْلَالِ بَِلسُّ

أَنْ يَكُونَ على كل زَوْجَةٍ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ حَامِلٍ وَغَيْرِ   يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا { يََْتَمِلُ 
مَاءِ وَغَيْرِ ذَوَاتِ الْْمَْلِ دُونَ الْْوََامِلِ وَدَلَّتْ ال نَّةُ حَامِلٍ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ على الْْرََائرِِ دُونَ الِْْ سُّ

اتِ سَوَاءٌ وَأَنَّ على أنَا على غَيْرِ الْْوََامِلِ من الْأَزْوَاجِ وَأَنَّ ا لطَّلًَقَ وَالْوَفاَةَ في الْْوََامِلِ الْمُعْتَدَّ
قِ كَالْْرَُّةِ تحَِلُّ  أَجَلَهُنَّ كُلَّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ ولم أَعْلَمْ مُُاَلفًِا في أَنَّ الْأمََةَ الْْاَمِلَ في الْوَفاَةِ وَالطَّلًَ 

 بِوَضْعِ حَِْلِهَا 
____________________ 

وْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أَزْوَاجً  -1 ُ عز وجل } وَالََّذِينَ يُ تَ وَف َّ ُ تَ عَالََ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ا ) قال الشَّ
 وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إلََ الْْوَْلِ غير إخْرَاجٍ { الْْيةََ  
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سَعِيدٍ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحِن قال سُئِلَ بن عَبَّاسٍ وأبو هُرَيْ رَةَ أخبرنا مَالِكٌ عن عبد ربَيهِِ بن  

ُ تَ عَالََ عنهما عن الْمُتَ وَفََّ عنها زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فقال بن عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وقال  رضي اللََّّ
ُ عليه وسلم  أبو هُرَيْ رَةَ إذَا وَلَدَتْ فَ قَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ أبو سَلَمَ  ةَ على أمُيِ سَلَمَةَ زوَْجِ النب صلى اللََّّ

عَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَ عْدَ وَفاَةِ زَوْجِهَا بنِِصْفِ شَهْرٍ فَخَطبََ هَا رجَُلًَنِ   فَسَأَلَهاَ عن ذلك فقالت وَلَدَتْ سُبَ ي ْ
ابيِ فقال الْكَهْ  بًا وَرجََا إذَا أَحَدُهَُُا شَابٌّ وَالْْخَرُ كَهْلٌ فَخُطِبَتْ إلََ الشَّ لُ لم تَحْلِلْ وكان أَهْلُهَا غيُ َّ

ُ عليه وسلم فقال قد حَلَلْت فاَنْكِحِي من   جاء أَهْلُهَا أَنْ يُ ؤْثرُِوهُ بها فَجَاءَتْ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
 شِئْت 

عَبَّاسٍ وَأَبََ سَلَمَةَ اخْتَ لَفَا في   أخبرنا مَالِكٌ عن يَيى بن سَعِيدٍ عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللََِّّ بن
فَسُ بَ عْدَ وَفاَةِ زَوْجِهَا بلَِيَالٍ فقال بن عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وقال أبو سَلَمَةَ إذَا نفَِسَتْ   الْمَرْأَةِ تَ ن ْ

ثوُا كُرَيْ بًا مولَ بن عَبَّاسٍ فَ قَدْ حَلَّتْ قال فَجَاءَ أبو هُرَيْ رَةَ فقال أنا مع بن اخي يَ عْنِِ أَبََ سَلَمَةَ فَ بَ عَ 
عَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَ عْدَ وَفاَ ةِ إلََ أمُيِ سَلَمَةَ يَسْأَلُهاَ عن ذلك فَجَاءَهُمْ فأََخْبَرهَُمْ أنَا قالت وَلَدَتْ سُبَ ي ْ

ُ عليه وسلم فقال لها قد حَلَلْت فَ   انْكِحِي زَوْجِهَا بلَِيَالٍ فَذكََرَتْ ذلك لِرَسُولِ اللََِّّ صلى اللََّّ
عَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نفَِسَتْ بَ عْدَ   أخبرنا مَالِكٌ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه عن الْمِسْوَرِ بن مَُرَْمَةَ أَنَّ سُبَ ي ْ

ُ عليه وسلم فاَسْتَأْذَنَ تْهُ في أَنْ تَ نْكِحَ فأََذِنَ   لها وَفاَةِ زَوْجِهَا بلَِيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
عَةَ   بَةَ بن مَسْعُودٍ عن أبيه أَنَّ سُبَ ي ْ نَةَ عن بن شِهَابٍ عن عُبَ يْدِ اللََِّّ بن عبد اللََِّّ بن عُت ْ أخبرنا بن عُيَ ي ْ

مٍ فقال نَابِلِ بن بَ عْكَكٍ بَ عْدَ ذلك بَِِياَّ مٍ فَمَرَّ بها أبو السَّ   بنِْتَ الْرث وَضَعَتْ بَ عْدَ وَفاَةِ زَوْجِهَا بَِِياَّ
ُ عليه وسلم فقال كَذَبَ قد تَ  اَ أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فَذكََرَتْ ذلك للِنَّبِيِ صلى اللََّّ عْت لِلَْْزْوَاجِ إنََّ صَن َّ

نَابِلِ وَليَْسَ كما قال إنَّك قد حَلَلْت فَ تَ زَوَّجِي   أبو السَّ
تَ وَفََّ عنها زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فقال بن  أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أنََّهُ سُئِلَ عن الْمَرْأَةِ ي ُ 

ُ تَ عَ  الََ  عُمَرَ إذَا وَضَعَتْ حَِْلَهَا فَ قَدْ حَلَّتْ فأََخْبَرهَُ رجَُلٌ من الْأنَْصَارِ أَنَّ عُمَرَ بن الْْطََّابِ رضي اللََّّ
افِعِيُّ ( وكََذَلِكَ لو كانت   ( ) قال1عنه قال لو وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا على سَريِرهِِ لم يدُْفَنْ لَْلََّتْ ) الشَّ

فَقَةُ لِأَنَّ مِلْكَهُ عن الْمَالِ قد انْ قَطَعَ بَِلْمَوْتِ وإذا وَضَ  عَتْ  مُشْركَِةً أو مَِلُْوكَةً لَا تَرِثُ لم يَكُنْ لها الن َّ
تَظِرْ أَنْ  يعَ حَِْلِهَا حَلَّتْ لِلَْْزْوَاجِ مَكَانََاَ ولم تَ ن ْ تَطْهُرَ وكان لها أَنْ تَ نْكِحَ ولم يَكُنْ   الْمُتَ وَفََّ عنها جََِ

ةُ من الطَّلًَقِ إذَا   لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَ هَا حتى تَطْهُرَ وَهَكَذَا هِيَ إنْ كانت مُطلََّقَةً وَهَكَذَا الْمُعْتَدَّ
مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ حَلَّ لها أَنْ تَ نْكِحَ ولم يَكُنْ لِزَوْجِ  هَا أَنْ يُصِيبَ هَا حتى تَطْهُرَ فإذا  دَخَلَتْ في الدَّ

الْْرَكََةُ  وَلَدَتْ وَلَدًا وكََانَتْ تََِدُ حَركََةً تَخاَفُ أَنْ يَكُونَ وَلَدًا ثََنيًِا أو وَضَعَتْ ثََنيًِا وَخَافَتْ أَنْ تَكُونَ 
ي وَلَدَتْ أَوَّلًا وَإِنْ نَكَحَتْ بَ عْدَ وِلَادِ  وَلَدًا ثََلثِاً لم تَ نْكِحْ حتى تَ عْلَمَ أَنْ ليس في بَطنِْهَا وَلَدٌ غَيْرُ الذ

لِ وَالثَّانِ وَهِيَ تََِدُ حَركََةً فاَلنيِكَاحُ مَوْقُوفٌ فإَِنْ وَلَدَتْ فاَلنيِكَاحُ مَفْسُوخٌ وَإِنْ عُلِمَ أنََّ  هُ ليس ولد الْأَوَّ



 

 

جِهَا عليها الرَّجْعَةُ فَ وَضَعَتْ وَلَدًا فاَرْتََعََهَا ) ) ) ولدا ( ( ( فاَلنيِكَاحُ ثََبِتٌ فإَِنْ كانت مُطلََّقَةً لِزَوْ 
َّ بَ عْضُ خَلْقِهِ فاَ لرَّجْعَةُ  زَوْجُهَا وَهِيَ تََِدُ حَركََةً وُقِفَتْ الرَّجْعَةُ فإَِنْ وَلَدَتْ آخَرَ أو أَسْقَطتَْهُ قد تَ بَينَّ

وَسَوَاءٌ وَلَدَتْهُ سِقْطاً أو تَِاَمًا أو ضَرَبهَُ إنْسَانٌ أو هِيَ  ثََبتَِةٌ وَإِنْ لم تَضَعْهُ فاَلرَّجْعَةُ بََطِلَةٌ ) قال ( 
اَ قد وَضَعَتْ حَِْلَهَا وَهِيَ وَمَنْ ضَرَبهَُ آ تُهاَ بِذَلِكَ كُليِهِ لِأنََّ ثَاَنِ بِضَرْبهِِ  فأَلَْقَتْهُ مَييِتًا أو حَيًّا تَخلُْو عِدَّ

ةٍ على كل امْرَأَةٍ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ وَسَوَاءٌ هذا في الِاسْتِبْراَءِ وفي كل وَهَذَا هَكَذَا في الطَّلًَقِ وكَُليِ عِدَّ 
َ له خَلْقٌ من خلق ) ) ) خلف ( ( (   ةٍ من نِكَاحٍ فاَسِدٍ تحَِلُّ بِوَضْعِ الْْمَْلِ وَلَا تحَِلُّ بهِِ حتى يَ تَ بَينَّ عِدَّ

عَيْنٌ أو شَعْرٌ أو فَ رْجٌ أو ما يُ عْرَفُ بهِِ أنََّهُ من خَلْقِ  بَنِِ آدَمَ رأَْسٌ أو يدٌَ أو رجِْلٌ أو ظفُْرٌ أو 
تُهاَ فيه ما فُرِضَ عليها من ا ةِ غَيْرِ  الْْدَمِييِيَن فأَمََّا ما لَا يُ عْرَفُ بهِِ أنََّهُ خَلْقُ آدَمِييٍ فَلًَ تحَِلُّ بهِِ وَعِدَّ لْعِدَّ

ةِ أُولَاتِ الْأَحِْاَلِ وَسَوَاءٌ في الْْرُُ  ةِ بَِلْوَفاَةِ وَالطَّلًَقِ عِدَّ  وجِ بِوَضْعِ الْْمَْلِ من الْعِدَّ
____________________ 

افِعِيُّ ( وَليَْسَ للِْمُتَ وَفََّ عنها نَ فَقَةٌ حَامِلًً كانت أو غير حَامِلٍ  -1  ) قال الشَّ
نَّهُ قال ليس للِْمُتَ وَفََّ عنها أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جَابِرِ بن عبد اللََِّّ أَ 

 زَوْجُهَا نَ فَقَةٌ حَسْبُ هَا الْمِيراَثُ 
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تْ واي أَمَةٍ  وَالنيِكَاحِ الْفَاسِدِ وَالْمَفْسُوخِ وَالِاسْتِبْراَءِ كُلُّ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ وَذِميِيَّةٍ وَبَِِييِ وَجْهٍ اعْتَ  دَّ
ميِيَّةُ من أَيْ زَوْجٍ كان حُريٍ أو عَبْدٍ أو ذِميِييٍ  اسْتَبْرأََتْ وَتَ عْتَدُّ ا لْمُتَ وَفََّ عنها زَوْجُهَا الْْرَُّةُ الْمُسْلِمَةُ وَالذيِ

اعَةِ التي ت ُ  ةً وَاحِدَةً إذَا لم تَكُنْ حَامِلًً أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا يُ نْظَرُ إلََ السَّ وُفييَِ فيها لِْرَُّةٍ ذِميِيَّةٍ عِدَّ
هَ ال تْ بَِلْأَهِلَّةِ ) قال ( كَأنََّهُ مَاتَ نِصْفَ الن َّ مِ فإذا رأََتْ الهِْلًَلَ اعْتَدَّ ارِ وقد زَّوْجُ فَ تَ عْتَدُّ منها بَِلْأَياَّ

تْ خََْسًا ثَُّ رؤي الهِْلًَلُ فتحصى  هْرِ خََْسُ ليََالٍ سِوَى يَ وْمِهَا الذي مَاتَ فيه فاَعْتَدَّ بقَِيَ من الشَّ
شْريِنَ  التي قبل الهِْلًَلِ ثَُّ تَ عْتَدُّ أَربَْ عَةَ أَهِلَّةٍ بَِلْأَهِلَّةِ وَإِنْ اخْتَ لَفَتْ فَكَانَ ثَلًَثٌ منها تِسْعًا وَعِ الْْمَْسَ 

اَ الْوَقْتُ فيها الْأَهِلَّةُ فإذا أَوْفَتْ الْأَهِلَّةَ الْأَ  ربَْ عَةَ  وكان وَاحِدٌ منها ثَلًَثِيَن أو كانت كُلُّهَا ثَلًَثِيَن إنََّّ
هَارِ حتى يَكْمُلَ لها عَشْرٌ سِوَى الْأَ  تْ أَربَْ عَةَ ايام بلَِيَاليِِهِنَّ وَاليَْ وْمَ الْْاَمِسَ إلََ نِصْفِ الن َّ ربَْ عَةِ اعْتَدَّ

شْريِنَ  الْأَشْهُرِ وَإِنْ مَاتَ وقد مَضَى من الهِْلًَلِ عَشْرُ ليََالٍ أَحْصَتْ ما بقَِيَ من الهِْلًَلِ فإَِنْ كان عِ 
هْرَ الرَّ  تْ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ بَِلْأَهِلَّةِ ثَُّ اسْتَ قْبَ لَتْ الشَّ هَا ثَُّ اعْتَدَّ ابِعَ فأََحْصَتْ أو تِسْعَةَ عَشَرَ يَ وْمًا حَفِظتَ ْ

مِهِ فإذا كَمُلَ لها ثَلًَثوُنَ يَ وْمًا بلَِيَاليِِهَا فَ قَدْ أَوْفَتْ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَ  اسْتَ قْبَ لَتْ عَشْرًا بلَِيَاليِِهَا عَدَدَ أَياَّ
تُهاَ وَلَوْ كانت مَحْبُوسَةً أو عَمْيَاءَ لَا  اعَةِ التي مَاتَ فيها فَ قَدْ مَضَتْ عِدَّ فإذا أَوْفَتْ لها عَشْرًا إلََ السَّ

مِ على الْ  تْ بَِلْأَياَّ كَمَالِ الْأَربَْ عَةَ الْأَشْهُرَ مِائةًَ  تَ رَى الهِْلًَلَ وَلَا تُخْبَرُ عنه أو أَطبَْقَ عليها الْغيَْمُ اعْتَدَّ



 

 

هَا  وَعِشْريِنَ يَ وْمًا وَالْعَشْرُ بَ عْدُهَا عَشْرٌ فَذَلِكَ مِائةٌَ وَثَلًَثوُنَ يَ وْمًا ولم تحَِلَّ في شَيْءٍ من ذلك من زَوْجِ 
لَهُ بَِلْأَ  تُهاَ قَ ب ْ ةَ أو يَ ثْ بُتَ لها أَنْ قد خَلَتْ عِدَّ هِلَّةِ وَالْعَشْرِ كما وَصَفْت وَليَْسَ حتى تُ وَفييَِ هذه الْعِدَّ

كَانَ  عليها أَنْ تََْتَِ في الْأَربَْ عَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ بَِيْضَةٍ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل جَعَلَ للِْحَيْضِ مَوْضِعًا فَ 
هُورَ وَالْأَ  هُورَ فَكَذَلِكَ إذَا جَعَلَ الشُّ ةَ لَا الشُّ ةً فَلًَ مَوْضِعَ للِْحَيْضَةِ فيها وَمَنْ  بفَِرْضِ اللََِّّ الْعِدَّ مَ عِدَّ ياَّ

ُ عليها أرايت لو كانت تَ عْرِفُ أنَا لَا تحَِيضُ في كل   قال تََْتِ فيها بَِيْضَةٍ جَعَلَ عليها ما لم يَجْعَلْ اللََّّ
سَنَ تَيْنِ جَعَلَ عليها ما ليس عليها وَلَكِنْ سَنَةٍ أو سَنَ تَيْنِ إلاَّ مَرَّةً أَمَا يَكُونُ من جَعَلَهَا تَ عْتَدُّ سَنَةً أو 

يعِ الْعِدَدِ وكََذَلِكَ لو   لو ارْتََبَتْ من نَ فْسِهَا اسْتَبْرأََتْ نَ فْسَهَا من الرييِبَةِ كما يَكُونُ ذلك في جََِ
أَتْ من الرييِبَةِ ) قال ( وَلَوْ  جَاءَتْ في الْأَربَْ عَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ بَِيْضَةٍ وَحَيْضٍ ثَُّ ارْتََبَتْ اسْتَبرَْ 

  طلََّقَهَا ثَلًَثًَ أو تَطلِْيقَةً لم يَ بْقَ له عليها من الطَّلًَقِ غَيْرهَُا حتى يَكُونَ لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا وهو صَحِيحٌ 
ةَ الطَّلًَقِ وَلَوْ طلََّقَهَا مَريِضًا ثَُّ صَحَّ  تْ عِدَّ ةِ   ثَُّ مَاتَ لم تَرثِهُْ وَاعْتَدَّ من مَرَضِهِ ثَُّ مَاتَ وَهِيَ في الْعِدَّ

ةَ الطَّلًَقِ لِأنََّهُ قد صَحَّ في حَالٍ لو ابْ تَدَأَ طَلًَقَ هَا فيها ثَُّ مَاتَ لم تَرثِهُْ  تْ عِدَّ فَكَانَ في  لم تَرثِهُْ وَاعْتَدَّ
ةِ مُطلَيِقًا ولم يَُْدِثْ رجَْعَةً وَلَوْ طلََّقَهَا مَريِضًا ثَُّ  ةِ فإَِنْ كان  الصيِحَّ  مَاتَ من مَرَضِهِ وَهِيَ في الْعِدَّ

اَ في مَعَانِ الْأزَْوَاجِ وَهَكَذَا لو كان هذ ا الطَّلًَقُ يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ وَرثَِ تْهُ وَوَرثَِ هَا لو مَاتَتْ لِأَنََّ
ةِ ) قال ( وَلَوْ طلََّقَهَا طلًقا لَا يََلِْكُ فيه رَ  جْعَتَ هَا وهو مَريِضٌ ثَُّ ماتت ) ) )  الطَّلًَقُ في الصيِحَّ

يَا أنَا تَرثِهُُ في ةِ فَ قَوْلُ كَثِيٍر من أَهْلِ الْفُت ْ ةِ لم يرَثِْ هَا وَإِنْ مَاتَ وَهِيَ في الْعِدَّ ةِ   مات ( ( ( في الْعِدَّ الْعِدَّ
ةُ وَقَ وْلُ بَ عْ  تُوتةًَ هذا مَِّا أَسْتَخِيُر  وَقَ وْلُ بَ عْضِ أَصْحَابنَِا أنَا تَرثِهُُ وَإِنْ مَضَتْ الْعِدَّ ضِهِمْ لَا تَرِثُ مَب ْ

تُوتةَُ طلََّقَهَا مَريِضًا   اللَََّّ عز وجل فيه ) قال الرَّبيِعُ ( وقد اسْتَخَارَ اللَََّّ تَ عَالََ فيه فقال لَا تَرِثُ الْمَب ْ
يًا وَلَوْ تَظاَهَرَ منها لم يَكُنْ مُظاَهِرًا  أو صَحِيحًا ) قال الرَّبيِعُ ( من قِبَلِ أنََّهُ لو آلََ منها لم يَكُنْ مُولِ 

اَ وَرَّثَ  ُ وَلَوْ قَذَفَ هَا كان عليه الْْدَُّ وَلَوْ مَاتَتْ لم يرَثِْ هَا فلما كانت خَارجَِةً من مَعَانِ الْأَزْوَاجِ وَإِنََّّ  اللََّّ
اَ خَاطَبَ اللََُّّ  يعِ  تَ عَالََ الزَّوْجَةَ فقال } وَلَهنَُّ الرُّبُعُ { وَإِنََّّ  عز ذِكْرُهُ الزَّوْجَةَ فَكَانَتْ غير زَوْجَةٍ في جََِ

الْأَحْكَامِ لم تَرِثْ وَهَذَا قَ وْلُ بن الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرحِن بن عَوْفٍ طلََّقَهَا على أنَا ) ) ) أهنا ( ( ( لَا  
ُ عِنْدَهُ )  ( 1تَرِثُ إنْ شَاءَ اللََّّ

____________________ 
افِ  -1 عِيُّ ( وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابُ نَا فيها إنْ نَكَحَتْ فاَلََّذِي اختار إنْ وَرثَِتْ بَ عْدَ مُضِييِ  ) قال الشَّ

ةِ أَنْ تَرِثَ ما لم تَ تَ زَوَّجْ فإذا تَ زَوَّجَتْ فَلًَ تَرثِهُُ فَتَرِثُ زَوْجَيْن   الْعِدَّ
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زْويِجِ وقد قا ل بَ عْضُ أَصْحَابنَِا تَرثِهُُ وَإِنْ تَ زَوَّجَتْ عَدَدًا وَتَرِثُ أَزْوَاجًا وَتَكُونُ كَالتَّاركَِةِ لِْقَيِهَا بَِلت َّ
ةِ لَا تَرِثُ بَ عْدَهَا   وقال غَيْرهُُمْ تَرِثُ في الْعِدَّ

هَا أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ عن أبي مُلَيْكَةَ أنََّهُ سَأَلَ بن الزُّبَيْرِ عن الْمَرْأَةِ يُطلَيِقُهَا الرَّجُلُ ف َ  يَ بُ ت ُّ
تِهاَ فقال بن الزُّبيَْرِ طلََّقَ عبد الرحِن بن عَوْفٍ تُِاَضِرَ بنِْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّ  ةَ  ثَُّ يََوُتُ وَهِيَ في عِدَّ

تهاَ فَ وَرَّثَ هَا عُثْمَانُ فقال بن الزُّبَيْرِ فأَمََّا أنا فَلًَ أَرَى أَنْ  هَا ثَُّ مَاتَ وَهِيَ في عِدَّ تُوتةٌَ وقال فَ بَ ت َّ تَرِثَ مَب ْ
ةٍ وَلَا غَيْرهَِا وَهَذَا قَ وْلٌ يَصِحُّ لِمَنْ قال بهِِ وقد ذَهَبَ إليَْ  تُوتةًَ لم تَرثِهُْ في عِدَّ هِ غَيْرهُُمْ إنْ كانت مَب ْ

اَ وَرَّثَ  بَ عْضُ أَهْلِ الْْثََرِ وَالنَّظَرِ فقال وكََيْفَ تَرثِهُُ امْرَأَةٌ لَا يرَثُِ هَا وَلَا تحل ) ) ) يَل  ( ( ( له وَإِنََّّ
ةَ فإَِنْ قُ لْتُمْ لَا  ُ تَ عَالََ عز ذِكْرُهُ الْأَزْوَاجَ وَهِيَ ليَْسَتْ بِزَوْجَةٍ وَجَعَلَ على الْأَزْوَاجِ الْعِدَّ اَ   اللََّّ تَ عْتَدُّ لِأَنََّ

لْتُمْ تَ عْتَدُّ فَكَيْفَ تَ عْتَدُّ منه غَيْرُ زَوْجَةٍ له  ليَْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَكَيْفَ تَرثِهُُ من لَا تَ عْتَدُّ منه من وَفاَتهِِ فإَِنْ ق ُ 
نْ  وَإِنْ مَضَتْ بها ثَلًَثُ حِيَضٍ قبل مَوْتهِِ أَفَ تَ عْتَدُّ امْرَأَةٌ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَ عْدَ ثَلًَثِ حِيَضٍ وَإِ 

النيِكَاحُ أَفَ تَ عْتَدُّ منه إنْ تُ وُفييَِ وَهِيَ   كانت إذَا مَضَتْ لها ثَلًَثُ حِيَضٍ وهو مَريِضٌ فَ نَكَحَتْ جَازَ لها
ةِ أو بَ عْدَ مُضِييِهَا انْ بَ غَى أَنْ يَ قُولَ أُوَريثُِ هَا بَِلِاتيبَِاعِ وَلَا  ةً تحَِلُّ لغَِيْرهِِ وَمَنْ وَرَّثَ هَا في الْعِدَّ  أَجْعَلُ عليها عِدَّ

اَ جَعَلَ  اَ ليَْسَتْ من الْأَزْوَاجِ وَإِنََّّ ةَ على الْأَزْوَاجِ وإذا مَاتَ عنها فلم تَ عْلَمْ وَقْتَ  لِأَنََّ ُ تَ عَالََ الْعِدَّ اللََّّ
لُغْهَا مَوْتهُُ حتى  تْ من يَ وْمِ تَسْتَ يْقِنُ مَوْتهَُ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) قال ( وَإِنْ لم يَ ب ْ يََْضِيَ لها مَوْتهِِ اعْتَدَّ

ةٍ وَلَا إحْدَادٍ )أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ثَُّ قَ  تُهاَ وَلَا تَ عُودُ لعِِدَّ ( ) قال  1امَتْ بَ ييِنَةٌ بِوَْتهِِ فَ قَدْ مَضَتْ عِدَّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ في الْمُطلََّقَاتِ } لَا تُخرْجُِوهُنَّ من بُ يُوتِهِنَّ وَلَا  ُ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  يََْرُجْنَ إلاَّ  الشَّ

اتُ من الْوَفاَةِ  أَنْ يَأتِْ  يَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ { قال فَكَانَتْ هذه الْْيةَُ في الْمُطلََّقَاتِ وكََانَتْ الْمُعْتَدَّ
كْنًَ للِْمُطلََّقَاتِ وَمَنْعُ إخْرَاجِهِنَّ  ةِ الْمُطلََّقَةِ فاَحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ في فَ رْضِ السُّ اتٍ كَعِدَّ تَدُلُّ   مُعْتَدَّ

نَُّ في مَعْنَاهُنَّ في الْعِ على أَ  هُنَّ لِأَنََّ خْرَاجَ الْمُتَ وَفََّ عَن ْ كْنًَ وَمَنَعَ الِْْ ةِ ) قال نَّ في مِثْلِ مَعْنَاهُنَّ في السُّ دَّ
ُ عليه وسلم على أَنَّ على الْمُتَ وَفََّ عنها أَنْ تَِكُْثَ في بَ يْتِهَا حتى  ( وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

هُنَّ  لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذلك على الْمُطلََّقَاتِ دُونَ الْمُتَ وَفََّ عَن ْ  يَ ب ْ
____________________ 

سْلًَمِ أَمَرْنَاهَا  -1 افِعِيُّ ( وكََذَا الْمُطلََّقَةُ في هذا كُليِهِ وَلَوْ ارتَْدَّ زَوْجُ الْمَرْأَةِ عن الِْْ تَ عْتَدُّ  ) قال الشَّ
سْلًَمِ فَ قَدْ بََنَتْ منه وَإِنْ لم تَ قْضِهَا حتى تََبَ الزَّ  هَا قبل أَنْ يَ رْجِعَ إلََ الِْْ ةَ الطَّلًَقِ فإَِنْ قَضَت ْ وْجُ عِدَّ

تِهاَ أو بَ عْدَهُ فَسَوَاءٌ وَتَرثِهُُ في هذا كُليِ  سْلًَمِ ثَُّ مَاتَ قبل مُضِييِ آخِرِ عِدَّ اَ زَوْجَتُهُ  بَِلرُّجُوعِ إلََ الِْْ هِ لِأنََّ
تُك قبل أَنْ يَ تُوبَ وَقاَلَتْ لم تَِْضِ حتى   بَِالِهاَ وَلَوْ اخْتَ لَفَتْ هِيَ وَوَرثَةَُ الزَّوْجِ فَ قَالُوا قد مَضَتْ عِدَّ

ةِ قبل تََبَ وَهُمْ يَ تَصَادَقُونَ على تَ وْبةَِ الزَّوْجِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الْمَرْأَةِ مع يََيِنِهَا وَلَوْ  أَقَ رَّتْ بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ
حْدَادُ تََْتِ فيها بثَِلًَثِ حِيَضٍ لِأَ  ةُ الْوَفاَةِ وَالِْْ اَ أَنْ يَ تُوبَ فَلًَ شَيْءَ لها في مَالهِِ وكََانَتْ عليها عِدَّ نََّ

تَيْنِ في إقرارين ) ) ) إقرارتين ( ( ( مُُتَْلِفَيْنِ  وَلَوْ لم يََُتْ وَلَكِنْ قالت قد مُقِرَّةٌ بَِِنَّ عليها الْعِدَّ
تِ كانت امْرَأتَهَُ  قَضِ عِدَّ تِ قبل أَنْ يَ تُوبَ ثَُّ قالت بَ عْدَ ما تََبَ وَقَ بْلَ أَنْ يََوُتَ لم تَ ن ْ انْ قَضَتْ عِدَّ



 

 

قَضِ وَهَكَذَا كُلُّ مُطلََّقَةٍ لِزَوْجِهَا عليه تَهاَ لم تَ ن ْ قُ هَا أَنَّ عِدَّ ا الرَّجْعَةُ قالت قد انْ قَضَتْ بَِالِهاَ وَأُصَديِ
بَهاَ الزَّوْجُ أُحْلِفَتْ  تِ فَكَذَّ قَضِ فلَِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ وَإِنْ قالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ تِ ثَُّ قالت لم تَ ن ْ فإَِنْ  عِدَّ

تُهاَ فإَِنْ نَكَلَ لم حَلَفَتْ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُهاَ مع يََيِنِهَا وَإِنْ لم تَحْلِفْ حَلَفَ هو على البَْتيِ ما ا نْ قَضَتْ عِدَّ
رَفُ  تُ رَدَّ عليها وإذا مَاتَ الرَّجُلُ وَلهَُ امْرَأَتََنِ قد طلََّقَ إحْدَاهَُُا طَلًَقاً لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ وَلَا تُ عْ 

تََ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وعشر ) ) ) وعشرا ( ( ( تُكْمِلُ كُلُّ وَاحِدَ  هُمَا فيها ثَلًَثَ حِيَضٍ بعَِيْنِهَا اعْتَدَّ ةٍ مِن ْ
ُ الْمُوَفيِقُ   *   -* مَقَامُ الْمُتَ وَفََّ عنها وَالْمُطلََّقَةِ في بَ يْتِهَا  -وَاَللََّّ
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وَفََّ عنها فَ يَكُونُ على زَوْجِ الْمُطلََّقَةِ أَنْ يُسْكِنَ هَا لِأنََّهُ مَالِكٌ مَالهَُ وَلَا يَكُونُ على زَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمُت َ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ    1سَكَنُ هَا لِأَنَّ مَالهَُ مَِلُْوكٌ لغَِيْرهِِ )  كْنًَ بَِلْمَوْتِ إذْ لَا مَالَ له وَاَللََّّ اَ كانت السُّ  ( وَإِنََّّ

تِهِ زيَْ نَبَ بنِْتِ كَعْبِ بن عُجْرَ  ةَ أَنَّ  أخبرنا مَالِكٌ عن سَعْدِ بن إِسْحَاقَ بن كَعْبِ بن عُجْرَةَ عن عَمَّ
لى  الْفُرَيْ عَةَ بنِْتَ مَالِكِ بن سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أبي سَعِيدٍ الْْدُْرِييِ أَخْبَرتَْهاَ أنَا جَاءَتْ إلََ رسول اللََِّّ ص 

ُ عليه وسلم تَسْألَهُُ أَنْ تَ رْجِعَ إلََ أَهْلِهَا في بَنِِ خَدْرةََ فإن زَوْجَهَا خَرَجَ في طلََبِ أَعْبُدٍ له أبُْ قُوا   اللََّّ
ُ عليه وسلم أَنْ أَرجِْعَ   حتى إذَا كان في طَرَفِ الْقُدُومِ لَْقَِهُمْ فَ قَتَ لُوهُ فَسَألَْت رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

ُ عليه   إلََ أَهْلِي فإن زَوْجِي لم يَتْركُْنِِ في مَسْكَنٍ يََلِْكُهُ وَلَا نَ فَقَةٍ قالت فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
فاَنْصَرَفْت حتى إذَا كُنْت في الْْجُْرَةِ أو في الْمَسْجِدِ دَعَانِ أو أَمَرَ بي رسول اللََِّّ صلى  وسلم نعم 

ةَ التي ذكََرْت له من شَأْنِ   ُ عليه وسلم فَدُعِيت له فقال كَيْفَ قُ لْت قالت فَ رَدَدْت عليه الْقِصَّ اللََّّ
لُغَ الْ  كِتَابُ أَجَلَهُ قالت فاَعْتَدَدْت فيه أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا زَوْجِي فقال امُْكُثِي في بَ يْتِك حتى يَ ب ْ

ُ عنه أَرْسَلَ إلََِّ فَسَألََنِِ عن ذلك فأََخْبَرتْه فاَت َّبَ عَهُ وَقَضَى  قالت فلما كان عُثْمَانُ بن عَفَّانَ رضي اللََّّ
أَةَ فَ لَهَا سُكْنَاهَا في منزله ) ) ) منزل ( ( ( حتى  بهِِ قال وَبِهذََا نََْخُذُ ) قال ( وإذا طلََّقَ الرَّجُلُ الْمَرْ 

ةُ حَِْلًً أو شُهُوراً كان الطَّلًَقُ يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ أو لَا يََلِْكُهَا ) قال تُهاَ ما كانت الْعِدَّ قَضِيَ عِدَّ (    تَ ن ْ
و في مَالِ الزَّوجِْ الْمَييِتِ وَلَا يَكُونُ للِزَّوْجِ وَإِنْ كان الْمَنْزِلُ بِكِرَاءٍ فاَلْكِرَاءُ على الزَّوْجِ الْمُطلَيِقِ أ 

الْمُطلَيِقِ إخْرَاجُ الْمَرْأَةِ من مَسْكَنِهَا الذي كانت تَسْكُنُ معه كان له الْمَسْكَنُ أو لم يَكُنْ وَلِزَوْجِهَا 
نَ هَا أَنْ  نَهُ وَبَ ي ْ يَسْكُنَ فِيمَا سِوَى ما يَسَعُهَا ) قال (   إذَا تَ ركََهَا فِيمَا يَسَعُهَا من الْمَسْكَنِ وَسِتْرٌ بَ ي ْ

تُهاَ ) قال ( وَهَذَا  قَضِيَ عِدَّ وَإِنْ كان على زَوْجِهَا دَيْنٌ لم يُ بَعْ مَسْكَنُ هَا فِيمَا يُ بَاعُ من مَالهِِ حتى تَ ن ْ
ا قد مَلَكَتْ عليه  إذَا كان قد أَسْكَنَ هَا مَسْكَنًا له أو مَنْزلًِا قد أَعْطَى كِرَاءَهُ ) قال ( وَذَلِكَ أنَ

سُكْنَاهَا فِيمَا يَكْفِيهَا طلقها ) ) ) طلًقها ( ( ( كما يََلِْكُ من اكْتَرىَ من رجَُلٍ مَسْكَنَهُ سُكْنًَ  
قَضِيَ كِرَاؤُهُ ) قال ( فأَمََّا إنْ كان أنَْ زَلَهاَ مَنْزلًِا عَاريَِّةً أو في كِ  ارِ حتى يَ ن ْ ءٍ  رَامَسْكَنِهِ دُونَ مَالِكِ الدَّ



 

 

هُ إلاَّ فاَنْ قَضَى أو بِكِرَاءٍ لم يدَْفَ عْهُ وَأَفْ لَسَ فَلَِْهْلِ هذا كُليِهِ أَنْ يَُْرجُِوهَا منه وَعَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنَ هَا غَيرَْ 
ات َّبَ عَتْهُ بفَِضْلِهِ  أَنْ يُ فْلِسَ فإَِنْ أَفْ لَسَ ضَرَبَتْ مع الْغرَُمَاءِ بِِقََليِ قِيمَةِ سُكْنًَ ما يَكْفِيهَا بََلغِاً ما بَ لَغَ وَ 

ةِ من طَلًَقِهِ ) قال ( وَلَوْ   مَتَى أيَْسَرَ ) قال ( وَهَكَذَا تَضْرِبُ مع الْغُرَمَاءِ بنَِ فَقَتِهَا حَامِلًً وفي الْعِدَّ
في  كانت هذه الْمَسَائِلُ كُلُّهَا في مَوْتهِِ كان الْقَوْلُ فيها وَاحِدًا من قَ وْلَيْنِ أَحَدُهَُُا ما وَصَفْت 

ُ عليه وسلم للِْفُرَيْ عَةِ امُْكُثِي في بَ يْتِك  الطَّلًَقِ لَا يَُاَلفُِهُ وَمَنْ قال هذا قال وفي قَ وْلِ النب صلى اللََّّ
كْنًَ في مَالِ   كْنًَ ) قال ( وَيُجْعَلُ لها السُّ لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ دَليِلٌ على أَنَّ للِْمُتَ وَفََّ عنها السُّ حتى يَ ب ْ

قَضِيَ عِدَّ الْمَييِ  مَ حتى تَ ن ْ تُهاَ  تِ بَ عْدَ كَفَنِهِ من رأَْسِ مَالهِِ وَيَُنَْعُ مَنْزلُِهاَ الذي تَ ركََهَا فيه أَنْ يُ بَاعَ أو يُ قَسَّ
ثتَِهِ أَنْ  وَيَ تَكَارَى لها إنْ أُخْرجَِتْ من مَنْزِلٍ كان بيده عَاريَِّةً أو بِكِرَاءٍ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِوَرَ 

كْنًَ حين كان مَييِتًا لَا يََلِْكُ    يُسْكِنُوهَا وَإِنْ لم يَ فْعَلُوا هذا فَ قَدْ مَلَكُوا الْمَالَ دُونهَُ ولم يَكُنْ لها السُّ
ُ عليه وسلم امُْكُثِي   شيئا وَلَا سُكْنًَ لها كما لَا نَ فَقَةَ لها وَمَنْ قال هذا قال إنَّ قَ وْلَ النب صلى اللََّّ

اَ قد وَصَفْت أَنَّ الْمَنْزِلَ ليس لِزَوْجِهَا فإَِنْ كان  في  بَ يْتِك يََْتَمِلُ ما لم تُخْرَجِي منه إنْ كان لغَِيْرِك لِأنََّ
تُهاَ ) قال ( وإذا أَسْكَن َ  قَضِيَ عِدَّ هَا لها الْمَنْزِلُ أو للِْقَوْمِ فلم يَُْرجُِوهَا منه لم يَجُزْ أَنْ تَخْرُجَ منه حتى تَ ن ْ

رثََ تُهُ فَ لَهُمْ أَنْ يُسْكِنُوهَا حَيْثُ شاؤوا لَا حَيْثُ شَاءَتْ إذَا كان مَوْضِعُهَا حَريِزًا ولم يَكُنْ لها أَنْ  وَ 
تْ حَيْثُ شَاءَتْ من الْمِصْرِ ) قال ( وَلَوْ كانت تَسْكُنُ في   تَِتَْنِعَ من ذلك وَإِنْ لم يُسْكِنُوهَا اعْتَدَّ

هَا وَطلََبَتْ أَنْ تََْخُذَ كِرَاءَ مَسْكَنِهَا منه كان لها في مَالهِِ أَنْ تََْخُذَ كِرَاءَ أَقَليِ ما  مَنْزِلٍ لها معه فَطلََّقَ 
 يَسَعُهَا من الْمَسْكَنِ فَ قَطْ ) قال ( وَلَوْ كان 

____________________ 
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قَهَا أو مَاتَ عنها بَ عْدَ أَنْ صَارَتْ في الْمَنْزِلِ نَ قَلَهَا إلََ مَنْزِلٍ غَيْرِ مَنْزلِهِِ الذي كانت معه فيه ثَُّ طلََّ 
تَقِلَ إليَْهِ وَلَوْ كان أَ  تْ في ذلك الْمَنْزِلِ الذي نَ قَلَهَا إليَْهِ وَأَذِنَ لها أَنْ تَ ن ْ ذِنَ لها  الذي نَ قَلَهَا إليَْهِ اعْتَدَّ

تَقِلُ  قْلَةِ إلََ مَنْزِلٍ بعَِيْنِهِ أو أَمَرَهَا تَ ن ْ تَقِلْ ببَِدَنَِاَ في الن ُّ حَيْثُ شَاءَتْ فَ نَ قَلَتْ مَتَاعَهَا وَخَدَمَهَا ولم تَ ن ْ
تَقِلَةً إلاَّ ببَِدَنَِاَ فإذا انْ تَ قَلَتْ  تْ في بَ يْتِهَا الذي كانت فيه وَلَا تَكُونُ مُن ْ حتى مَاتَ أو طلََّقَهَا اعْتَدَّ

تَقِلْ بِتََاعِهَا ثَُّ طلََّ  تْ في الْمَوْضِعِ الذي انْ تَ قَلَتْ إليَْهِ بِِِذْنهِِ ) ببَِدَنَِاَ وَإِنْ لم تَ ن ْ قَهَا أو مَاتَ عنها اعْتَدَّ
ا  قال ( سَوَاءٌ أَذِنَ لها في مَنْزِلٍ بعَِيْنِهِ أو قال لها انْ تَقِلِي حَيْثُ شِئْت أو انْ تَ قَلَتْ بغَِيْرِ إذْنهِِ فأََذِنَ له

 هذا في أَنْ تَ عْتَدَّ فيه سَوَاءٌ ) قال ( وَلَوْ انْ تَ قَلَتْ بغَِيْرِ إذْنهِِ ثَُّ لم  بَ عْدُ في الْمَقَامِ في ذلك الْمَنْزِلِ كُلُّ 
تْ في بَ يْتِهَا الذي كانت تَسْكُنُ معه فيه   يَُْدِثُ لها إذْنًا حتى طلََّقَهَا أو مَاتَ عنها رجََعَتْ فاَعْتَدَّ

فَرُ يأَْذَنُ لها بهِِ فإَِنْ لم تَخْرُجْ   حتى يُطلَيِقَهَا أو يُ تَ وَفََّ عنها أَقاَمَتْ في مَنْزلِِهاَ ولم تَخْرُجْ منه  وَهَكَذَا السَّ



 

 

فَرِ فَخَرَجَتْ أو خَرَجَ بها مُسَافِرًا إلََ حَجيٍ أو بَ لَدٍ من البُْ لْدَ  تُهاَ وَإِنْ أَذِنَ لها بَِلسَّ قَضِيَ عِدَّ انِ حتى تَ ن ْ
 فيه الرَّجْعَةَ فَسَوَاءٌ وَلَهاَ الْْيَِارُ في أَنْ تَِْضِيَ في سَفَرهَِا ذَاهِبَةً فَمَاتَ عنها أو طلََّقَهَا طَلًَقاً لَا يََلِْكُ 

قَضِيَ سَفَرُهَا فَلًَ تقُِيمَ في الْمِصْرِ الذي أَذِنَ  لها  أو جَائيَِةً وَليَْسَ عليها أَنْ تَ رْجِعَ إلََ بَ يْتِهِ قبل أَنْ يَ ن ْ
فَرِ إليَْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ  قْلَةِ إليَْهِ فَ يَكُونَ ذلك عليها إذَا بَ لَغَتْ  في السَّ أَذِنَ لها في الْمَقَامِ فيه أو في الن ُّ

ذلك الْمِصْرَ وَإِنْ كان أَخْرَجَهَا مُسَافِرَةً أَقاَمَتْ ما يقُِيمُ الْمُسَافِرُ مِثْ لُهَا ثَُّ رجََعَتْ فإَِنْ بقَِيَ من  
تِهاَ شَيْءٌ أَكْمَلَتْهُ في بَ يْتِهِ  تُهاَ ) قال ( وَسَوَاءٌ كانت قَريِبًا  عِدَّ وَإِنْ لم يَ بْقَ منها شَيْءٌ فَ قَدْ انْ قَضَتْ عِدَّ

فَرِ وَخُرُوجُهَا فيه كَإِذْنهِِ  من مِصْرهَِا الذي خَرَجَتْ منه إذَا مَاتَ أو طلََّقَهَا أو بعَِيدًا وَإِذْنهُُ لها بَِلسَّ
قْلَةِ وَانتِْقَالِهاَ لِأَنَّ نَ قْلَ  تِهاَ بَِلن ُّ تْ بقَِيَّةَ عِدَّ قَضِيَ سَفَرُهَا اعْتَدَّ ةَ الْمُسَافِرِ هَكَذَا وَإِنْ رجََعَتْ قبل أَنْ يَ ن ْ

فَرِ إذْنَ مَقَامٍ فيه إلاَّ مَقَامَ مُسَافِرٍ وَإِنْ كان أَ  ذِنَ لها  في مَنْزلِهِِ وَلَهاَ الرُّجُوعُ لِأنََّهُ لم يأَْذَنْ لها بَِلسَّ
قْلَةِ إلََ  مِصْرٍ أو مَقَامٍ فيه فَخَرَجَتْ ثَُّ مَاتَ أو بقَِيَ حَيًّا فإذا بَ لَغَتْ ذلك الْمِصْرَ فَ لَهُ إنْ كان   بَِلن ُّ

تُهاَ   قَضِيَ عِدَّ حَيًّا وَلِوَليِيِهِ إنْ كان حَاضِرًا أو وكَِيلٍ له أَنْ يُ نْزلَِهاَ حَيْثُ يَ رْضَى من الْمِصْرِ حتى تَ ن ْ
تُهاَ في ذلك الْمِصْرِ وَإِنْ لم يَكُنْ حَاضِرًا وَلَا وكَِيلَ له وَلَا وَارِثَ  وَعَلَيْهِ سُكْنَاهَا حتى ت َ  قَضِيَ عِدَّ ن ْ

لْطاَنِ أَنْ يَُْصِنَ هَا حَيْثُ تَ رْضَى لئَِلًَّ يَ لْحَقَ بَِلْمَييِتِ أو بَِلْمُطلَيِقِ ولدا ) ) )   حَاضِرٌ كان على السُّ
تَقِلَ إلََ أَهْلِهَا أو غَيْرهِِمْ أو مَنْزِلٍ من الْمَنَازِلِ أو  ولد ( ( ( ليس منه وإذا أَذِنَ الرَّجُلُ  لِامْرَأتَهِِ أَنْ تَ ن ْ

قال أَقِيمِي في أَهْلِك أو في مَنْزِلٍ فلم تَخْرُجْ حتى طلََّقَهَا طَلًَقاً لَا رجَْعَةَ له عليها فيه أو مَاتَ  
تْ في مَنْزلِهِِ وَإِنْ خَرَجَتْ إلََ ذلك الْمَ  لُغْهُ ثَُّ طلََّقَهَا طَلًَقاً لَا يََلِْكُ فيه  اعْتَدَّ وْضِعِ فَ بَ لَغتَْهُ أو لم تَ ب ْ

تَقِلَ أو تقُِ  يمَ الرَّجْعَةَ أو مَاتَ عنها مَضَتْ إليَْهِ وَحِيَن زاَيَ لَتْ مَنْزلِهَُ بِِِذْنهِِ إلََ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَ ن ْ
هُ  فَمَنْزلُِهاَ حَيْثُ أَمَرَهَا وَسَوَاءٌ في هذ ا كُليِهِ أَخْرَجَتْ مَتَاعَهَا أو تَ ركََتْهُ أو مَنَ عَهَا مَتَاعَهَا أو تَ ركََهَا وَإِياَّ

  وَهَكَذَا إنْ قال لها أَقِيمِي فيه حتى يَأتْيَِك أَمْرِي وَقَ وْلهُُ هذا وَسُكُوتهُُ سَوَاءٌ لِأَنَّ الْمَقَامَ ليس بِوَْضِعِ 
اَ قُ لْت هذا لها زيَِارةٍَ وَليَْسَ عليها لو نَ قَلَهَ  ا ثَُّ أَمَرَهَا أَنْ تَ عُودَ إلََ مَنْزلِهِِ أَنْ تَ عُودَ إليَْهِ وَسَوَاءٌ قال إنََّّ

ا عن  لتَِ زُورَ أَهْلَهَا أو لم يَ قُلْهُ إذَا طلََّقَهَا طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ أو لَا يََلِْكُهَا لم يَكُنْ له نَ قْلُهَ 
قُلَهَا إنْ شَاءَ )الْمَوْضِعِ الذي قال له  ( 1ا انْ تَقِلِي إليَْهِ أَقِيمِي فيه حتى يُ رَاجِعَهَا فَ يَ ن ْ

____________________ 
زْهَةِ إلََ  -1 ُ تَ عَالََ إنْ كان أَذِنَ لها في زيَِارةَِ أَهْلِهَا أو غَيْرهِِمْ أو الن ُّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

رجًِا منه فَخَرَجَتْ إلََ ذلك الْمَوْضِعِ الذي أَذِنَ لها فيه ثَُّ مَاتَ عنها أو مَوْضِعٍ في الْمِصْرِ أو خَا
هَا أَنْ تَ رْجِعَ إلََ مَنْزلِهِِ فَ تَ عْتَدَّ فيه لِأَنَّ الزييَِارَ  ةَ ليَْسَتْ مَقَامًا طلََّقَهَا طَلًَقاً لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ فَ عَلَي ْ

اَ نَ قَلْتهَا إليَْهِ ولم تَ عْلَمْ هِيَ كان لها أَنْ تقُِيمَ حَيْثُ  فإَِنْ قال في هذا كُليِهِ قب ل الطَّلًَقِ أو الْمَوْتِ إنََّّ
لَةٌ لم يَكُنْ لها أَنْ تَ رْجِعَ وَلَوْ  قْلَةَ إليَْهِ وَهِيَ مُتَ نَ قيِ تَقِلَ لِأَنَّ الن ُّ أَذِنَ لها بَ عْدَ الطَّلًَقِ  أَقَ رَّ أنََّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَ ن ْ

ذي لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ أو يََلِْكُهَا قبل أَنْ يَ رْتََِعَهَا أو قال لها في مَرَضِهِ إذَا مِتُّ فاَنْ تَقِلِي حَيْثُ  ال



 

 

قْلَةَ   شِئْت فَمَاتَ لم يَكُنْ لها أَنْ تَ عْتَدَّ في غَيْرهِِ ) قال ( وَلَوْ كان أَذِنَ لها فِيمَا وَصَفْت فَ نَ وَتْ هِيَ الن ُّ
قْلَةَ وقال هو إنََّّ وَقاَلَ   تْ أنا أنَْ تَقِلُ ولم يَ نْوِ هو الن ُّ
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بَ يْتِهِ لِأَنَّ  أَرْسَلْتُك زاَئرَِةً ثَُّ مَاتَ أو طلََّقَهَا طَلًَقاً لَا يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ كان عليها أَنْ تَ رْجِعَ فَ تَ عْتَدَّ في 
قْلَةَ ليَْسَتْ لها إلاَّ  بِِِذْنهِِ ) قال ( وَإِذْنهُُ لها في الْمِصْرِ إلََ مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ وَإِلََ أيَْنَ شَاءَتْ سَوَاءٌ أن  الن ُّ

تُهاَ إلاَّ أَنْ  قَضِيَ عِدَّ قْلَةِ ثَُّ طلََّقَهَا لم يَكُنْ عليها أَنْ تَ رْجِعَ إلََ مَنْزلِهِِ حتى تَ ن ْ يُ رَاجِعَهَا   أَذِنَ لها في الن ُّ
هَا أَنْ تَ رْجِعَ إلََ مَنْزلِهِِ لِأَنَّ فَ يَكُونَ أَ  زْهَةِ ثَُّ طلََّقَهَا فَ عَلَي ْ الزييَِارةََ   حَقَّ بها وَإِنْ أَذِنَ لها في الزييَِارةَِ أو الن ُّ

زْهَةَ ليَْسَتْ بنَِ قْلَةٍ وَلَوْ انْ تَ قَلَتْ لم يَكُنْ ذلك لها وَلَا له وكان عليها أَنْ تَ رْجِعَ فَ تَ عْتَدَّ  في بَ يْتِهِ ) وَالن ُّ
 قال ( وَلَوْ كان أَذِنَ لها أَنْ تَخْرُجَ إلََ الْْجَيِ فلم تَخْرُجْ حتى طلََّقَهَا أو مَاتَ عنها لم يَكُنْ لها أَنْ تَخْرُجَ 

للِْخُرُوجِ إلََ وَلَوْ خَرَجَتْ من مَنْزلِهِِ فَ فَارقََتْ الْمِصْرَ أو لم تُ فَارقِْهُ إلاَّ أنَا قد فاَرقََتْ مَنْزلِهَُ بِِِذْنهِِ 
وَتَ عُودَ  الْْجَيِ ثَُّ مَاتَ عنها أو طلََّقَهَا كان لها أَنْ تَِْضِيَ في وَجْهِهَا وَتقُِيمَ فيه مَقَامَ الْْاَجيِ وَلَا تَزيِدُ فيه 

تِهاَ في مَنْزلِهِِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ لها في هذا أَنْ تقُِ  ةَ أو في بَ لَدٍ غَيْرهَِا مع الْْاَجيِ فَ تُكْمِلَ بقَِيَّةَ عِدَّ يمَ بِكََّ
قْلَةِ وَتقُِيمُ في ذلك البَْ لَدِ )  ( 1إذَا قَضَتْ الْْجََّ فَ تَكُونُ هذه كَالن ُّ

____________________ 
ةِ إلاَّ مع ذِ  -1 ُ تَ عَالََ وَلَا تَخْرُجُ إلََ الْْجَيِ بَ عْدَ مُضِييِ الْعِدَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ي مَحْرَمٍ إلاَّ أَنْ  ) قال الشَّ

سْلًَمِ وَتَكُونَ مع نِسَاءٍ ثقَِاتٍ فَلًَ بَِْسَ أَنْ تَخْرُجَ مع غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَلَوْ أَذِنَ لها ةُ الِْْ إلََ   تَكُونَ حَجَّ
سْلًَمِ لم يَكُنْ لها أَنْ تَخْرجَُ إلاَّ  ةِ الِْْ لَةٍ غَيْرِ حَجَّ  مع ذِي مَحْرَمٍ فإَِنْ خَرَجَتْ  سَفَرٍ يَكُونُ مَسِيرةََ يَ وْمٍ وَليَ ْ

فَرَ حتى طلََّقَهَا أو مَاتَ عنها كان عليها أَنْ تَ رْجِعَ فَ تَ عْتَدَّ في مَنْزلِهِِ وَلَوْ   لُغْ السَّ من مَنْزلِهِِ ولم تَ ب ْ
وَتْ هِيَ بَ لَغَتْ ذلك الْمَوْضِعَ وقد سمي لها وَقْ تًا تقُِيمُهُ في ذلك الْمَوْضِعِ أو قال زُورِي أَهْلَك فَ ن َ 

قْلَةِ لِأَنَّ ذلك لَا يتَِمُّ له قْلَةَ أو لم تَ نْوِهَا أو خَرَجَتْ إليَْهِ فَلًَ أنَْظرُُ إلََ نيَِّتِهَا هِيَ في الن ُّ ا إلاَّ بقَِوْلهِِ  الن ُّ
تَقِلَةٌ تَ عْتَدُّ  قْلَةِ فإذا قال ذلك فَهِيَ مُن ْ في ذلك الْمَوْضِعِ  قبل الطَّلًَقِ أو الْمَوْتِ قد أَذِنْت لها في الن ُّ

قْلَةِ إليَْهِ وَلَا تَ عْتَدُّ في غَيْرهِِ وَإِنْ لم يَ قُلْ هو شيئا حتى مَاتَ فقالت هِيَ قد أَذِنَ  الذي أَذِنَ لها في الن ُّ
عَ لِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُهاَ وَتَ عْتَدُّ حَيْثُ أَذِنَ لها من ذلك الْمِصْرِ إذَا كانت هِيَ قد انْ تَ قَلَتْ قبل أَنْ يَ قَ 

لْقَوْلُ  عليها الطَّلًَقُ أو يََوُتَ زَوْجُهَا وَليَْسَ لِوَرثَتَِهِ أَنْ يََنَْ عُوهَا منه وَلَا إكْذَابُهاَ وَإِنْ أَكْذَبوُهَا كان ا
  قَ وْلَهاَ ) قال ( وَلَوْ قال لها اُخْرُجِي إلََ مِصْرِ كَذَا أو مَوْضِعِ كَذَا فَخَرَجَتْ إليَْهِ أو مَنْزِلِ كَذَا من

ي وَلَا أَقِيمِي وَلَا تَ رْجِعِي منه وَلَا لَا تَ رْجِعِي إلاَّ أَنْ تَشَائِي وَ  لَا  مِصْرٍ فَخَرَجَتْ إليَْهِ ولم يَ قُلْ لها حُجيِ
هَا أَنْ تَ عْتَدَّ في ذلك  تَ زُورِي فيه أَهْلَك أو بَ عْضَ مَعْرفِتَِك وَلَا تَ تَ نَ زَّهِي إليَْهِ كانت هذه نَ قْلَةٌ وَعَلَي ْ



 

 

ةٍ تقيمها ) ) الْمَ  اَ كان لِزيَِارةٍَ أو لِمُدَّ ذْنَ إنََّّ )  وْضِعِ من طَلًَقِهِ وَوَفاَتهِِ إلاَّ أَنْ تقُِرَّ هِيَ أَنَّ ذلك الِْْ
أَنَّ   انقيمها ( ( ( فَ يَكُونُ عليها أَنْ تَ رْجِعَ إذَا بَ لَغَهَا الْوَفاَةُ فَ تَ عْتَدَّ في بَ يْتِهِ وفي مَقَامِهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُ 

ةُ  ةٍ فإَِنْ كانت الْمُدَّ هَا لِأنََّهُ نَ قَلَهَا إلََ مُدَّ ةِ التي أَمَرَهَا أَنْ تقُِيمَ إليَ ْ قَضِيَ   لها أَنْ تقُِيمَ إلََ الْمُدَّ حتى تَ ن ْ
تَهاَ إنْ شَاءَتْ رجََعَتْ وَإِنْ شَاءَتْ لم تَ رْجِعْ وَإِنْ كانت الْمُدَّ  تُهاَ فَ قَدْ أَكْمَلَتْ عِدَّ قَضِي  عِدَّ ةُ ما لَا تَ ن ْ

هَا الرُّ  ةٍ فَ عَلَي ْ ةُ وَالثَّانِ أَنَّ هذه زيَِارةٌَ لَا نَ قْلَةٌ إلََ مُدَّ تُهاَ رجََعَتْ إذَا انْ قَضَتْ الْمُدَّ جُوعُ إذَا  فيها عِدَّ
ا في الْمِصْرِ اُسْكُنِِ  طلََّقَهَا أو مَاتَ عنها لِأَنَّ الْعِلْمَ قد أَحَاطَ أنَا ليَْسَتْ بنَِ قْلَةٍ ) قال ( وَلَوْ قال له

فَرِ أَقِيمِي في بَ لَدِ كَذَا  ارَ شَهْرًا أو سَنَةً كان هذا مِثْلَ قَ وْلهِِ في السَّ هذا البَْ يْتَ شَهْرًا أو هذه الدَّ
التي يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا شَهْرًا أو سَنَةً وَهَذَا كُلُّهُ في كل مُطلََّقَةٍ وَمُتَ وَفًَّ عنها سَوَاءٌ غير أَنَّ لزَِوْجِ الْمُطلََّقَةِ 

قُلَهَا من حَيْثُ شَاءَ إلََ حَيْثُ شَاءَ وَلَوْ أَراَدَ نَ قْلَتَ هَا قبل أَنْ يَ رْتََِعَهَا من مَنْزِ  لِهاَ الذي أَنْ يَ رْتََِعَهَا فَ يَ ن ْ
ك له عِنْدِي كما لَا يَكُونُ له  طلََّقَهَا فيه أو من سَفَرٍ أَذِنَ لها إليَْهِ أو من مَنْزِلٍ حَوَّلَهاَ إليَْهِ لم يَكُنْ ذل

رُجْ في التي لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا ) قال ( وَإِنْ كانت الْمُتَ وَفََّ عنها أو الْمُطلََّقَةُ طَلًَقاً بََئنًِا بدَْويَِّةً لم تخَْ 
تَوِيَ أَهْلُهَا فإَِنْ انْ تَ وَى أَهْلُهَا انْ تَ وَتْ وَذَلِكَ  أَنَّ هَكَذَا سَكَنَ أَهْلِ البَْادِيةَِ من مَنْزِلِ زَوْجِهَا حتى يَ ن ْ

اَ سَكَنُ هُمْ سَكَنُ مَقَامٍ ما كان الْمَقَامُ غِبْطةًَ فإذا كان الِانتِْوَاءُ غِبْطةًَ انْ تَ وَوْا   إنََّّ
اَ ) أخبرنا مَالِكٌ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه أنََّهُ قال في الْمَرْأَةِ البَْدْويَِّةِ يُ تَ وَفََّ عنها زَوْ  جُهَا إنََّ

تَوِي أَهْلُهَا (  تَوِي حَيْثُ يَ ن ْ  تَ ن ْ
 أخبرنا عبدالمجيد بن عبد الْعَزيِزِ عن بن جُرَيْجٍ عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ عن أبيه وَعَنْ عُبَ يْدِ اللََّّ 
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بَةَ مثله أو مِثْلُ مَعْنَاهُ لَا يَُاَلفُِهُ ) افِعِ 1بن عبد اللََِّّ بن عُت ْ ُ وَللِْحَاكِمِ أَنْ  ( ) قال الشَّ يُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
ةِ في كل ما لَزمَِهَا من حَديٍ أو قِصَاصٍ أو خُصُومَةٍ ) قال ( وإذا أُخْرجَِتْ الْمَرْأَةُ   يَُْرجَِ الْمَرْأَةَ في الْعِدَّ

له رجََعَتْ إلََ مَنْزلِِهاَ  فِيمَا يَ لْزَمُهَا من حُكُومَةٍ أو حَديٍ أو غَيْرهِِ من الْمِصْرِ فاَنْ قَضَى ما أُخْرجَِتْ 
هَا حَيْثُ كان فإَِنْ كان الْْاَكِمُ الذي يَُْرجُِهَا إليَْهِ بَِلْمِصْرِ فَمَتَى انْصَرَفَتْ من عِنْدِهِ انْصَرَفَتْ إلََ بَ يْتِ 

فَقَةَ قَضَيْت بِذَلِكَ  كْنًَ وَالن َّ  في مَالهِِ إنْ غَابَ ) قال ( وكَُلُّ ما جَعَلْت على الزَّوْجِ الْمُطلَيِقِ فيه السُّ
تَقِلُ بهِِ الْمَرْأَ  ةُ جَعَلْت  وكَُلُّ ما جَعَلْت للِزَّوْجِ تَصْيِيُر الْمَرْأَةُ إليَْهِ من الْمَنَازِلِ إذَا كان الْعُذْرُ الذي تَ ن ْ

لْطاَنُ ولم أَقْضِ على  عًا كان الذي أَسْكَنَ هَا أو السُّ الزَّوْجِ بِكِرَاءِ سَكَنِهَا  لِمَنْ أَسْكَنَ هَا أَجْنَبِيًّا مُتَطَويِ
وَقَضَيْت عليه بنَِ فَقَتِهَا إنْ كانت عليه نَ فَقَةٌ ) قال ( وإذا مَاتَ الزَّوْجُ فأََسْكَنَ هَا وَارثِهُُ مَنْزلِهَُ فَ لَيْسَ 

تُهاَ وَوَارثِهُُ يَ قُومُ في ذلك مَقَامَهُ فأَمََّا امْرَأَةُ صَ  قَضِيَ عِدَّ فِينَةِ إذَا كانت  لها أَنْ تَخْرُجَ حتى تَ ن ْ احِبِ السَّ
  مُسَافِرَةً معه فَكَالْمَرْأَةِ الْمُسَافِرَةِ لَا تُخاَلفُِهَا في شَيْءٍ إنْ شَاءَتْ مَضَتْ إلََ الْمَوْضِعِ الذي خَرَجَا في



 

 

تَهاَ في مَنْزلِهِِ وَإِنْ شَاءَتْ رجََعَتْ إلََ مَنْ  فَرِ إليَْهِ وَرجََعَتْ فأََكْمَلَتْ عِدَّ تْ فيه وكََذَلِكَ لو السَّ زلِهِِ فاَعْتَدَّ
ثَُّ طلََّقَهَا  أَذِنَ لها فَخَرَجَتْ في سَفِينَةٍ ) قال ( وَلَوْ كان الزَّوْجُ خَرَجَ بَِمْرَأتَهِِ إلََ بََدِيةٍَ زاَئرًِا أو مُتَ نَ زيهًِا 

تْ فيه وَليَْسَ هذا كَالن ُّ  فَرِ يأَْذَنُ لها بهِِ إلََ غَايةٍَ  أو مَاتَ عنها رجََعَتْ إلََ مَنْزلِِهاَ فاَعْتَدَّ قْلَةِ وَلَا كَالسَّ
قْلَةِ وَهَذِهِ زيَِارةٌَ لَا نَ قْلَةٌ  حْدَادُ  -وَذَلِكَ مِثْل الن َّ ُ تَ عَالََ ذكََرَ   -* الِْْ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ * + ) قال الشَّ

ةَ الْوَفاَةِ وَالطَّلًَقِ وَسُكْنًَ الْ  ُ تَ عَالََ عِدَّ ةُ حَلَّتْ وَخَرَجَتْ وَجَاءَتْ اللََّّ هَا الْمُعْتَدَّ مُطلََّقَةِ بغِاَيةٍَ إذَا بَ لَغتَ ْ
ُ عليه   نَّةُ بِسُكْنًَ الْمُتَ وَفََّ عنها كما وَصَفْت ولم يذكر إحْدَادًا فلما أَمَرَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ السُّ

َ كَيْفَ فَ رَضَهُ  وسلم الْمُتَ وَفََّ عنها أَنْ تحَِدَّ كان ذلك كما أَحْكَمَ اللََُّّ   عز وجل فَ رْضَهُ في كِتَابهِِ وَبَينَّ
ئَةِ فيها فَكَانَ على الْمُتَ وَفََّ عنها  لَوَاتِ وَالْهيَ ْ ُ عليه وسلم من عَدَدِ الصَّ على لِسَانِ نبَِييِهِ صلى اللََّّ

ةٌ بنَِصيِ كِتَابِ اللََِّّ تَ عَالََ وَللِْمُطلََّقَةِ سَ  نَّةِ كما وَصَفْت وَالْمُطلََّقَةِ عِدَّ كَنٌ بَِلْكِتَابِ وَللِْمُتَ وَفََّ عنها بَِلسُّ
كْنًَ وكان للِْمُتَ وَفََّ ع نَّةِ وكََانَتْ الْمُطلََّقَةُ إذَا كان لها السُّ نها وَعَلَى الْمُتَ وَفََّ عنها إحْدَادٌ بنَِصيِ السُّ

كْنًَ   نَّةِ وَبِِنََّهُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لها السُّ ةٍ غَيْرِ ذَوَاتَِْ زَوْجَيْنِ يُشْبِهُ أَنْ يكَُونَ على  بَِلسُّ مَُا مَعًا في عِدَّ لِأَنََّ
ةِ من طَلًَقٍ لَا يََلِْكُ زَوْجُهَا عليه فيه الرَّجْعَةَ إحْدَادٌ كَهُوَ على الْمُتَ وَفََّ عنها وَأَحَبُّ إلََِّ   الْمُعْتَدَّ

تُهاَ من  للِْمُطلََّقَةِ طَلًَقاً لَا يََلِْكُ زَوْجُهَ  قَضِيَ عِدَّ ا فيه عليها الرَّجْعَةَ تحَِدُّ إحْدَادَ الْمُتَ وَفََّ عنها حتى تَ ن ْ
مَُا قد يََتَْلِفَانِ  في   الطَّلًَقِ لِمَا وَصَفْت وقد قاَلهَُ بَ عْضُ التَّابعِِيَن وَلَا يبَِيُن لِ أَنْ أُوجِبَهُ عليها لِأَنََّ

 حَالٍ وَإِنْ اجْتَمَعَا في غَيْرهِِ  
دِ بن عَمْرِو بن حَزْمٍ عن   ) ُ أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن أبي بَكْرِ بن مُحَمَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ قال الشَّ

بُ حُِيَْدِ بن نَافِعٍ عن زيَْ نَبَ بنِْتِ أبي سَلَمَةَ أنَا أَخْبَرتَْهُ بِهذَِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلًَثةَِ ) قال ( قالت زيَْ نَ 
ُ عليه وسلم حين تُ وُفييَِ أبو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أمُُّ حَبِيبَةَ دَخَلْت ع لى أمُيِ حَبِيبَةَ زَوْجِ النب صلى اللََّّ

هَا ثَُّ قالت وَاَللََِّّ مَالِ  تْ بعَِارِضَي ْ بِطِيبٍ فيه صُفْرَةُ خَلُوقٍ أو غَيْرهِِ فَدَهَنَتْ منه جَاريِةًَ ثَُّ مَسَّ
 بَِلطيِيبِ من حَاجَةٍ 

____________________ 
تَوِيَ لِأَنَّ سَكَنَ أَهْلِ البَْادِيةَِ هَكَذَا -1 اَ كان لها أَنْ تَ ن ْ ُ تَ عَالََ وَإِنََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ اَ  ) قال الشَّ إنََّّ

قَى هو سَكَنُ مُقَامٍ غِبْطةًَ وَظعَْنٍ غِبْطةًَ وَأَنَّ الظَّعْنَ إذ أَجْدَبَ مَوْضِعُهَا أو خَفَّ أَهْلُ  اَ تَ ب ْ هَا عُذْرٌ بَِِنََّ
نَّةُ تَدُلُّ على   بِوَْضِعٍ مَُوُفٍ أو غَيْرِ سَتِيٍر بنَِ فْسِهَا وَلَا مَعَهَا من يَسْتُرهَُا فيه ) قال ( فإذا كانت السُّ

أو أَكْثَ رَ وَذَلِكَ أَنْ  أَنَّ الْمَرْأَةَ تَخْرُجُ من البَْذَاءِ عن أَهْلِ زَوْجِهَا فإذا كان الْعُذْرُ كان في ذلك الْمَعْنًَ 
نَةُ في نَاحِيَتِهَا أو الْمُكَاثَ رَةُ أو في مِصْرهَِا أو   مَ الْمَسْكَنُ الذي كانت تَسْكُنُهُ وَتَحْدُثَ الْفِت ْ يَ تَ هَدَّ

تَقِلَ عن الْمِصْرِ إنْ كان عَامًّا في الْمِصْ  رِ وَعَنْ  تَخاَفَ سُلْطاَنًا أو لُصُوصًا فَ لَهَا في هذا كُليِهِ أَنْ تَ ن ْ
النَّاحِيَةِ التي هِيَ فيها إلََ نَاحِيَةٍ آمَنَ منها وَلِزَوْجِهَا أَنْ يَُْصِنَ هَا حَيْثُ شَاءَ إذَا كان مَوْضِعًا آمِنًا 

 وَيُجْبَرُ زَوْجُهَا على الْكِرَاءِ لها إذَا انَْدََمَ الْمَنْزِلُ الذي كانت تَسْكُنُهُ أو غُصِبَ عليه  
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ُ عليه وسلم يقول لَا يََِلُّ لِامْرَأةٍَ تُ ؤْمِنُ بََِللََِّّ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ أَنْ  غير أَنِيِ  عْت رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ  سمَِ
تحَِدَّ على مَييِتٍ فَ وْقَ ثَلًَثٍ إلاَّ على زَوْجٍ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقاَلَتْ زيَْ نَبُ دَخَلْت على زيَْ نَبَ  

تْ منه ثَُّ قالت مَالِ بَِلطيِيبِ من  بنِْتِ جَحْ  شٍ حين تُ وُفييَِ أَخُوهَا عبد اللََِّّ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّ
ُ عليه وسلم يقول على الْمِنْبَرِ لَا يََِلُّ لِامْرَأَةٍ تُ ؤْمِنُ بََِللََِّّ  عْت رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ   حَاجَةٍ غير أَنِيِ سمَِ

 تحَِدَّ على مَييِتٍ فَ وْقَ ثَلًَثِ ليََالٍ إلاَّ على زَوْجٍ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قالت زيَْ نَبُ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ أَنْ 
ُ عليه وسلم فقالت يا رَسُولَ اللََِّّ   عْت أمُيِي أمَُّ سَلَمَةَ تَ قُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلََ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ وَسمَِ

لُهَا فقال رسول اللََِّّ  إنَّ ابْ نَتِي تُ وُفييَِ عنه ا زَوْجُهَا وقد اشْتَكَتْ عينيها ) ) ) عينها ( ( ( أَفَ نُكَحيِ
اَ هِيَ أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ وعشرا ) ) )   ُ عليه وسلم لَا مَرَّتَيْنِ أو ثَلًَثًَ كُلُّ ذلك يقول لَا ثَُّ قال إنََّّ صلى اللََّّ

ةِ تَ رْمِي بَِلبَْ عْرَةِ على رأَْسِ الْْوَْلِ قال حُِيَْدٌ فَ قُلْت وعشر ( ( ( وقد كانت إحْدَاكُنَّ في الْْاَهِلِيَّ 
تْ لِزَيْ نَبِ وما تَ رْمِي بَِلبَْ عْرَةِ على رأَْسِ الْْوَْلِ قالت زيَْ نَبُ كانت الْمَرْأَةُ إذَا تُ وُفييَِ عنها زَوْجُهَا دَخَلَ 

 شيئا حتى تَِرَُّ بها سَنَةٌ ثَُّ تُ ؤْتَى بِدَابَّةٍ حِِاَرٍ أو شَاةٍ أو  حِفْشًا وَلبَِسَتْ شَرَّ ثيَِابِهاَ ولم تََِسَّ طِيبًا وَلَا 
طَيْرٍ فتقبص ) ) ) فتقبض ( ( ( بهِِ فَ قَلَّمَا تقبص ) ) ) تقبض ( ( ( بِشَيْءٍ إلاَّ مَاتَ ثَُّ تَخْرُجُ  

افِعِيُّ ( وَتَ رْمِي  1يْرهِِ )فتعطي بَ عْرَةً فَتَرمِْي بها ثَُّ تُ رَاجِعُ بَ عْدُ ما شَاءَتْ من طِيبٍ أو غَ  ( ) قال الشَّ
ما   بَِلبَْ عْرَةِ من وَراَئهَِا على مَعْنًَ أنَا قد بَ لَغَتْ الْغاَيةََ التي لها أَنْ تَكُونَ نَاسِيَةً زمَِامَ الزَّوْجِ بِطوُلِ 

 حَدَثَ عليه كما تَ ركََتْ البَْ عْرَةَ وَراَءَ ظَهْرهَِا 
افِعِيُّ ( أخبرنا  مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن صَفِيَّةَ بنِْتِ أبي عُبَ يْدٍ عن عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أو عَائِشَةَ ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم قال لَا يََِلُّ لِامْرَأَةٍ تُ ؤْمِنُ بََِللََِّّ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ  تحَِدُّ  أو حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ
حْدَادُ  على مَييِتٍ فَ وْقَ ثَلًَثِ ليََا افِعِيُّ ( كان الِْْ لٍ إلاَّ على زَوْجٍ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا + ) قال الشَّ

هُنَّ في عِدَدِهِ  حْدَادَ على الْمُتَ وَفََّ عَن ْ هُنَّ الزَّوْجُ في الْْاَهِلِيَّةِ سَنَةً فأََقَ رَّ الِْْ نَّ وَأَسْقَطَ على الْمُتَ وَفََّ عَن ْ
هُنَّ في غَيْرِ عِدَ  حْدَادُ في سُكْنًَ البُْ يُوتِ فَ تَسْكُنُ الْمُتَ وَفََّ عنها أَيَّ بَ يْتٍ كانت عَن ْ دِهِنَّ ولم يَكُنْ الِْْ

اَ هو في البَْدَنِ وَتَ رْكٌ لِزيِنَةِ البَْدَنِ )  حْدَادَ إنََّّ ( وهو أَنْ يدَْخُلَ    1فيه جَييِدٍ أو رَدِيءٍ وَذَلِكَ أَنَّ الِْْ
يْءٍ بِزيِنَةٍ أو طِيبٍ مَعَهَا عليها يَظْهَرُ بها فتدعو ) ) ) فيدعو ( ( ( إلََ  على البَْدَنِ من غَيْرِ شَ 

هْنُ كُلُّهُ   في الرَّأْسِ  شَهْوَتِهاَ فأَمََّا اللُّبْسُ نَ فْسُهُ فَلًَ بدَُّ منه قال فَزيِنَةُ البَْدَنِ الْمُدْخَلِ عليه من غَيْرهِِ الدُّ
 غَيْرهِِ زيَْتٍ وَلَا شَيْرقٍَ وَلَا غَيْرهَُِِا وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ الْأَدْهَانِ تَ قُومُ مَقَامًا  فَلًَ خَيْرَ في شَيْءٍ منه طِيبٍ وَلَا 

عْرِ الشعث ) ) ) كرها ( ( ( وَذَلِكَ هو الزييِنَةُ وَإِنْ كان   عْرِ وَإِذْهَابُ الشَّ وَاحِدًا في تَ رْجِيلِ الشَّ
ت الْمُحْرمَِ يَ فْتَدِي بَِِنْ يدَْهُنَ رأَْسَهُ وَلِْيَْ تَهُ بِزَيْتٍ أو دُهْنِ طِيبٍ  بَ عْضُهَا أَطيَْبُ من بَ عْضٍ وَهَكَذَا راي

عَثِ ) قال ( فأَمََّا بدََنَُاَ فَلًَ بَِْسَ أَنْ تَدْهُنَهُ بَِلزَّيْتِ وكَُليِ  جِْيلِ وَإِذْهَابِ الشَّ  ما  لِمَا وَصَفْت من الترَّ



 

 

هْنِ كما لَا يَكُ  ونُ بِذَلِكَ بَِْسٌ للِْمُحْرمِِ وَإِنْ كانت الْْاَدُّ تُخاَلِفُ الْمُحْرمَِ في لَا طِيبَ فيه من الدُّ
هْنُ  بَ عْضِ أَمْرهَِا لِأنََّهُ ليس بِوَْضِعِ زيِنَةٍ للِْبَدَنِ وَلَا طِيبٍ تَظْهَرُ رِيَُهُ فَ يَدْعُو إلََ شَهْوَتِهاَ فأَمََّا الدُّ

اَ الطَّييِبُ وَالبَْخُورُ فَلًَ خَيْرَ في ه لبَِدَنَِاَ لِمَا وَصَفْت من أنََّهُ طِيبٌ يدَْعُو إلََ شَهْوَتِهاَ وَيُ نَ بيِهُ بِكََانَِاَ وَإِنََّّ
تَ قَضْ  تْ الطيِيبَ لم يجَِبْ عليها فِدْيةٌَ ولم يُ ن ْ  الْْاَدُّ من الطيِيبِ شَيْءٌ أَذِنَتْ فيه الْْاَدُّ وَالْْاَدُّ إذَا مَسَّ

 ) قال ( وكَُلُّ كُحْلٍ كان زيِنَةً فَلًَ خَيْرَ فيه لها مِثْلُ الأثَد وَغَيْرهِِ مَِّا يََْسُنُ إحْدَادُهَا وقد أَسَاءَتْ 
ه زيِنَةٌ بلَْ  مَوْقِعُهُ في عَيْنِهَا فأَمََّا الْكُحْلُ الْفَارِسِيُّ وما أَشْبَ هَهُ إذَا احْتَاجَتْ إليَْهِ فَلًَ بَِْسَ لِأنََّهُ ليس في

 مُرَّهَا وَقُ بْحَهَا وما اضْطَرَّتْ إليَْهِ مَِّا فيه زيِنَةٌ من الْكُحْلِ اكْتَحَلَتْ بهِِ بَلليل ) ) )  هو يزَيِدُ الْعَيْنَ 
افِعِيُّ (   وَاءَ + ) قال الشَّ مَامُ وما أَراَدَتْ بهِِ الدَّ هَارِ وكََذَلِكَ الديِ  الليل ( ( ( وَمَسَحَتْهُ بَِلن َّ

 أخبرنا مَالِكٌ أنََّهُ 
____________________ 

عْرِ وَالبِْنَاءِ وَغَيْرهِِ  -1 ليِلُ من الشَّ غِيُر الذَّ ُ تَ عَالََ الْْفِْشُ البَْ يْتُ الصَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ  ) قال الشَّ
ابَّةِ مَوْضِعًا بَِِطْرَافِ أَصَابعِِهَا وَالْقَبْضُ الْأَخْذُ بَِلْكَفيِ كُليِ   هَا  وَالْقَبْصُ أَنْ تََْخُذَ من الدَّ
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ُ عليه وسلم دخل على أمُيِ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادٌّ على أبي سَلَمَةَ فقال ما هذا يا   بَ لَغَهُ أَنَّ النب صلى اللََّّ
ُ عليه وسلم اجْعَلِيهِ بَِللَّيْلِ  اَ هو صَبْرٌ فقال رسول اللََِّّ صلى اللََّّ أمَُّ سَلَمَةَ فقالت يا رَسُولَ اللََِّّ إنََّّ

هَارِ )وَامْسَ  بْرَ  1حِيهِ بَِلن َّ افِعِيُّ ( وَلَوْ كان في بدََنَِاَ شَيْءٌ لَا يُ رَى فَجَعَلَتْ عليه الصَّ ( ) قال الشَّ
هَارِ لم يَكُنْ بِذَلِكَ بَِْسٌ أَلَا تَ رَى أنََّهُ أَذِنَ لها فيه بَِللَّيْلِ حَيْثُ لَا يُ رَى وَأَمَرَهَ  ا بِسَْحِهِ بَِللَّيْلِ وَالن َّ

بِسِ التي تََْمَعُ الْْمََالَ وَتَسْتُرُ بَِلن َّ  هَارِ ) قال ( وفي الثيِيَابِ زيِنَ تَانِ إحْدَاهَُُا جََاَلُ الثيِيَابِ على اللًَّ
ُ تَ عَالََ } خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ { فقال بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَِلْقُرْآنِ الثيِيَا بُ الْعَوْرةََ قال اللََّّ

اَ تَ قُ فاَلثيِ  بِسِيَن دُونَ بَ عْضٍ فإَِنََّّ زْيِيَن على بَ عْضِ اللًَّ ولُ  يَابُ زيِنَةٌ لِمَنْ لبَِسَهَا وإذا أَفْ رَدَتْ الْعَرَبُ الت َّ
ةً وَلَا بَِْ  سَ  تَ زَيَّنَّ من زيََّنَ الثيِيَابَ التي هِيَ الزييِنَةُ بَِِنْ يدُْخَلَ عليها شَيْءٌ من غَيْرهَِا من الصيِبْغِ خَاصَّ

وفُ وَالْوَ  بَ رُ  أَنْ تَ لْبَسَ الْْاَدُّ كُلَّ ثَ وْبٍ وَإِنْ جَادَ من البَْ يَاضِ لِأَنَّ البَْ يَاضَ ليس بِزَُييِنٍ وكََذَلِكَ الصُّ
وكَُلُّ ما نُسِجَ على وَجْهِهِ وكََذَلِكَ كُلُّ ثَ وْبٍ مَنْسُوجٍ على وَجْهِهِ لم يدَْخُلْ عليه صِبْغٌ من خَزيٍ أو  

( حَشِيشٍ أو صُوفٍ أو وَبرٍَ أو شَعْرٍ أو غَيْرهِِ وكََذَلِكَ كُلُّ صِبْغٍ لم يُ رَدْ بهِِ   3 إبْ رَيْسَمٍ أو ) مَرْوِييِ 
اَ صَبَ غَهُ لتَِ قْبِيحِهِ للِْحُزْنِ وكََ  وَادِ إنََّّ وَادِ وما أَشْبَ هَهُ فإن من صَبَغَ بَِلسَّ ذَلِكَ كُلُّ  تَ زْيِيُن الث َّوْبِ مِثْلُ السَّ

دْرِ وَصِبَاغِ الْغَزْ ما صُ  لِ بَِلُْْضْرَةِ  بِغَ لغَِيْرِ تَ زْييِنِهِ إمَّا لتَِ قْبِيحِهِ وَإِمَّا لنَِ فْيِ الْوَسَخِ عنه مِثْلُ الصيِبَاغِ بَِلسيِ
وَادَ لَا الُْْضْرَةِ الصَّافِيَةِ وما في مِثْلِ مَعْنَاهُ فأَمََّا كُلُّ صِبَاغٍ كان زيِنَةً أو وَ  شْيٍ في الث َّوْبِ  تُ قَارِبُ السَّ



 

 

يظاً كان بِصِبْغٍ كان زيِنَةً أو تَ لْمِيعٍ كان زيِنَةً مِثْلَ الْعَصْبِ وَالِْْبَرةَِ والوشى وَغَيْرهِِ فَلًَ تَ لْبَسُهُ الْْاَدَّ غَلِ 
ميِيَّةُ وَالْأمََةُ  غِيرةَُ وَالذيِ حْدَادِ كُلُّهُنَّ  أو رقَِيقًا ) قال ( وَالْْرَُّةُ الْكَبِيرةَُ الْمُسْلِمَةُ وَالصَّ الْمُسْلِمَةُ في الِْْ

حْدَادُ لَا يََتَْلِفْنَ وَدَلَّتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ  ةُ الْوَفاَةِ وَجَبَ عليه الِْْ   سَوَاءٌ من وَجَبَتْ عليه عِدَّ
ةِ من الْوَفاَةِ تَكُونُ بِِِحْدَادٍ أَنْ لَا   1عليه وسلم )   تَ عْتَدَّ امْرَأَةٌ بغَِيْرِ إحْدَادٍ ( على أَنَّ على الْمُعْتَدَّ

حْدَادِ وَلَوْ تَ ركََتْ امْرَأَةٌ  ةِ دَخَلْنَ في الْمُخَاطبََاتِ بَِلِْْ نَُّ إنْ دَخَلْنَ في الْمُخَاطبََاتِ بَِلْعِدَّ حْدَادَ  لِأَنََّ  الِْْ
قَضِيَ أو في بَ عْضِهَا كانت مُسِيئَةً ولم يَكُنْ عليها تِهاَ حتى تَ ن ْ أَنْ تَسْتَأنِْفَ إحْدَادًا لِأَنَّ مَوْضِعَ   في عِدَّ

  ُ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ةِ فإذا مَضَتْ أو مَضَى بَ عْضُهَا لم تَ عُدْ لِمَا مَضَى + ) قال الشَّ حْدَادِ في الْعِدَّ الِْْ
تُهاَ وَهِيَ بتِِلْكَ الْْاَلِ  تَ عَالََ وَلَوْ كان الْمُتَ وَفََّ عنها أو الْمُطلََّقَةُ مُغْمًى عليها أو مَُْنُونةًَ فَمَ  ضَتْ عِدَّ

اَ هِيَ وَقْتٌ يََُ  ةَ إنََّّ ةٍ وَلَا إحْدَادٌ من قِبَلِ أَنَّ الْعِدَّ نَافُ عِدَّ رُّ عليها  لَا تَ عْقِلُ حَلَّتْ ولم يَكُنْ عليها اسْتِئ ْ
مَرَّ على رَبيِ الْمَالِ زكاه وَسَوَاءٌ كان  تَكُونُ فيه مُحْتَبِسَةً عن الْأَزْوَاجِ كما تَكُونُ الزَّكَاةُ في وَقْتٍ إذَا 

  مَعْتُوهًا أو كان يَ عْقِلُ لِأنََّهُ لَا عَمَلَ له في وَقْتٍ يََرُُّ عليه وإذا سَقَطَ عن الْمَعْتُوهِ الْعَمَلُ في الصَّلًَةِ 
بَغِي لِأَهْلِهَا أَنْ يجنبوه حْدَادِ وَيَ ن ْ ةِ الْعَمَلُ في الِْْ تِهاَ ما  سَقَطَ عن الْمُعْتَدَّ ا ) ) ) يجتنبوها ( ( ( في عِدَّ

ةُ الْمُتَ وَفََّ عنها وَالْمُطلََّقَةِ من يَ وْمِ يََوُتُ عنها زَوْجُهَا أو يُطلَيِقُهَا فإَِنْ لم  يأَْتِهاَ طَلًَقٌ   تََتَْنِبُ الْْاَدُّ وَعِدَّ
ةٌ وكََذَلِ  تُهاَ لم يكَُنْ عليها عِدَّ قَضِيَ عِدَّ كَ لو لم يأَْتِهاَ طَلًَقٌ وَلَا وَفاَةٌ حتى يََْضِيَ  وَلَا وَفاَةٌ حتى تَ ن ْ

افِعِيُّ ( وَإِنْ   تِهاَ حَادَّةً ولم تعُِدْ ما مَضَى منها + ) قال الشَّ تِهاَ أَكْمَلَتْ ما بقَِيَ من عِدَّ بَ عْضُ عِدَّ
تْ من يَ وْمِ بَ لَغَهَا يقَِيُن وَفاَتهِِ أو طَلًَقِهِ ولم تَ عْرِفْ اليَْ وْمَ الذي طلََّقَهَا فيه  وَلَا مَاتَ عنها اعْتَدَّ

تَهاَ ولم تَ عْتَدَّ بِاَ تَشُكُّ فيه كَأنََّهُ شَهِدَ عِنْدَهَا أنََّ  قَنَتْ بِطَلًَقِهِ وَوَفاَتهِِ حتى تُكْمِلَ عِدَّ هُ مَاتَ في اسْتَ ي ْ
هَارِ من رجََبٍ فاَسْتَ قْبَ لَتْ  رجََبٍ وَقاَلُوا لَا ندَْرِي في أَييِ رجََبٍ مَاتَ فَ تَ عْتَدُّ في آخِرِ سَاعَاتِ  الن َّ

ةِ شَعْبَانَ وإذا كان اليَْ وْمُ الْعَاشِرُ بَ عْدَ الْأَربَْ عَةِ في آخِرِ سَاعَاتِ نََاَرهِِ حَلَّتْ فَكَانَتْ قد  بَِلْعِدَّ
 اسْتَكْمَلَتْ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

____________________ 
افِعِيُّ ( الصَّ  -1 بْرُ يُصَفيِرُ فَ يَكُونُ زيِنَةً وَليَْسَ يُطيَيِبُ وَأُذِنَ لها أَنْ تََْعَلَهُ بَِللَّيْلِ حَيْثُ لَا  ) قال الشَّ

هَارِ   يَ رَاهُ أَحَدٌ وَتَِسَْحَهُ بَِلن َّ
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تَيْنِ  -  *   -* اجْتِمَاعُ الْعِدَّ
ُ أخبرنا مَالِكٌ عن بن شِهَا افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ بٍ عن سَعِيدِ بن الْمُسَييِبِ وَسُلَيْمَانَ أَنَّ ) قال الشَّ

تِهاَ فَضَرَبَهاَ عُمَرُ بن الْْطََّابِ رضي   طلَُيْحَةَ كانت تَحْتَ رَشِيدٍ الث َّقَفِييِ فَطلََّقَهَا البتة فَ نَكَحَتْ في عِدَّ



 

 

ُ تَ عَالََ عنه وَضَرَبَ زَوْجَهَا بَِلْمِخْفَقَةِ ضَرَبََتٍ وَفَ رَّقَ بَ ي ْ  اَ امْرَأَةٍ  اللََّّ نَ هُمَا ثَُّ قال عُمَرُ بن الْْطََّابِ أَيَُّ
تْ بقَِيَّةَ  نَ هُمَا ثَُّ اعْتَدَّ تِهاَ فإَِنْ كان الزَّوْجُ الذي تَ زَوَّجَ بها لم يدَْخُلْ بها فَ رَّقَ بَ ي ْ تِهاَ  نَكَحَتْ في عِدَّ عِدَّ

لِ وكان خَاطِبًا من الْْطَُّابِ وَإِنْ   تِهاَ من زَوْجِهَا الْأَوَّ تْ بقَِيَّةَ عِدَّ نَ هُمَا ثَُّ اعْتَدَّ كان دخل بها فَ رَّقَ بَ ي ْ
تْ من زَوْجِهَا الْْخَرِ ثَُّ لم يَ نْكِحْهَا أبَدًَا ) لِ ثَُّ اعْتَدَّ افِعِيُّ ( وَلَوْ كانت  1من زَوْجِهَا الْأَوَّ ( ) قال الشَّ

تْ حَيْضَةً أو اثْ نَ تَيْنِ ثَُّ أَصَا  بَهاَ الزَّوْجُ الْْخَرُ فَحَمَلَتْ تحَِيضُ فاَعْتَدَّ
____________________ 

افِعِيُّ ( قال سَعِيدٌ وَلَهاَ مَهْرُهَا بِاَ اسْتَحَلَّ منها  -1  ) قال الشَّ
ائِبِ عن زاَذَانَ أبي عُمَرَ عن   انَ عن جَريِرٍ عن عَطاَءِ بن السَّ افِعِيُّ ( أخبرنا يَيى بن حَسَّ ) قال الشَّ

نَ هُمَا وَلَهاَ الصَّدَاقُ بِاَ عَلِييٍ رضي ا تِهاَ أنََّهُ يُ فَرَّقُ بَ ي ْ ُ تَ عَالََ عنه أنََّهُ قَضَى في التي تَ زَوَّجَ في عِدَّ للََّّ
افِعِيُّ ( أخبرنا   لِ وَتَ عْتَدُّ من الاخر ) قال الشَّ ةِ الْأَوَّ اسْتَحَلَّ من فَ رْجِهَا وَتُكْمِلُ ما أَفْسَدَتْ من عِدَّ

تْ منه حتى إذَا بقَِيَ شَيْءٌ  عبدالمجيد عن ب ن جُرَيْجٍ قال أخبرنا عَطاَءٌ أَنَّ رجَُلًً طلََّقَ امْرَأتَهَُ فاَعْتَدَّ
تِهاَ جَهِلًَ ذلك وَبَنًَ بها فأتى ) ) ) فأبَ ( ( ( عَلِيُّ بن أبي   تِهاَ نَكَحَهَا رجَُلٌ في آخِرِ عِدَّ من عِدَّ

ُ تَ عَالََ عنه في ذلك  تِهاَ الْأُولََ ثَُّ  طاَلِبٍ رضي اللََّّ نَ هُمَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَ عْتَدَّ ما بقَِيَ من عِدَّ فَ فَرَّقَ بَ ي ْ
تُهاَ فَهِيَ بَِلْْيَِارِ إنْ شَاءَتْ نَكَحَتْ وَإِنْ شَاءَتْ فَلًَ  ةً مُسْتَ قْبَ لَةً فإذا انْ قَضَتْ عِدَّ  تَ عْتَدَّ من هذا عِدَّ

تَيْنِ مَعًا وَبقَِوْلِ عَلِييٍ نَ قُولُ إنَّهُ   قال وَبقَِوْلِ عُمَرَ وَعَلِييٍ نَ قُولُ  تِهاَ تََْتِ بعِِدَّ في الْمَرْأَةِ تَ نْكِحُ في عِدَّ
احِ يَكُونُ خَاطِبًا من الْْطَُّابِ ولم تَحْرُمْ عليه وَذَلِكَ أَناَّ إذَا جَعَلْنَا النيِكَاحَ الْفَاسِدَ يَ قُومُ مَقَامَ النيِكَ 

تِهاَ في النيِكَاحِ الصَّحِيحِ الصَّحِيحِ في أَنَّ على ا ةٌ كَعِدَّ لْمَنْكُوحَةَ نِكَاحًا فاَسِدًا إذَا أُصِيبَتْ عِدَّ
ةٌ من النيِ  ةُ الزَّوْجِ الصَّحِيحِ ثَُّ لَزمَِهَا عِدَّ هَا عِدَّ تِهاَ فأَُصِيبَتْ فَ قَدْ لَزمَِت ْ كَاحِ فَ نَكَحَتْ امْرَأَةٌ في عِدَّ

انِ بِسَبَبِ زَوْجَيْنِ وَلَا يُ ؤَديِيهِمَا عنها إلاَّ بَِِنْ تََْتَِ بِهِمَا مَعًا وكََذَلِكَ كُلُّ  الْفَاسِدِ فَكَانَ عليها حَقَّ 
يْنِ لَزمَِاهَا من وَجْهَيْنِ لَا يُ ؤَديِيهِمَا عن أَحَدٍ لَزمَِاهُ أَحَدُهَُُا دُونَ الْْخَرِ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً طَ  لُقَتْ أو  حَقَّ

هَا أَكْمَلَتْ  مِيَتٌ عنها فَ نَكَحَ  تِهاَ ثَُّ عَلِمَ ذلك فَسَخَ نِكَاحَهَا فإَِنْ كان الزَّوْجُ الْْخَرُ لم يُصِب ْ تْ في عِدَّ
مِ للتي ) ) ) التي ( ( ( عَقَدَ عليها فيها  تِهاَ شَيْءٌ في الْأياَّ لِ وَلَا يَ بْطلُُ عنها من عِدَّ تَهاَ من الْأَوَّ عِدَّ

تِهاَ قبل إصَابةَِ النيِكَاحَ الْفَاسِدَ لِأَنَََّ  تِهاَ ولم تُصَبْ فإَِنْ كان أَصَابَهاَ أَحْصَتْ ما مَضَى من عِدَّ ا في عِدَّ
نَ هَا وَاسْتَأنَْ فَتْ البْ ُ  نَهُ وَبَ ي ْ يَانَ الزَّوْجِ الْْخَرِ وَأبَْطلََتْ كُلَّ ما مَضَى منها بَ عْدَ إصَابتَِهِ حتى يُ فَرَّقَ بَ ي ْ ن ْ

تِهاَ التي كانت  لِ ثَُّ  على عِدَّ تَهاَ من الْأَوَّ نَ هَا حتى تُكْمِلَ عِدَّ نَهُ وَبَ ي ْ قبل إصَابتَِهِ من يَ وْمِ فُ ريِقَ بَ ي ْ
هَا حَلَّتْ منها والاخر خَاطِبٌ من الْْطَُّابِ إذَا مَضَتْ   ةً أُخْرَى من الْْخَرِ فإذا أَكْمَلَت ْ تَسْتَأْنِفُ عِدَّ

لِ وَبَ عْدُ لَا تَحْرُ  تُهاَ من الْأَوَّ مُ عليه لِأنََّهُ إذَا كان يَ عْقِدُ عليها النيِكَاحَ الْفَاسِدَ فَ يَكُونُ خَاطِبًا إذَا لم عِدَّ
ةِ كان   يدَْخُلْ بها فَلًَ يَكُونُ دُخُولهُُ بها في النيِكَاحِ الْفَاسِدِ أَكْثَ رَ من زنَِاهُ بها وهو لو زَنََ بها في الْعِدَّ

لِ فللًخر أَنْ يََْطبَُ هَا في  له أَنْ يَ نْكِحَهَا إذَا انْ قَضَتْ الْعِ  تُهاَ من الْأَوَّ ةُ ) قال ( فإذا انْ قَضَتْ عِدَّ دَّ
تُهاَ من مَائهِِ الفَْاسِدِ وَلَوْ كانت هذه النَّاكِحُ في  قَضِيَ عِدَّ تِهاَ منه وَأَحَبُّ إلََِّ لو كَفَّ عنها حتى تَ ن ْ عِدَّ



 

 

تْ م تِهاَ الْمُصَابةَُ لَا تحَِيضُ فاَعْتَدَّ نَ هُمَا عِدَّ لِ شَهْرَيْنِ ثَُّ نَكَحَهَا الْْخَرُ فأََصَابَهاَ ثَُّ فَ رَّقْ نَا بَ ي ْ ن الْأَوَّ
هْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ اعْتَدَدْت في ه من  فَ قُلْنَا لها اسْتَأنْفِِي شَهْرًا من يَ وْمِ فاَرقََك تُكْمِلِيَن بهِِ الشَّ

لِ   النيِكَاحِ الصَّحِيحِ فَحَاضَتْ قبل هُورِ وَابْ تَدَأَتْ من الْأَوَّ تُهاَ بَِلشُّ هْرَيْنِ سَقَطَتْ عِدَّ أَنْ تُكْمِلَ الشَّ
لِ ثَُّ كانت في   مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فَ قَدْ حَلَّتْ من الْأَوَّ تَهاَ ثَلًَثَ حِيَضٍ إذَا طعََنَتْ في الدَّ عِدَّ

ةٍ من الْْخَرِ وللًخر أَنْ يََْطبَُ هَا في حَيْضَتِهَا الثَّالثِةَِ فإذا حَيْضَتِهَا الثَّالثِةَِ خَلِيَّةً من الْأَوَّ  لِ وَغَيْرَ مُعْتَدَّ
مِ بَ عْدَ ما تُكْمِلُ الطُّهْرَ الثَّالِثَ  تْ من الْْخَرِ ثَلًَثةََ أَطْهَارٍ وإذا طعََنَتْ في الدَّ طَهُرَتْ منها اعْتَدَّ

 لْْطَُّابِ  حَلَّتْ من الْْخَرِ أيَْضًا لِْمَِيعِ ا
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تْ بَِلْْمَْلِ فإذا وَضَعَتْهُ لِأقََلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ نَكَحَهَا فَ هُوَ لِلَْْوَّ  نَ هُمَا اعْتَدَّ لِ وَإِنْ  وَفُ ريِقَ بَ ي ْ
أَربَْعِ سِنِيَن من يَ وْمِ فاَرقََ هَا كانت وَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ نَكَحَهَا الْْخَرُ فأََكْثَ رَ إلََ أَقَلَّ من 

لُ دعي ) ) ) دعا ( ( ( له الْقَافةََ وَإِنْ كانت وَضَعَتْهُ لِأَكْثَ رَ من أَربَْعِ سِنِيَن سَاعَةً من يَ وْمِ   الْأَوَّ
لُ فَكَانَ طَلًَقهُُ لَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ فَ هُوَ للًخر وَإِنْ كان طَلًَقهُُ يََْ  لِكُ الرَّجْعَةَ وَتَدَاعَيَاهُ أو فاَرقََ هَا الْأَوَّ

هُمَا أريه ) ) ) يفتوك ( ( ( الْقَافةَُ فبَِأيَيِهِمَا أَلْْقَُوهُ بهِِ لَِْ  قَ وَإِنْ  لم يَ تَدَاعَيَاهُ ولم يُ نْكِرَاهُ وَلَا وَاحِدٌ مِن ْ
لِ وَحَلَّ للًخر  تُهاَ من الْأَوَّ لِ فَ قَدْ انْ قَضَتْ عِدَّ ةً من الاخر فإذا أَلْْقَُوهُ بَِلْأَوَّ تَدِئُ عِدَّ خِطبَْ تُ هَا وَتَ ب ْ

تُهاَ من الْْخَرِ وَ  لِ وَغَيْرهِِ فإَِنْ أَلْْقَُوهُ بَِلْْخَرِ فَ قَدْ انْ قَضَتْ عِدَّ هَا حَلَّتْ خِطبَْ تُ هَا لِلَْْوَّ تَدِئُ قَضَت ْ تَ ب ْ
لِ عليها الرَّجْ  لِ وَلِلَْْوَّ ةِ الْأَوَّ تِهاَ منه إنْ كان طَلًَقهُُ يََلِْكُ  فَ تُكْمِلُ على ما مَضَى من عِدَّ عَةُ في عِدَّ

فَقَةَ للِْحَامِلِ في النيِكَاحِ 1الرَّجْعَةَ ) لَى في قَ وْلِ من يَ رَى الن َّ افِعِيُّ ( وَنَ فَقَةُ أمه حُب ْ ( ) قال الشَّ
هُمَا لم يَ رْجِعْ وَاحِدٌ  هُمَا على صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ من  الْفَاسِدِ عَلَيْهِمَا مَعًا فإَِنْ لم يَ لْحَقْ بِوَاحِدٍ مِن ْ مِن ْ

نَ فَقَتِهَا وَإِنْ أُلِْْقَ بَِِحَدِهَُِا رجََعَ الذي نفُِيَ عنه على الذي لَِْقَ بهِِ بِاَ أخرج ) ) ) سقط ( ( ( من  
َ أَمْرُهُ كَالْقَوْلِ في نَ فَقَةِ أمُيِهِ + ) قال ال ُ تَ عَالََ  نَ فَقَتِهَا وَالْقَوْلُ في رَضَاعِهِ حتى يُ تَ بَينَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ شَّ

فَقَةُ على الزَّوْجِ الصَّحِيحِ النيِكَ  احِ وَأَمَّا أنا فَلًَ أَرَى على النَّاكِحِ نِكَاحًا فاَسِدًا نَ فَقَةً في الْْمَْلِ وَالن َّ
قَةَ الْْمَْلِ من يَ وْمِ طلََّقَهَا هو وَإِنْ أَشْكَلَ  فَلًَ آخُذُهُ بنَِ فَقَتِهَا حتى تلَِدَ فإَِنْ أُلِْْقَ بهِِ الْوَلَدُ أَعْطيَْتهَا نَ فَ 

فَقَةَ وَإِنْ أُلِْْقَ بِصَاحِبِهِ فَلًَ ن َ  تَسِبَ إليَْهِ الْوَلَدُ فأَُعْطِيَ هَا الن َّ اَ  أَمْرُهُ لم آخُذْهُ بنَِ فَقَةٍ حتى يَ ن ْ فَقَةَ عليه لِأنََّ
لَى من غَيْرهِِ وإذا كان أَمْرُ الْوَلَدِ مُشْكِ  تَيْنِ بِوَضْعِ  حُب ْ لًً كما وَصَفْت فَ قَدْ انْ قَضَتْ إحْدَى الْعِدَّ

ةِ الْأُخْرَى بَ عْدَ  لِ عليها في الْعِدَّ الْْمَْلِ الْْمَْلِ وَتَسْتَأنِْفُ الْأُخْرَى بَ عْدَ وَضْعِ الْْمَْلِ وَلَا رجَْعَةَ لِلَْْوَّ
ةَ لِأَنِيِ لَا أَ  اَ قُ لْت تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّ ةَ من الاخر  وَإِنََّّ لِ هِيَ فَ تَسْتَأنِْفُ الْعِدَّ ةَ بَِلْْمَْلِ من الْأَوَّ دْرِي الْعِدَّ

تِهاَ قبل الْْمَْلِ وَلَا   أو من الْْخَرِ فَ تَ بْنِِ فلما أَشْكَلَتْ جَعَلْنَاهَا تَسْتَأنِْفُ وَتَ لْغِي ما مَضَى من عِدَّ



 

 

تهَِ  قَضِيَ آخِرُ عِدَّ ا ) قال الرَّبيِعُ ( وَهَذَا إذَا أنَْكَرَاهُ جَيعا فأَمََّا إذَا يَكُونُ الْْخَرُ خَاطِبًا حتى يَ ن ْ
افِعِيُّ ( وَلَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُهَ  فَقَةَ تَ لْزَمُهُ + ) قال الشَّ هُمَا مُقِرٌّ بَِِنَّ الن َّ ا وَأنَْكَرَهُ  ادَّعَيَاهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِن ْ

نْ أَلْْقَُوهُ بهِِ وَلَا حَدَّ على الذي أنَْكَرَهُ من قِبَلِ أَنْ يَ عْزيِهَُ إلََ أَبٍ قبل الْْخَرُ أَريَتْه الْقَافةََ وَأَلْْقََتْهُ بَِ 
ُ تَ عَالََ وَهَكَذَا الْقَوْلُ لو نَكَحَتْ ثَلًَثةًَ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ َ له أَبٌ غَيْرهُُ + ) قال الشَّ أو أَربَْ عَةً   أَنْ يَ تَ بَينَّ

تُهاَ من هَا منهم + )   فَمَضَتْ عِدَّ ةَ عليها مَِّنْ لم يُصِب ْ لِ وَمِنْ كل من أَصَابَهاَ مَِّنْ بَ عْدَهُ وَلَا عِدَّ الْأَوَّ
لُ وَالْْخَرُ كان الْقَوْلُ فيه كَالْ  ُ وَلَوْ كان النيِكَاحَانِ جَيعا فاَسِدَيْنِ الْأَوَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ قَوْلِ  قال الشَّ

ُ تَ عَالََ وَهَكَذَا كُلُّ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ  في النيِكَاحِ الصَّحِ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ يحِ وَالْفَاسِدِ + ) قال الشَّ
هُورِ وَحَيْضَتَانِ في الَْْ  ةِ الْْرَُّةِ في الشُّ ةَ الْأمََةِ نِصْفُ عِدَّ يْضِ  أو ذِميِيَّةٍ أو أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إلاَّ أَنَّ عِدَّ

افِعِيُّ (  وَمِثْ لُهَا في تِهاَ + ) قال الشَّ تِهاَ مِثْلَ ما تَصْنَعُ الْْرَُّةَ في عِدَّ  وَضْعِ الْْمَْلِ فَ تَصْنَعُ الْأمََةُ في عِدَّ
ةِ وَنَكَحَتْ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ  ُ تَ عَالََ وإذا طلََّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فأَقََ رَّتْ بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ  من   لِأَقَلَّ رَحِِهَُ اللََّّ

لِ وَإِنْ جَاءَتْ بهِِ  لِأقََلَّ  سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ نَكَحَهَا وَأَقَلَّ من أَربْعَِ سِنِيَن من يَ وْمِ طلَُقَتْ فَ هُوَ لِلَْْوَّ
لُ فَ لَيْسَ لِلَْْ  لِ وَلَا من سِتَّةِ أَشْهُرٍ من يَ وْمِ نَكَحَهَا وَأَكْثَ رَ من أَربَْعِ سِنِيَن من يَ وْمِ طلََّقَهَا الْأَوَّ وَّ

 للًخر
____________________ 

هُمَا أو أَلْْقَُوهُ بِهِمَا أو لم تَكُنْ  -1 ُ تَ عَالََ وَإِنْ لم يُ لْحِقُوهُ بِوَاحِدٍ مِن ْ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ قاَفةٌَ   ) قال الشَّ
هُمَا في هذه الْْاَلِ  أو مَاتَ قبل أَنْ تَ رَاهُ الْقَافةَُ أو القته مَييِتًا فلم تَ رَهُ الْقَافةَُ  فَلًَ يَكُونُ بن وَاحِدٍ مِن ْ

وَلَوْ كان أَوْصَى له بِشَيْءٍ فَ وُلِدَ فَمَلَكَهُ ثَُّ مَاتَ وَقَفَ عنهما مَعًا حتى يَصْطلَِحَا فيه وَإِنْ كان مَاتَ  
ْ أَمْرُهُ لم    بَ عْدَ ولاده وَقَ بْلَ مَوْتِ قَريِبٍ له يرَثِهُُ الْمَوْلُودُ وَقَفَ له مِيراَثهُُ حتى َ أَمْرُهُ فإَِنْ لم يُ تَ بَينَّ يُ تَ بَينَّ

يُ عْطَ شيئا من مِيراَثهِِ من لَا يُ عْرَف وَارِثٌ له أو ليس بِوَارِثٍ ) قال الرَّبيِعُ ( فإَِنْ لم يُ لْحِقَاهُ بَِِحَدٍ  
تِهاَ بهِِ   هُمَا رجََعَا عليه بِاَ أنَْ فَقَا عليها ولم تحَِلَّ من عِدَّ  مِن ْ
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ُ عز  1* ) -* بََبُ سُكْنًَ الْمُطلََّقَاتِ وَنَ فَقَاتِهِنَّ  - ُ تَ عَالََ فذكر اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ
هُنَّ مُطلََّقَةً دُونَ مُطلََّقَةٍ فَجَعَلَ على أَزْوَاجِهِنَّ أَنْ يُسْكِنُوهُ   من  نَّ وجل الْمُطلََّقَاتِ جَُْلَةً لم يََُصيِصْ مِن ْ

اجُهُنَّ  وُجْدِهِنَّ وَحَرُمَ عليهم أَنْ يَُْرجُِوهُنَّ وَعَلَيْهِنَّ أَنْ يََْرُجْنَ إلاَّ أن بفَِاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ فَ يَحِلُّ إخْرَ 
عُهَا فَكَانَ من خُوطِبَ بِهذَِهِ الْْيةَِ من الْأَزْوَاجِ يََْتَمِلُ أَنَّ إخْرَاجَ الزَّوْجِ امْرَأتَهَُ الْمُطلََّقَةَ  من بَ يْتِهَا مَن ْ

اَ قِيلَ منع ) ) ) منه ( ( ( مَسْكَنُهُ وكََمَا كان   اكِنَ إذَا قِيلَ أُخْرجَِ من مَسْكَنِهِ فإَِنََّّ كْنًَ لِأَنَّ السَّ السُّ
كَنِ فيه وَسَكَنِهَا في غَيْرهِِ فَ  هَا وكََذَلِكَ خُرُوجُهَا بَِمْتِنَاعِهَا من السَّ كَانَ هذا كَذَلِكَ إخْرَاجُهُ إياَّ



 

 

نَ الْْرُُوجَ الْمُحَرَّمَ على الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ رَضِيَا بَِلْْرُُوجِ مَعًا أو سَخِطاَهُ مَعًا أو رضي بهِِ أَحَدُهَُُا دُو 
ُ ع ز ذِكْرُهُ من أَنْ  الْْخَرِ فَ لَيْسَ للِْمَرْأَةِ الْْرُُوجُ وَلَا للِرَّجُلِ إخْرَاجُهَا إلاَّ في الْمَوْضِعِ الذي اسْتَ ثْنًَ اللََّّ

ُ تَ عَالََ على الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ من هذا ت َ  عَبُّدًا لَهمَُا تََْتَِ بفَِاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ وفي الْعُذْرِ فَكَانَ فِيمَا أَوْجَبَ اللََّّ
ةِ وَوَلَ  عَبُّدِ أَنْ يَكُونَ لتَِحْصِيِن فَ رْجِ الْمَرْأَةِ في الْعِدَّ ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ )  وقد يََْتَمِلُ مع الت َّ دٍ إنْ كان بها وَاَللََّّ

جْنَ  قال ( وَيََْتَمِلُ أَمْرُ اللََِّّ عز وجل بِِِسْكَانَِِنَّ وَأَنْ لَا يَُْرَجْنَ وَلَا يََرُْجْنَ مع ما وَصَفْت أَنْ لَا يََْرُ 
بَ عْضُ من يُ نْسَبُ إلََ الْعِلْمِ في الْمُطلََّقَةِ هذا  بَِالٍ ليَْلًً وَلَا نََاَراً وَلَا لِمَعْنًً إلاَّ مَعْنًَ عُذْرٍ وقد ذَهَبَ 

ُ تَ عَا افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لََ وَلَوْ  الْمَذْهَبَ فقال لَا يََْرُجْنَ ليَْلًً وَلَا نََاَراً بَِالٍ إلاَّ من عُذْرٍ + ) قال الشَّ
قَى في  اَ مَنَ عْنَا من إيَجابِ هذا فَ عَلَتْ هذا كان أَحَبَّ إلََِّ وكان احْتِيَاطاً لَا يَ ب ْ الْقَلْبِ معه شَيْءٌ وَإِنََّّ

نَا إليَْهِ من إيَجابهِِ على ما قال ما وَصَفْنَا من احْتِمَالِ الْْيَاتِ قَ بْلُ  عليها مع احْتِمَالِ الْْيةَِ لِمَا ذَهَب ْ
 لِمَا وَصَفْنَا وَأَنَّ 

يْرِ عن جَابِرٍ قال طلَُقَتْ خَالَتِي فأََراَدَتْ أَنْ تََُدَّ  عبدالمجيد أخبرنا عن بن جُرَيْجٍ قال أخبرنا أبو الزُّبَ 
ي نَُلَْك   ُ عليه وسلم فقال بَ لَى فَجِديِ نَُْلًً لها فَ زَجَرَهَا رجَُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فأَتََتْ إلََ النب صلى اللََّّ

ا قِي أو تَ فْعَلِي مَعْرُوفاً + ) قال الشَّ فِعِيُّ ( نَُْلُ الْأنَْصَارِ قَريِبٌ  فلعلك ) ) ) لعلك ( ( ( أَنْ تَصَدَّ
اَ يكون ) ) ) تكون ( ( ( نََاَراً    من مَنَازلهِِمْ وَالِْْدَادُ إنََّّ

افِعِيُّ ( أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ قال أخبرنِ إسْماَعِيلُ بن كَثِيٍر عن مُُاَهِدٍ قال  ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم  اُسْتُشْهِدَ رجَِالٌ يوم أُحُدٍ فآَمَ نِسَا ؤُهُمْ وكَُنَّ مُتَجَاوِراَتٍ في دَارٍ فَجِئْنَ النب صلى اللََّّ

فَ قُلْنَ يا رَسُولَ اللََِّّ إناَّ نَسْتَ وْحِشُ بَِللَّيْلِ أَفَ نَبِيتُ عِنْدَ إحدانا ) ) ) أحدنا ( ( ( فإذا أَصْبَحْنَا 
ُ عليه وسل دْنَا إلََ بُ يُوتنَِا فقال النب صلى اللََّّ ثْنَ عِنْدَ إحْدَاكُنَّ ما بدََا لَكُنَّ فإذا أَرَدْتُنَّ  تَ بَدَّ م تَحَدَّ

وْمَ فَ لْتَ ؤُبْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إلََ بَ يْتِهَا   الن َّ
افِعِيُّ ( أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ عن بن شِهَابٍ عن سَالمٍِ عن عُبَ يْدِ اللََِّّ أنََّهُ كان   ) قال الشَّ

ةِ وَفاَةٍ أو طَلًَقٍ إلاَّ في بَ يْتِهَا يقول لَا يَصْلُ  لَةً وَاحِدَةً إذَا كانت في عِدَّ *   -حُ للِْمَرْأَةِ أَنْ تبَِيتَ ليَ ْ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ في  -الْعُذْرُ الذي يَكُونُ للِزَّوْجِ أَنْ يَُرْجَِهَا  افِعِيُّ ( قال اللََّّ * + ) قال الشَّ

 وهُنَّ من بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يََْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ { الْمُطلََّقَاتِ } لَا تُخْرجُِ 
دِ بن إبْ رَاهِيمَ عن بن   دِ بن عَمْرٍو عن مُحَمَّ دٍ عن مُحَمَّ افِعِيُّ ( أخبرنا عبد الْعَزيِزِ بن مُحَمَّ ) قال الشَّ

 أَنْ تَ بْذُوَ على أَهْلِ زَوْجِهَا فإذا بذََتْ فَ قَدْ حَلَّ إخْرَاجُهَا  عَبَّاسٍ أنََّهُ كان يقول الْفَاحِشَةُ الْمُبَ ييِنَةُ 
دِ بن إبْ رَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ كانت تَ قُولُ اتَّقِي   دِ بن عَمْرٍو عن مُحَمَّ دٍ عن مُحَمَّ أخبرنا عبد الْعَزيِزِ بن مُحَمَّ

 ك قال  اللَََّّ يا فاَطِمَةُ فَ قَدْ عَلِمْت في أَييِ شَيْءٍ كان ذل
أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ بن يزَيِدَ مولَ الْأَسْوَدِ بن سُفْيَانَ عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحِن عن  

 فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ أَنَّ 
____________________ 



 

 

ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } إذَا طلََّ  -1 ُ تَ عَالََ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ تِهِنَّ  ) قال الشَّ قْتُمْ النيِسَاءَ فَطلَيِقُوهُنَّ لعِِدَّ
ةَ وَات َّقُوا اللَََّّ ربََّكُمْ لَا تُخْرجُِوهُنَّ من بُ يُوتِهِنَّ وَلَا يََْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأتِْيَن بِ  فَاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ {  وَأَحْصُوا الْعِدَّ

تُمْ من وُجْدكُِمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  الْْيةََ وقال عز ذِكْرُهُ في الْمُطلََّقَاتِ } أَسْكِنُ  وهُنَّ من حَيْثُ سَكَن ْ
 لتُِضَييِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَِْلٍ فأَنَفِْقُوا عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ {  
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امِ فأََرْسَلَ  هَا وكَِيلَهُ بِشَعِيٍر فَسَخِطتَْهُ فقال وَاَللََِّّ  أَبََ عَمْرِو بن حَفْصٍ طلََّقَهَا البتة وهو غَائِبٌ بَِلشَّ إليَ ْ
ُ عليه وسلم فَذكََرَتْ ذلك له فقال ليس لَك   نَا من شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ مَالَك عَلَي ْ

ي عِنْدَ بن عليه نَ فَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَ عْتَدَّ في بَ يْتِ أمُيِ شَريِكٍ ثَُّ قال تلِْكَ امْرَأَةٌ  يَ غْشَاهَا أَصْحَابي فاَعْتَديِ
 أمُيِ مَكْتُومٍ فإنه رجَُلٌ أَعْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَك 

افِعِيُّ ( أخبرنا إبْ رَاهِيمُ بن أبي يَيى عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ عن أبيه قال قَدِمْت   ) قال الشَّ
تُوتةَِ فقال تَ عْتَدُّ الْمَدِينَةَ فَسَألَْت عن أَعْلَمِ أَهْلِهَا فَ  دُفِعْت إلََ سَعِيدِ بن الْمُسَييِبِ فَسَألَتْه عن الْمَب ْ

في بَ يْتِ زَوْجِهَا فَ قُلْت فأَيَْنَ حَدِيثُ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ فقال هَاهْ وَوَصَفَ أنََّهُ تَ غيََّظَ وقال فَ تَ نَتْ 
ُ عليه وسلم  فاَطِمَةُ الناس كانت للِِسَانَِاَ ذَراَبةٌَ فاَسْتَطَ  الَتْ على أَحِْاَئهَِا فأَمََرَهَا رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

أَنْ تَ عْتَدَّ في بَ يْتِ بن أمُيِ مَكْتُومٍ قال أخبرنا مَالِكٌ عن يَيى بن سَعِيدٍ عن الْقَاسِمِ وَسُلَيْمَانَ أنََّهُ  
عَهُمَا يذَْكُرَانِ أَنَّ يَيى بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ طلََّقَ بِ  نْتَ عبد الرحِن بن الْْكََمِ البتة فاَنْ تَ قَلَهَا عبد سمَِ

انُ  الرحِن بن الْْكََمِ فأََرْسَلَتْ عَائِشَةُ إلََ مَرْوَانَ بن الْْكََمِ وهو أَمِيُر الْمَدِينَةِ فقالت اتَّقِ اللَََّّ يا مَرْوَ 
أن عَبْدَ الرحِن غَلَبَنِِ وقال مَرْوَانُ في  وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إلََ بَ يْتِهَا فقال مَرْوَانُ في حديث سُلَيْمَانَ 

حديث الْقَاسِمِ أو ما بَ لَغَك شَأْنُ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ فقالت عَائِشَةُ لَا عَلَيْك أَنْ لَا تَذكُْرَ شَأْنَ  
رُّ فَحَسْبُك ما بين هَذَيْنِ من الشَّريِ  اَ بِك الشَّ  فاَطِمَةَ فقال إنْ كان إنََّّ

افِ  ُ تَ عَالََ أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ أَنَّ ابْ نَةً لِسَعِيدِ بن زيَْدٍ كانت عِنْدَ عبد اللََِّّ ) قال الشَّ عِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ
( ) قال الشَّافِعِيُّ ( وَسُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى  1فَطلََّقَهَا البتة فَخَرَجَتْ فأَنَْكَرَ ذلك عليها بن عُمَرَ )

ُ عليه وسلم في حدي ث فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ إذْ بذََتْ على أَهْلِ زَوْجِهَا فأَمََرَهَا أَنْ تَ عْتَدَّ في بَ يْتِ اللََّّ
لَ بن عَبَّاسٍ في قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } إلاَّ أَنْ  يَأتِْيَن  بن أمُيِ مَكْتُومٍ تَدُلُّ على مَعْنَ يَيْنِ أَحَدُهَُُا أَنَّ ما تَََوَّ

اَ أَذِنَ لها أَنْ  بفَِاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ {  َ إنََّّ لَ إنْ شَاءَ اللََُّّ تَ عَالََ قال وَبَينَّ هو البَْذَاءُ على أَهْلِ زَوْجِهَا كما تَََوَّ
ي حَيْثُ شِئْت وَلَكِنَّهُ حَصَّنَ هَا  ُ عليه وسلم اعْتَديِ تَخْرُجَ من بَ يْتِ زَوْجِهَا فلم يَ قُلْ لها النب صلى اللََّّ

هَا غَائبًِا ولم يَكُنْ له وكَِيلٌ بتَِحْصِينِهَا فإذا بذََتْ الْمَرْأَةُ على أَهْلِ زَوْجِهَا حَيْثُ رضي إذْ كان زَوْجُ 
ريِ فلَِزَوْجِهَا إنْ كان حَاضِرًا إخْرَاجُ أَهْلِهِ   فَجَاءَ من بذََائهَِا ما يََاَفُ تساعر بذََاءَةٍ إلََ تساعر الشَّ



 

 

عُهَا عنها فإَِنْ لم يَُْرجِْهُمْ أَخْرَجَهَا إلََ   مَنْزِلٍ غَيْرِ مَنْزلِهِِ فَحَصَّنَ هَا فيه وكان عليه كِرَاؤُهُ إذَا كان له مَن ْ
  أَنْ تَ عْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ كان عليه كِرَاءُ الْمَنْزِلِ وَإِنْ كان غَائبًِا كان لِوكَِيلِهِ من ذلك مَالهَُ وَإِنْ لم يكَُنْ 

لْطاَنُ وَلَِّ الْغَ  لْطاَنُ بهِِ أو أَهْلُ له وكَِيلٌ كان السُّ ائِبِ يَ فْرِضُ لها مَنْزلًِا فَ يُحَصيِنُ هَا فيه فإَِنْ تَطَوَّعَ السُّ
اَ   كَانوُا  الْمَنْزِلِ فَذَلِكَ سَاقِطٌ عن الزَّوْجِ ولم نَ عْلَمْ فِيمَا مَضَى أَحَدًا بَِلْمَدِينَةِ أَكْرَى أَحَدًا مَنْزلًِا إنََّّ

عُونَ بِِِنْ زَالِ مَ  لْطاَنُ وَلَا غَيْرهُُ فَ عَلَى زَوْجِهَا  يَ تَطَوَّ نَازلهِِمْ وَبِِمَْوَالهِِمْ مع مَنَازلهِِمْ وَإِنْ لم يَ تَطَوَّعْ بهِِ السُّ
لْطاَنُ إلاَّ بَِِخَفيِ ذلك على الزَّوْجِ وَإِنْ كان   كِرَاءُ الْمَنْزِلِ الذي تَصِيُر إليَْهِ وَلَا يَ تَكَارَى لها السُّ

نَ هَا وَبَيْنَ أَهْلِ زَوْجِهَا عُذْراً في الْْرُُوجِ من بَ يْتِ زَوْجِهَا كان  بذََاؤُهَا حتى يَََ  افَ أَنْ يتساعر ذلك بَ ي ْ
كَذَلِكَ كُلُّ ما كان في مَعْنَاهُ وَأَكْثَ رُ من أَنْ يجَِبَ حَدٌّ عليها فَ تَخْرُجَ ليُِ قَامَ عليها أو حَقٌّ فَ تَخْرُجَ 

هَدِمَ مَنْزلُِهاَ الذي كانت لِْاَكِمٍ فيه أو يَُْرجَِهَا أَ  هْلُ مَنْزِلٍ هِيَ فيه بِكِرَاءٍ أو عَاريَِّةٍ ليس لِزَوْجِهَا أو يَ ن ْ
 فيه أو تَخاَفَ في مَنْزِلٍ هِيَ فيه على نَ فْسِهَا أو مَالِهاَ أو ما أَشْبَهَ هذا من الْعُذْرِ فلَِلزَّوْجِ في هذه 

____________________ 
افِعِيُّ  -1 ( فَ عَائِشَةُ وَمَرْوَانُ وبن الْمُسَييِبِ يَ عْرفُِونَ أَنَّ حَدِيثَ فاَطِمَةَ في أَنَّ النب صلى   ) قال الشَّ

اَ   ثَتْ وَيذَْهَبُونَ إلََ أَنَّ ذلك إنََّّ ُ عليه وسلم أَمَرَهَا بَِِنْ تَ عْتَدَّ في بَ يْتِ بن أمُيِ مَكْتُومٍ كما حَدَّ كان  اللََّّ
ريِ وَيزَيِدُ بن الْمُ  ُ اسْتِطاَلتََ هَا على أَحِْاَئهَِا وَيَكْرَهُ لها بن الْمُسَييِبِ وَغَيْرهُُ أنَا كَتَمَتْ في للِشَّ سَييِبِ يَ تَ بَينَّ

ُ عليه وسلم أَنْ تَ عْتَدَّ في غَيْرِ بَ يْتِ زَوْجِهَا خَوْفاً أَنْ   بَبَ الذي أَمَرَهَا النب صلى اللََّّ حَدِيثِهَا السَّ
تُوتةَِ أَنْ تَ عْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ  يَسْمَعَ ذلك سَامِعٌ فَيرََ   ى أَنَّ للِْمَب ْ
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هََا وَإِسْكَانَُاَ وكَِرَاءُ مَنْزلِِهاَ ) قال ( وَإِنْ أَمَرَهَا أَنْ تُكَارِيَ مَ  نْزلًِا بعَِيْنِهِ  الْْاَلَاتِ أَنْ يَُْصِنَ هَا حَيْثُ صَيرَّ
هَهَا ولم يَ قُلْ لها أَقِيمِي  فَ تَكَارتَْهُ فَكِرَاؤُهُ عليه مَتَى قاَمَتْ  بهِِ عليه وَإِنْ لم يأَْمُرْهَا فَ تَكَارَتْ مَنْزلًِا فلم يَ ن ْ

قَضِيَ الْعِ  ةِ اسْتَ قْبَلَ كِرَاءَ مَنْزلِِهاَ من يَ وْمِ تَطْلبُُهُ حتى تَ ن ْ ةُ وَإِنْ لم  فيه فإَِنْ طلََبَتْ الْكِرَاءَ وَهِيَ في الْعِدَّ دَّ
قَضِ  ةُ فَحَقٌّ لها تَ ركََتْهُ وَعَصَتْ بِتَركِْهَا أَنْ يُسْكِنَ هَا فَلًَ يَكُونَ لها وَهِيَ عَاصِيَةٌ  تَطْلبُْهُ حتى تَ ن ْ يَ الْعِدَّ

ةُ وَإِنْ انزلها مَنْزلًِا له بَ عْدَ الطَّلًَقِ أو طلََّقَهَا في مَنْزِلٍ له أو طلََّقَهَا وَهِيَ   سُكْنًَ وقد مَضَتْ الْعِدَّ
يها أَنْ تَ عُودَ إلََ مَنْزِلٍ له قبل أَنْ يُ فْلِسَ ثَُّ فَ لَّسَ فَهِيَ أَحَقُّ بَِلْمَنْزِلِ منه وَمِنْ غُرَمَائهِِ  زاَئرَِةٌ فَكَانَ عل

كْ  اَ تَِلِْكُ عليه السُّ نًَ قبل كما تَكُونُ أَحَقَّ بهِِ لو أَكْرَاهَا وَأَخَذَ كِرَاءَهُ منها من غُرَمَائهِِ أو أَقَ رَّ لها بَِِنََّ
يَ قُومَ غُرَمَاؤُهُ عليه وَإِنْ كان في الْمَنْزِلِ الذي أنَْ زَلَهاَ فيه فَضْلٌ عن سُكْنَاهَا كانت أَحَقَّ بِاَ أَنْ 

هُ لم يُسْ  تَحَقَّ أَصْلُهُ  يَكْفِيهَا وَيَسْتُرهَُا من مَنْزلِهِِ وكان الْغُرَمَاءُ أَحَقَّ بِاَ بقَِيَ منه لِأنََّهُ شَيْءٌ أَعْطاَهَا إياَّ
اَ هو عَاريَِّةٌ وما أَعَارَ فلم يََلِْكْهُ من أُعِيرهَُ فَ غُرَمَاؤُهُ أَحَقُّ عل  بهِِ مَِّنْ  يه ولم يَ هَبْهُ لها فَ تَكُونَ أَحَقَّ بهِِ إنََّّ



 

 

لْطاَنُ مَالهَُ للِْغُرَمَاءِ كانت أُسْوَةَ الْغُرَمَا هَا بَ عْدَ ما يقَِفُ السُّ ءِ في كِرَاءِ مَنْزِلٍ  أُعِيرهَُ وَلَوْ كان طَلًَقهُُ إياَّ
هُ وَأَراَدَ بقَِدْرِ كِرَائهِِ وَيَُْصِنُ هَا حَيْثُ يُكَارِي لها فإَِنْ كان لِأَهْلِهَا مَنْزِلٌ أو لغَِيْرِ أَهْلِهَا فأََراَدَتْ نُ زُولَ 

راَدَ وَإِنْ لم يَ تَكَارَ لها مَنْزلًِا ولم يجَِدْهُ لم  إنْ زَالَهاَ غَيْرهَُ فإَِنْ تَكَارَى لها مَنْزلًِا فَ هُوَ أَحَقُّ بَِِنْ يُ نْزلَِهاَ حَيْثُ أَ 
هُ وتعتد حَيْثُ قَدَرَتْ إذَا كان قُ رْبَ  ثقَِةٍ  يَكُنْ عليها أَنْ تَ عْتَدَّ حَيْثُ أَراَدَ زَوْجُهَا بِلًَ مَنْزِلٍ يُ عْطِيهَا إياَّ

فَردًِا أو مع من لَا يَُاَفُ فإَِنْ دَعَتْ  لْطاَنُ في وَمَنْزلًِا سَتِيراً مُن ْ إلََ حَيْثُ يَُاَفُ مَنَ عَتْهُ وَلَوْ أَعْطاَهَا السُّ
افِعِيُّ ( وإذا كان الطَّلًَقُ لَا  1هذا كُليِهِ كِرَاءَ مَنْزِلٍ كان أَحَبَّ إلََِّ وَحَصَّنَ هَا له فيه ) ( ) قال الشَّ
كْنًَ فأََ  مَّا طَلًَقٌ يََلِْكُ فيه الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فَحَالُ الْمَرْأَةِ  يََلِْكُ فيه الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ فَ هَكَذَا الْقَوْلُ في السُّ

ةِ وَيَ قَعُ عليها إي فَقَةِ حَالُ امْرَأتَهِِ التي لم تَطلُْقْ لِأنََّهُ يرَثُِ هَا وَتَرثِهُُ في الْعِدَّ كْنًَ وَالن َّ لًَؤُهُ وَليَْسَ له في السُّ
قُلَهَا من مَنْزلِهِِ إلََ غَيْرهِِ   إلاَّ أَنْ تَ بْذُوَ أو يُ رَاجِعَهَا فَ يُحَويِلَهاَ حَيْثُ شَاءَ وَلهَُ أَنْ يَُْرجَِهَا قبل  أَنْ يَ ن ْ

ُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ الْمُوَفيِقُ  * نَ فَقَةُ   -مُرَاجَعَتِهَا إنْ بذََتْ عليه كما تُخْرَجُ التي لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا وَاَللََّّ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ  - زَوْجُهَا رجَْعَتَ هَا الْمَرْأَةِ التي لَا يََلِْكُ  ُ تَ عَالََ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ * + ) قال الشَّ

تُمْ من وُجْدكُِمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَييِقُوا عَلَيْهِنَّ { الْْيَ  ةَ  في الْمُطلََّقَاتِ } أَسْكِنُوهُنَّ من حَيْثُ سَكَن ْ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ في هذه الْْيةَِ أنَا في الْمُطلََّقَةِ التي لَا  إلََ } فآَتوُهُنَّ   أُجُورهَُنَّ { قال فَكَانَ بَ ييِنًا وَاَللََّّ

فَقَةِ } وَ  كْنًَ عَامًّا ثَُّ قال في الن َّ ا أَمَرَ بَِلسُّ إِنْ كُنَّ  يََلِْكُ زَوْجُهَا رجَْعَتَ هَا من قِبَلِ أَنَّ اللَََّّ عز وجل لَمَّ
فَقَةِ على  أُو  لَاتِ حَِْلٍ فأَنَْ فَقُوا عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ { دَلَّ على أَنَّ الصيِنْفَ الذي امر بَِلن َّ

هُنَّ لِأنََّ  هُنَّ صِنْفٌ دَلَّ الْكِتَابُ على أَنْ لَا نَ فَقَةَ على غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَحِْاَلِ مِن ْ هُ إذَا  ذَوَاتِ الْأَحِْاَلِ مِن ْ
جَبَ لِمُطلََّقَةٍ بِصِفَةٍ نَ فَقَةً ففَِي ذلك دَليِلٌ على أنََّهُ لَا تََِبُ نَ فَقَةٌ لِمَنْ كان في غَيْرِ صِفَتِهَا من  أَوْ 

افِعِيُّ ( فلما لم أَعْلَمْ مُُاَلفًِا من أَهْلِ الْعِلْمِ في أَنَّ الْمُطلََّقَةَ التي يََلِْكُ    الْمُطلََّقَاتِ + ) قال الشَّ
انهَُ  رجَْعَتَ هَا في مَعَانِ الْأَزْوَاجِ في أَنَّ عليه نَ فَقَتَ هَا وَسُكْنَاهَا وَأَنَّ طَلًَقهَُ وَإِيلًَءَهُ وَظِهَارهَُ وَلعَِ  زَوْجُهَا

حِدَةٌ  يَ قَعُ عليها وَأنََّهُ يرَثُِ هَا وَتَرثِهُُ كانت الْْيةَُ على غَيْرهَِا من الْمُطلََّقَاتِ ولم يَكُنْ من الْمُطلََّقَاتِ وَا
 تُخاَلفُِهَا إلاَّ مُطلََّقَةٌ لَا يََلِْكُ الزَّوْجُ رجَْعَتَ هَا

____________________ 
ُ تَ عَالََ وكَُلُّ نِكَاحٍ صَحِيحٍ طلََّقَ رجَُلٌ فيه امْرَأتَهَُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أو   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ

ةِ وَمَتَى أَخْرَجُوهَا  ذِميِيَّةً أو مَِلُْوكَةً فَ هُوَ ك ميِيَّةِ أَنْ يَُْرجُِوهَا في الْعِدَّ ما وَصَفْت في الْْرَُّةِ إلاَّ أَنَّ لِأَهْلِ الذيِ
لُّ  فَلًَ نَ فَقَةَ لها إنْ كانت حَامِلًً وَلَا سُكْنًَ كان طَلًَقُ زَوْجِهَا يََلِْكُ الرَّجْعَةَ أو لَا يََلِْكُهَا وَهَكَذَا كُ 

سْلِمٍ وَذِميِييٍ وَعَبْدٍ أَذِنَ له سَييِدُهُ في النيِكَاحِ فَ عَلَيْهِ من سُكْنًَ امْرَأتَهِِ وَنَ فَقَتِهَا إذَا كانت زَوْجٍ حُريٍ مُ 
اقِ  حُرَّةً أو أَمَةً مَتْروُكَةً معه ما على الْْرُيِ وَليَْسَ نَ فَقَتُ هَا وَهِيَ زَوْجَةٌ له بَِِوْجَبَ من سُكْنَاهَا في الْفِرَ 

 تِهَا عليه وَنَ فَقَ 
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تِهاَ منه  1) فَقَةُ ما كانت في عِدَّ افِعِيُّ ( فَكُلُّ مُطلََّقَةٍ كان زَوْجُهَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا فَ لَهَا الن َّ ( ) قال الشَّ
تِهاَ منه إلاَّ  أَنْ تَكُونَ حَامِلًً فَ يَكُونَ  وكَُلُّ مُطلََّقَةٍ كان زَوْجُهَا لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا فَلًَ نَ فَقَةَ لها في عِدَّ

ذِميِيَّةٍ  عليه نَ فَقَتُ هَا ما كانت حَامِلًً وَسَوَاءٌ في ذلك كُلُّ زَوْجٍ حُريٍ وَعَبْدٍ وَذِميِييٍ وكَُلُّ زَوْجَةٍ أَمَةٍ وَحُرَّةٍ وَ 
عَةٍ لِمُطلََّقَةٍ أو سُكْنًَ لها أو نَ فَقَةٍ فَ لَيْ  سَتْ إلاَّ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ ) قال ( وكَُلُّ ما وَصَفْنَا من مُت ْ

عَةٌ وَلَا سُكْنًَ وَإِنْ   ثََبِتٍ فأَمََّا كُلُّ نِكَاحٍ كان مفسوخا ) ) ) منسوخا ( ( ( فَ لَيْسَتْ فيه نَ فَقَةٌ وَلَا مُت ْ
قاً لَا  كان فيه مَهْرٌ بَِلْمَسِيسِ حَامِلًً كانت أو غير حَامِلٍ ) قال ( وإذا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ طَلًَ 

ا أَنْ يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ فادعت حَبَلًً وَأنَْكَرَهُ الزَّوْجُ أو لم يُ نْكِرْهُ ولم يقُِرَّ بهِِ ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُ 
هُورِ فإذا وَلَدَتْ قَضَى لها بِ  ذَلِكَ تُحْصِيَ من يَ وْمِ طلََّقَهَا وكََمْ نَ فَقَةُ مِثْلِهَا في كل شَهْرٍ من تلِْكَ الشُّ

كُليِهِ عليه لِأَنَّ الْْمَْلَ لَا يُ عْلَمُ بيَِقِيٍن حتى تلَِدَهُ ) قال ( وَمَنْ قال هذا قال إنَّ اللَََّّ عز وجل قال }  
نَ  ضَعْ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَِْلٍ فأَنَفِْقُوا عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَِْلَهُنَّ { يََْتَمِلُ فَ عَلَيْكُمْ نَ فَقَتُ هُنَّ حتى يَ 

ُ تَ عَالََ } يوُصِيكُمْ اللََُّّ    حَِْلَهُنَّ ليَْسَتْ بِسَاقِطةٍَ سُقُوطَ من لَا نَ فَقَةَ له غير الْْوََامِلِ وقال قد قال اللََّّ
جُلٍ وَلَا  في أَوْلَادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظيِ الْأنُْ ثَ يَيْنِ { فَ لَوْ مَاتَ رجَُلٌ وَلهَُ حَبَلٌ لم يوُقَفْ للِْحَبَلِ مِيراَثُ رَ 

نَاهُ وَهَكَذَا لو أَ  َ فإذا بََنَ أَعْطيَ ْ وْصَى  مِيراَثُ ابْ نَةٍ لِأنََّهُ قد يَكُونُ عَدَدًا وَوَقَ فْنَا الْمِيراَثَ حتى يَ تَ بَينَّ
سَاءَ فَ قُلْنَ لِْبََلٍ أو كان الْوَارِثُ أو الْمُوصَى له غَائبًِا وَلَا يُ عْطَى إلاَّ بيَِقِيٍن وقال أَرأَيَْت لو أُريِهَا النيِ 

نَا من مَا لِ  بها حَِْلٌ فأَنَْ فَقْنَا عليها ثَُّ انْ فَشَّ فَ عَلِمْنَا أَنْ ليس بها حَِْلٌ ألَيَْسَ قد عَلِمْنَا أَناَّ أَعْطيَ ْ
نَا بِرَديِهِ فَ نَحْنُ لَا نَ قْضِي بِشَيْءٍ مِثلِْهِ ثَُّ نَ رُدُّهُ وَ  الْقَوْلُ الثَّانِ أَنْ  الرَّجُلِ ما لم يجَِبْ عليه وَإِنْ قَضَي ْ

إِنْ  تُحْصِيَ من يَ وْمِ طلََّقَهَا الزَّوْجُ وَيَ رَاهَا النيِسَاءُ فإَِنْ قُ لْنَ بها حَِْلٌ أنَْ فَقَ عليها حتى تَضَعَ حَِْلَهَا وَ 
مَا مَضَى من  قُ لْنَ لَا يبَِيُن أحصى عليها وَترُكَِتْ حتى يَ قُلْنَ قد بََنَ فإذا قُ لْنَ قد بََنَ أنَْ فَقَ عليها لِ 

هَا أَجْرَ يَ وْمِ طلََّقَهَا إلََ أَنْ تَضَعَ حَِْلَهَا ثَُّ لَا نَ فَقَةَ عليه بَ عْدَ وَضْعِهَا حَِلَْهَا إلاَّ أَنْ تُ رْضِعَ فَ يُ عْطِي َ 
فَاهُ وَقَذَفَ هَا لَاعَنَ هَا وَلَا مِثْلِهَا في الرَّضَاعَةِ أَجْرًا لَا نَ فَقَةً وَلَوْ طلََّقَهَا ثَُّ ظَهَرَ بها حَبَلٌ فَذكُِرَ له فَ ن َ 

فَقَةِ ثَُّ أَكْذَبَ نَ فْسَهُ حُدَّ وَلَِْقَ بهِِ الْْمَْلُ إنْ تَمَّ   وَأُخِذَتْ  نَ فَقَةَ عليه إنْ كان لَاعَنَ هَا فأَبَْ رَأْنَاهُ من الن َّ
فَقَةُ التي أبُْطِلَتْ عنه وكََذَلِكَ إنْ كان إقْ رَارهُُ بَِلْكَذِبِ بَ عْ  دَ رَضَاعِ الْوَلَدِ ألَْزَمْته رضاعه وَنَ فَقَتَهُ  منه الن َّ

وَهَكَذَا لو أَكْذَبَ نَ فْسَهُ بَ عْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ أَخَذْت منه نَ فَقَةَ الْْمَْلِ وَالرَّضَاعِ وَالْوَلَدِ وإذا قال  
لزَّوْجُ بغَِيْرِ أَمْرِ سُلْطاَنٍ أو جَبَرهَُ الْْاَكِمُ  الْقَوَابِلُ بَِلْمُطلََّقَةِ التي لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا حَبَلٌ فأَنَْ فَقَ عليها ا

اَ أَعْطاَهَا  فَقَةِ عليها ثَُّ عَلِمَ أَنْ لم يَكُنْ بها حَبَلٌ رجََعَ عليها في الْْاَلَيْنِ مَعًا لِأنََّهُ إنََّّ هُ على  على الن َّ إياَّ
 عليها بِثِْلِ ما أَخَذَتْ منه إنْ كان له مِثْلٌ أو  أنََّهُ وَاجِبٌ عليه فلما عَلِمَ أنََّهُ لم يجَِبْ عليه رجََعَ 

نَ هُمَا بَِالٍ   هَا إنْ لم يَكُنْ له مِثْلٌ * وكَُلُّ زَوْجَةٍ صَحِيحَةِ النيِكَاحِ فَ رَّقْت بَ ي ْ كما قِيمَتِهِ يوم دَفَ عَهُ إليَ ْ
ةَِ وَالْمُمَلَّكَةِ وَالْمُب ْ  تَدَأِ طَلًَقُ هَا وَالْأمََةِ تُخَيرَُّ فَ تَخْتَارُ الْفِرَاقَ وَالرَّجُلِ يَ غُرُّ ذكََرْنَاهُ في الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُخَيرَّ

اَ حُرَّةٌ فَ تُوجَدُ أَمَةً أو تََِ  دُهُ أَجْذَمَ أو  الْمَرْأَةَ بنَِسَبٍ فَ يُوجَدُ دُونهَُ فَ تَخْتَارُ فِرَاقهَُ وَالْمَرْأَةُ تَ غُرُّ بَِِنََّ



 

 

 أبَْ رَصَ 
____________________ 

ليِلُ من كِتَابِ اللََِّّ عز وجل كَافٍ فِيمَا وَصَفْت من سُقُوطِ نَ فَقَةِ التي لَا   -1 افِعِيُّ ( وَالدَّ ) قال الشَّ
ُ عليه وسلم    يََلِْكُ الزَّوْجُ رجَْعَتَ هَا وَبِذَلِكَ جَاءَتْ سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن عبد اللََِّّ   بن يزَيِدَ مولَ الْأَسْوَدِ بن سُفْيَانَ عن أبي سَلَمَةَ عن  ) قال الشَّ
هَا وكَِيلَهُ   امِ فأََرْسَلَ إليَ ْ فاَطِمَةَ بنِْتِ قَ يْسٍ أَنَّ أَبََ عَمْرِو بن حَفْصٍ طلََّقَهَا البتة وهو غَائِبٌ بَِلشَّ

نَا نَ فَقَةٌ فأَتََتْ النب ُ عليه وسلم فَذكََرَتْ ذلك له فقال  بِشَعِيٍر فَسَخِطتَْهُ فقال مَالَك عَلَي ْ  صلى اللََّّ
 ليس لَك عليهم نَ فَقَةٌ  

أخبرنا عبدالمجيد بن عبد الْعَزيِزِ عن بن جُرَيْجٍ ) قال ( أخبرنِ أبو الزُّبَيْرِ عن جَابِرِ بن عبد اللََِّّ أنََّهُ  
عَهُ يقول نَ فَقَةُ الْمُطلََّقَةِ ما لم تَحْرُمْ فإذا حَرُمَتْ فَمَ   تَاعٌ بَِلْمَعْرُوفِ سمَِ

لَى منه في شَيْءٍ إلاَّ أنََّهُ يُ نْفِقُ   تُوتةَُ الْْبُ ْ أخبرنا عبدالمجيد عن بن جُرَيْجٍ قال قال عَطاَءٌ ليَْسَتْ الْمَب ْ
لَى فَلًَ نَ فَقَةَ لها    عليها من أَجْلِ الْْبََلِ فإذا كانت غير حُب ْ
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أو يجَِدُهَا كَذَلِكَ فَ يُ فَارقُِ هَا فَ تَكُونُ حَامِلًً في هذه الْْاَلَاتِ فَ عَلَى الزَّوْجِ  أو مَُْنُونًا فَ تَخْتَارُ فِرَاقهَُ 
يْرِ  نَ فَقَتُ هَا حتى تَضَعَ حَِْلَهَا ) قال ( وكَُلُّ نِكَاحٍ كان فاَسِدًا بِكُليِ حَالٍ مِثْلُ النيِكَاحِ بغَِيْرِ وَلِيٍ أو بغَِ 

ةِ  شُهُودٍ أو نِكَاحِ الْمَرْأَةِ  ولم تَ رْضَ أو كَارهَِةً فَحَمَلَتْ فَ لَهَا الصَّدَاقُ بَِلْمَسِيسِ وَلَا نَ فَقَةَ لها في الْعِدَّ
فَقَةَ بَِلْْمَْلِ وَإِنْ كان نِكَاحًا فاَسِدًا لِأنََّهُ  دٍ ( وَفِيهَا قَ وْلٌ أَنَّ لها الن َّ  يَ لْحَقُ  وَلَا الْْمَْلِ ) قال أبو مُحَمَّ

كان إذَا طلََّقَهَا غير حَامِلٍ لم تَكُنْ زَوْجَةً فَبَرئَِتْ منه لم يَكُنْ لها نَ فَقَةٌ عَلِمْنَا أنََّهُ جُعِلَتْ  بهِِ الْوَلَدُ فلما  
فَقَةُ لو أَقَ رَّ بَِلْْمَْلِ ) ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } قد عَلِمْنَا ما 1الن َّ ُ تَ عَالََ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ( ) قال الشَّ

ُ عليه وسلم على الزَّوْجِ نَ فَقَةَ امْرَأتَهِِ  ف َ  رَضْنَا عليهم في أَزْوَاجِهِمْ { قال وَجَعَلَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
يلًَءُ وَوُقُوعُ الطَّلًَقِ + ) قال  ُ عز وجل بين الزَّوْجَيْنِ أَحْكَامًا منها الليِعَانُ وَالظيِهَارُ وَالِْْ وَحَكَمَ اللََّّ

افِعِيُّ ( فلم يََتَْلِفْ الْمُسْلِمُونَ فِيمَا عَلِمْته في أَنَّ ذلك لِكُليِ زَوْجَةٍ على كل زَوْجٍ غَائِبٍ  الشَّ
ُ عز وجل } وَالََّذِينَ  ةَ على زَوْجَةٍ إلاَّ من وَفاَةٍ أو طَلًَقٍ وقال اللََّّ وَحَاضِرٍ ولم يََتَْلِفُوا في أَنْ لَا عِدَّ

وْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ  أَزْوَاجًا يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ { الْْيةََ وقال تَ عَالََ } وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَ رَكَ   يُ تَ وَف َّ
فًا في أَنَّ  أَزْوَاجُكُمْ إنْ لم يَكُنْ لَهنَُّ وَلَدٌ { إلََ قَ وْلهِِ } فَ لَهُنَّ الثُّمُنُ مَِّا تَ ركَْتُمْ { قال فلم أَعْلَمْ مُُاَلِ 

 لو غَابََ أو أَحَدُهَُُا بَ رًّا أو بَِْرًا عُلِمَ مَغِيبُ هُمَا أو لم يُ عْلَمْ فَمَاتََ أو أَحَدُهَُُا فلم  الرَّجُلَ أو الْمَرْأَةَ 
وُهَُُا إلََ حَيْثُ لَا خَبَرَ عنهما لم نُ وَريِثْ   يُسْمَعْ لهما ) ) ) بهما ( ( ( بِبََرٍ أو أَسَرَهَُُا الْعَدُوُّ فَصَيرَّ



 

 

هُمَا من صَ  احِبِهِ إلاَّ بيَِقِيِن وَفاَتهِِ قبل صَاحِبِهِ فَكَذَلِكَ عِنْدِي امْرَأَةُ الْغاَئِبِ أَيَّ غِيبَةٍ كانت وَاحِدًا مِن ْ
مَِّا وَصَفْت أو لم اصف بِِِسَارِ عَدُويٍ أو بِرُُوجِ الزَّوْجِ ثَُّ خَفِيَ مَسْلَكُهُ أو بِهيَُامٍ من ذَهَابِ عَقْلٍ أو  

كْرٌ أو بِرَكَْبٍ في بَِْرٍ فلم يأَْتِ له خَبَرٌ او جاء خَبَرٌ أَنْ غَرقِاَ كَأَنْ يَ رَوْنَ أنََّهُ  خُرُوجٍ فلم يُسْمَعْ له ذِ 
هِ ثَُّ تَ عْتَدُّ من  قد كان فيه وَلَا يَسْتَ يْقِنُونَ أنََّهُ فيه لَا تَ عْتَدُّ امْرَأتَهُُ وَلَا تَ نْكِحُ أبَدًَا حتى يَأتْيَِ هَا يقَِيُن وَفاَتِ 

قَنَتْ وَفاَتهَُ وَتَرثِهُُ وَلَا تَ عْتَدُّ امْرَأَةٌ من وَفاَةٍ وَمِثْ لُهَا يرَِثُ إلاَّ وَرثَِتْ زَوْجَهَا الذي اعْتَ يَ وْمِ  تْ من اسْتَ ي ْ دَّ
بَةِ بَ عْدُ أَيْ هذه الْأَحْوَالِ كانت أو آلََ منها أو تَظاَهَرَ   وَفاَتهِِ وَلَوْ طلََّقَهَا وهو خَفِيُّ الْغيَ ْ

____________________ 
هُورَ فَحَاضَتْ بَ عْدَ مُضِييِ   -1 تُهاَ الشُّ افِعِيُّ ( وكَُلُّ مُطلََّقَةٍ يََلِْكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ كانت عِدَّ ) قال الشَّ

ةِ وَلَوْ حَاضَتْ ثَلًَثَ حِيَضٍ اسْتَبرَْ  فَقَةُ ما كانت في الْعِدَّ أَتْ شَهْرَيْنِ اسْتَ قْبَ لَتْ الْْيَْضَ ثَُّ عليه الن َّ
مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ فإَِنْ ارْتََبَتْ أَمْسَ  فَقَةُ حتى تَطعَْنَ في الدَّ كَتْ نَ فْسَهَا من الرييِبَةِ وكََانَتْ لها الن َّ

فَقَةِ    عن النيِكَاحِ وَوَقَفَ عن نَ فَقَتِهَا فإَِنْ بََنَ بها حَبَلٌ كان الْقَوْلُ فيها كَالْقَوْلِ فِيمَنْ بََنَ بها حَبَلٌ  بَِلن َّ
فَقَةِ ما أَخَذَتْ بَ عْدَ  حتى يبَِيَن أو الْوَقْفِ حتى تَضَعَ فإَِنْ انْ فَشَّ ما ظَنَّ من حَِلِْهَا رَدَّتْ من الن َّ

هُورَ فاَرْتََبَتْ سَوَاءٌ لَا   تُهاَ الشُّ مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ ) قال ( وَهَكَذَا إنْ كانت عِدَّ دُخُولِهاَ في الدَّ
هُورَ فاَرْتََبَتْ أَمْسَكَتْ عن الرييِبَةِ فإَِنْ حَاضَتْ بَ عْدَ ثَلًَثةَِ اشهر فَ لَ يََْ  تُهاَ الشُّ هَا تَلِفَانِ وَلَوْ كانت عِدَّ

ةَ عليها فإَِنْ ارْتََبَتْ بَِمْ  قَضِيَ وَلَا نَ فَقَةَ لها بَ عْدَ الثَّلًَثةَِ وَلَا عِدَّ فَقَةُ في الثَّلًَثةَِ حتى تَ ن ْ لٍ أَمْسَكَتْ  الن َّ
فِقَ  ولم يُ نْفِقْ عليها حتى يبَِيَن ثَُّ يَكُونَ الْقَوْلُ فيه كَالْقَوْلِ في الْْمَْلِ إذَا بََنَ سَوَاءٌ من رأََى أَنْ لَا يُ نْ 

فَقَةَ عنها إلََ أَنْ وَضَعَ  تْ وَمَنْ  عليها حتى تَضَعَ أَمْسَكَ حتى تَضَعَ ثَُّ أَعْطاَهَا نَ فَقَةً من يَ وْمِ قَطَعَ الن َّ
فَقَةَ مُنْذُ أَمْسَكَ عنها إلََ أَنْ بََنَ بها الْْمَْلُ  وَمِنْ  رأََى أَنْ لَا يُ نْفِقَ عليها إذَا بََنَ الْْمَْلُ أَعْطاَهَا الن َّ

فَقَةَ بَ عْدَ الثَّلًَثةَِ الْأَشْهُرِ   وَيُ نْفِقُ عليها حتى  حِيِن بََنَ الْْمَْلُ إلََ أَنْ تَضَعَ فإَِنْ بَطَلَ الْْمَْلُ رَدَّتْ الن َّ
مٌ ) قال ( وَإِنْ كان بها حَبَلٌ وَلَا يََلِْكُ زَوْجُهَا   تَضَعَ آخِرَ حَِْلِهَا وَإِنْ كان بين وَضْعِ وِلَادِهَا أَياَّ

فَقَةَ من يَ وْمِ  رجَْعَتَ هَا فأَنَْ فَقَ عليها زَوْجُهَا من حِيِن طلََّقَهَا حتى جَاوَزَتْ أَربَْعَ سِنِيَن فلم تلَِدْ رَدَّتْ الن َّ 
ةِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًً منه    -* امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ  -طلََّقَهَا لِأَناَّ لَا نُ لْحِقُ بهِِ الْْمَْلَ وَلَا نَ فَقَةَ لها في الْعِدَّ

 * 
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هذا هَكَذَا لم يَجُزْ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةُ  أو قَذَفَ هَا لَزمَِهُ ما يَ لْزَمُ الزَّوْجَ الْْاَضِرَ في ذلك ذلك كُليِهِ وإذا كان  
تَ  رجَُلٍ يَ قَعُ عليها ما يَ قَعُ على الزَّوْجَةِ تَ عْتَدُّ لَا من طَلًَقٍ وَلَا وَفاَةٍ كما لو ظنََّتْ أنََّهُ طلََّقَهَا أو مَا

تْ وَتَ زَوَّجَتْ عنها لم تَ عْتَدَّ من طَلًَقٍ إلاَّ بيَِقِيٍن وَهَكَذَا لو تَ رَبَّصَتْ سِنِيَن كَثِيرَ  ةً بِِمَْرِ حَاكِمٍ وَاعْتَدَّ



 

 

لُ الْمَفْقُودُ لَزمَِهَا الطَّلًَقُ وكََذَلِكَ إنْ آلََ منها أو تَظاَهَرَ أو قَذَفَ هَا لَزمَِ  هُ ما يَ لْزَمُ  فَطلََّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّ
تْ فأََكْمَلَتْ أَربَْ عَةَ اشهر وَعَشْرًا وَنَكَحَتْ الزَّوْجَ وَهَكَذَا لو تَ رَبَّصَتْ بِِمَْرِ حَاكِمٍ أَربْعََ سِنِينَ   ثَُّ اعْتَدَّ

لُ الْمَفْقُودُ في هذه الْْاَلَاتِ   وَدَخَلَ بها أو نَكَحَتْ ولم يدَْخُلْ بها أو لم تَ نْكِحْ وَطلََّقَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّ
ا أو قَذَفَ هَا أو آلََ منها لَزمَِهُ ما يَ لْزَمُ الْمَوْلََ غير أنََّهُ  لَزمَِهَا الطَّلًَقُ لِأنََّهُ زَوْجٌ وَهَكَذَا لو تَظاَهَرَ منه

هَةٍ بنِِكَاحِ غَيْرهِِ فَلًَ يُ قَالُ له فَيْءٌ حتى تَ عْتَدَّ من الْْخَرِ إذَا كانت دَخَلَتْ علي ه  مَِنُْوعٌ من فَ رْجِهَا بِشُب ْ
لَ من يَ وْمِ تُكْمِلُ عِدَّ  تَهاَ أُجيِ تَهاَ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَذَلِكَ حين حَلَّ له فَ رْجُهَا وَإِنْ أَصَابَهاَ  فإذا أَكْمَلَتْ عِدَّ

هَا أو طلَيِقْ ) قال ( وَيُ نْفِقُ عليها من   هَا قِيلَ له أَصِب ْ يلًَءِ وكََفَّرَ وَإِنْ لم يُصِب ْ فَ قَدْ خَرَجَ من طَلًَقِ الِْْ
لَهَا حَاكِمٌ أَربْعََ سِنِيَن  مَالِ زَوْجِهَا الْمَفْقُودِ من حِيِن يُ فْقَدُ حتى ي ُ  عْلَمَ يقَِيُن مَوْتهِِ ) قال ( وَإِنْ أَجَّ

أنَْ فَقَ عليها فيها وكََذَلِكَ في الْأَربَْ عَةِ الْأَشْهُرِ وَالْعَشْرِ من مَالِ زَوْجِهَا فإذا نَكَحَتْ لم يُ نْفِقْ عليها 
اَ مَانعَِةٌ له ن َ  ةٍ منه لو طلََّقَهَا أو  من مَالِ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ لِأنََّ فْسَهَا وكََذَلِكَ لَا يُ نْفِقُ عليها وَهِيَ في عِدَّ

ةً وَلَا  فَقَةَ من قِبَلِ أنَا زَوْجَةُ الْْخَرِ وَلَا أَنَّ عليها منه عِدَّ أَنَّ  مَاتَ عنها وَلَا بَ عْدَ ذلك ولم أَمْنَ عْهَا الن َّ
نَ هُمَا مِيراَثًَ وَلَا أنََّهُ يَ لْزَمُهَا   طَلًَقهُُ وَلَا شَيْءٌ من الْأَحْكَامِ بين الزَّوْجَيْنِ إلاَّ لُْوُقُ الْوَلَدِ بهِِ إنْ  بَ ي ْ

اَ مُُْرجَِةٌ نَ فْسَهَا من يدََيهِْ وَمِنْ الْوُقُوفِ عليه لِ لِأَنََّ فَقَةَ من الْأَوَّ اَ مَنَ عْتهَا الن َّ كما تقَِفُ    أَصَابَهاَ وَإِنََّّ
هَةٍ فَمَنَ عْتهَا نَ فَقَتَ هَا في الْْاَلِ التي كانت فيها مَانعَِةً نَ فْسَهَا بَِلنيِكَاحِ الْمَرْأَةُ على زَوْجِهَا الْ  غاَئِبِ بِشُب ْ

ةِ وَهِيَ لو كانت في الْمِصْرِ مع زَوْجٍ فَمَنَ عَتْهُ نَ فْسَهَا مَنَ عْتهَا نَ فَقَتَ هَا بعِِصْيَانَِاَ وَمَنَ عْتهَا  نَ فَقَتَ هَا وَالْعِدَّ
تهَِ  لِ وَإِبََحَتِهَا نَ فْسَهَا لغَِيْرهِِ على مَعْنًَ أنَا خَارجَِةٌ  بَ عْدَ عِدَّ ا من زَوْجِهَا الْْخَرِ بِتَركِْهَا حَقَّهَا من الْأَوَّ

بَتِهِ ثَُّ ثَ بَ تَتْ البَْ ييِنَةُ على مَوْتهِِ في وَقْتٍ رَدَّتْ كُلَّ ما أَخَذَتْ  لِ وَلَوْ أنَْ فَقَ عليها في غَي ْ  من  من الْأَوَّ
فَقَةِ من حِيِن مَاتَ فَكَانَ لها الْمِيراَثُ وَلَوْ حَكَمَ لها حَاكِمٌ بَِِنْ تَ زَوَّجَ فَ تَ زَوَّجَتْ فُسِخَ نِكَاحُهَا الن َّ 

حُ وَإِنْ لم يدَْخُلْ بها فَلًَ مَهْرَ لها وَإِنْ دخل بها فأََصَابَهاَ فَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لَا ما سمي لها وَفُسِخَ النيِكَا 
 لم يُ فْسَخْ حتى ماتت ) ) ) مات ( ( ( أو مَاتَتْ فَلًَ مِيراَثَ لها منه وَلَا له منها وَإِنْ حُكِمَ  وَإِنْ 

هُمَا بَِلْمِيراَثِ من صَاحِبِهِ رَدَّ الْمِيراَثَ فإَِنْ كان الزَّوْجُ الْمَييِتَ ردَُّ مِيراَثهُُ على وَرثَتَِ  هِ وَإِنْ  لِوَاحِدٍ مِن ْ
لِ حتى يُ عْلَمَ أَحَيٌّ هو فَيَرثُِ هَا أو مَييِتٌ فَيُردَُّ على وَرثَتَِهَا كانت هِيَ الْمَييِتَ  ةَ وَقَفَ مِيراَثُ الزَّوْجِ الْأَوَّ

لُ وَرثَِ تْهُ وَأَخْرَجْنَاهَا من يدََيْ الْْخَرِ بِكُليِ حَالٍ وَلَ  وْ  غَيْرِ زَوْجِهَا الْْخَرِ وَلَوْ مَاتَ زَوْجُهَا الْأَوَّ
لُ كان  تَ رَبَّصَتْ أَ  تْ أَربَْ عَةَ اشهر وَعَشْرًا ثَُّ نَكَحَتْ فَ وَلدََتْ أَوْلَادًا ثَُّ جاء الْأَوَّ ربَْعَ سِنِيَن ثَُّ اعْتَدَّ

هَةِ وَردَُّتْ على الزَّوْجِ وَمُنِعَ إصَابَ تَ هَا حتى تَ عْتَدَّ ثَلًَثَ حِيَ  ب ْ ضٍ الْوَلَدُ وَلَدَ الاخر لِأنََّهُ فِرَاشٌ بَِلشُّ
كانت مَِّنْ لَا تحَِيضُ لا ) ) ) لْياس ( ( ( بِس من الْمَحِيضِ أو صِغَرٍ فَ ثَلًَثةََ أَشْهُرٍ وَإِنْ  وَإِنْ  

عُهَا من رَضَاعِ وَلَدِهَا إلاَّ ال لِ مَن ْ لَى فأََنْ تَضَعَ حَِْلَهَا وإذا وَضَعَتْ حَِلَْهَا فلَِزَوْجِهَا الْأَوَّ ليِبَأَ كانت حُب ْ
تِهاَ وَلَا   وما إنْ تَ ركََتْهُ لم مِ عِدَّ هِ مُرْضِعٌ غَيْرهَُا ثَُّ يََنَْ عُهَا ما سِوَى ذلك وَلَا يُ نْفِقُ عليها في أَياَّ يُ غَذيِ

لُ وَالْْخَرُ الْوَلَدَ وقد وَلَدَتْ وَهِيَ مع الْْخَرِ أَرَ  يتْه  رَضَاعِهَا وَلَدَ غَيْرهِِ شيئا وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْأَوَّ
لُ او مَاتَ عنها وَهِيَ  الْقَافةََ ) قا لُ وَقَعَ عليها طَلًَقهُُ وَلَوْ طلََّقَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّ ل ( وَمَتَى طلََّقَهَا الْأَوَّ



 

 

ةُ الْوَفاَةِ وَالطَّلًَقِ وَلَهاَ الْمِيراَثُ في الْ  وَفاَةِ عِنْدَ الزَّوْجِ الْْخَرِ كانت عِنْدَ غَيْرِ زَوْجٍ فَكَانَتْ عليها عِدَّ
ةِ في الطَّلًَقِ وَفِيمَنْ رآَهُ لها بَِلْوَفاَةِ وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ الْْخَرُ لم تَرثِهُْ وكََذَلِكَ لَا وَالسُّ   يرَثُِ هَا  كْنًَ في الْعِدَّ

 كما لم يَ تَ وَارَثْ  لو مَاتَتْ وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَالْمَفْقُودُ وَلَا يُ عْلَمُ أيَ ُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا لم يَ تَ وَارَثََ 
لَى وَالْغَرْقَى وَغَيْرهِِمْ إلاَّ بيَِقِيِن أَنَّ أَحَدَهَُُا  من خَفِيَ مَوْتهُُ من أَهْلِ الْمِيراَثِ من الْقَت ْ
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لُ وَال لَ وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ الْأَوَّ لِ فَيَرِثُ الْْخَرُ الْأَوَّ وْجُ الْْخَرُ وَلَا يُ عْلَمُ أيَ ُّهُمَا مَاتَ مَاتَ قبل الْأَوَّ زَّ
ةُ الْأُولََ بَِلعَْقْ  تْ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لِأنََّهُ النيِكَاحُ الصَّحِيحُ وَالْعِدَّ لِ ثَُّ  أَوَّلًا بدََأَتْ فاَعْتَدَّ دِ الْأَوَّ

تْ بَ عْدُ ثَلًَثَ حِيَضٍ تدُْخِلُ إحْدَاهَُُا في الْأُ  اَ وَجَبَتْ عليها من وَجْهَيْنِ مُفْتَرقَِيْنِ فَلًَ اعْتَدَّ خْرَى لِأَنََّ
لُ مَاتَ  مَُا في وَقْتٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كان الزَّوْجُ الْأَوَّ  أَوَّلًا يُجْزئُِ هَا أَنْ تََْتَِ بِِِحْدَاهَُُا دُونَ الْأُخْرَى لِأَنََّ

تْ شَهْرًا أو أَكْثَ رَ ثَُّ ظَهَرَ بها حَِْ  لٌ فَ وَضَعَتْ حَِْلَهَا حَلَّتْ من الذي حَِلََتْ منه وهو الزَّوْجُ فاَعْتَدَّ
لِ وَ  تِهاَ من الْأَوَّ اَ لَا تَسْتَطِيعُ تَ قْدِيَم عِدَّ لِ أَربَْ عَةَ اشهر وَعَشْرًا لِأَنََّ تْ من الْأَوَّ هَا الْْخَرُ فاَعْتَدَّ عَلَي ْ

ةُ حَِْلٍ من الْْخَرِ ) قال ( وَلَكِنْ لو مَاتَ  تْ شَهْرًا أو أَكْثَ رَ ثَُّ رأََتْ أَنَّ بها   عِدَّ لُ قَ بْلُ فاَعْتَدَّ الْأَوَّ
شر حَِْلًً قِيلَ لها تَ رَبَّصِي فإَِنْ تَ رَبَّصَتْ وَهِيَ تَ رَاهَا حَامِلًً ثَُّ مَرَّتْ بها أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ وعشرا ) ) ) وع

مْلِ ثَُّ حَاضَتْ ثَلًَثَ حِيَضٍ وَبََنَ لها أَنْ لَا حَِْلَ  ( ( ( وَهِيَ تحَِيضُ في ذلك وَتَ رَاهَا تحَِيضُ على الَْْ 
ةً أُخْرَى تحَِدُّ فيها كما لو مَاتَ  هُمَا جَيعا وَليَْسَ عليها أَنْ تَسْتَأْنِفَ عِدَّ تَهاَ مِن ْ بها فَ قَدْ أَكْمَلَتْ عِدَّ

ةٍ أُخْرَى عنها زَوْجُهَا وَلَا تَ عْلَمُ هِيَ حتى مَرَّتْ أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ  نَافُ عِدَّ وَعَشْرٌ قِيلَ لها ليس عَلَيْك اسْتِئ ْ
عًا لم  وَهَكَذَا لو مَاتََ مَعًا ولم تَ عْلَمْ حتى مَضَتْ أَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَثَلًَثُ حِيَضٍ بَ عْدَ يقَِيِن مَوْتِهِمَا مَ 

تْ منه  ةٍ وَلَوْ مَاتَ الزَّوْجُ الْْخَرِ اعْتَدَّ تْ تَ عُدْ لعِِدَّ لُ اعْتَدَّ هَا ثَُّ مَاتَ الْأَوَّ ثَلًَثَ حِيَضٍ فإَِنْ أَكْمَلَت ْ
ةَ الْوَفاَةِ )  ةَ الْوَفاَةِ وَإِنْ لم تكُْمِلْهَا اسْتَ قْبَ لَتْ عِدَّ ةٌ صَحِيحَةٌ ثَُّ   1عِدَّ اَ عِدَّ ( من يَ وْمِ مَاتَ الْْخَرُ لِأَنََّ

تْ حَيْضَتَيْنِ تَكْمِلَةَ الْْيَِضِ ا لَهَا من نِكَاحِ الْْخَرِ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ مَاتَتْ عِنْدَ اعْتَدَّ لتي قَ ب ْ
لُ أَخَذَ مِيراَثَ هَا وَإِنْ لم تَدعَْ شيئا لم يأَْخُذْ من الْمَهْرِ شيئا إذَا لم يجَِ  دْ امْرَأتَهَُ  الزَّوْجِ الْْخَرِ ثَُّ قَدِمَ الْأَوَّ

مَهْرهَِا فإَِنْ قال قاَئلٌِ فَ هَلْ قال غَيْركُ غير هذا قِيلَ نعم وَرُوِيَ فيه شَيْءٌ عن  بعَِيْنِهَا فَلًَ حَقَّ له في 
نْ مَضَى   لَفِ وقد رُوِيَ عن الذي روى عنه هذا أنََّهُ رجََعَ عنه فإَِنْ قال فَ هَلْ تَحْفَظُ عَمَّ بَ عْضِ السَّ

حتى تَسْتَ يْقِنَ مَوْتهَُ قُ لْنَا نعم عن عَلِييِ بن أبي طاَلِبٍ  مِثْلَ قَ وْلِك في أَنْ لَا تَ نْكِحَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ  
ُ تَ عَالََ    رضي اللََّّ

هَالِ بن عَمْرٍو عن عَبَّادِ بن عبد اللََِّّ  انَ عن أبي عَوَانةََ عن مَنْصُورٍ عن أبي الْمِن ْ أخبرنا يَيى بن حَسَّ



 

 

ُ تَ عَالََ عنه أنََّهُ ق اَ لَا تَ تَ زَوَّجُ الْأَسَدِييِ عن عَلِييٍ رضي اللََّّ  ال في امْرَأةَِ الْمَفْقُودِ إنََّ
ُ تَ عَالََ عنه أنََّهُ   انَ عن هُشَيْمِ بن بَشِيٍر عن سَيَّارٍ أبي الْْكََمِ عن عَلِييٍ رضي اللََّّ أخبرنا يَيى بن حَسَّ

 إنْ شَاءَ طلََّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَلَا  قال في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ إذَا قَدِمَ وقد تَ زَوَّجَتْ امْرَأتَهُُ هِيَ امْرَأتَهُُ 
انَ عن جَريِرٍ عن مَنْصُورٍ عن الْْكََمِ أنََّهُ قال إذَا فَ قَدَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا لم   تُخَيرَُّ أخبرنا يَيى بن حَسَّ

ةُ الْمُطلََّقَةِ يََلِْكُ زَوْجُهَا رجَْعَ  -تَ تَ زَوَّجْ حتى تَ عْلَمَ أمَْرَهُ   ( 1* ) -تَ هَا * عِدَّ
____________________ 

ُ تَ عَالََ وإذا طلََّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ طَلًَقاً يََلِْكُ فيه رجَْعَتَ هَا ثَُّ مَ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ اتَ  ) قال الشَّ
ةَ الْوَفاَةِ أَربَْ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرً  تْ عِدَّ تُهاَ اعْتَدَّ قَضِيَ عِدَّ فَقَةُ قبل قبل أَنْ تَ ن ْ كْنًَ وَالن َّ ا وَوَرثَِتْ وَلَهاَ السُّ

تِهاَ إذَا كان يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا فإذا مَاتَ فَلًَ نَ فَقَةَ لها وَليَْسَ عليها أَنْ تََتَْنِبَ   أَنْ يََوُتَ ما كانت في عِدَّ
ذٍ وَلَا من  طِيبًا وَلَا لها أَنْ تَخْرُجَ من مَنْزلِهِِ وَلَوْ أَذِنَ لها وَليَْسَ له منها  وَلَا لها منه من نَظَرٍ وَلَا من تَ لَذُّ

تُوتةَِ حتى يُ رَاجِعَهَا   خَلْوَةٍ شَيْءٌ حتى يُ رَاجِعَهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عليه تَحْرِيمَ الْمَب ْ
طرَيِقَهُ إلََ   أخبرنا مَالِكٌ عن نَافِعٍ عن بن عُمَرَ أنََّهُ طلََّقَ امْرَأتَهَُ وَهِيَ في مَسْكَنِ حَفْصَةَ وكََانَتْ 

  الْمَسْجِدِ فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّريِقَ الْأُخْرَى من أَدْبََرِ البُْ يُوتِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عليها حتى راَجَعَهَا
افِعِيُّ ( أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ قال لعَِطاَءٍ ما يََِلُّ للِرَّجُلِ من الْمَرْأَةِ يُ  طلَيِقُهَا قال ) قال الشَّ

 لَا يََِلُّ له منها شَيْءٌ ما لم يُ رَاجِعْهَا أخبرنا سَعِيدٌ عن ب 
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جُرَيْجٍ أَنَّ عَمْرَو بن دِينَارٍ قال مِثْلَ ذلك أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أَنَّ عَطاَءً وَعَبْدَ الْكَرِيِم قاَلَا لَا  
 يَ رَاهَا فَضْلًً 

افِعِيُّ (  أخبرنا سَعِيدٌ عن بن جُرَيْجٍ أنََّهُ قال لعَِطاَءٍ أَرأَيَْت إنْ كان في نَ فْسِهِ ارْتَِاَعُهَا ما ) قال الشَّ
 لم  يََِلُّ له منها قبل أَنْ يُ رَاجِعَهَا وفي نَ فْسِهِ ارْتَِاَعُهَا قال سَوَاءٌ في الِْْليِ إذَا كان يرُيِدُ ارْتَِاَعَهَا وَإِنْ 

عْريِضِ للِْخَلْوَةِ  1)  يرُدِْهُ ما لم يُ رَاجِعْهَا افِعِيُّ ( وَأَكْرَهُ للِْمَرْأَةِ يََلِْكُ زَوْجُهَا رجَْعَتَ هَا من الت َّ ( ) قال الشَّ
رَأتَهَُ  معه ما أَكْرَهُ للَِّتِي لَا يََلِْكُ رجَْعَتَ هَا خَوْفاً من أَنْ يُصِيبَ هَا قبل أَنْ يَ رْتََِعَهَا فإذا طلََّقَ الرَّجُلُ امْ 

هَا ففَِيهَا قَ وْلَانِ أَحَدُهَُُا أنَتَطْلِيقَةً  ا  فَحَاضَتْ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ ثَُّ راَجَعَهَا ثَُّ طلََّقَهَا قبل أَنْ يََسََّ
لِ ما  ةَ من الطَّلًَقِ الْأَوَّ ةً مُسْتَ قْبَ لَةً وَالْقَوْلُ الثَّانِ أَنَّ الْعِدَّ دْخُلْ بها  لم يَ تَ عْتَدُّ من الطَّلًَقِ الْأَخِيِر عِدَّ

عْثاَءِ يقول تَ عْتَدُّ من يَ وْمِ   أخبرنا سَعِيدُ بن سَالمٍِ عن بن جُرَيْجٍ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ أنََّهُ سمع أَبََ الشَّ
نْ لم  طلََّقَهَا قال بن جُرَيْجٍ وَعَبْدُ الْكَرِيِم وَطاَوُسٌ وَحُسْنُ بن مُسْلِمٍ يَ قُولوُنَ تَ عْتَدُّ من يَ وْمِ طلََّقَهَا وَإِ 

هَا قال سَعِيدٌ يَ قُولُونَ طَلًَقهُُ الْْخَرُ قال سَعِيدٌ وكان ذلك رأَْيَ بن جُرَيْجٍ أخبرنا سَعِيدٌ عن   يَكُنْ مَسَّ



 

 

افِعِيُّ ( وقد قال هذا  بن جُرَيْجٍ عن عَمْرِو بن دِينَارٍ قال أَرَى أَنْ تَ عْتَدَّ من يَ وْمِ طلََّقَهَا + ) قال الشَّ
فْسِيِر إنَّ قَ وْلَ اللََِّّ عز وجل } وإذا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ بَ عْضُ الْمَشْرقِِ  ييِيَن وقد قال بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بَِلت َّ

اَ نَ زَلَتْ في ذلك كان الرَّجُلُ يُطَ  ليِقُ  فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أو سَريحُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ { إنََّّ
تِهاَ راَجَعَهَا ثَُّ طلََّقَهَا فإذا امْرَأتَهَُ م ا شَاءَ بِلًَ وَقْتٍ فَ يُمْهِلُ الْمَرْأَةَ حتى إذَا شَارفََتْ انقِْضَاءَ عِدَّ

تِهاَ راَجَعَهَا فَ نَ زَلَ } الطَّلًَقُ مَرَّتََنِ { أخبرنا مَالِكٌ عن هِشَامٍ عن أبيه قال كان   شَارفََتْ انقِْضَاءَ عِدَّ
تَهاَ كان ذلك له وَإِنْ طلََّقَهَا  الرَّجُلُ إذَا طلََّ  قَ امْرَأتَهَُ ثَُّ ارْتََعََهَا قبل أَنْ تنقضي ) ) ) تقضي ( ( ( عِدَّ

تِهاَ ارْتََعََهَا ثَُّ طلََّ  قَهَا قال وَاَللََِّّ ألَْفَ مَرَّةٍ فَ عَمَدَ رجَُلٌ إلََ امْرَأتَهِِ فَطلََّقَهَا حتى إذَا شَارفََتْ انقِْضَاءَ عِدَّ
ُ عز وجل } الطَّلًَقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أو تَسْريِلَا  حٌ  آويِك إلََِّ وَلَا تحَِليِيَن أبَدًَا فأَنَْ زَلَ اللََّّ

بِِِحْسَانٍ { فاَسْتَ قْبَلَ الناس الطَّلًَقَ جَدِيدًا من كان منهم طلََّقَ وَمَنْ لم يُطلَيِقْ قال وَمَنْ قال هذا 
هَا نِكَاحًا جَدِيدًا مُسْتَ قْبَلًً ثَُّ يُطلَيِقُهَ انْ بَ غَى أَنْ ي َ  ةِ مُُاَلِفٌ لنِِكَاحِهِ إياَّ هَا في الْعِدَّ ا  قُولَ إنَّ رجَْعَتَهُ إياَّ

اَ تَسْتَأْنِفُ الْ  تِهاَ حُكْمُ الْأَزْوَاجِ في بَ عْضِ أَمْرهَِا وَإِنََّّ هَا وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهَا في عِدَّ ةَ لِأنََّهُ  عِ قبل أَنْ يََسََّ دَّ
قد كان مَسَّ قبل الطَّلًَقِ الذي أتَْ بَ عَهُ هذا الطَّلًَقَ فَ لَزمَِ فَحُكْمُهُ حُكْمَ الطَّلًَقِ الْوَاحِدِ بَ عْدَ  

تْ وَمَنْ قال هذا أَشْبَهَ أَنْ يَ لْزَمَهُ أَنْ يَ قُولَ ذلك وَ  خُولِ اعْتَدَّ خُولِ وَأَيُّ امْرَأَةٍ طلَُقَتْ بَ عْدَ الدُّ إِنْ  الدُّ
خُولِ وَاحِدَةً فَحَاضَتْ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ ثَُّ أتَْ ب َ  عَهَا لم يَُْدِثْ لها رجَْعَةً فَ يَ قُولَ إذَا طلََّقَهَا بَ عْدَ الدُّ

ةَ من التَّطْلِيقَةِ الْْخِرَةِ وَإِنْ تَ ركََهَا حتى تحَِيضَ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ ثَُّ   طلََّقَهَا  أُخْرَى اسْتَ قْبَ لَتْ الْعِدَّ
ةَ من التَّطْلِيقَةِ الْْخِرَةِ ولم يُ بَالِ أَنْ لَا يَُْدِثَ بين ذلك رجَْعَةً وَلَا مَسِيسًا وَمَنْ قا ل اسْتَ قْبَ لَتْ الْعِدَّ

وتَ فإَِنْ كان  هذا أَشْبَهُ أَنْ يََْتَجَّ بَِِنَّ الرَّجُلَ يطُلَيِقُ امْرَأتَهَُ فَ تَحِيضُ حَيْضَةً أو حَيْضَتَيْنِ قبل أَنْ يََُ 
ةَ وَفاَةٍ وَوَرثَِتْ كما تَ عْتَدُّ التي لم تَطْلُقْ وَتَرِثُ وَلَوْ كان طَ  تْ عِدَّ لًَقاً لَا  طَلًَقاً يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ اعْتَدَّ

ةَ وَفاَةٍ ولم تَرِثْ إنْ طلََّقَهَا صَحِيحًا وَلَوْ طلََّقَ  هَا مَريِضًا طَلًَقاً لَا يََلِْكُ  يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ لم تَ عْتَدَّ عِدَّ
اَ غَيْرُ زَوْجَةٍ وقد قِيلَ في الرَّجُلِ يُطلَيِقُ امْرَ  ةَ الْوَفاَةِ لِأَنََّ أتَهَُ تَطْلِيقَةً يََلِْكُ  فيه الرَّجْعَةَ فَ وَرثَِ تْهُ لم تَ عْتَدَّ عِدَّ

 فيها الرَّجْعَةَ أو تَطْلِيقَتَيْنِ 
____________________ 

ةِ فقال أَرَدْت  ) قال ا -1 ُ تَ عَالََ وَإِنْ أَصَابَهاَ في الْعِدَّ افِعِيُّ ( وَهَذَا كما قال عَطاَءٌ إنْ شَاءَ اللََّّ لشَّ
هِ الْْخَرِ ارْتَِاَعَهَا وَأَقَ رَّ أنََّهُ لم يُشْهِدْ فَ قَدْ أَخْطأََ وَلَهاَ عليه مَهْرُ مِثْلِهَا بِاَ اصاب منها وَتَ عْتَدُّ من مَائِ 

ةَ من الطَّلًَقِ لم يَكُنْ له عليها رجَْعَةٌ وَلهَُ عليها وَتُحْصِ  لِ فإذا أَكْمَلَتْ الْعِدَّ ةَ من الطَّلًَقِ الْأَوَّ ي الْعِدَّ
تهَُ  قَضِيَ عِدَّ صَابةَِ الْْخِرَةِ وَلَا تحَِلُّ لغَِيْرهِِ حتى تَ ن ْ تَهاَ من الِْْ ا من  الرَّجْعَةُ ما لم تُكْمِلْهَا وَتُكْمِلُ عِدَّ

تِهاَ من مَائهِِ الْْخَرِ وَلَوْ تَ رَكَ ذلك كان أَحَبَّ إلََِّ  الِْْ   صَابةَِ الْْخِرَةِ وَلهَُ هو أَنْ يََْطبَُ هَا في عِدَّ
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ةَ من الطَّلًَقِ الْأَوَّلِ وَلَا تَ عْتَدُّ  من الطَّلًَقِ الْْخَرِ  ثَُّ يَ رْتََِعُهَا ثَُّ يُطلَيِقُهَا أو يطُلَيِقُهَا ولم يَ رْتََِعْهَا الْعِدَّ
لِأنََّهُ وَإِنْ ارْتََعََهَا فَ قَدْ كانت حَرُمَتْ عليه إلاَّ بَِِنْ يَ رْتََِعَهَا كما حَرُمَتْ عليه في الطَّلًَقِ الذي لَا  

كَذَلِكَ لَا تَ عْتَدُّ من يََلِْكُ فيه الرَّجْعَةَ إلاَّ بنِِكَاحٍ وَلَوْ نَكَحَهَا ثَُّ طلََّقَهَا قبل أَنْ يُصِيبَ هَا لم تَ عْتَدَّ فَ 
ةِ لم يَُْدِثْ رجَْعَةً وَمَنْ قال هذا ذَهَبَ إلََ أَنَّ الْمُطلَيِقَ كان  إذَا  طَلًَقٍ أَحْدَثهَُ لها وَإِنْ لَزمَِهَا في الْعِدَّ

ةِ له من الرَّجْ  ُ عز وجل في الْعِدَّ ةِ ثَ بَ تَتْ الرَّجْعَةُ لِمَا جَعَلَ اللََّّ عَةِ وَإِلََ أَنَّ قَ وْلَ اللََِّّ عز  ارْتَََعَ في الْعِدَّ
ةِ لَا يرُيِدُ حَبْسَ   وجل } فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أو فاَرقُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ { لِمَنْ راَجَعَ ضِرَاراً في الْعِدَّ

ُ تَ عَالََ } لَا  يََِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثِوُا النيِسَاءَ كَرْهًا  الْمَرْأَةِ رغَْبَةً وَلَكِنْ عَضْلًً عن أَنْ تحَِلَّ لغَِيْرهِِ وقد قال اللََّّ
تُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأتِْيَن بفَِاحِشَةٍ مُبَ ييِنَةٍ { فَ نَ هَى عن إمْسَ  اكِهِنَّ وَلَا تَ عْضُلُوهُنَّ لتَِذْهَبُوا ببَِ عْضِ ما آتَ ي ْ

تَمِلُ أَنْ يَكُونَ نَي عن رجَْعَتِهِنَّ للِْعَضْلِ لَا  للِْعَضْلِ ثَُّ يُطلَيِقُهُنَّ فَذَهَبَ إلََ أَنَّ الْْيةََ قبل هذا يََْ 
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ بَِ  وَابِ للِرَّغْبَةِ وَهَذَا مَعْنًً يََْتَمِلُ الْْيةََ وَلَا يَجُوزُ إلاَّ وَاحِدٌ من الْقَوْلَيْنِ وَاَللََّّ ةُ   - لصَّ * عِدَّ

افِعِيُّ ( رَحِِهَُ 1* ) -الْمُشْركَِاتِ  ُ في قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } إنْ أَراَدُوا إصْلًَحًا {  ( ) قال الشَّ  اللََّّ
ُ أَعْلَمُ فَمَنْ أَراَدَ الرَّجْعَةَ فَهِيَ له لِأَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَ  الََ جَعَلَهَا له  فقال إصْلًَحُ الطَّلًَقِ الرَّجْعَةُ وَاَللََّّ

ُ فأََيََُّ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ا زَوْجٍ حُريٍ طلََّقَ امْرَأتَهَُ بَ عْدَ ما يُصِيبُ هَا وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ فَ هُوَ + ) قال الشَّ
ُ علي تُهاَ بِدَلَالةَِ كِتَابِ اللََِّّ عز وجل ثَُّ سُنَّةِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ قَضِ عِدَّ ه  أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا ما لم تَ ن ْ

ُ عليه وسلم  وسلم فإن ركَُانةََ طلََّقَ امْرَأتَهَُ ا لبتة ولم يرُدِْ إلاَّ وَاحِدَةً فَ رَدَّهَا إليَْهِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ ) قال ( وَسَوَاءٌ في هذا كُلُّ  ةِ وَاَللََّّ  وَذَلِكَ عِنْدَنَا في الْعِدَّ

____________________ 
ُ تَ عَالََ وإذا   -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ كانت اليَْ هُودِيَّةُ أو النَّصْرَانيَِّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَطلََّقَهَا أو  ) قال الشَّ

نَ هُمَا وَلهَُ  حْدَادِ مِثْلُ الْمُسْلِمَةِ لَا خِلًَفَ بَ ي ْ فَقَةِ وَالِْْ كْنًَ وَالن َّ ةِ وَالسُّ عليها  مَاتَ عنها فَهِيَ في الْعِدَّ
ةِ كما يَكُونُ له على الْ  مُسْلِمَةِ ) قال ( وَهَكَذَا الْمَجُوسِيَّةُ تَحْتَ الْمَجُوسِييِ وَالْوَثنَِيَّةُ  الرَّجْعَةُ في الْعِدَّ

حْ  دَادِ ما على  تَحْتَ الْوَثَنِِيِ لِأَزْوَاجِهِنَّ عَلَيْهِنَّ من الرَّجْعَةِ ما لِزَوْجِ الْمُسْلِمَةِ وَعَلَيْهِنَّ من الْعِدَدِ وَالِْْ
 تَ عَالََ على الْعِبَادِ وَاحِدٌ فَلًَ يََِلُّ لِمُسْلِمٍ إذَا تَحاَكَمَ إليَْهِ مُشْرِكٌ أَنْ يََْكُمَ له  الْمُسْلِمَةِ لِأَنَّ حُكْمَ اللََِّّ 

ُ عليه وسلم في الْمُشْركِِيَن } فإَِنْ   سْلًَمِ لقَِوْلِ اللََِّّ عز وجل لنَِبِييِهِ صلى اللََّّ وَلَا عليه إلاَّ بُِكْمِ الِْْ
هُمْ { الْْيةََ ) قال ( وَالْقِسْطُ حُكْمُ اللََِّّ  جاؤوك ) ) ) جاءوك ( (  نَ هُمْ أو أَعْرِضْ عَن ْ ( فاَحْكُمْ بَ ي ْ

نَ هُمْ بِاَ أنَْ زَلَ اللََُّّ   وَلَا تَ تَّبِعْ تَ عَالََ الذي أَنْ زَلَ على نبَِييِهِ وَقَ وْلِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وَأَنْ اُحْكُمْ بَ ي ْ
ُ إليَْك { قال وَأَهْوَاءَهُمْ يََْتَمِلُ سَبِيلَهُمْ فأَمََرَهُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْ  هُمْ أَنْ يَ فْتِنُوك عن بَ عْضِ ما أنَْ زَلَ اللََّّ

ُ إليَْهِ وَلَا يََِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يََْكُمَ إلاَّ بُِ  ُ عليه وسلم أَنْ لَا يََْكُمَ إلاَّ بِاَ أنَْ زَلَ اللََّّ كْمِ اللََِّّ  صلى اللََّّ
تهَُ الْ  ُ عليه وسلم ) قال ( وإذا طلََّقَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانيَِّةَ ثَلًَثًَ فاَنْ قَضَتْ عِدَّ ا مُنَ زَّلِ على نبَِييِهِ صلى اللََّّ

 أَلَا تَ رَى هُ فَ نَكَحَتْ نَصْرَانيًِّا فأََصَابَهاَ أَحَلَّهَا ذلك لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ وَيَُْصِنُ هَا لِأنََّهُ زَوْجٌ يََِلُّ له نِكَاحُ 
ُ عليه وسلم رجََمَ يَ هُودِيَّيْنِ وَمِنْ سُنَّتِهِ أَنْ لَا يُ رْجَمَ إلاَّ مُحْصَنًا فَ لَوْ ك انت  أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ



 

 

ُ عليه وسلم وإذا أَحْصَنَ هَا أَحَلَّ  ميِييِ لَا تُحْصِنُ الْمَرْأَةَ لم يَ رْجَُْهَا النب صلى اللََّّ هَا مع  إصَابةَُ الذيِ
  -* أَحْكَامُ الرَّجْعَةِ  -إحْلًَلِهاَ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل قال } حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ { وَأنََّهُ زَوْجٌ نَكَحَهَا 

ُ عز وجل } الطَّلًَقُ   افِعِيُّ قال قال اللََّّ * أخبرنا الرَّبيِعُ بن سُلَيْمَانَ قال أخبرنا محمد بن إدْريِسَ الشَّ
 نِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ { وقال } وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِِنَْ فُسِهِنَّ ثَلًَثةََ قُ رُوءٍ مَرَّتََ 

ُ في أَرْحَامِهِنَّ إنْ كُنَّ يُ ؤْمِنَّ بََِللََِّّ وَاليَْ وْمِ الْْخِرِ  عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ  وَب ُ  وَلَا يََِلُّ لَهنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللََّّ
 بِرَديِهِنَّ في ذلك إنْ أَراَدُوا إصْلًَحًا {  
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كَالْْرُيِ    زَوْجَةٍ تَحْتَ حُريٍ مُسْلِمَةٍ أو ذِميِيَّةٍ أو أَمَةٍ ) قال ( وَطَلًَقُ الْعَبْدِ اثْ نَ تَانِ فإذا طلََّقَ وَاحِدَةً فَ هُوَ 
يْنِ وَيََلِْكُ من رجَْعَتِهَا بَ عْدَ وَاحِدَةٍ ما يََلِْكُ الْْرُُّ من رجَْعَةِ امْرَأتَهِِ بَ عْدَ يُطلَيِقُ الْْرَُّةَ وَاحِدَةً او اثْ نَ تَ 

ميِييِ في الطَّلًَقِ وَالرَّجْعَةِ كَالُْْ  ميِيُّ وَغَيْرُ الذيِ ريِ الْمُسْلِمِ فإذا انقِْضَاءِ وَاحِدَةٍ أو اثْ نَ تَيْنِ وَالْْرُُّ الْكَافِرُ الذيِ
ةُ فَلًَ سَبِيلَ لِزَوْجٍ على امْرَأتَهِِ إلاَّ بنِِكَاحٍ جَدِيدٍ لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل إذْ جَعَلَ الرَّجْعَةَ له  انْ قَضَتْ   الْعِدَّ

َ أَنْ لَا رجَْعَةَ عليها بَ عْدَهَا مع قَ وْلِ اللََِّّ عز وجل } فإذا بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلًَ   ةِ فَ بَينَّ عليها في الْعِدَّ
( ) قال  1* ) -* كَيْفَ تَ ثْ بُتُ الرَّجْعَةُ  -عَلَيْكُمْ فِيمَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ بَِلْمَعْرُوفِ { جُنَاحَ 

تْ حَيْضَتَيْنِ ثَُّ أَصَابَهاَ يَ نْوِي الرَّجْعَةَ فَحُكْمُنَا أَنْ لَا  افِعِيُّ ( فإَِنْ طلََّقَهَا وَاحِدَةً فاَعْتَدَّ  رجَْعَةَ إلاَّ  الشَّ
لثِةََ فَلًَ مٍ فإَِنْ تَكَلَّمَ بَِلرَّجْعَةِ قبل أَنْ تحَِيضَ الثَّالثِةََ فَهِيَ رجَْعَةٌ وَإِنْ لم يَ تَكَلَّمْ بها حتى تحَِيضَ الثَّابِكَلًَ 

تَ عْتَدُّ   رجَْعَةَ له عليها وَلَهاَ عليه مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا تَ نْكِحُ حتى تُكْمِلَ ثَلًَثَ حِيَضٍ وَلَا تَكُونُ كَالْمَرْأَةِ 
تَيْنِ  ةً لِأَنَّ تَ يْنِكَ الْعِدَّ لِ فَ تُكْمِلُهَا ثَُّ تَسْتَ قْبِلُ للًخر عِدَّ تَهاَ من الْأَوَّ  لِْقَيٍ جُعِلَ  من رجَُلَيْنِ فَ تَ بْدَأُ عِدَّ

نَازعَُ لِرَجُلَيْنِ وفي ذلك نَسَبٌ يَ لْحَقُ أَحَدَهَُُا دُونَ الْْخَرِ وَهَذَا حَقٌّ لرَِجُلٍ وَاحِدٍ وَنَسَ  بٍ وَاحِدٍ لَا يَ ت َ
لِمَنْ كان منه وَلَدٌ وَلَوْ طلََّقَهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً ثَُّ اصابها اسْتَأنَْ فَتْ ثَلًَثَ حِيَضٍ من يَ وْمِ أَصَابَهاَ  

مِ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ ثَُّ  لم يَكُنْ له عليها   وكََانَتْ له عليها الرَّجْعَةُ حتى تحَِيضَ حَيْضَةً وَتَدْخُلَ في الدَّ
هَا وَهِيَ الرَّابعَِةُ من ي َ  مَ من الْْيَْضَةِ الثَّالثِةَِ من إصَابتَِهِ إياَّ وْمِ طلََّقَهَا  رجَْعَةٌ ولم تحَِلَّ لغَِيْرهِِ حتى تَ رَى الدَّ

ةِ شَيْءٌ وَسَوَاءٌ عَلِمَتْ بَِلرَّجْعَةِ أو لم تَ عْلَمْ إذَا كانت تَ عْلَمُ فَ تَمْتَنِعُ  وَلهَُ عليها الرَّجْعَةُ ما بقَِيَ من الْعِدَّ
ائبَِةً أو من الرَّجْعَةِ فَ تَ لْزَمُهَا لِأَنَّ اللَََّّ تَ عَالََ جَعَلَهَا له عليها فعَِلْمُهَا وَجَهَالتَُ هَا سَوَاءٌ وَسَوَاءٌ كانت غَ 

وكََتَمَ الرَّجْعَةَ أو غَائبًِا فَكَتَمَهَا حَاضِرَةً أو كان عنها غَائبًِا أو حَاضِرًا ) قال ( وَإِنْ راَجَعَهَا حَاضِرًا 
تُهاَ وَنَكَحَتْ دخل بها الزَّوْجُ الذي نَكَحَتْهُ أو لم   لُغْهَا الرَّجْعَةُ حتى مَضَتْ عِدَّ أو لم يَكْتُمْهَا فلم تَ ب ْ

نَ هَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الْْخَرِ وَلَهاَ مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ أَصَابهََ   ا لَا ما سَمَّى لها وَلَا مَهْرَ يدَْخُلْ فُ ريِقَ بَ ي ْ
____________________ 



 

 

ةِ كا -1 ُ عز وجل الزَّوْجَ أَحَقَّ بِرَجْعَةِ امْرَأتَهِِ في الْعِدَّ ا جَعَلَ اللََّّ ُ لَمَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ن بينا  ) قال الشَّ
عُهُ الرَّجْعَةَ وَلَا لها عِوَ  اَ له عليها لَا لها عليه  ) ) ) بينها ( ( ( أَنْ ليس لها مَن ْ ضٌ في الرَّجْعَةِ بَِالٍ لِأَنََّ

ُ عز وجل } وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَديِهِنَّ في ذلك { كان بينا ) )   وَلَا أَمْرَ لها فِيمَا له دُونََاَ فلما قال اللََّّ
اَ هو بَِلْكَلًَمِ دُونَ الْفِعْلِ من جََِ  اعٍ وَغَيْرهِِ لِأَنَّ ذلك رَدٌّ بِلًَ كَلًَمٍ فَلًَ  ) بينها ( ( ( أَنَّ الرَّدَّ إنََّّ

 بِهِمَا  تَ ثْ بُتُ رجَْعَةٌ لِرَجُلٍ على امْرَأتَهِِ حتى يَ تَكَلَّمَ بَِلرَّجْعَةِ كما لَا يَكُونُ نِكَاحٌ وَلَا طَلًَقٌ حتى يَ تَكَلَّمَ 
ةِ ثَ بَ تَتْ له الرَّجْعَةُ وَالْكَلًَ  مُ بها أَنْ يَ قُولَ قد راَجَعْتهَا أو قد ارْتََعَْتهَا أو قد فإذا تَكَلَّمَ بها في الْعِدَّ

نت  رَدَدْتهاَ إلََِّ أو قد ارْتََعَْتهَا إلََِّ فإذا تَكَلَّمَ بهذا فَهِيَ زَوْجَةٌ وَلَوْ مَاتَ أو خَرِسَ أو ذَهَبَ عَقْلُهُ كا
جْعَةً فَهِيَ رجَْعَةٌ في الْْكُْمِ إلاَّ أَنْ يَُْدِثَ طَلًَقاً )  امْرَأتَهَُ وَإِنْ لم يُصِبْهُ من هذا شَيْءٌ فقال لم أُردِْ بهِِ رَ 

 يَ نْويِهَا قال ( وَلَوْ طلََّقَهَا فَخَرَجَتْ من بَ يْتِهِ فَ رَدَّهَا إليَْهِ يَ نْوِي الرَّجْعَةَ أو جَامَعَهَا يَ نْوِي الرَّجْعَةَ أو لَا 
 حتى يَ تَكَلَّمَ بها ) قال ( وإذا جَامَعَهَا بَ عْدَ الطَّلًَقِ يَ نْوِي ولم يَ تَكَلَّمْ بَِلرَّجْعَةِ لم تَكُنْ هذه رجَْعَةً 

هَةٍ لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا فيه وَيُ عَزَّرُ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ إنْ  كانت عَالِمَةً   الرَّجْعَةَ أو لَا يَ نْويِهَا فاَلِْْمَاعُ جَِاَعُ شُب ْ
ةُ ) قال الرَّبيِعُ ( وَفِيهَا قَ وْلٌ آخَرُ إذَا قال قد وَلَهاَ عليه صَدَاقُ مِثْلِهَا وَالْوَلَدُ  هَا الْعِدَّ لَاحِقٌ وَعَلَي ْ

حُ  رَدَدْتهاَ إلََِّ أنَا لَا تَكُونُ رجَْعَةً حتى يَ نْوِيَ بها رجَْعَتَ هَا فإذا قال قد راَجَعْتهَا أو ارْتََعَْتهَا هذا تَصْريِ
بتَِصْريِحِ النيِكَاحِ أَنْ يَ قُولَ قد تَ زَوَّجْتهَا أو نَكَحْتهَا فَ هَذَا تَصْريِحُ  الرَّجْعَةِ كما لَا يَكُونُ النيِكَاحُ إلاَّ 

 تَحْرِيٍم  النيِكَاحِ وَلَا يَكُونُ نِكَاحًا بَِِنْ يَ قُولَ قد قبَِلْتهَا حتى يُصَريحَِ بِاَ وَصَفْت لِأَنَّ النيِكَاحَ تَحْلِيلٌ بَ عْدَ 
بَ عْدَ تَحْرِيٍم فاَلتَّحْلِيلُ بَِلتَّحْلِيلِ شَبِيهٌ فَكَذَلِكَ أَوْلََ أَنْ يُ قَاسَ بَ عْضُهُ على  وكََذَلِكَ الرَّجْعَةُ تَحلِْيلٌ 

تُك أو اذْهَبِ أو لَا حَاجَةَ لِ فِيك أنََّهُ   بَ عْضٍ وَلَا يُ قَاسَ بَِلتَّحْرِيِم بَ عْدَ التَّحْلِيلِ كما لو قال قد وَهَب ْ
بهِِ الطَّلًَقَ وهو لو أَراَدَ بقَِوْلهِِ قد رَدَدْتُك إلَ الرَّجْعَةَ لم تَكُنْ رجَْعَةً حتى   لَا يَكُونُ طَلًَقاً حتى يَ نْوِيَ 

 يَ نْوِي بهِِ الرَّجْعَةَ  
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ةِ وَلَا يَ بْطلُُ  هَا لِأَنَّ اللَََّّ عز وجل جَعَلَ للِزَّوْجِ الْمُطلَيِقِ الرَّجْعَةَ في الْعِدَّ عَةَ إنْ لم يُصِب ْ  ما جَعَلَ  وَلَا مُت ْ
ُ عز وجل له منها ببَِاطِلٍ من نِكَاحِ غَيْرهِِ وَلَا بِدُخُولٍ لم يَكُنْ يََِلُّ على الِابتِْدَاءِ لو عرفاه ) ) )   اللََّّ

ُ عليه   عرفناه ( ( ( كَانَا عليه مَحْدُودَيْنِ وفي مِثْلِ مَعْنًَ كِتَابِ اللََِّّ عز وجل سُنَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
لُ أَحَقُّ لَا اسْتِثْ نَاءَ في كِتَابِ اللََِّّ عز وجل وَلَا سُنَّةِ رسول اللََِّّ صلى  وسلم  إذَا أنَْكَحَ الْوَليَِّانِ فاَلْأَوَّ

ُ عز ذِكْرُهُ ثَُّ رَسُولهُُ أَحَقَّ بِِمَْرٍ فَ هُوَ  ُ عليه وسلم دخل زَوْجٌ آخَرُ أو لم يدَْخُلْ وَمَنْ جَعَلَهُ اللََّّ   أَحَقُّ  اللََّّ
 بهِِ 

انَ عن عُبَ يْدِ اللََِّّ بن عَمْرٍو عن عبد الْكَرِيِم بن   ُ أخبرنا الثيِقَةُ يَيى بن حَسَّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ



 

 

ُ عنه في الرَّجُلِ يُطلَيِقُ امْرَأتَهَُ ثَُّ    مَالِكٍ الْْزََرِييِ عن سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ عن عَلِييِ بن أبي طاَلِبٍ رضي اللََّّ
لِ دخل بها الْْخَرُ أو لم يدَْخُلْ    -يُشْهِدُ على رجَْعَتِهَا ولم تَ عْلَمْ بِذَلِكَ فَ نَكَحَتْ قال هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّ

ةِ من طَلًَقِهِ إذَا  1* ) - * وَجْهُ الرَّجْعَةِ  افِعِيُّ ( وإذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ وَهِيَ في الْعِدَّ ( ) قال الشَّ
فَ قَدْ راَجَعْتُك وإذا كان يَ وْمُ كَذَا وكََذَا فَ قَدْ راَجَعْتُك وإذا قَدِمَ فُلًَنٌ فَ قَدْ راَجَعْتُك وإذا   كان غَدٌ 

فَ عَلْت كَذَا فَ قَدْ راَجَعْتُك فَكَانَ كُلُّ ما قال لم يَكُنْ رجَْعَةً وَلَوْ قال لها إنْ شِئْت فَ قَدْ راَجَعْتُك  
ةً حتى يَُْدِثَ بَ عْدَهَا رجَْعَةً وَهَذَا مُُاَلِفٌ قَ وْلهَُ إنْ شِئْت فأَنَْتِ طاَلِقٌ  فقالت قد شِئْت لم تَكُنْ رجَْعَ 

افِعِيُّ ( وإذا قال الرَّجُلُ لِامْرَأتَهِِ إذَا كان أَمْسِ فَ قَدْ راَجَعْتُك لم تَكُنْ رجَْعَةً بَِالٍ وَلَوْ   + ) قال الشَّ
دْ راَجَعْتُك لم يَكُنْ رجَْعَةً وَليَْسَ بَِِكْثَ رَ من قَ وْلهِِ لها إذَا كان غَدٌ  نَ وَى إذَا كان أَمْسِ يوم الِاثْ نَيْنِ فَ قَ 

فَ قَدْ راَجَعْتُك فَلًَ يَكُونُ رجَْعَةً وَلَوْ قال كُلَّمَا طلََّقْتُك فَ قَدْ راَجَعْتُك لم يَكُنْ رجَْعَةً + ) قال 
ُ وإذا قال لها في الْعِدَّ  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ةِ قد راَجَعْتُك أَمْسِ أو يوم كَذَا ليَِ وْمٍ مَاضٍ بَ عْدَ الطَّلًَقِ  الشَّ

ةِ قد راَجَعْتُك   كانت رجَْعَةً وَهَكَذَا لو قال قد كُنْت راَجَعْتُك بَ عْدَ الطَّلًَقِ وَلَوْ قال لها في الْعِدَّ
ةِ أو راَجَعْتُك بَِلْأَذَى وَراَجَعْتُك  كانت رجَْعَةً فإَِنْ وَصَلَ الْكَلًَمَ فقال فَ قَدْ راَجَعْتُك بَِلْمَحَبَّ 

و  بَِلْكَرَامَةِ أو راَجَعْتُك بَِلْهوََانِ سُئِلَ فإذا أَراَدَ الرَّجْعَةَ وقال عَنَ يْت راَجَعْتُك بَِلْمَحَبَّةِ مِنِيِ لَك أ
قد رجََعْت إلََ مَحبََّتِك راَجَعْتُك بَِلْأَذَى في طَلًَقِك أو ما أَشْبَهَ هذا كانت رجَْعَةً وَإِنْ قال أَرَدْت 

بَ عْدَ بُ غْضِك أو إلََ أَذَاك كما كُنْت أو ما أَشْبَهَ هذا لم يَكُنْ رجَْعَةً وإذا طلََّقَ الْأَخْرَسُ امْرَأتَهَُ بِكِتَابٍ 
هَا الرَّجْعَةُ وإذا  أو إشَارةٍَ تُ عْقَلُ لَزمَِهُ الطَّلًَقُ وكََذَلِكَ إذَا راَجَعَهَا بِكِتَابٍ له أو إشَارةٍَ تُ عْقَلُ لَ  زمَِت ْ

  مَرِضَ الرَّجُلُ فَخَبَلَ لِسَانهُُ فَ هُوَ كَالْأَخْرَسِ في الرَّجْعَةِ وَالطَّلًَقِ وإذا أَشَارَ إشَارةًَ تُ عْقَلُ أو كَتَبَ 
لًَمِ فأََشَارَ بِطَلًَقٍ أو  كِتَابًَ لَزمَِهَا الطَّلًَقُ وَألُْزمَِتْ له الرَّجْعَةُ وَلَوْ لم يََبِْلْ وَلَكِنَّهُ ضَعُفَ عن الْكَ 

( حتى يَ عْقِلَ فَ يَ قُولَ لم تَكُنْ رجَْعَةً فَ تَبْرأَُ  1بِرَجْعَةٍ إشَارةًَ تُ عْقَلُ أو كَتَبَ كِتَابًَ يُ عْقَلُ كانت رجَْعَةً ) 
لِ وكَُلُّ زَوْجٍ بََلِغٍ غَيْرِ مَغْلُوبٍ على عَقْلِهِ تََُوزُ رجَْعَتُ   هُ كما يَجُوزُ طَلًَقهُُ منه بَِلطَّلًَقِ الْأَوَّ

____________________ 
بَغِي لِمَنْ راَجَعَ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ على الرَّجْعَةِ لِمَا أَ  -1 ُ يَ ن ْ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ مَرَ  ) قال الشَّ

هَادَةِ لئَِلًَّ يََوُتَ قبل أَنْ يقُِرَّ بِذَ  ُ تَ عَالََ بهِِ من الشَّ لِكَ أو يََوُتَ قبل تَ عْلَمَ الرَّجْعَةَ بَ عْدَ انقِْضَاءِ اللََّّ
ةِ وَلئَِلًَّ يتجاحدا أو يُصِيبَ هَا فَ تَ نْزِلَ منه إصَ  وَارَثََنِ إنْ لم تَ عْلَمْ الرَّجْعَةَ في الْعِدَّ تِهاَ فَلًَ يَ ت َ ابةَُ غَيْرِ  عِدَّ

فالرجعة ) ) ) فالرجعية ( ( ( ثََبتَِةٌ عليها لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إليَْهِ  زَوْجَةٍ وَلَوْ تَصَادَقاَ أنََّهُ راَجَعَهَا ولم يُشْهِدْ 
ةِ إذَا أَشْهَدَ على أنََّهُ قال قد راَجَعْتهَا فإذا مَضَتْ  دُونََاَ وكََذَلِكَ لو ثَ بَتَ عليها ما كانت في الْعِدَّ

ةُ فقال قد راَجَعْتهَا وَأنَْكَرَتْ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُهاَ وَ  ُ  الْعِدَّ ةِ وَاَللََّّ ييِنَةُ أنََّهُ قال قد راَجَعْتهَا في الْعِدَّ عَلَيْهِ البْ َ
 *   -* ما يَكُونُ رجَْعَةً وما لَا يَكُونُ  -تَ عَالََ الْمُوَفيِقُ 
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ُ تَ عَالََ وإذا طلَُقَتْ الْمَرْأَةُ فَمَتَى ادَّعَتْ 1) افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ةٍ يَُْكِنُ  ( ) قال الشَّ ةِ في مُدَّ انقِْضَاءَ الْعِدَّ
ةٍ لَا يَُْكِنُ  ةِ في مُدَّ ةُ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُهاَ وَمَتَى ادَّعَتْ انقِْضَاءَ الْعِدَّ قَضِيَ الْعِدَّ في مِثْلِهَا  في مِثْلِهَا أَنْ تَ ن ْ

ةٍ يَُْكِنُ  قُ إلاَّ في مُدَّ قْ وَلَا تُصَدَّ تِهاَ لم تُصَدَّ ةِ وَالْقَوْلُ قَ وْلهُُ إذَا ادَّعَتْ  انقِْضَاءُ عِدَّ فيها انقِْضَاءُ الْعِدَّ
تِ لم يُ قْبَلْ منها  حتى  ما لَا يَُْكِنُ مِثْ لُهُ بَِالٍ وَلَوْ طلََّقَ رجَُلٌ امْرَأتَهَُ فقالت من يَ وْمِهَا قد انْ قَضَتْ عِدَّ

أو وَلَدْت وَلَدًا وَمَاتَ كان الْقَوْلُ قَ وْلَهاَ إذَا تُسْأَلَ فإَِنْ قالت قد أَسْقَطْت سِقْطاً بََنَ بَ عْضُ خَلْقِهِ 
قْ   بَِالٍ  كان يلَِدُ مِثْ لُهَا فإَِنْ كانت صَغِيرةًَ لَا يلَِدُ مِثْ لُهَا أو عَجُوزاً لَا يَُكِْنُ في مِثْلِهَا أَنْ تلَِدَ لم تُصَدَّ

تِ في يَ وْمٍ أو غَيْرهِِ سُئِلَتْ  قْ  وَلَوْ قالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ فإَِنْ قالت حِضْت ثَلًَثَ حِيَضٍ لم تُصَدَّ
ةِ وَإِنْ قالت قد حِضْت في أَربْعَِيَن   لِأنََّهُ لَا يََِيضُ من النيِسَاءِ أَحَدٌ ثَلًَثَ حِيَضٍ في مِثْلِ هذه الْمُدَّ

عِيَةُ لِانقِْضَاءِ  لَةً ثَلًَثَ حِيَضٍ وما أَشْبَهَ هذا نُظِرَ فإَِنْ كانت الْمُدَّ ةِ ليلة ليَ ْ تِهاَ في مِثْلِ هذه الْمُدَّ  عِدَّ
قَتْ في الْْكُْمِ وكََذَلِكَ إنْ كان من نِسَاءِ  تَذْكُرُ قبل الطَّلًَقِ أنَا كانت تحَِيضُ هَكَذَا وَتَطْهُرُ صُديِ

قْ وَمَتَى  الناس من يذَْكُرُ ما وَصَفْت وَإِنْ لم تَكُنْ هِيَ وَلَا وَاحِدَةٌ من النيِسَاءِ تَذْكُرُ مِثْلَ هذا لم  تُصَدَّ
تُهاَ بِاَ ذكََرَتْ من حَيْضٍ   قتْهَا في الْْكُْمِ فلَِزَوْجِهَا عليها اليَْمِيُن بََِللََِّّ عز وجل لقد انْ قَضَتْ عِدَّ صَدَّ

تُهاَ وَجُ  عِلَتْ له  وَطهُْرٍ أو سِقْطٍ أو وَلَدٍ فإَِنْ حَلَفَتْ برَئَِتْ منه وَإِنْ نَكَلَتْ أَحَلَفَتْهُ ما انْ قَضَتْ عِدَّ
هَا  قتْهَا بهِِ قبل ارْتَِاَعِهِ إياَّ تِ صَدَّ قتْهَا في الْْكُْمِ بقَِوْلِهاَ قد انْ قَضَتْ عِدَّ عليها الرَّجْعَةُ وإذا صَدَّ
تِ أَمْسِ أو في وَقْتٍ من اليَْ وْمِ قبل  قتْهَا إذَا قال قد راَجَعْتُك اليَْ وْمَ فقالت انْ قَضَتْ عِدَّ وَصَدَّ

عِي انقِْضَاءَ االْوَقْتِ ا تُهاَ ثَُّ تَدَّ قَضِ عِدَّ هَا بَِِنْ لم تَ ن ْ ةِ  لذي راَجَعَهَا فيه إلاَّ أَنْ تقُِرَّ بَ عْدَ مُرَاجَعَتِهِ إياَّ لْعِدَّ
تهََ  قُ هَا لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قد ثَ بَ تَتْ بِِِقْ رَارهَِا وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ أُحَليِفَهُ لها ما عَلِمَ عِدَّ ا انْ قَضَتْ  فَلًَ أُصَديِ

تُهاَ فإَِنْ حَلَفَتْ  هَا الرَّجْعَةُ وَإِنْ نَكَلَ أُحْلِفَتْ على البَْتيِ لقد انْ قَضَتْ عِدَّ فَلًَ  فَ عَلْت فإَِنْ حَلَفَ لَزمَِت ْ
تِ   رجَْعَةَ له عليها وَإِنْ نَكَلَتْ فَ لَهُ عليها الرَّجْعَةُ وَلَوْ قال لها قد راَجَعْتُك فقالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ

تِهاَ ثَُّ راَجَعَهَا   ةٍ يَُْكِنُ فيها انقِْضَاءُ عِدَّ تِ قبل أَنْ تَ قُولَ قد راَجَعْتُك في مُدَّ أو قالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ
تِ أو قاَلتَْهُ قبل يُ رَاجِعَهَا فَ رَاجَعَهَا ثَ بَ تَتْ  فقالت قد كُنْت كَذَبْت فِيمَا ادَّعَيْت من انقِْضَاءِ عِدَّ

ةِ لم يُسْقِطْ ذلك الرَّجْعَةَ وَهِيَ كَمَنْ جَحَدَ حَقًّا  عليها الرَّجْ  قْ رَارِ بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ عَةُ وَلَوْ رجََعَتْ عن الِْْ
تِ أو وَهُِْت ثَُّ قالت قد  قَضِ عِدَّ تِ ثَُّ قالت كَذَبْت لم تَ ن ْ عليه ثَُّ أَقَ رَّ بهِِ وَلَوْ قالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ

تِ  بَ نَ فْسَهَا بَ عْدَ انْ قَضَتْ عِدَّ  قبل أَنْ يَ رْتََِعَهَا ثَُّ ارْتََعََهَا لم يَكُنْ له عليها رجَْعَةٌ إلاَّ بَِِنْ تُكَذيِ
ةُ امْرَأةٍَ في   قَضِي عِدَّ ةٍ لَا تَ ن ْ تِ في مُدَّ تِ وإذا قالت قد انْ قَضَتْ عِدَّ قَضِ عِدَّ الرَّجْعَةِ فَ تَ قُولَ لم تَ ن ْ

لِ قد  مِثْلِهَا فأَبَْطلََتْ  ةُ في مِثْلِهَا وَهِيَ ثََبتَِةٌ على قَ وْلِهاَ الْأَوَّ قَضِي الْعِدَّ ةٌ تَ ن ْ قَ وْلَهاَ ثَُّ جَاءَتْ عليها مُدَّ
ةِ في الْْاَلَيْنِ مَعًا وَلَوْ طلََّ  عِيَةٌ لِانقِْضَاءِ الْعِدَّ اَ مُدَّ قَضِيَةٌ لِأَنََّ تُهاَ مُن ْ تِ فعَِدَّ امْرَأتَهَُ ثَُّ   قَ الرَّجُلُ انْ قَضَتْ عِدَّ

تَهاَ قد انْ قَضَتْ لِأَ  تَهاَ قد انْ قَضَتْ ثَُّ راَجَعَهَا لم يَكُنْ هذا إقْ رَاراً بَِِنَّ عِدَّ اَ قد قال أَعْلَمَتْنِِ بَِِنَّ عِدَّ نََّ
تِ وَ  قَضِ عِدَّ بهُُ فِيمَا أَعْلَمَتْهُ وَتَ ثْ بُتُ الرَّجْعَةُ إذَا قالت الْمَرْأَةُ لم تَ ن ْ تُهاَ تُكَذيِ إِنْ قال قد انْ قَضَتْ عِدَّ



 

 

 وَقاَلَتْ هِيَ 
____________________ 

ُ تَ عَالََ وَلَا تََوُزُ رجَْعَةُ الْمَغْلُوبِ على عَقْلِهِ كما لَا يَجُوزُ طَلًَقهُُ وَ  -1 افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ لَوْ  ) قال الشَّ
 عَقْلُهُ بِنُُونٍ أو خَبْلٍ أو بِرْسَامٍ أو غَيْرهِِ مَِّا يَ غْلِبُ على الْعَقْلِ  أَنَّ رجَُلًً صَحِيحًا طلََّقَ امْرَأتَهَُ ثَُّ خَبَلَ 

ةِ لم تََُزْ رجَْعَتُهُ وَلَا تََُوزُ رجَْعَتُهُ إلاَّ في الِْْيِن  الذي لو طلََّقَ جَازَ  غَيْرِ الْمُسْكِرِ ثَُّ ارْتَََعَ امْرَأتَهَُ في الْعِدَّ
نُّ وَيفُِيقُ فَ رَاجَعَ في حَالِ جُنُونهِِ لم تََُزْ رجَْعَتُهُ وَإِنْ راَجَعَ في حَالِ إفاَقتَِهِ جَازَتْ طَلًَقهُُ وَإِنْ كان يجَُ 

ةِ فقالت راَجَعْتنِِ وَأنَْتَ ذَاهِبُ الْعَقْلِ ثَُّ لم تُحْدِثْ لِ رجَْ  عَةً  رجَْعَتُهُ وَلَوْ اخْتَ لَفَا بَ عْدَ مُضِييِ الْعِدَّ
تِ وقال بلَْ راَجَعْتُك وَمَعِي عَقْلِي فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ إليَْهِ  وَعَقْلُك مَعَك ح تى انْ قَضَتْ عِدَّ

عِي إبْطاَلَهاَ لَا يَكُونُ لها إبْطاَلُهاَ إلاَّ ببَِ ييِنَةٍ  ةِ تَدَّ ةِ  -دُونََاَ وَهِيَ في الْعِدَّ   -* دَعْوَى الْمَرْأَةِ انقِْضَاءَ الْعِدَّ
 * 
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تِهاَ وكََذَلِكَ لو   تِ ثَُّ قال كَذَبَتْ لم يَكُنْ له عليها رجَْعَةٌ لِأنََّهُ أَقَ رَّ بَِنقِْضَاءِ عِدَّ قد انْ قَضَتْ عِدَّ
بَهاَ لم يَكُنْ له عليها رجَْعَةٌ  ةِ ثَُّ كَذَّ قَ هَا بَِنقِْضَاءِ الْعِدَّ   - بقَِوْلهِِ  * الْوَقْتُ الذي تَكُونُ له الرَّجْعَةُ  - صَدَّ

افِعِيُّ ( في قَ وْلِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ } وإذا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَ بَ لَغْنَ أَجَلَهُنَّ  1* ) ( ) قال الشَّ
أو   فأَمَْسِكُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ أو سَريحُِوهُنَّ بِعَْرُوفٍ { إذَا شَارفَْنَ بُ لُوغَ أَجَلِهِنَّ فَ رَاجِعُوهُنَّ بِعَْرُوفٍ 

قَضِي عِدَدُهُنَّ بِعَْرُوفٍ وَنََاَهُمْ أَنْ يَُْسِكُوهُنَّ ضرارا ) ) ) ضررا ( ( ( ليَِ عْتَدُوا وَلَا يََِلُّ    دَعُوهُنَّ تَ ن ْ
 إمْسَاكُهُنَّ ضِرَاراً 

____________________ 
ةِ قد راَجَعْ  -1 افِعِيُّ ( وإذا قال الرَّجُلُ وَامْرَأتَهُُ في الْعِدَّ لَهُ في  ) قال الشَّ تهَا اليَْ وْمَ أو أَمْسِ أو قَ ب ْ

ةِ فأََخْبَرَ أَنْ قد فَ عَلَ بَِلْأمَْسِ  ةِ وَأنَْكَرَتْ فاَلْقَوْلُ قَ وْلهُُ إذَا كان له أَنْ يُ رَاجِعَهَا في الْعِدَّ  كان  الْعِدَّ
ةِ قد راَجَعْتُك في ةِ وَأنَْكَرَتْ كان الْقَوْلُ قَ وْلَهاَ كَابتِْدَائهِِ الْفِعْلَ الْْنَ وَلَوْ قال بَ عْدَ مُضِييِ الْعِدَّ  الْعِدَّ

ةُ فقال قد كُنْت راَجَعْتُك في الْعِدَّ  ةِ وإذا مَضَتْ الْعِدَّ ةِ  وَعَلَيْهِ البَْ ييِنَةُ أنََّهُ قد راَجَعَهَا وَهِيَ في الْعِدَّ
بَ تْهُ بَ عْدَ التَّصْدِيقِ  قَ تْهُ فاَلرَّجْعَةُ ثََبتَِةٌ فإَِنْ كَذَّ قَ تْهُ كانت الرَّجْعَةُ  وَصَدَّ بَ تْهُ قبل التَّصْدِيقِ ثَُّ صَدَّ أو كَذَّ

بهَُ مَوْلَاهَ  يعِ أَمْرهَِا وَلَوْ كَذَّ قَ تْهُ كانت كَالْْرَُّةِ في جََِ ا لم أَقْ بَلْ ثََبتَِةً وَهَكَذَا لو كانت زَوْجَتُهُ أَمَةً فَصَدَّ
حْرِيَم بَِلطَّلًَقِ فيها وَلَهاَ وَلَوْ كانت الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً لم تحَِضْ أو مَعْتُوهَةً  قَ وْلهَُ لِأَنَّ التَّحْلِيلَ بَِلرَّجْعَةِ وَالتَّ 

قْ إلاَّ ببَِ ييِ  ةِ لم يُصَدَّ تِهاَ قد راَجَعْتهَا في الْعِدَّ نَةٍ تَ قُومُ  مَغْلُوبةًَ على عَقْلِهَا فقال زَوْجُهَا بَ عْدَ انقِْضَاءِ عِدَّ
قَ تْهُ لِأَ  هَا ابَها كان أو غَيْرهَُ لم أَقْ بَلْ له وَلَوْ صَدَّ قهَُ وَليِ ُّ اَ مَِّنْ لَا فَ رْضَ له عليها وكََذَلِكَ لو صَدَّ نََّ



 

 

تِهاَ قد كُنْت  ذلك وَلَوْ كانت صَحِيحَةً فَ عَرَضَ لها مَرَضٌ أَذْهَبَ عَقْلَهَا ثَُّ قال بَ عْدَ انقِْضَاءِ عِدَّ
ةِ لم تَكُنْ زَ  قْ رَارِ وكََانَتْ الرَّجْعَةُ عليها  راَجَعْتهَا في الْعِدَّ قَ تْهُ كانت زَوْجَتَهُ بَِلِْْ وْجَتَهُ فإذا أَفاَقَتْ فَصَدَّ

 رجَْعَةَ  ثََبتَِةً وإذا دخل الرَّجُلُ بَِلْمَرْأَةِ فقال قد أَصَبْتهَا وَطلََّقْتهَا وَقاَلَتْ لم يُصِبْنِِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُهاَ وَلَا 
ةُ بِِِقْ رَارهَِا أنَا عليها لَا تحَِلُّ لِلَْْزْوَاجِ له عليها وَلَوْ قالت ق هَا الْعِدَّ هَا فَ عَلَي ْ د أَصَابَنِِ وقال لم أُصِب ْ

نَهُ وَبَيْنَ  ةَ له عليها وَيَسَعُهُ فِيمَا بَ ي ْ تُهاَ وَلَا رجَْعَةَ له عليها بِِِقْ رَارهِِ أَنْ لَا عِدَّ قَضِيَ عِدَّ اللََِّّ عز  حتى تَ ن ْ
نَ هَا وَبَيْنَ اللََِّّ تَ عَالََ إنْ عَلِمَتْ أنَا كَذَبَتْ  وجل أَنْ يُ رَ  اجِعَهَا إنْ عَلِمَ أنََّهُ كَذَبَ وَيَسَعُهَا فِيمَا بَ ي ْ

ةَ عليها فأَمََّا الْْكُْمُ فَكَمَا وَصَفْت وَ  صَابةَِ أَنْ تَ نْكِحَ قبل ان تَ عْتَدَّ لِأنََّهُ لَا عِدَّ سَوَاءٌ في  بَِديِعَائهَِا بَِلِْْ
ةُ  ا أَغْلَقَ عليها بََبًَ أو أَرْخَى سِتْراً أو لم يُ غْلِقْهُ أو طاَلَ مَقَامُهُ مَعَهَا أو لم يَطلُْ لَا تََِبُ عليها الْعِدَّ هذ

لِأنََّهُ  جِ وَلَا يُكْمِلُ لها الْمَهْرَ إذَا طلَُقَتْ إلاَّ بَِلْوَطْءِ نَ فْسِهِ وإذا اخْتَ لَفَا في الْوَطْءِ فاَلْقَوْلُ قَ وْلُ الزَّوْ 
تِهاَ قد راَجَعْتُك في الْعِدَّ  ةِ يُ ؤْخَذُ منه فَضْلُ الصَّدَاقِ وإذا طلََّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَُ فقال بَ عْدَ انقِْضَاءِ عِدَّ

ةِ  وَأنَْكَرَتْ فَحَلَفَتْ ثَُّ تَ زَوَّجَتْ وَدَخَلَ بها أو لم يدَْخُلْ ثَُّ أَقاَمَ شَاهِدَيْنِ أنََّهُ كان قد راَجَعَ  هَا في الْعِدَّ
ةِ وَأَمْسَكَ عنها حتى تَ عْتَدَّ من   لِ الذي راَجَعَهَا في الْعِدَّ فُسِخَ نِكَاحُهَا من الْْخَرِ وكََانَتْ زَوْجَةَ الْأَوَّ

ةِ م ن  الْْخَرِ إنْ كان اصابها فإَِنْ لم يَكُنْ أَصَابَهاَ لم يَُْسِكْ عنها وَإِنْ مَاتَتْ أو مَاتَ وَهِيَ في الْعِدَّ
قَتْ الزَّوْجَ  بَ تْهُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ ثَُّ صَدَّ لَ أنََّهُ الْْخَرِ تَ وَارَثََ وَلَوْ كانت الْمَسْألَةَُ بَِالِهاَ وكََذَّ الْأَوَّ

قْ على إفْسَادِ نِكَاحِ الزَّوْجِ الْْخَرِ ولم يُ فْسَخْ نِكَاحُهَا إلاَّ بِ  ةِ لم تُصَدَّ بَ ييِنَةٍ تَ قُومُ على  راَجَعَهَا في الْعِدَّ
ةِ ) قال أبو يَ عْقُوبَ البُْ وَيْطِيُّ وَالرَّبيِعُ ( وَلهَُ عليها صَدَاقُ مِثْلِهَا  لِ في الْعِدَّ بِِِقْ رَارِهَا رجَْعَةِ الزَّوْجِ الْأَوَّ

 أنَا أتَْ لَفَتْ نَ فْسَهَا عليه 
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افِعِيُّ ( فإذا تَ زَوَّجَتْ الْمُطلََّقَةُ ثَلًَثًَ زَوْجًا صَحِيحَ  ( ) قال ال1* ) -* نِكَاحُ الْمُطلََّقَةِ ثَلًَثًَ  - شَّ
لِ ابتِْدَاءَ نِكَاحِهَا لقَِوْلِ ا تُهاَ حَلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّ للََِّّ عز وجل }  النيِكَاحِ فأََصَابَهاَ ثَُّ طلََّقَهَا فاَنْ قَضَتْ عِدَّ

حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ فإَِنْ طلََّقَهَا فَلًَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَراَجَعَا إنْ   فإَِنْ طلََّقَهَا فَلًَ تحَِلُّ له من بَ عْدُ 
ُ عليه وسلم لِامْرَأَةِ رفِاَعَةَ لَا تَ رْجِعِ  ي إلََ  ظنََّا أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ { الْْيةََ وَقَ وْلِ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ

لَتَك يَ عْنِِ يُجَامِعَك ) قال ( وإذا جَامَعَهَا الزَّوْجُ ثَُّ مَاتَ  رفِاَعَةَ حتى تَذُوقِي عُسَ  لَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَي ْ ي ْ
ا بَ عْدَ عنها حَلَّتْ للِزَّوْجِ المطلقها ثَلًَثًَ كما تحَِلُّ له بَِلطَّلًَقِ لِأَنَّ الْمَوْتَ في مَعْنًَ الطَّلًَقِ بَِفْتِراَقِهِمَ 

هَكَذَا لو نَكَحَهَا زَوْجٌ فأََصَابَهاَ ثَُّ بََنَتْ منه بلِِعَانٍ أو ردَِّةٍ أو غَيْرِ ذلك من الْفُرْقةَِ  الِْْمَاعِ أو أَكْثَ رَ وَ 
وَهَكَذَا كُلُّ زَوْجٍ نَكَحَهَا عَبْدًا أو حُرًّا إذَا كان نِكَاحُهُ صَحِيحًا واصابها وفي قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالََ } أَنْ  

ُ تَ عَالََ أَعْلَمُ بِاَ أَراَدَ أَمَّا الْْيةَُ فَ تَحْتَمِلُ إنْ أَقاَمَا الرَّجْعَ يَتَراَجَعَا إنْ ظنََّا  ةَ  أَنْ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ { وَاَللََّّ



 

 

اَ من حُدُودِ اللََِّّ تَ عَالََ وَهَذَا يُشْبِهُ قَ وْلَ اللََِّّ تَ عَالََ } وَبُ عُولتَُ هُنَّ أَحَقُّ بِرَديِهِنَّ في ذل إنْ أَراَدُوا  ك لِأَنََّ
ى  إصْلًَحًا { أَيْ إصْلًَحَ ما أَفْسَدُوا بَِلطَّلًَقِ بَِلرَّجْعَةِ فاَلرَّجْعَةُ ثََبتَِةٌ لِكُليِ زَوْجٍ غَيْرِ مَغْلُوبٍ عل

ُ عز ذِكْرُهُ له ةِ التي جَعَلَ اللََّّ عليها فيها الرَّجْعَةَ )   عَقْلِهِ إذَا أَقاَمَ الرَّجْعَةَ وَإِقاَمَتُ هَا أَنْ يَتَراَجَعَا في الْعِدَّ
نَ هُمَا وَغَيْرهِِ من حُدُودِ اللََِّّ تَ بَ    -ارَكَ اسْمهُُ قال ( وَأُحِبُّ لَهمَُا أَنْ يَ نْوِيَا إقاَمَةَ حُدُودِ اللََِّّ تَ عَالََ فِيمَا بَ ي ْ

افِعِيُّ ( إذَا  -* الِْْمَاعُ الذي تحَِلُّ بهِِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا  جَامَعَ الْمُطلََّقَةَ ثَلًَثًَ زَوْجٌ بََلِغٌ  * + ) قال الشَّ
لَةُ إ لَتَهُ وَلَا تَكُونُ الْعُسَي ْ لَتَ هَا وَذَاقَتْ عُسَي ْ لاَّ في  فَ بَ لَغَ إنْ تغَِيبَ الْْشََفَةُ في فَ رْجِهَا فَ قَدْ ذَاقَ عُسَي ْ

لِ إذَا فاَرَ  لُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّ قَ هَا هذا وَيوُجِبُ عليها الْغُسْلَ وَالْْدََّ لو كان هذا الْقُبُلِ وَبَِلذَّكَرِ وَذَلِكَ يَُِ
زنًِا وَسَوَاءٌ كان الذي اصابها قَوِيَّ الِْْمَاعِ أو ضَعِيفَهُ لَا يدُْخِلُهُ إلاَّ بيده إذَا بَ لَغَ هذا منها وكََذَلِكَ 

لَّهَا جَِاَعُهُ  لِأنََّهُ لَا يَ قَعُ مَوْقِعَ جَِاَعِ الْكَبِيِر وَلَا   لو استدخلته هِيَ بيَِدِهَا وَإِنْ كان غير مُرَاهِقٍ لم يَُِ
 يَجُوزُ 

____________________ 
افِعِيُّ ( أَيُّ امْرَأَةٍ حَلَّ ابتِْدَاءُ نِكَاحِهَا فنَِكَاحُهَا حَلًَلٌ مَتَى شَاءَ من كانت تحَِلُّ له   -1 ) قال الشَّ

ةُ في الْمُلًَعَنَةِ مَكْتُوبةٌَ  وَشَاءَتْ إلاَّ امْرَأَتََنِ الْمُلًَعَنَةُ فإن ال زَّوْجَ إذَا التَْ عَنَ لم تحَِلَّ له أبَدًَا بَِالٍ وَالْْجَُّ
هُ لقَِوْلِ اللََِّّ عز  في كِتَابِ الليِعَانِ وَالثَّانيَِةُ الْمَرْأَةُ يُطلَيِقُهَا الْْرُُّ ثَلًَثًَ فَلًَ تحَِلُّ له حتى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيرُْ 

مُطلََّقَةِ الثَّالثِةََ } فإَِنْ طلََّقَهَا فَلًَ تحَِلُّ له من بَ عْدُ حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ { قال فاَحْتَمَلَتْ وجل في الْ 
نَّةُ فَكَانَ أَوْلََ الْمَعَانِ بِكِتَابِ اللََِّّ ما دَلَّ  تْ عليه الْْيةَُ حتى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرهُُ وَدَلَّتْ على ذلك السُّ

ُ عليه وسلم  سُ   نَّةُ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
افِعِيُّ ( أخبرنا مَالِكٌ عن الْمِسْوَرِ بن رفِاَعَةَ الْقُرَظِييِ عن الزُّبَيْرِ بن عبد الرحِن بن الزُّبَيْرِ   ) قال الشَّ

 عليه وسلم ثَلًَثًَ فَ نَكَحَهَا عبد أَنَّ رفِاَعَةَ طلََّقَ امْرَأتَهَُ تَِيِمَةَ بنِْتَ وَهْبٍ في عَهْدِ رسول اللََِّّ صلى اللََُّّ 
هَا فَ فَارقََ هَا فأََراَدَ رفِاَعَةُ أَنْ يَ نْكِحَهَا وهو   الرحِن بن الزُّبَيْرِ فاَعْتَرَضَ عنها فلم يَسْتَطِعْ أَنْ يََسََّ

ُ عليه وسلم فَ نَ هَاهُ أَنْ  لُ الذي كان طلََّقَهَا فذكر للِنَّبِيِ صلى اللََّّ  يَ تَ زَوَّجَهَا فقال لَا تحَِلُّ  زَوْجُهَا الْأَوَّ
لَةَ   لَك حتى تَذُوقَ الْعُسَي ْ

نَةَ عن بن شِهَابٍ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ زَوْجِ النب صلى   افِعِيُّ ( أخبرنا سُفْيَانُ بن عُيَ ي ْ ) قال الشَّ
عَهَا تَ قُولُ جَاءَتْ امْرَأَةُ رفِاَعَةَ الْقُرَظِييِ إلََ  ُ عليه وسلم سمَِ ُ عليه وسلم فقالت إنِ  اللََّّ النب صلى اللََّّ

اَ معه مِ  ثْلُ كُنْت عِنْدَ رفِاَعَةَ الْقُرَظِييِ فَطلََّقَنِِ فَ بَتَّ طَلًَقِي فَ تَ زَوَّجْت عَبْدَ الرحِن بن الزُّبَيْرِ وَإِنََّّ
ُ عليه وسلم وقال أتَرُيِدِينَ أَنْ تَ رْجِ  مَ النب صلى اللََّّ بَسَّ عِي إلََ رفِاَعَةَ لَا حتى تذوق  هُدْبةَِ الث َّوْبِ فَ ت َ

ُ عليه وسلم   لَتَك قالت وأبو بَكْرٍ عِنْدَ النب صلى اللََّّ لَتَهُ وَيذَُوقَ عُسَي ْ ) ) ) تذوقي ( ( ( عُسَي ْ
تَظِرُ أَنْ يُ ؤْذَنَ له فَ نَادَى يا أَبََ بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ ما تََْ  هَرُ بهِِ  وَخَالِدُ بن سَعِيدِ بن الْعَاصِ بَِلبَْابِ يَ ن ْ

ُ عليه وسلم    هذه عِنْدَ رسول اللََِّّ صلى اللََّّ
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قَوِياًّ  أَنْ يُ قَالَ غَيْرُ هذا وَلَوْ جَازَ جَازَ أَنْ يُ قَالَ لَا يَُِلُّهَا إلاَّ من تَشْتَهِي جَِاَعَهُ وَيَكُونُ مُبَالغِاً فيه 
مَوْقِعَ الْكَبِيِر بَِِنْ يَكُونَ مُرَاهِقًا يغَِيبُ ذلك منه في ذلك  وَإِنْ كان الزَّوْجُ صَبِيًّا فَكَانَ جَِاَعُهُ يَ قَعُ 

منها أَحَلَّهَا وكََذَلِكَ إنْ كان خَصِيًّا غير مَُْبُوبٍ أو مَُْبُوبًَ بقَِيَ له ما يُ غيَيِبُهُ فيها بقَِدْرِ ما تغَِيبُ 
لُّهَا إلاَّ ذَهَابُ الْعُذْرةَِ حَشَفَةُ غَيْرِ الَْْصِييِ أَحَلَّهَا ذلك إنْ كانت ثَ ييِبًا فأَمََّ  ا إنْ كانت بِكْرًا فَلًَ يََِ

لُغُ هذا منها إلاَّ ذَهَبَتْ الْعُذْرةَُ وَسَوَاءٌ في ذلك كُلُّ زَوْجٍ جَائزِِ النيِكَاحِ من عَبْدٍ  وَذَلِكَ أنََّهُ لَا يَ ب ْ
ةٍ بََلِغٍ وَغَيْرِ بََلِغٍ إذَا كان يُجَامَعُ مِثْ لُهَا وَلَوْ أَصَابَهاَ في  وَمُكَاتَبٍ وَحُريٍ وكَُليِ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ وَمَِلُْوكَةٍ وَذِميِيَّ 

لَةِ التي دَلَّ رسول  اَ ليَْسَتْ مَوْضِعَ الْعُسَي ْ صَابةَُ لِأنََّ لَّهَا تلِْكَ الِْْ اللََِّّ   دُبرُهَِا فَ بَ لَغَ ما شَاءَ منها لم تحُِ
لُّهَا  ُ عليه وسلم على أنَا تحُِ فْضَاءَ لَا يَكُونُ  صلى اللََّّ فْضَاءِ لِأَنَّ الِْْ وَلَوْ أَفْضَاهَا زَوْجُهَا حَلَّتْ بَِلِْْ

ميِيَّةُ تَكُونُ عِنْدَ الْمُسْلِمِ فَ يُطلَيِقُهَا ثَلًَثًَ فَ ي َ  لُّهَا وَمُُاَوَزتَهِِ وَهَكَذَا الذيِ ميِيُّ إلاَّ ببُِ لُوغِ ما يَُِ نْكِحُهَا الذيِ
كَ لو كانت الزَّوْجَةُ مَغْلُوبةًَ على عَقْلِهَا أو الزَّوْجُ مَغْلُوبًَ على عَقْلِهِ أو هَُُا مَعًا  فَ بَ لَغَ هذا منها وكََذَلِ 

ميِيُّ نِكَاحًا صَحِيحًا فَأَصَابَهاَ كان يَُِلُّهَا من جَِاَعِهِ   فَجَامَعَهَا أَحَلَّهَا ذلك الزَّوْجُ وَلَوْ نَكَحَهَا الذيِ
ُ عليه  للِْمُسْلِمِ ما يَُِلُّهَا م ن جَِاَعِ زَوْجٍ مُسْلِمٍ لو نَالَ ذلك منها لِأنََّهُ زَوْجٌ وَأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صلى اللََّّ

اَ يَ رْجُمُ الْمُحْصَنَيْنِ وَلَا يَُِلُّهَا إلاَّ زَوْجٌ صَحِيحُ النيِكَاحِ وَأَصْ  لُ مَعْرفِةَِ  وسلم رجََمَ يَ هُودِيَّيْنِ زنََ يَا وَإِنََّّ
فَسِخُ بفَِسَادِ عَقْدٍ وَإِنْ انْ فَسَخَ بَ عْدُ لِمَعْنًً  هذا أَنْ يُ نْظَ  رَ إلََ كل زَوْجٍ إذَا انْ عَقَدَ نِكَاحُهُ لَا يَ ن ْ

لُّهَا إصَابَ تُهُ لِأنََّهُ  لُّهَا وَإِنْ كان أَصْلُ نِكَاحِهِ غير ثََبِتٍ عِنْدَ الْعَقْدِ فَلًَ تحُِ غَيْرُ زَوْجٍ  فأََصَابَهاَ فَ هُوَ يَُِ
  كَحَهَا مَِلُْوكٌ فَ عَتَ قَتْ فاَخْتَارَتْ فِرَاقهَُ وقد اصابها أَحَلَّهَا لِأَنَّ عَقْدَهُ كان ثََبتًِا وكََذَلِكَ الْأمََةُ فإذا نَ 

فَسِخُ النيِكَاحُ في الْْاَلَيْنِ  لُّهَا إصَابَ تُهُ  وَتحُِ يَ نْكِحُهَا الْْرُُّ ثَُّ يََلِْكُهَا وَالْْرَُّةُ يَ نْكِحُهَا الْعَبْدُ فَ تَمْلِكُهُ فَ يَ ن ْ
لُّهَا إصَابَ تُهُ وَلَ  وْ قبل الْفَسْخِ وكََذَلِكَ الْأَجْذَمُ وَالْأبَْ رَصُ وَالْمَجْنُونُ يَ نْكِحُ الْمَرْأَةَ فَ يُصِيبُ هَا تحُِ

صَابةَُ قبل الْفَسْخِ وَلَوْ اصابها أَحَدُ هَؤُلَاءِ قبل اخْتِيَارِهَا  لفَِسْخِ نِكَاحِهِ اخْتَارَتْ فَسْخَهُ إذَا كانت الِْْ
اَ كانت وَهِيَ زَوْجَةٌ وكََذَلِكَ الزَّوْجَانِ يُصِيبُ هَا الزَّوْجُ ثَُّ يَ رْتَدُّ أَحَدُ  صَابةَُ لِأَنََّ هَا الِْْ هَُُا بَ عْدَ أَحَلَّت ْ

صَابةَُ بَ عْدَ  صَابةَُ لِأنََّهُ كان زَوْجَهَا وَلَوْ كانت الِْْ لُّهَا تلِْكَ الِْْ صَابةَِ تحُِ ردَِّةِ أَحَدِهَُِا أو ردَِّتِهِمَا مَعًا لم   الِْْ
صَابةََ كانت وَالْمَرْأَةُ مَوْقُوفةٌَ  سْلًَمِ بَ عْدُ لِأَنَّ الِْْ هُمَا إلََ الِْْ لَّهَا وَلَوْ رجََعَ الْمُرْتَدُّ مِن ْ ةِ  تحُِ على الْعِدَّ

رْأَةَ زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرمَِةٌ أو صَائمَِةٌ أو حَائِضٌ او  مُحَرَّمَةٌ في حَالِهاَ تلِْكَ بِكُليِ حَالٍ عليه وَلَوْ أَصَابَ الْمَ 
هو مُحْرمٌِ أو صَائمٌِ كان مُسِيئًا وَأَحَلَّهَا ذلك لِزَوْجِهَا الذي طلََّقَهَا ثَلًَثًَ لأنه ) ) ) لأن ( ( ( لَا مُحَرَّمَ  

فيه أو فيها وَيَ قَعُ عليها ظِهَارهُُ وَإِيلًَؤُهُ وَطَلًَقهُُ   عليه من الْمَرْأَةِ في هذه الْْاَلِ إلاَّ الِْْمَاعُ للِْعِلَّةِ التي
نَهُ ما بين الزَّوْجَيْنِ وَيََِلُّ له يَ رَاهَا حَاسِرًا وَليَْسَ هَكَذَا الزَّوْجَانِ يَ رْتَدُّ أَحَدُهَُُ  نَ هَا وَبَ ي ْ ا وإذا نَكَحَ وَبَ ي ْ

يََاَفُ الْعَنَتَ فأََصَابَهاَ أَحَلَّهَا ذلك وَلَوْ نَكَحَهَا وهو يجَِدُ طَوْلًا أو  الْْرُُّ الْأمََةَ وهو لَا يجَِدُ طَوْلًا لِْرَُّةٍ وَ 



 

 

ن  لَا يجَِدُ طَوْلًا وَلَا يََاَفُ الْعَنَتَ لم تحُِلَّهَا إصَابَ تُهُ وإذا نَكَحَ الرَّجُلُ نِكَاحًا فاَسِدًا بَِِييِ وَجْهٍ كا
لَّهَا ذلك لِزَوْجِهَا وَذَ  عَةً أو مُحْرمَِةً أو يَ نْكِحَهَا نِكَاحَ شِغاَرٍ أو فأََصَابَ لم يَُِ لِكَ أَنْ يَ نْكِحَهَا مُت ْ

لَّهَا الِْْمَاعُ فيه لِأنََّهُ ليس بِزَوْجٍ وَلَا  يَ قَعُ عليها يَ نْكِحَهَا بغَِيْرِ وَلِيٍ أو أَيَّ نِكَاحٍ فَسَخَهُ في عَقْدِهِ لم يَُِ
الْعَبْدُ في هذا مِثْلُ الْْرُيِ إلاَّ أَنَّ الْعَبْدَ إذَا طلََّقَ اثْ نَ تَيْنِ فَ قَدْ أتى على  طَلًَقهُُ وَلَا ما بين الزَّوْجَيْنِ وَ 

يعِ طَلًَقِهِ وَهَُُا له كَالثَّلًَثِ للِْحُريِ وَسَوَاءٌ طلََّقَ الْْرُُّ ثَلًَثًَ في مَقَامٍ أو مُتَ فَريقِةًَ لِأنََّهُ  قد جاء على   جََِ
يعِ طَلًَقِهِ وكََذَ  لِكَ الْعَبْدُ في الِاثْ نَ تَيْنِ وَطَلًَقُ الْْرُيِ لِزَوْجَتِهِ أَمَةً وَحُرَّةً وكَِتَابيَِّةً ثَلًَثٌ وَطَلًَقُ الْعَبْدِ جََِ

ةُ على النيِسَاءِ وَلَوْ طلََّقَ رجَُلٌ امْرَأَةً لم يدَْخُلْ بها وَ   ثَُّ  احِدَةً لِزَوْجَتِهِ اثْ نَ تَانِ الطَّلًَقُ للِريجَِالِ وَالْعِدَّ
هُ على  أتَْ بَ عَهَا طَلًَقاً لم يَ قَعْ عليها إلاَّ الْأُولََ وَإِنْ نَكَحَتْ بَ عْدَهُ زَوْجًا وَأَصَابَهاَ من نَكَحَهَا فَهِيَ عِنْدَ 

 ما بقَِيَ من الطَّلًَقِ 
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ُ تَ عَالََ وَإِنْ طلََّقَهَا  ( 1* ) -* ما يَ هْدِمُهُ الزَّوْجُ من الطَّلًَقِ وَغَيْرهِِ  - افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ) قال الشَّ
لُ   بَ عْدَهُ كانت الزَّوْجُ وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ فَ نَكَحَهَا زَوْجٌ غَيْرهُُ وَأَصَابَهاَ ثَُّ بََنَتْ منه فَ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّ

صِيبَ هَا زَوْجٌ غَيْرهُُ يَ هْدِمُ الزَّوْجُ المصيبها بَ عْدَهُ الثَّلًَثَ وَلَا عِنْدَهُ على ما بقَِيَ من طَلًَقِهَا كَهِيَ قبل يُ 
تَيْنِ فإَِنْ قال قاَئِلٌ فَ قَدْ قال غَيْركُ إذَا هَدَمَ الثَّلًَثَ هَدَمَ الْوَاحِدَةَ وَالثيِ  تَيْنِ يَ هْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثيِن ْ ن ْ

ُ تَ عَالََ اسْتِدْلَالًا مَوْجُودًا في حُكْمِ اللََِّّ عز وجل فإَِنْ قال وَأيَْنَ  فَكَيْفَ لم تَ قُلْ بهِِ قِيلَ إنْ شَاءَ ا للََّّ
ُ عز وجل } الطَّلًَقُ مَرَّتََنِ فإَِمْسَاكٌ بِعَْرُوفٍ أو تَسْريِحٌ بِِِحْسَانٍ { وقال } فإَِنْ  قِيلَ قال اللََّّ

ُ تَ عَالََ دَلَّ حُكْمُ  طلََّقَهَا فَلًَ تحَِلُّ له من بَ عْدُ حتى تَ نْكِحَ زَوْجً  افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ ا غَيْرهَُ { + ) قال الشَّ
نَّ الْمَرْأَةَ يََِلُّ  اللََِّّ عز وجل على الْفَرْقِ بين الْمُطلََّقَةِ وَاحِدَةً وَاثْ نَ تَيْنِ وَالْمُطلََّقَةِ ثلًََثًَ وَذَلِكَ أنََّهُ أَبََنَ أَ 

وَاحِدَةٍ وَاثْ نَ تَيْنِ فإذا طلَُقَتْ ثَلًَثًَ حُريمَِتْ عليه حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ فلما لم لِمُطلَيِقِهَا رجَْعَتُ هَا من 
اَ حَلًَلٌ إذَا طلَقَُتْ وَاحِ  لُّهَا لِمُطلَيِقِهَا وَاحِدَةً وَاثْ نَ تَيْنِ إلاَّ لِأَنََّ دَةً أو اثْ نَ تَيْنِ يَكُنْ لِزَوْجٍ غَيْرهِِ حُكْمٌ يَُِ

ا كانت الْمُطلََّقَةُ ثَلًَثًَ حَرَامًا على مُطلَيِقِهَا قبل الزَّوْ  جِ كان مَعْنًَ نِكَاحِهِ وَتَ ركِْهِ النيِكَاحَ سَوَاءً وَلَمَّ
اَ تحَِلُّ في حُكْمِ اللََِّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ اسْمهُُ بنِِكَاحِهِ  كان له    الثَّلًَثَ حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ فَكَانَتْ إنََّّ

مٌ بين أنَا مُحَرَّمَةٌ حتى يَ نْكِحَهَا هذا الزَّوْجُ الْْخَرُ فلم يَجُزْ أَنْ يُ قَاسَ ما له حُكْمٌ بِاَ لَا حُكْمَ له  حُكْ 
اَ يََِلُّ للِْمَرْءِ بفِِعْلِ نَ فْسِهِ كما يََُرَّمُ عليه الْْلًََلُ بفِِعْلِ  لما  نَ فْسِهِ فوكان أَصْلُ الْأمَْرِ أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنََّّ

نْ يَا في هذا الْْكُْمِ لم يَجُزْ  أَنْ يَكُونَ  حَلَّتْ الْمُطلََّقَةُ ثَلًَثًَ بِزَوْجٍ غَيْرهِِ بَ عْدَ مُفَارقِتَِهَا نِسَاءَ أَهْلِ الدُّ
زَّوْجِ  الزَّوْجُ في غَيْرِ الثَّلًَثِ في هذا الْمَعْنًَ وكان في معنً ) ) ) المعنً ( ( ( أنََّهُ لَا يَُِلُّ نِكَاحَهُ للِ



 

 

 وَلَا يََِلُّ له  الْمُطلَيِقِ وَاحِدَةً وَاثْ نَ تَيْنِ وَلَا يََُريمُِ شيئا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لم تَحْرُمْ فَ تَحِلَّ بهِِ وكان هو غير الزَّوْجِ 
ُ عز وج ل الْمَوْضِعَ الذي شَيْءٌ بفِِعْلِ غَيْرهِِ وَلَا يَكُونُ لغَِيْرهِِ حُكْمٌ في حُكْمِهِ إلاَّ حَيْثُ جَعَلَهُ اللََّّ

ُ تَ عَالََ مُُاَلفًِا لِهذََا فَلًَ يَجُوزُ أَنْ يُ قَاسَ عليه خِلًَفهُُ فإَِنْ قال فَ هَلْ قال هذا أَحَدٌ غَيرُْ  ك قِيلَ جَعَلَهُ اللََّّ
 نعم  

نَةَ عن الزُّهْرِييِ عن حُِيَْدِ بن عبد الرحِن وَعُبَ يْدِ اللََِّّ بن عبد اللََِّّ ب بَةَ وَسُلَيْمَانُ أخبرنا بن عُيَ ي ْ ن عُت ْ
عُوا أَبََ هُرَيْ رَةَ يقول سَألَْت عُمَرَ بن الْْطََّابِ عن رجَُلٍ من أَهْلِ البَْحْرَيْنِ طلََّقَ   مُْ سمَِ بن يَسَارٍ أَنََّ

تُهاَ فَ تَ زَوَّجَهَا رجَُلٌ غَيْرهُُ ثَُّ  طلََّقَهَا أو مَاتَ عنها ثَُّ تَ زَوَّجَهَا امْرَأتَهَُ تَطْلِيقَةً أو تَطْلِيقَتَيْنِ ثَُّ انْ قَضَتْ عِدَّ
افِعِيُّ ( رحِه الل وإذا طلَُقَتْ الْمَرْأَةُ ثَلًَثًَ   لُ قال هِيَ عِنْدَهُ على ما بقَِيَ + ) قال الشَّ زَوْجُهَا الْأَوَّ

وْجُ لِزَوْجِهَا المطلقها ثَلًَثًَ ولم تََْخُذْ  فَ نَكَحَتْ زَوْجًا فاَدَّعَتْ أنََّهُ أَصَابَهاَ وَأنَْكَرَ الزَّوْجُ أَحَلَّهَا ذلك الزَّ 
 من

____________________ 
ُ تَ عَالََ في الْمُطلََّقَةِ الثَّالثِةََ } فإَِنْ طلََّقَهَا فَلًَ  -1 ُ تَ عَالََ قال اللََّّ افِعِيُّ ( رَحِِهَُ اللََّّ تحَِلُّ له   ) قال الشَّ

جَعَلَ حُكْمَ الْمُطلََّقَةِ ثَلًَثًَ مُحَرَّمَةً بِكُليِ حَالٍ على مُطلَيِقِهَا ثَلًَثًَ  من بَ عْدُ حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ { فَ 
سَقَطَ حُكْمُ   إلاَّ بَِِنْ يُصِيبَ هَا زَوْجٌ غَيْرُ مُطلَيِقِهَا فإذا طلَقَُتْ الْمَرْأَةُ ثَلًَثًَ فأََصَابَهاَ زَوْجٌ غَيْرُ مُطلَيِقِهَا

لِ وكان لِزَوْجِهَا الذي طلََّقَهَا ثَلًَثًَ إذَا طلََّقَهَا زَوْجُهَا الذي أَصَابَهاَ أو مَاتَ عنها أَنْ  الطَّلًَقِ الْأَوَّ
تَدَأً كَهُوَ حين ابْ تَدَأَ نِكَاحَهَا قبل أَنْ يُطلَيِقَهَا لَا يََْرُ  هَا مُب ْ مُ عليه  يَ نْكِحَهَا فإذا نَكَحَهَا كان طَلًَقهُُ إياَّ

ا ثَلًَثًَ فإذا فَ عَلَ عَادَتْ حَرَامًا عليه بِكُليِ وَجْهٍ حتى يُصِيبَ هَا زَوْجٌ غَيْرهُُ ثَُّ هَكَذَا نِكَاحُهُ حتى يطُلَيِقَهَ 
وْجٍ  أبَدًَا كُلَّمَا أتى على طَلًَقِهَا ثَلًَثًَ حَرُمَتْ عليه حتى يُصِيبَ هَا زَوْجٌ غَيْرهُُ ثَُّ حَلَّتْ له بَ عْدَ إصَابةَِ زَ 

لًَقُ الثَّلًَثِ وكََانَتْ عِنْدَهُ لَا تَحْرُمُ عليه حتى يطُلَيِقَهَا ثَلًَثًَ وإذا هَدَمَ الزَّوْجُ طَلًَقَ  غَيْرهِِ وَسَقَطَ طَ 
يلًَءُ حتى لَا يَكُونَ له بهِِ    الثَّلًَثِ كُلَّهُ فَكَذَلِكَ إنْ كان آلََ منها في مِلْكٍ ثَُّ طلََّقَهَا ثَلًَثًَ سَقَطَ الِْْ

نَاكَحَا وإذا أَصَابَهاَ الزَّوْجُ الذي آلََ منها في مِلْكِ نِكَاحٍ بَ عْدَ زَوْجٍ كَفَّرَ كَفَّارةََ يََِيٍن  طَلًَقٌ ابدا إذَا ت َ 
يلًَءِ  هَا لم يوُقَفْ وَقْفَ الِْْ  *  -* ما يَ هْدِمُ الزَّوْجُ من الطَّلًَقِ وما لَا يَ هْدِمُ  -وَإِنْ لم يُصِب ْ
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قُ على ما تََْخُذُ من مَالِ زَوْجِهَا الذي أنَْكَرَ إصَابَ تَ هَ  قُ على ما تحَِلُّ بهِِ وَلَا تُصَدَّ ا إلاَّ نِصْفًا تُصَدَّ
وَهَكَذَا لو لم يَ عْلَمْ الزَّوْجُ الذي يُطلَيِقُهَا ثَلًَثًَ أنَا نَكَحَتْ فَذكََرَتْ أنَا نَكَحَتْ نِكَاحًا صَحِيحًا 

تَهاَ منه وَمِنْ الزَّوْجِ الذي ذكََرَتْ وَأُصِيبَتْ حَلَّتْ له إذَا جَاءَتْ عليه ةٌ يَُْكِنُ فيها انقِْضَاءُ عِدَّ ا مُدَّ
قَ هَا كان له نِكَاحُهَا وَالْوَرعَُ أَنْ لَا يَ فْعَلَ إذَا وَقَ  بَهاَ في هذا كُليِهِ ثَُّ صَدَّ عَ في نَ فْسِهِ  أنََّهُ أَصَابَهاَ وَلَوْ كَذَّ



 

 

 على صِدْقِهَا وَلَوْ أَنَّ رجَُلًً شَكَّ في طَلًَقِ امْرَأتَهِِ فلم يدَْرِ أَطلََّقَهَا  أنَا كَاذِبةٌَ حتى يجَِدَ ما يدَُلُّ 
لُ ثَُّ   طلََّقَهَا  وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ أو ثَلًَثًَ فَ نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرهَُ فاصابها ثَُّ طلََّقَهَا فَ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّ

يعِ طَلًَقِي لِأنََّهُ لم يُطلَيِقْنِِ إلاَّ وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ قبل وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ  فقالت قد أتى على جََِ
 لم نِكَاحِي الزَّوْجَ الاخر الذي نَكَحَنِِ بَ عْدَ فِرَاقِك أو قاَلهَُ بَ عْضُ أَهْلِهَا ولم تَ قُلْهُ وَأَقَ رَّ الزَّوْجُ بِِنََّهُ 

هَا الزَّوْجَ الْْخَرَ وَاحِدَةً أو اثْ نَ تَيْنِ أو ثَلًَثًَ قِيلَ له هِيَ عِنْدَك على ما بقَِيَ  يدَْرِ أَطلََّقَهَا قبل نِكَاحِ 
قَنَ أنََّهُ طلََّقَهَا قبل نِكَاحِهَا الزَّوْجَ وَاحِدَةً فَطلََّقَهَا في هذا الْمِلْكِ وَاحِدَةً   أو  من الطَّلًَقِ فإَِنْ اسْتَ ي ْ

لِ فإذا اسْتَكْمَلَتْ ثَلًَثًَ بَِلطَّلًَقِ الذي قبل الزَّوْجِ وَالطَّلًَقِ الذي اثْ نَ تَيْنِ بَنًَ على الطَّلًَ  قِ الْأَوَّ
قَنُ  لِ ما يُسْتَ ي ْ وَتَطْرَحُ بَ عْدَهُ فَ قَدْ حَرُمَتْ عليه حتى تَ نْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ وَأَجْعَلُهَا تَ عْتَدُّ في الطَّلًَقِ الْأَوَّ

عْدَ ما قال أَشُكُّ في ثَلًَثٍ أنا أَسْتَ يْقِنُ أَنِيِ طلََّقْتهَا قبل الزَّوْجِ ثَلًَثًَ أُحْلِفَ ما يُشَكُّ فيه وَلَوْ قال ب َ 
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ }  -* من يَ قَعُ عليه الطَّلًَقُ من النيِسَاءِ  -على ذلك وكان الْقَوْلُ قَ وْلهَُ  * قال اللََّّ

تِهِنَّ { وقال عز إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثَُّ طلََّ  قْتُمُوهُنَّ { وقال } إذَا طلََّقْتُمْ النيِسَاءَ فَطلَيِقُوهُنَّ لعِِدَّ
وجل } للَِّذِينَ يُ ؤْلوُنَ من نِسَائهِِمْ { وقال } الَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْكُمْ من نِسَائهِِمْ { وقال } وَلَكُمْ  

لَهنَُّ الرُّبعُُ مَِّا تَ ركَْتُمْ { مع ما ذكََرَ بهِِ الْأَزْوَاجَ ولم  نِصْفُ ما تَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ { وقال عز وجل } وَ 
يلًَءِ لَا تَ قَعُ إلاَّ على زَوْجَةٍ   ثََبتَِةِ  أَعْلَمْ مُُاَلفًِا في أَنَّ أَحْكَامَ اللََِّّ تَ عَالََ في الطَّلًَقِ وَالظيِهَارِ وَالِْْ

حْرَامِ وَالْمَحِيضِ وما النيِكَاحِ يََِلُّ للِزَّوْجِ جَِاَعُهَا وما يََِ  لُّ للِزَّوْجِ من امْرَأتَهِِ إلاَّ أنََّهُ مُحَرَّمُ الِْْمَاعِ في الِْْ
قَضِيَ وَلَا يََْرُمُ أَنْ يَ نْظرَُ منها إلََ ما لَا يَ نْظرُُ إليَْهِ غَيْرهُُ ولم أَعْلَمْ مُُاَلفًِا في  أَنَّ  أَشْبَهَ ذلك حتى يَ ن ْ

جَيْنِ لَا يكَُونُ إلاَّ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَأَنْ يَكُونَ دِينَا الزَّوْجَيْنِ غير مُُتَْلِفَيْنِ وَيَكُونَا  الْمِيراَثَ بين الزَّوْ 
حُرَّيْنِ فَكُلُّ نِكَاحٍ كان ثََبتًِا وَقَعَ فيه الطَّلًَقُ وكَُلُّ من وَقَعَ عليه الطَّلًَقُ من الْأَزْوَاجِ وَقَعَ عليه  

يلًَ  فَمَا كان الزَّوْجَانِ حُرَّيْنِ أو عَبْدَيْنِ أو أَحَدُهَُُا حُرٌّ وَالْْخَرُ عَبْدٌ أو مُكَاتَبٌ أو  الظيِهَارُ وَالِْْ ءُ وكََي ْ
زْوَاجِ  مُدَب َّرٌ أو لم تَكْمُلْ فيه الْْرُييَِّةُ وَيََِلُّ لِأَييِ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ وَيَ قَعُ الْمِيراَثُ بين كل حُرَّيْنِ من الْأَ 

ينِ فَكُلُّ اسْمِ نِكَاحٍ كان فاَسِدًا لم يَ قَعْ فيه شَيْءٌ من هذا لَا طَلًَقٌ وَلَا غَيْرهُُ لِأَنَّ هَذَيْنِ   مُُْتَمِعَيْ  الديِ
يعُ ما قُ لْنَا أَنَّ نِكَاحَهُ مَفْسُوخٌ من نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بغَِيْرِ وَلِيٍ وَلَا     سُلْطاَنٍ أوليَْسَا من الْأَزْوَاجِ وَجََِ

نَ هُمَا وكََذَلِكَ   لو كان أَنْ يُ نْكِحَهَا وَلٌِّ بغَِيْرِ رِضَاهَا رَضِيَتْ بَ عْدُ أو لم تَ رْضَ فاَلْعَقْدُ فاَسِدٌ لَا نِكَاحَ بَ ي ْ
لُغْ يُ زَويِجُهَا  غَيْرُ أبَيِهَا هو الزَّوْجَ ولم تَ رْضَ لم يَكُنْ زَوْجًا بِذَلِكَ النيِكَاحِ وَإِنْ رضي وكََذَلِكَ الْمَرْأَةُ لم تَ ب ْ

عَةِ وما كان في مَعْنَاهُ وَنِكَاحُ الْمُحْرمِِ وَ  لُغْ يُ زَويِجُهُ غَيْرُ أبيه وكََذَلِكَ نِكَاحُ الْمُت ْ بُِّ لم يَ ب ْ كَذَلِكَ وَالصَّ
يَّةُ يَ نْكِحُ ثََلثِةًَ وَالْْرُُّ  الرَّجُلُ يَ نْكِحُ أُخْتَ امْرَأتَهِِ وَأُخْتُ هَا عِنْدَهُ أو خَامِسَةً وَالْعَبْدُ لم تَكْمُلْ فيه الْْرُيِ 

فْسَخُ نِكَاحُهُ يجَِدُ الطَّوْلَ فَ يَ نْكِحُ أَمَةً وَالْْرُُّ وَالْعَبْدُ يَ نْكِحَانِ أَمَةً كِتَابيَِّةً وما كان في هذا الْمَعْنًَ مَِّا ي ُ 
هَكَذَا لَا يَُاَلفُِهُ وَذَلِكَ الرَّجُلُ الْْرُُّ لَا يجَِدُ   وما كان اصل نِكَاحِهِ ثََبتًِا فَ هُوَ يَ تَ فَرَّقُ بِعَْنَ يَيْنِ أَحَدُهَُُا

لى  طَوْلًا فَ يَ نْكِحُ أَمَةً ثَُّ يََلِْكُهَا فإذا تَمَّ له مِلْكُهَا فَسَدَ النيِكَاحُ ولم يَ قَعْ عليها شَيْءٌ مَِّا يَ قَعُ ع
وجل يقول } وَالََّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ إلاَّ   الْأَزْوَاجِ من طَلًَقٍ وَلَا غَيْرهِِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَََّّ عز



 

 

مُْ غَيْرُ مَلُومِيَن { فلم يََِلَّ الِْْمَاعُ إلاَّ بنِِكَاحٍ أو مِلْ كٍ وَحُكْمُ  على أَزْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَيَْاَنَُمُْ فإَِنََّ
 بهِِ الْْلًََلُ من النيِكَاحِ وَغَيْرهِِ وَحَكَمَ في الْمِلْكِ بَِِنْ  أَنْ يَ قَعَ في النيِكَاحِ ما وَصَفْنَا من طَلًَقٍ يََُرَّمُ 

 يَ قَعَ من الْمَالِكِ فيه الْعِتْقُ 
____________________ 
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